من أوائلالقرك الشاسععشرالى قرام الحرب الكبرى لمات 


تأليف 


الكتور أمال ميكل 


أستاذ الأدب بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


الطبغة السادية 
حل 


53 


طارالمعارف 


الاضماء 


إلى زوجى العزيزة ( ... ) وإلى أولادى الأحباب ٠‏ عزة وعلا وأشوف 
وأيمن » الذين طلما أبعدتتى شواغل هذا الكتاب عنهم مع قربنى منهم . 

فلعل فى إهدائه إليهم » تكفيراً عما أشعر به حياهم من ذنب» وتعبيراً 
عما أكنه لم من حب . 


أمد ميكل 


محتوبات الكّاب 


ا موضوع 
قدلمة 


الفصل الأول فترة اليقظة 
أهم أسباب اليقظة 
ل أسلحة علمية للحملة الفرنسية 
؟ - أول الاتصال الفعلى بالثقافة الحديفة 
' الأدب وأول ماولات التجديد 


١‏ - الشعر 
ويد الى 
أبرز عوامل الوعى 


١‏ اشتداد الصلة بالثقافة الحديثة 
؟ - إحياء الثراث العرلى . 
ل مؤسسات سياسية ويحالات ثقافية 
4 - الثورة الأول 
الأدب 1 الإحياء . 
أولا - 
١‏ الاتجاه ال وبعض لنحات التتجديد 
ظهور الانجاه المحافظ البيانى 
ثائيا نت النثر : 
١‏ الكتابة الإخخوانية وانجاهها 5 التقليد 
الكتابة الديوانية وميلها إلى الترسل . 
ب المقالة وزقانا 


يح 


52: 


تمهيد ‏ الحالة الثقافية والأدبية قبل العر الحديث 


الصفحة 
*1كا 


11" 
كد 
أن 
1؟ 
ام 
1*١‏ 
ارام 
م 
لام 
5ه 
4-6 
48-45 
0ه 
أه”ه 
عه لام 
اه" 
ودكال 
5-8" 
ككلام 
ككل" 
الك 
ةا 


الموضوع 
ه اللحطابة وانتعاشها . 
ه - الرواية ونشأة الاون التعليمى 
5 - المسرحية وميلادها 
ا كتب الأدب وتجددها . 
اللفصل اثالث - فترة النضال 
حوافز النضال وانجاماته . 
١‏ - من جرائم الاحتلال البريطانى 
٠!‏ - مراحل النضال وطرائقه . 
بعض معالم النضال المشرقة 
الأدب بين المحافظة والتجديد 
أولا ‏ الشعر 
١‏ ل سيطرة الانجاه المحافظ البياتى 
)١(‏ المحافظون والنضال 
من أجل الخامعة الإسلامية 
علاقتهم باخنا 3 1 
موقفهم من الإنجليز 
فى الإصلاح ااسيابى 
من أجل المجتمع 
( س) المحافظون بين الإسلاميات والذاتيات والمناسيات 
( < ) عمود الشعر دعامة المحافظين . 
( د)تأثيرات حسنة وأخرى سيئة للانجاه المحافظ 


ا 
- 


؟ ‏ ظهور الانيحاه التجديدى الذهى 
2 أ ( ريادة هذا الاتجاه 
(س) موضوعات هذا الانجاه 


الصفحة 
8 ا 
4 سام 
0 
85 لام 
١794-4‏ 
١‏ سلاذا 
د ككل 
مو ه١١‏ 
ودإلادا 
1794-8 
هوا 
١58-1٠48‏ 
كرون 
11 بؤا١ا‏ 
لم١١‏ 
1١١4-4‏ 
ااا 
ين 
موسا 
مم1١‏ 
١486-14‏ 
1١١515-14‏ 
1١‏ كما 
١5١-15‏ 


ا موضوع 
<١‏ ) أسلوب هذا الاتجاه 
١‏ د) العاطفة فى هذا الاتجاه 
( ه ) التجديديون بين النظرية والتطبيق 
0 
١‏ المقالة وظهور أول طريقة فنية نانثر الحديث . 
؟ - الحطابة ونشاطها 


“« ب القصص بين استلهام الراث وتحاكاة أدب الغرب . 


١(‏ ) الرواية الاجماعية المةامية 
(ب) القصة التهذيبية البيائية . 
(<) الرواية التعليمية التاريحية . 
( د ) ميلاد الرواية الفنية 1 
ااه ) مرلاد القصة القصيرة 

4 - المسرحية وأولوية الأدب المسرحى 
١(‏ ) مسرحة المعتمد بن عباد 
(س) مسرحية على بلك الكبير. 
( <) مسرحية أبطال المنصورة 
الفصل الرابع - فبرة الصراع 
دوافع الصراع ومجالاته 

١‏ - بين ااروح الوطنية والاتحرافات الزبية 

١؟‏ - بين نشوة النصر ومرارة النكسة 

م تو اللحياة الثقافية . 

5 ل غلبة التيار الفكرى الغرلى 
الأدب وغلبة الاتجاه التجديدى : 


الصفحة 
1لا 
١54-11‏ 
ه١١‏ 
١9-1‏ 
مكلك ة/ا! 
اما 
1 ؟ 
1١90‏ 
1م191 
مو موا 
04-4 
18" 
١194-1‏ 


مكيف 
؟ 
4-15؟؟ 


25١ 49" ١ 
“1م ه؟‎ 


اا ا 
١‏ 741 
4 -48” 


--ه6ه1 
5ه 


١ 


ا موضوع 
ألا - الشعر 


١‏ م تمد الانيجاه المحافظ البيانى 
١ (‏ ) من الناحية الموضوعية 
(ب) من الناحية الفنية . 
( < ) محاولات جديدية 

؟ ‏ الحسار الاتجاه التتجديدى الذهنى 


1 اعد ظهور الانجاه الابتداعى العاطى 
١ ١‏ ) نخصائصه المتصلة بالموضوعات 


(س) خصائصه من ححيث الأساوب . 


و22 خصائصه فى موسيق الشعر 


( د ) خصائصه من حيث المضمون . 


(ه) أم مصادر تلك اللخصائص 
١‏ و ) ريادة هذا الانجاه 
١‏ ز ) مقاومة هذا الانجاه 
<١‏ ) ماولات مسرحية وقصصية 
ثانياً ‏ النثر 
١‏ المقالة وتميز الأساليب الفنية 
١ (‏ ) طريقة طه حسين 
(ت) طريقة العقاد 
( -) طريقة الرافعى 
( د) طريقة الزيات 
(ه) طريقة المازاى . 
؟! 7 اللخطابة وازدهارها 


الصفحة 

لالس ةين 
لمكن 
م1 
مهم ؟ 
ه--18 
-111 
لوكا وان 
االسركا سن 
فرك إن 
000 اا 
ارك وان 
عه "ره" 
ترك مرا 
ار يان 
فر مان 


“411 
“اس 
ار 
لانن 
م 1 قمر 
موم 
سروم اراوس 


الك 


ال موضموع 
القصص «استقرار اللون الفى 
4 - المسرحية وتأصيل الأدب المسرحى 
المرااجع 
أولا ‏ المراجع العربية 
ثانيآ ‏ المراجع الأجنبية . 


1١١ 


الصفحة 
١7-415‏ 


45١511 


ف شيرف 


ة 
_ 


اك 

يبدأ العصرالحديث للأدب العربى فى مصر - بل للتاريخ المصرى كله 
بتلك السنوات الى شبدت خخروج البلاد من ظلمات العصر الأركى » لتفتح 
عيونها على نور الحضارة الحديثة » ولتأخذ طريقها فى موكب المدنية 
المتقدمة . وذلك بعد أن #غمضت عيونها عن النور » وعوقت خخطاها عن 
السير زهاء ثلاثة قرون ؛ هى مدة الحكم التركى الكريه . 

ومن الممكن تحديد تلك البداية » بسنوات الحملة الفرنسية ( من سنة 
8م إلى ١١18م‏ ) أى بأواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر . 
وليس ذلك باعتبار الحملة الفرنسية خيراً أسدى إلى مصر ٠‏ بل باعتبارها عملا 
عدوال )اانا ١ج‏ أثار فى مصر ما كن من عناصر القوة . فقد اتخذت 
الحملة الفرنسية من العلم أسلحة ضمن أسلحها » ومن العلماء جنداً فى 
عداد جندها . ومن هنا رأى المصريون فى تلك اللحملة علماً غير ما يعرفون » 
وعلماء غير ما يعهدون » وأدركوا خطورة ذلك كله علييم إن لم يكن طم مثله . 
فتطلعوا إلىنور الحضارة الحديثة» و بدعوا التأهب للسير ف موكب المدنية المتقدمة . . 
وهكذا كانت تلك الحملة تنبيياً غير مةةصود لعناصر القوة فى الشعب المصرى العظم » 
تماماً كا تنيه عناصر المقاومة فى جسم الكائن الحى » حين يتسلل إلى دمه 
مكروب يريد أن يفتك به » فيتسلح الحسد بما فيه :من قوى كامنة ‏ 
ويقاوم بما احتفظ به من حيوية محجبة » وحينئذ قد يكسب مناعة أقيى 
مع الزنمن » وصعة َنم على الأيام 1 

وقد تعاقبت السنون منذ تلك البداية. إلى عهدنا .الحاضر » ومر الأدب 


والتاريخ المصرى كله بفئرات محتلفة 3 لكل مها طابع خاص . 
1١‏ 


1 
ولذا بحسن أن يقسم هذا العصر الحديث الطويل » الذى يبلغ نحو 
قرن ويُلبى قرن » إلى فتراته اللتلفة » التى يتميز كل منها - إلى حدكبير - 
بطابعه السياسى والاجماعى والثقاقى » ثم بطابعه الأدى » نتيجة لذاك كله . 

وببذا يتيسر الدرس» وبكون أقرب إلى الدقة . وتلك الفئرات هى : 
الفئرة الأول : من الحملة الفرنسية إلى ولاية إسماعيل ( من ١748‏ 


إلى 185 ). 

الفثرة الثانية : من ولاية إسماعيل إلى الثورة العرابية ( من ١86517‏ 
إلى ,8م82 ) . 

الفئرة الثالثة : من الاحتلال البريطانى إلى نماية ثورة ١9‏ ( من ١881١‏ 
إلى ؟١؟5١ا).‏ 


الفيرة الرابعة : فترة ما بين الحربين (من ١955‏ إكى )١974‏ . 

الفترة الحامسة : من الحرب العلمية الثانية إلى قيام ثورة "؟ يولية 
( من ه"9١‏ إلى .)١967‏ 

الفيرة السادسة : من قيام الثورة إلى اليوم ( من ؟15١‏ إلى اليوم) 

وإذا تأملنا الفيرة التى تعيشها اليوم » وقارناها بما نعرف هن تاريخ الفيرات 
السابقة ؛ وجدنا الاختلاف يصل أحياناً إلى درجة التباين أو التناقض » 
وخاصة إذا كانت المقارنة بين اليوم والأمس البعيد . وهذا من شأنه أن 
يثير تساؤلا معقولا » وهو: كيف بمكن أن يندرج مثل هذا التاريخ الطويل 
انلف الفررات تحت عضر وانحد- 9 وتيف عكن مثلا أن يسمى كل" هن 
نتاج أوائل القرن التاسع عشر واتاج الثاث الأخير من القرك العشر يبن 0 بالأدب 
الحديث » مع ما بينهما من خلاف ليس أقل من الغلاف بين القديم 
والحديث ؟ 

واجدواب أن القديم والحديث من الأمور النسبية » فا هوحديث-اليوم ؛ 
سرف يكون قدياً فى الغد » وما هو قديم اليوم » قدكان حديثاً بالأمس . 
وكل ما فى الأمر أن تاريسخنا الأدى مرتبط بتاربخنا السياسى » وقد اصطلح 


1١1ه‎ 

على تسمية ذلك العصر الذى سلف تحديده « بالعصر الحديث » رثم أن 
أوائله أوشكحت أن تفقد صفة الحداثة . . وإذن فهو عصر حديث » لأنه 
يقابل ٠١‏ كان من عصور قديمة » ثم لأنه العصر الذى بدأ فيه فعلا ما يسمى 
تاريخ معر الحديث ٠»‏ وأخيراً لأنه منذ بدايته يخالف فى وضوح هذا 
التخلف الوم الذى فرض عللى الشعب المصرى من قبل » خلال العهد 
لك 

ونهما نكن فخ آم » فالمهم ليس الاسم ؛» وإنما هو الدرس » ومادام 
أساس الدرس هو التمييز بين فئرات ذلك العصر » وتحديد سماث كل فيرة 
وخصائص أدبها » فهذا يكنى . 

وسوف أتناول فى هذا الكتاب الذى بين يدى القَارئُ « تطور الأدب 
الحديث فى مصر» من أول هذا العصر الحديث إلى قيام ارب الكبرى 
التانية » أى خلال أربع فترات من هذه التى تؤلف هذا العصر. وقد اتخنت 
من الحرب العالمية الثانية نقطة انتهاء لهذا الكتاب ؛ لأنها ‏ قى رأنى - بداية 
مرحلة جديدة فى الحياة الفكرية والأدبية ؛ فى سنواتها وف عونا مان 
مجهولا عن الاشتراكية وفكرها وأدبها » وى أعقابها أخذ الاتجاه الواقعى 
الاشتراكى يجذب طائفة من المفكرين والأدباء المصريين . وهكذا لم يعد 
الفكر والأدب الغربيان ينفردان بالتأثير كنا كان الال قبل تلك الحرب » 
إنما ظهر مؤثر جديد له قوته وفعاليته مما سيتضح بجلاء فى الأدب المصرى 
بعد تلك اهرب . كل ذلك بالإضافة إلى ما وفد من مذاهب واتجاهات من 
الغرب » وما نشأ من قيم وأفكار منذ تلك اهرب » التى غيرت الكثير من 
المقررات «المواضعات » الأمر الذى يجعل منها نقطة انباء لعصر ونقطة 
ابتداء لعصر جديد 9 

وسوف أحاول أن أعرض فى هذا الكتاب لكل الأنراع الأدبية التى 
عاشت خلال كل فترة ؛ وأن أتتبع كل نوع فى تطوره من فترة إلى أخرى 
وذلك من خلال المؤثرات العامة التى رجهت الأدب كله ؛ ثم من شلال العرامل 


1 
الحا صة اق أبت فى تشكيل كل نوع أدى على حدة : 

ونظراً لوفرة النتاج القصصى «المسرحى فى فترة ما بين الحربين » قد 
خصصت له كتاباً مستقلاهو فى الواقع مكمل لهذا الكتاب . وقد عرضت 
فى الكتاب الثانى هذا النتاج عرضاً نقديًا يأحذ حقه من التفصيل » بجانب 
ما اشتمل عليه هذا الكتاب الأول من عرض تاريخى قضت الضرورة أن 
يكون على شىء من الإجمال . وهذا الكتاب الثانى هو « الأدب القصصى 
والمسرحى - من أعقاب ثورة 14 إلى قيام الحرب العالمية الثانية » . 

أما ما تبى من فترات العصر الحديث ‏ منذ الرب العلمية الثانية 
إلى اليوم - فأرجو أن أوفق إلى إنجاز دراسة علها قريباً إن شاء الله . 

والله الموفق . ومنه يستمد العون . 
المؤليف 


يو 


كضيعد 


هو 


الحالة الثقافية والادبية قبل العصر الحديث 


كانت القرون الثلاثة الى سيطر فيها الحدكم التركى على مصر » قد عملت 
عملها فى إغماض العيون » وتكبيل العقول » وعقل الإرادات » وعققد 
الألسنة . فقد فرض الأتراك على البلاد نوعاً من الاحتلال هو فى حقيقته 
محاولة لقتل البلاد ماديا وأدبيًا . وذلك أن احتلالم قد عمل على امتصاص 
كل خيرات الشعب » ومصادرة جميع موارده » سجن أر وع قدراته » 
و أعظم ملككاته . وق سبيل تنفيذ ذلك قد نقل الأتراك من مصر 
أول احتلاهم -كثيراً من العلماء والفنانين » وعديداً من الككتب والنفائس 2417 ع 
ثم تشركوا الدولوين ٠»‏ وجعارا أهم الرياسات والأعمال الإدارية ى أيدى 
الأتراك وأذنابهم من الماليك » ثم أكثروا من فرض الضرائب ٠‏ وأهملوا 
كل إصلاح » ول يوجهوا أية رعاية إلى التعللم ؛ حتى لقد أغلقت المداريس 
بل هدمت وانتهببت'"'؟2 . وكانت النتيجة أن انطفأت شعلة الحياة العلمية 
فى البلاد » إلا وميضاً ينبعث من الأزهر » الذى ظل اللاذ للا ببى من 
'علوم الدين واللغة » وإنكان يعانى ى تلك الآونة كثيراً من اللحمود ؛ 
ككل مظاهر الحياة فى ذلك العهد المظل "" . . كذاك تعطلت الحركة 
الأدبية بل تحجرت » وانحرفت اللغة العربية بل فسدت؛ فكير فيها التركى 

)١(‏ انظر : بدائع الزهور لابن إياس » وتاريخ الحركة القوبية لعبد الرحمن الرافعى 
ل ف 7 

. ص 0ه‎ ١ والخطط التوفيقية'لعلى مبارك ج‎ ١ انظر : تاريخ الحركة القوبية للرافى ب‎ )١( 

( «) كانت قد نسيت العلوم الرياضية والطبيمية والعقلية » بل أهل كل تطوير أو ,ابتكار 
فى الدراسات اللغوية والشرعية » وأصبح كل النشاط ترديداً للقدمم البالى » ويحاولة من اليعض 


لعمل حواشى وتقريرات » كا فعل الصبان' فى حاشيته على الأشمون » والر بيدى فى تاج العروس , 
7و1 


16 
والعائى » وحادت عن قواعد الإعراب » وابتعدت عن سلامة التركيب العربى 
الأصيل )١(‏ 

ومن هنا أصبح الأدب فى حالة من السقم تقارب الموت . . فكانت 
تمثله نماذج نثرية وشعرية هزلية » ليس وراءها أى صدق إحساس أو فنية 
تعبير » بل ليس وراءها حتى تقليد لتلك الهاذج الرائعة » من أدبنا فى 
عصور الازدهار » وإنما هى تماذج شاحبة مفتعلة غالبا » تغطى ركاكما 
ف أكثر الأحيان ألوان من البديع ؛ كثيراً ما تبدو كأكفان ذات ألوان وتطاريز » 
تلف أجداثاً وعظاماً خرة . 

وقد كان أغلب النتاج الأدلى لتلك الفئرة » يدور حول الأمداح النبوية 
والأمور الإخوانية » وامرانى الباردة » والمواعظ المباشرة » وتسجيل بعض 
الأحداث فى لغة سقيمة . على أن الروح المصرية وبعض ومضاتما الفنية» 
الأدب الشعبى أحيانا . وكان هذا الأدب الشعبى ممثلا فى الموال» والأغنية» 
والسيرة الشعبية » التى كان منها الدينى « كسيرة السيد البدوى » أو « سيرة 
سيدق إبراهم الدسوق » أو و قصة سيدنا على ورأمن الغول » » كما كان 
منها التاريخى البطولل مثل ألى زيد الهلالى » و و عنرة » و ( الظاهر بيبرس» 
و« سيف بن ذى بنك ) . بل غلب هذا الائجاه حى أصبح لقب الشاعر 
يطلق عادة على شاعر الربابة » الذى يقص تلك الأشعار على الناس فى 
المقاهى والمحافل . وهذا يؤكد أن الروح الفنية عاشت كامنة فى ضمير الشعب » 
تنتظر الحو الملاهم للانطلاق الرائع . 
ما حكاه ابلبرق عن دهشته البالغة هو وبعض إخوانه »ء خلال زيارتهم 

)١(‏ قرأ على سبيل المثال : بدائع الزهور وعجائب الدهور لابن إياس » وعجائب الآثار 


فى التراجم والأحبار للجيرق ؛ فالآول بمثل صدر العصر التركى » والثانى مثل آخره » وكلاهها يكتب 
بلغة تبعد كثيراً عن الاستقامة » ما يصور فساد اللغة طيلة هذا العهد المظلم . 


19 
لمعمل علمى من معامل الفرنسيين » وحضورهم بعض التجارب هناك. فقد نحدث 
الحبرق عن ذلك كله وكأنه يتحدث عن عمل من أعمال السحر .. يقول 
الحبرتى فى حديثه عن المعمل و بعض التجارب العلمية الى كان يرما الفرنسيون: 
و.. . وأفردوا مكاناً فى بيت حسن كاشف جركس لصناعة الحكمة والطب 
الكماوى . ومن غريب ما رأيته فى ذلك المكان أن بعض المتقيدين لذاك » 
أخيل نجاجة من الزجاجات الموضوعة فيها بعض المياه المسشخرجة » فصب 
منها شيئاً فى كأس » ثم صب عليها شيئاً من زجاجة أخرى » فعلا الماء» 
وصعد منه دخان ملون حى انقطع وجف ما ق الكأس» وصار حجراً أصفر» 
فقلبه على البرجات حجراً يابساً أخذناه بأيدينا ونظرناه » ثم فعل كذلك 
مياه أخرى فجمد حجراً ياقوتياً » ثم أخذ مرة شيئاً قليلا جد" من غبار 
أبيض ووضعه على السندال وضربه بالمطرقة بلطف » فخرج له صوت هائل 
كصوت القرابانة » اتزعجنا منه فضحكوا منا .2 . ولم فيه أمور وأحوال 
وتراكيب غريبة » ينتج منها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا )"2 . 

كذلك يكى لتصور المستوى اللغوى أن نقرأ بعض ما كتبه ابن إياس ؟) 
أو الخبرق» وإن كان الخبرقى يمتاز بكثير من الروح المصرية ذات الومضات 
الفئية » التى تلوح أحياناً من خلال الهافت اللغوى . ومن ذات قوله متحدثاً 
عن بعض الولاة : « يما اتفق له أن بعض التجار أراد الحج » فجمع ما 
عنده من الذهبيات والفضيات والاؤلؤ والدوهر ومصاغ حربعه؛ ووضعه فى صندوق 
وأودعه عند صاحب له بسوق مرجوش» يسمى الدواجا على الفيومى » بموجب 
قائمة أنحذها معه مع مفتاح الصندوق » وسافر إلى الحجازء وجاور هناك سئة؛ 

, ص و8 - 5م‎ ١ انظر : عجائب الآثار الجيرق جد‎ )١( 

(؟) لابن إياس كتابة تقرب من العامية أحياناً » مثل قوله عن ثورة بعض الحند « فصاروا 
يسبوا ملك الأمراء سباً قاحشاً وكان سبب ذلك أنه كان طم ثلاثة أشهر جامكية منكسرة » فنفق 
عليهم شهرين وتأخرهم شهراً واحداً فقالوا ما نسافر حتى, ينفق علينا الشبر المكسر » وإلا نزلنا 
نببنا المدينة وشوشنا على الناس » » انظر ٠‏ بدائع الزهور جه ص 8١8‏ . 


٠ 
ورجع مع الحسجاج » وحضر إليه أحبابه وأصعابه للسلام عليه » وانتظر صاحينه‎ 
الحاج على الفيوى فلم يأته » فسأل عنه فقيل له: إنه طيب بخير » فأخط شيئاً‎ 
من التمر واللبان والليف ووضعه فى مندبل » وذهب إليه ودخل عليه ووضع‎ 
بين يديه ذلك المنديل» فقال له : من أنت» فإنى لا أعرفك قبل اليوم حبى‎ 
تبادينى ؟ فقال أنا فلان صاحب الصندوق الأمانة » فجحد معرفته وأنكر ذلك‎ 
» بالكلية » ولم يكن بينه وبين بينة تشهد بذلك » فطار عقل الجوهرى‎ 
ونجير فى أمره » وضاق صدره © فأخبر بعض أصصابه ؛ فقال له : اذهب‎ 
إلى كجك محمد أوده باشه » فذهب إليه وأخبره بالقصة » فأمره أن يدخل‎ 
إلى المككان الداخل ولا يأتى حتى يطلبه » وأرسل إلى الفيى » فاما حضر‎ 
إليه بش فى وجهه ورحب به وآنسه بالكلام الحاو » ورأى فى يده سبحة‎ 
مرجان فأخذها من يده يقلبها ويلعب بها ثم قام كأنه يزيل ضرورة وأعطاها‎ 
لخادمه وقال له : نخد نخادم اللتواجا بتك » واترك دايته هنا عئد بعض‎ 
الخدم » واذهب صحة الخادم إلى بيته » وقف عند باب الحريم وأعطهم‎ 
السبحة أمارة » وقل هم : إنه اعترف بالصندوق الأمانة . فلما رأوا الأمارة‎ 
وانلحادم لم يشكوا فى صحة ذلك . وعندما رجع كجك محمد إلى مجلسهء‎ 
قال للخواجا : بلغنى أن رجلا جواهرجى أودع عندك صندرقا أمانة ثم طلبه‎ 
فأنكرته » فقال : لا وحياة رأسك » ليس له أصل » وكأنى اشتبهت‎ 
3 أو أنه شترفان وذهلان» ولا أعرفه قبل ذلك ولا يعرفى » ثم سكتوا‎ ٠» عليه‎ 
وإذا بتابع الأوده باشه والحادم داخلين بالصندوق على حمار فوضعوه بين‎ 
» أيديهما ؛ فانتقع وجه الفيوى واصفر لونه » فطلب الأوده باشه صاحب الصندوق‎ 
فحضر فتال له : هذا صندوقك ؟ قال : نمم » قال له : عندك قائمة بما‎ 
فتناوها الكاتب وفتسحوا‎ ٠ فيه ؟ قال : معى » وأخرجها من جيبه مع المفتاح‎ 
: وقابلوا ما فيه على موجب القائمة » فوجدت بالعام » فقال له‎ ٠ الصندوق‎ 
خذ متاعك واذهب . ثم التفت إلى الدواجا الفيوى - وهو ميت فى جلده‎ 
ينتظر ما يفعل به فقال له : صاحب الأمانة أخذها » إيش جاوسك ؟‎ 


1" 
فقام . ينفض غبار الموت وذهب 0(" . 
وأخيراً يكنى لتصور حال الشعر وما منى به فى الأعم الأغليسه 
من هزال وتستر وراء بعض الغسمنات . أن نقرأ مثل هذين البيتين لبعض الشعراء 
فى وفاء النيل : 
الثيل فى مصر أوف فى توت حادى وعاشر 
واللامو. تقد جوف ان مسي الدرال 9 
فالشاعر ليس عنده شىء يقوله إلا التأريخ للعام الذى أوق فيه النيل » 
وكان عام 1١١07‏ ه . وهو ما أجهد الشاعر نفسه ‏ وأجهدنا معه ‏ ليرمز 
إليه بحر وف الشطر الأخير من البيتين 9" . 
على أن بعض باذج الشعر كانت تلو من الحسنات الى فى مقدمتها 
التأريخ » وتأق جرد سرد مانب لأبسط مقومات الشعر » بل غير سام من 
الانتخراف اللغوى . وإن اشتدل أحياناً على الروح المصرى اللطيف . ومن 
دلك قول الشييخ حسن البدوى : 
كن جار كلب » وجار الشرةر اجتنب 
١‏ ولو أخا لك من أ سرى وأب 


. 990 ص‎ ١ انظر ؛ عجائب الآثار الجبرق ج‎ )١( 

(؟) انظر : عحائب الآثار الجيرق جح ١‏ ص "٠١‏ . 

(؟) لكل حرف من الحروف الحجائية رم يقابله ؛ فالشاءر يأ بكلمات ذات حروف 
يؤدى حاصل جدعها إلى الرقم المطلوب . والحروف تقابل بالأرقام هكذا : 

أاب جاده ه و راح ط ا ى ك لام ن ساع 

١خ‏ امم ل اله ل لل اد دك ادهف لفك علا 
قا اص اق ار ااش ‏ ا حاتت ام ذا ض ظَّ 3 
فق نه ييل نر اود" افع انيه فده نبلا تمق لفنة ا د96[ 

وعلى هذا تكون حروف كلمات الشطر الأخير مقابلة ب 56 + ه.؟ + 6097م والمجموع 
هو /ا١1١١ا.‏ 


نض 


ما جار كلب شكا يما بوائقه 

إذا شكا غيره من مصمة الوصب 
وجانب الدار إن -قاقتت مرافقها 

والرأة السوهء » لو معروفة النسب 
ومركباً شرس الأخلاق لا سينسا 

إن كان ذا قصر أو أبتر الذنب 
أو كان ذا بطر سير » والعمائم” ما 

تاشت كبراً تبدو ا القبب(١)‏ 


. ض هل‎ ١ انظر : عجائب الآثار ج‎ )١( 


الفصلالأول 
فمترة اليقظبة 

من الجر الفْريشسي إلى ولي سما عيبل 
11 اتا 


: أسلحة علمية للحملة الفرنسية‎ - ١ 

كانت الحملة الفرنسية تربى إلى تكوين إمبراطورية شرقية' قوية مستقرة'. 
اذلك اتخذت العلم سلاحاً ضمن أسلحتها » يحشدت العلماء جنداً ضمن 
سعنودها 59 . وكان من مظاهر ذنك أن أنشأ العلماء الفرنسيون المصااحيون 
للحملة فى مصر . مراكز للأبحاث الرياضية . ومراصد فلكية » ومعامل 
كماوية ؟ "كنا أنشأوا بعض المصائع ومعملا للورق» ثم مجمعا علمًا لدراسة 
أحوال مصر الطبيعية والخغرافيت » والاجماعية والاقتصادية ؛ و(لتاريسية 
والتقافية » وكاث ذلك أساساً لإمداد الحكومة الفرنسية بالمعلومات والتوجيبات 
والإحصاءات والخرائط » ولتأكيد الوجود الفرنسى فى مصر وإقامته على دعائم 
من العلم والحيرة . . كذللك أقام الفرنسيون مطبعة عربية وأصدروا صصيفتين 
فرنسيتين ونشرة باللغة العربية » كما أقاموا أيضاً مسرحاً اتمثيل » كانوا يقدمون 
فيه رواية فرنسية كلعشر ليال» وفتحوا مدرستين لتعلم أبناء الفرنسيين » ومكتبة 
عامة جمعوا فيا ما حملوه معهم من كتبوما جمعوه من مساجد مصر وأضرحتها . 
وكاذوا بدعونث بعض المصريين إلى مشاهلة هابها من كتب © كما كانوا 
يدعونهم إلى مشاهدة بعض تحار بهم العلمية » وذلك لتأليف قلوبهم وإيهامهم 
بأنهم جاءوا لتحضيرههم والمبوض بهم" . 

ولعل مما يرتبط بهذه المظاهر ء تشكيلهم للديوان » الذى كان يضم تسعة 


. 5" ص‎ ١ انظر : تاريخ الحركة القومية ج‎ )١( 
.1١8 ٠ ص هلا‎ ١ (؟) انظر : تاريخ الحركة القوبية ب‎ 
١١8 ص‎ ١ (؟) اقرأ فى الأعمال العلمية والفنية للحملة الفرفسية : تاريخ الحركة القوبية ج‎ 
. ١5 إلى‎ 
؟‎ 


بف 
أعضاء من علماء الأزهر ؛ وذلك للعمل على استتباب الأمن » والتظاهر بأن 
الشعب يشارك فى حكم نفسه200. 

ويلاحظ أولا » أن أغاب تلك المظاهر الثقافية متصل بالعل العملى » كما 
بلاحظ ثانياً » أن جحميعها جاءت فى صورة عدوانية ضمن الحملة الفرنسية 
الغازية . ون هنا لم يكن لا تأثير فعلى فى وصل المصريين بالثقافة الأوربية؛ 
ويخاصة الثقافة الأدبية » وإئما اقتصر تأثير كل هذه المظاهر على الإثارة أو 
الإيقاظ ؛ حتى أحس البعض بوجوب التغرير وتطلع إلى التسلح بوسائل أفضل » 
وهذا ما عبر عنه الشيخ حسن العطار "“بقوله حينذاك : إن بلادنا لا بد أن 
تتغير أحوالها ويتجدد ما بها من العلوم والمعاوف »229 . 
؟ - أول الاتصال الفعلى بالثقافة الحديثة : 

كان محمد على جنديا ألبانيا مغامراً » قد جاء إلى مصر ضمن الحملة 
التركية الى اشتركت فى إخراج الفرنسيين سنة ١٠18م‏ . وقد امتدت أطماعه 
إلى الاستقلال بمصرأولاء م تأسيس إءبراطورية كبيرة ثانياً. واستطاع بدهائه 
ومكره أن يخدع القرى الشعبية الى ظهرت قرتها أثناء مقاومة الفرنسيين» حتّى 
ولته تلك القوى حاكماً على البلاد سنة ه٠18‏ م . وما لبث أن خخان 
تلك القوى» فاضطهد زعماءها وعلى رأسهم السيد عمر مكرم» كما غدر بالمماليك 
فنكل بهم فى مذحة القلعة . ورأى أن اللحاجة ماسة إلى قوة مسلحة محمد 
القوى الشعبية الى يدين لها بعرشه » وترهب بقايا المماليلك الذين ينازعونه 
سلطانه » كما نحميه منتركيا الى تملك عزله » و إنجلترا التى مهدد أطماعه'. 

فعمد إلى إنشاء جيش قوى» وحمل كل ما من شأنه أن يحيط هذا الحيش 

. ص 40 ويا يمدها‎ ١ انظر : المصدر السابق ب‎ )١( 

( ؟) هو من كبار علماء الأزهر » ومن تواوا مشيخته » وقد عاصر المملة الفرنسية وكان على 
صلة ببعض علمائها . وهو أستاذ لرفاعة الطهطاوى . وقد توق سنة ه868١‏ م . 

(©) أنظر : الخطط التوفيقية لعلى مبارك ج 4 ص 8" . 


( 4) اقرأ عن محمد على بالتفصيل فى : تاريخ الحركة القوبية الرافعى م 0 ص أكم 
وما بعدها ؛ وج "م . 


/؟ 
بأسباب البو فأنشا مدرسة حربية . ثم مدرسة للطب ليقوم أبناؤها بعلاج 
الحيش »2 ثم أنشاً مدرسة للصيدلة » وأخرى للطلب البيطرى . وأخرى للهندسة . 
كما أنشأ عدداً من المدرس الابتدائية والتجهيزية 25,. 

وقد استقدم محمد على ابل" الأدررك الأمايدة الأجانب للتدريس قى 
المدارس اممّتلفة . ونظراً لعدم معرفة هؤلاء بلغة البلاد أو معرفة التلاميذ 
بلغهم ٠‏ ققد استعان بالممرجمين من السوريين والمغار بة وغيرهم '' '. 

كذلك أسل محمد على البعثات إلى أو ربا » ليقوم أبنائها فها بعد 
بعمطالب اليش » وللتدريس فى تلك المدارس الى هى فى نخدمة اليش . وقد 
تعددت البعثات وتنوعت » بين هندسية وطبية وزراعية وصيدلية وقانونة 
سياسية وكماوية » كما كان منها بعثات للتخصص ف الطباعة والحفر 
والميكانيكا وغيرها 27. 

وهكذ! كان أول لقاء عملى بين المصريين والثقافة الغربية فى العصر اللتديث . 
وقد أنتج هذا اللقاء تماراً طيبة ؛ فقد عاد هؤلاء المبعوثون بعلم جديد وعقلية 
جديدة إلى بلادهم » فعلموا فى المدارس وعملوا فى المصالح ء وترجموا وألفوا 
وخططوا » ويهذا وضعوا أساس الحركة الثقافية والأدبية الحديثة . كما بدعوا 
تطوير اللغة بما ترجموا البها من علوم حديئة . وبما أمدوها به من مصطاحات 
جديدة » ثم بما عبروا عنه من أفكار وموضوعات منوعة . أكثرها يتصل 
بالحياة » ويرتبط بموكب الثقافة الإنسانية المتطورة . 

وكان من أجل مظاهر ذلك ٠‏ مدرسة الألسن الى اقترح إفشاءها رفاعة 
الطهطاوى » وعنهد إليه بإدارتها . وكانت تعنى بدراسة اللغات الفرنسية 


)١(‏ انظر : تاريخ آداب اللغة العربية لمورجى ريدان - ؛ ص ١9‏ وما بعدها » وتاريخ 
التعليم فى عصر محمد على لأحمد عزت عبد الكريم . 

(؟) تاريخ آداب اللغة العربية ج وص 0خ 56516 1. 

(*) المصدر السابق ص 8١ - ٠١‏ ء وتاريخ التعلم ى عصر محيد على لأحمد عرت 
عبد الكرم صن 4 مغ - 4# . 

وانظر كذلك : 247 .2 ,ططدت يعصداقط كه «متدستايز0 عط1 مه عتلفيسة . 


1 
والإيطالية والتركية والفاسية » إلى جانب آداب اللغة العربية «التاريخ 
والحغرافيا والشر بعة الإسلامية والشرائع الأجنبية . 


الكتب القيمة » كما ترجم رفاعة رسائل عديدة فى تلف الفنون والعلوم » 
درجم كذلاك بعض قطع من الشعر الفرنسى » من ينها شيك ( المرسيلييز ) » 
ووَرجم دستور فرنسا وعلق عليه بوعى لمفاهم الحرية وحقوق المواطنين 
ونظام الحك'" . 

ولعل من أهم المظاهر الثقافية الى عرفت فى تللك الآونة » إنشاء المطبعة 
الأميرية سنة ؟857/١1»‏ ثم إصدار صحيفة سيت أولا بأسم «وجورنال الحديو) 2 
ثم أخمنت سم « الوقائع المصرية » . وكانت حرر أولا بالتركية والعربية » 
م صارت تكتب بالعربية وحدها 0 : 

وليس من شلك فى أن تلك الألوان الثقافية قد أثمرت ثماراً طيبة منذ 
تلاك الأونة » رش ما كان من نكسة لاثقافة وتعويق للفكر فى عهد عباس 
الأول وسعيد » على اختلاف قى درجة التعويق » ومظهر النكسة بين هذين 
ادا كمين الرمجعيين (9) ١‏ 


00 تاريخ الحركة القوبية لعبد الرحمن الرافعى ج ١‏ ص 4078 وبا بعدها . واقرأ عن رفاعة 
فى : رفاعة الطهطاوى للدكتور أحمد بدوى » والخطط التوفيقية لعلى مبارك بج م١‏ ص “اه » 
وتراجم مشاهير الشرق ب م ص ١59‏ » وتاريخ الحركة القوبية للرافعى ج 4 ص 47١‏ وما بعدها . 

(؟) تاريخ آداب اللغة العربية لمورجى زيدان ب ص م5 وما بعدها » وأدب المقالة 
الصحفية فى مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة ج ١‏ ص ١١7 © ١55 ©1٠١١‏ . وتاريخ الحركة 
القوبية للرأفعى ج م صن اه - ممه , 

(") أغلق عباس المدارس بما فى ذلك مدرسة الألسن » واستدعى أعضاء البعثات وى رفاعه 
الطهطاوى إلى السودان » وأمر أولا بقصر الترجمة على التركية » ثم ألغاها نائياً . أما سعيد فرغم 
أنه أتاح يعض الفرص للمصريين بإلغاء نظام الاحتكار و إباحة الترق فى اليش إل رتبة ضابط ؛ 
فإنه قد ألغى ديوان المداارس » وأوقف مطبعة بولاق وعطل حركة الترجمة والنشر . اقرأ : تاريخ 
التعليم ق مصر - عصر عباس وسعيد » لأحمد عزت عبد الكريم . 


5 
وهناك ملاحظات على تلك الحركة الثقافية البى كانت فى عهد معمد على » 
منها أنها دارت - قبل كل شىء ‏ حول الحيش ولم تتتجه أساساً إلى إضاءة 
الحياة المدنية » ومنها أمها عنيت أولا بأبناء الأتراك والمماليك » وكان حظ أبناء 
الشعب مها ضئيلا » ومنها أنْها اهتمت - أكير ما اهتمت - بالخحوانب العملية 
والمادية » ول تعط إلا القليل للجوانب النظرية والأدبية . 
وهذا كله لم يكن تأثير تلك الحركة الثقافية على الحياة الفكرية والأدبية 
توما اوساطنة إذانة كرنة أن النى كان ف ذاله البرد يعاق عن سود زكالة 
الاقتصادية ما لا يمكنه أن يفرغ لفكر أو يقبل على أدب ؛ فقد نزع محمد 
على الأرض من يد الفلاحين وأصبح هو المالك لكل شىء » أما الناس عنده 
فهم أشبه بآلات تعمل لتنتج له ما يرضى طمعه » كما كان اوالى هو صاحب 
الأمر ى كل شىء » وليس للشعب رأى فى أمور بلده » بعد 5 الزعامات 


الشعبية واضطهاد العناصر الوطنية ٠‏ وحكم الشعب .حكماً استيدادينًا خائهاً . 


وأهم الغار الى جنيت من هذه الخركة الثقافية هى ظهور حماعة من اللمثقفين 
المصربين ٠»‏ الذين نهلوا من ثقافة الغرب وعرفوا لغته وبعض أدبه » وأصبحوا 
بمثلون ‏ آنمر الأمر ‏ لون جديداً إلى جانب اللون التقليدى المسثل فى علماء 
الأزهر سحين لاك 1 وهؤلاء المتقفون اللودد س ومو هم وتلاميذه بريادة التيار 
١‏ 
الثقانى الحديد والتبشير بحياة أدبية جديدة » رغ ما حدث من تعويق وانتكاس 
فى عهدى عباس سعيد على ما سبقت الإشارة إليه”"2. 
وريما كان من ثمار تلك اللدركة كذلك » انتعاش اللغة العربية يعض 
الانتعاش » وتجددها بعض التجدد » وذلك لأنها أصبحت لغة العلوم الحديثة 
ولغة الصحافة الخديدة ووسيلة الأفكار والنظم اوافدة ؛ فاتسعت للمصطلحات 
العلمية والفنية » ومالت أكثر إلى الموضوعية » وتخلصت نوعاً من الركاكة 
والتكلف . ورعا كانت تلك بداية اللغة العربية الحديثة المتطورة 5 


)١(‏ اقرأ الهامش السابق 
(؟١)‏ نطور الرواية العربية للدكتور عبد المحسن بدر ص 8١‏ . 


الأدب وأولى محاولات التجديد 


أما الأدب فقد ظل ‏ فى جملته ‏ على ما كان عليه من قبل » فكان 
أبرز الأدباء طائفة من الشيوخ ذوى الثقافة التقليدية » ويمن عاشوا على الثراث 
الأدنى المتصل بالعهد التركى . ولم يظهر من بين أصحاب الثقافة الحديئة من 
عثلون اتجاها مقابلا فى الأدب للاتجاه القديم » كما حدث ف العلم ؛ لأن 
التحول كان تحولا علميا » لم يمس الحياة الأدبية مسا واضحاً . ومع ذلك فقد 
ظهر فى كتابات قلة من ذوى الثقافة الحديدة بعض لنحات تجديدية جديرة 
بالتسجيل فى الشعر «النثر على السواء وهذا تفصيل القول فى كل من الفنين 


الأدبيين 5 


: الشعر‎ - ١ 
كان أكثر الشعر من هذا اللون التقليدى المتخلف الردىء » الذدى يسير‎ 
هزاله وتهافته بألوان من المهارة اللفظية » والحيل اللغوية » واللحسنات البديعية‎ 
لمتكلفة » كعمل أبيات تقرأ من اليسار كما تقرأ من اليمين » أو أبيات كل‎ 
أو كل كلماتها مهمل الحروف ؛ وكعمل أبيات‎ ٠ كلماتها معجي الحروف‎ 
أوائل حروفها تؤلف ببتآ آخر أو أبياتاً من الشعر » أو تدل على اسم معين‎ 
أو تاريخ خاص ؛ وكعمل أبيات كل كلماتها ميدوءة بحرف معين » أو كل‎ 

كلماتها مفرقة الخروف » مما إلى ذلك . 
ومن الماذج السائرة فى هذا الاتجاه» أغلب أشعار الشبخ علىالدرويش 7 ؛ 


000 اقرأ ترجمته ى : تاريخ آداب اللغة العربية لمورجى زيدان ج ؛ ص ١١١‏ » والآداب 
العربية فى القرن التاسع عشر للويس شيخوتج ١‏ ص" » وأعيان البيان للسندوبى ص 45 » وأعلام 


من الشرق والغرب #مد عبد الغى حسن ص 5ه . 
١؟‏ 


يض 
فهر مثلا يتغزل ببيتين بادثاً كل الكلمات فيهما بحرف العين » فيقول : 
على :على ميت عدل" عواذلى 58 
عذاب » عليها عند عاشقها عدب 
جنا عت فجن عطفك عدن 
عيونتك عنضبى عاد عائيينا مت 
ومثل” الشيخ على الدرويش كثيرون » مثل الشيخ محمد شهاب الدين 
الممرى "2 » الذى يقول فى الوصف » جاعلا كل همه أن يأى بكل الكلمات 


للق 


هدم [ #0 


1 وإكتدن ع ل د ا 
م ذوب ورة رق إذ دار دوث أمٌن وورد 
03 روص 220 00 57 00 مم 0 
رب روض أراك دوح أراك دون أوراق وردو راق وردى 
7 00 2 ا 0 سوس مه تل 0 َ مايق 
إن ذوى زاره وازتك روآه در ودق ورده أى ر 
وقد كانت بعض تماذج الشعر فىتلك الفترة تخلومن الألاعيب وا محسنات » 
ولكنها تأق سطحية الفكرة » مهزوزة الصورة فائرة التأثير . ومن ذلك قول 
5 5 7 ان 3 2 7 0 
يا طالب النصح ول صسلى مخبسرة تلقسى إليها على الوم الماليد 
2 و 5 
كأنبا وهى بالأمثال ناطقة ‏ طير له فى صمم القلب تغريد 
احفظ لسانك من لغو ومن غلط << كل البلاء بهذا العضو مرصود 


00 ديوان السيد على الدرويش ص ١7‏ . 

(؟) اقرأ ترجمته فى ؛ الآداب العربية الويس شيخو ج ١‏ ص 84 وما يعدها » وتاريخ 
آداب 'اللغة العربية لحورجى زيدان ب ؛ ص 8١"‏ * وأعيان البيان الستدويٍ ص 7٠‏ » وأعلام 
من الشرق والغرب محمد عبد الغنى حسن ص ١5‏ 0 

2 ديوآن السيد محمد شباب الدين ص " . 

(4) اقرأ فى ترجمته : الآداب العربية للويس شيخو ج ١‏ ص مه » وتاريخ آداب اللغة 
العربية لدورجى زيدان ب ؛ ص +ع؟ - 70 » وأعيان البيان السندوي ص 1١107‏ . 


واحذر من الناس لا تركن إل أسحد 


بسواطن” الناس ق ذا الدهر قد فسدتث 


ع 
فاتخل فى مثل هذا العصر مفقود 
فالشر طبع ا واتخير تقليد"' 


على أن نماذج قليلة من شعر تلك الفترة كانت أقل تكلفاً » وأكثر قرباً 
دن روح الشعر » ومن تلك الماذج قول الشبخ سين العطار 9 ) راثيا : 


اخاديث دهر قد ألم فأوجعا 
لقّد صال فينا البين أعظم 
وجاءت خطوب الدهر تترى فكلما 
وحل بنا ما لى نكن فى حسابه 
خطوب زمان لو تمادى أقلها 


صولة 


وأصبح شأن الناس ما بين عائد 
لقد كان روض العيش بالأمن يانعا 
أيحسن ألا يبذل الشخص مهجة 
وقد سار بالأحباب فى حين غفلة 


وف كل يوم روعة بعد روعة 


وحل” بنادى جمعنا قتصدعا 
فلم ينُخل ‏ من" وقع المصيبة موضعا 
مق تحاذث يعقية! ‏ لخر عيها 
من الدهر + ما أبكى العيون وأذزعا 
بشامخ رضوى و ثيار تضعضعا 
مريضاً وان للحبيب مشسيعا 
فأضحى هشه ظله متفشعا 
ويبككى دما إن أفنت العين أدمعا 
سرير المنايا عاجسلا متسرعا 
فلله ما قاسى الفؤاد وروعا 29 


ولعل السبب فى قرب بعض ماذج قليلة كهذه من روح الشعر» أن أصحابها 
طائفة من أشعار ابن سهل الإشبيل » قد نشرت على أنها ديوان هذا الشاعر 


. 154 الآداب العربية للويس شيحو جا ص‎ )١( 


(؟) اقرأ ترجمته فى : تاريخ الليرق ب ؛ ص 708 » والخطط التوفيقية ج ؛ صن 8" » 


ومناهج الألباب المصرية ارفاعة الطهطاوى ص 705 » وتاريخ آداب اللغة العربية لمورجى زيدان 
ج 4 ص 179 )2 وتاديخ الحركة القومية للرافى ج م ص 4979 . 
() هذه الأبيات من قصيدة واردة فى الحيبرق بج +4 ص +«م - مم9 » وهى فى رثاء 


الشيخ محمد الدسوق . 


84 
الأندلسى الكبير"» . وهذا دليل على صلة هذا الشيخ ببعض نماذج الشعر 
القديم الحيد . 
بل إن تماذج أقل من السابقة القريبة من روح الشعر » قد ظهرت فى أواخخر 
تلك الفترة» وتضمنت أوائل سمات التجديد » وإن لم تكن من الشيوع بحيث 
تعد اتجاهاً . وكان أصصاب هذه الغاذج » ه, بعض تلاميذ ذاك الحيلالسابق» 
وكانوا ممن أضافوا إلى ثقافتههم العربية ثقافة أجنبية . فقد نظم رفاعة الطهاوى”؟ ) 
)١(‏ هو من شعراء القرن السابم الهجرى عاش أكثر حياته فى إشبيليه » وكان وديا فأسلم 
59 مات غريقاً وهو فى رحلة بحرية . وكان معروفاً برقة الغزل وعذو بة الشدر . كما كان من الوشاحين 
الكبار . 
() ولد فى طهطا سنة 1515 ه )18٠01(‏ م » وتنقل مع والده فى بعض أقاليم الصعيد » 
وحين تدفى والده وهو صذير تولى أخواله تربيته » و بعد أن حفظ القرآن وسبادئ علوم اللغة والدين 
قدم على الأزهر » ودرس على كبار العلماء فيه » وكان من أهم أساتذته الشيخ -حسن العطار » الذى 
ان يترب انه وايزاها مدرو وتويات عائنة زيم كريد أنافطى ترقاه فى الأزدر فال مترافة . 
عين واعظاً وإماماً لإحدى فرق الحيش لمصرى » وبعد نحو عام » اخشير إماماً للبعثة التعليمية 
المرفدة إلى فرنسا » وكان الذى زكاه لذه المهمة أستاذه الشيخ حسن العطار . وق فرنسا لم يقنع بمهمة 
الإمامة بل تعلم اللغة الفرنسية» وشارك أعضاء البعثة فى الدرس» بل فاقهم ى ذلك» والغالب أنه ضم 
إلى أعضاء البءثة منذ أبدبى استمداداً فائقاً لهذه المهمة . وقد اتجه بصفه خاصة إلى إتقان الأرجدة» 2 
الى أجادها إجادة فائقة . وإلى ذلك درس التاريخ والحغرافيا والأدب والرياضيات والطبيعيات 
والقوائين . 
وبعد نحو خمسرسنوات عاد إلى مصرء فعينمترجماً ومدرسة الطب ومدرساً الترجمة بالمدرسة الفرنسية 
الملحقة مها » كا أسند إليه إدارة المدرسة التجهيزية الى كانت تعرف ممدربة المارستان . ثم نقل 
إلى مدرسة المافعية بطره » وعهد إليه بترجمة العلوم المندسية والفئون الحر بية » ثم أعنى من هذا 
العمل » و«أسند إليه أمر نظارة مكيبة المدرسة التجهيزية بالقصر العييى وكانت مكتبة كبيرة تحوى 
٠ه‏ | مجلد معظها بالفرنسية والإيطالية » كا أسند إليه رياسة فرقة المحغرافيا مبذه المدرسة 
وأخيرا نقل إلى رياسة مدرسة الألسن» الى ارتبط اسمها به » والى صارت أشبه بكلية آداب وحقوق 
وتجارة معأ » وبعد نجاح باهر لمدرسة الألسن . ألغيت فى عهد عباس ونقل رفاعة إلى السودان 
للإشراف على مدرسة ابتدائية هناك . وقد نساق صدر رفاعه بهذا الى كما فجع فق مدرسة الألسن اح 


كو 
بحي فار الوطنية . كما نظم بعض الأناشيد الحماسية . كذلك نظي صالح 
محدى 21 تلميذ رفاعة ‏ طائفة من الأناشيد التى ثراها قى ماية ديوانه . 
وكل هن الشعر الوطنى وشعر الأناشيد ٠‏ ذو طابع تجديدى واضح » على الأقل 
إذا قيس بها كان هن طابع الشعر فى تلك الفترة . وذلك أن الشعر الوطنى 
وشعر الأناشيد الحماسية. فيه حديث عنالوطن بهذا المفهوم السياسى والحضارى 
الحديد » وفيه كذلك تمجيد لهذا الوطن » والحث على افتدائه وبذل كل شىء 
فى سبيله . . ثم إن الأناشيد يخاصة فيها ‏ إلى جانب تمجيد اليش - تلوين 
ف موسيق الشعر ٠‏ من حيث تنويع الوزن وتعديد القافية » ورعاية تناسق 
خاص بين الأجزاء » واختيار إيقاع ملائم» يناسبالإنشاد اللهماعى » أو يساير 
خطوات اند ومن إلعم . .. وكل هذا جديد» يذكر بالفضل ارائد الطهطاوى 
وتلميذه صالح مجدى , 


ومن ماذج شعر رفاعة الوطنى » الذى يأقى متنائراً فى قصائده قوله : 
ول لفت يأن مسر 5 .وقطوفها للفائزين دوانى 


ح ونا ولى سعيد خلفاً لعباس» أعيد رفاعة إلممصر » فحاول استثناف رسالته فعين ناظراً ثانياً المدرية 
الحربية » ثم رئيساً لها فأدخل فيها كثيراً من العلوم المدنية ليعوض بها مدرسة الألسن » حتّى لقد 
ألحق بها قلماً للترجمة » جعل عليه تلميذه صالح مجدى . . . ولكن المدرسة الحربية ألغيت بعد حين 
على يد سعيد وعطل نشاط رفاعه الحم . وقد ظل بغير منصب ححتى عهد إسماعيل » ثم عين عضواً فى 
٠‏ قووسيون الديوان » الخاص بالمدارس كا عين عضو فى « القويسيون » الخاص بالنظر فى المكتبات . 
ثم اختير ناظراً لقلم الترجمة . وحين أنشئت صحيفة روضة المدارس جعلت تحت نظارته . وظل فى 
هذه المناصب حى توق سنة 189٠‏ ه(8108١1)م.‏ 

اقرأ ترجمته فى : الخطط التوفيقية لعلى مبارك ب ١‏ ص "ه » وبشاهير الشرق لمورجى 
زيدان ج ؟ ص ؟١‏ » وتاريخ الحركة القومية للرافعى ج م ص 47٠١‏ » ورفاعه الطهطاوى للدكتور 
أحمد بدوى . 

)١(‏ اقرأ ترجمته فى مقدمة ديوانه المطبوع » وهى بقلم إبنه محمد » والخطط التوفيقية 
جه ص 8؟ » والآداب العربية للويس شيخو ج ١‏ ص ٠ ١8‏ وتاريخ آداب اللفة العربية ل+ورجى 


زيدان ج ؛ ص .١94‏ 


م 
وليل كوثرها الشهى شرابه لأبركتل” البير فى أيسمانى )١(‏ 
ويما يصلح شاهداً على ريادة رفاعة لفن الأناشيد الحماسية قوله : 
“ينه الود -القفيادة .اليه 
إن" مك" حسو يعود هاتى المدمع_ 


1 لط افنآ 
2 


فكم لكم حسروب بنصركم | تؤوب 

ل تنكم مورت ولا, اقتحام معمسع _ 
2 

و مم شهدتم من وغنى | و م هرم من سغى 

فن تعسدى وطغى 2 على حماكم يصرع 9) 


شعر رفاعة من تأوين 2 موسديق الشعر 2 وخر وج على رثاية النغم خروجاً م 
يألفه الشعر العربى » لا فى عصر الشاعر ولا فها قبله من عصور » ولا نكاد 
ند له شباً إلا عند الأندلسيين الوشاحين المجيدين . وبمثل هذا اللون من 
الشعر » يعفر رفاعة من رواد التجديك قَْ موسيق الشعر الحديث . ون شواهد 
ذلك قوله : 

يا حزينا أ بنأ موك" فذحن ف حرينا سود 

عند اللقا بأسنا د هام عدانا لنا 000 

حامى حمى مص رن فرعيل ا فق عصره مجدنا 2 


جنده المددد سيفه المهندك 


10 ورد هذان البيتان ضمن قصيدة لرفاعه ف 5 تخليصس الإبريز ف تلمخيص باريز 
من .١951١‏ 
( ؟) هذا النشيد واره ى مواقع الأفلاك رفاعه الطهطاوى ص ٠١‏ . 


لذن 
ونصره المؤيد0 وعزه المشسيد 
فى عصره مجدنا يعود) 


فالشاعر فضلا عن تاوينه للقواق ف هذا النشيد 4 قل استخدم رين : 
إذ استخدم مخلع البسيط فى الأشطر الطوال » واستتخدم مبزوء الرجز فى الأشطر 
القصار ء وهذا مالم يحرؤ عليه إلا أثمة التجديد من الوشاحين أنفسهم . 


وأغلب الظن أن رفاعة ‏ رائد هذا الشعر الوطنى » ورائد فن النشيد بصفة 
خاصة ‏ قد تأثر بما قرأ وسمع من شعر فرنسى وربما تأثر فى هذا الباب 
بالذات » بنشيد المارسيلييز- نشيد الثورة الفرنسية المعروف ‏ المى ترجمه رفاعة 
ضمن ما ترجم من آثار الفكر الفرنسى29 . وأغلب الظن كذلك أن رفاعة 
كان على معرفة ببعض تماذج الموشحات التى من خصائصها تنوع الأوزان 
والقواى . وقد استطاع رفاعة بذكاء أن يطوع هذا القالب الغناى الأندلسى . 
لمضمونات وطنية وحماسية » فكانت بواكير الأناشيد فى الأدب الحديث . 

وخلاصة القول فى شعر تللك الفثرة إذن » أن الطابع العام كان الطابع 
التقليدى المتخلف الردىء ٠»‏ الذى منه تماذج تعمد إلى الألاعيب والمحسنات » 
كأ كثر تماذج الشيخ الدرويش والشيخ الشهاب» ومنه ماذج تنجو من الألاعيب 
والمهسنات» ولكن تتورط فى السطحية والاهتزاز والفتور » وبالإضافة إلى هذا 
الطابع العام كانت توجد تماذج قليلة أقرب إلى روح الشعر » كبعض تماذج 
الشبخ العطار» ثم كانت توجد نماذج أقل» حمل بوا كير التجديد ؛ كوطنيات 
الطهطاوى وأناشيده » وكأناشيد تلميده صالح مجدى . فهذه الفترة على طابعها 
التفليدى المتخلف الردىء » قد حوت قى آخخرها بذور التجديد الشعرى الذى 
سيتضح فق الفيرة التالية . 

.177 انظر : رفاعة اللهطاوى للدكتور أحمد بدوى ص‎ )١( 


(؟) حول ما ترجمه رفاعة متصلا بالأدب » اقرأ : رفاعة الطهطاوى للدكتور أحمد بدوى 
ص ١89‏ وما بعدها . 
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ااالمر : 
أما لنب فقد كان معظمه كالشعرفى عمومه » من حيث التقليدية المتخلفة . 
فهو غالبا بعيرعن برضوغات ساذجة » و يتقوقم ف الرسائل والمقامات ونحوها . 
من الالراع التقليدية » 5 هو يتستر با محسنات » ولا يسام كغيراً من التهافت . 
ومن أمثلة ذلك قول الشيخ على الدرويش من رسالة يبدد فيها أحد 
الشعراء بالحجاء : 
« وإنّى نصحتك نصيحة الشفيق » لعلك من الغى تفيق ٠‏ فإن رجعت 
نموت بالهرب ٠‏ وإلا فوحق من أخلاك من الأدب » وجعل شعرك ضحكة 
لعج والعرب ؛ أعمل فيك دقيقة من صناعة الآداب ؛ ما جاء بها أحد على 
مر الأحقاب » وما سمعها سامع إلا وحفظها ء ولا نظرها ناظر إلا ولحظها ء 
فإن حفظت عرضك فها » وإلا فأنا لها »20 . 
ومنه أيضاً ‏ وإن كان أقرب نوعاً إلى الفن - قول الشيخ حسن العطار 
فى رسالة : 
«أما بعد فِإِن أحسن وشى رقمته الأقلام؛ وأبى زهر تفتحت عنه الآ" كام 3 
عاطر سلام يفوح بعبير الضحية امه وتكرق فى سماء الطروس الروك 
سلام كزهر الروض أو نفحة الصبا ار لاعس تي ارقا الى 
سلام عاطر الأردان تحمل الصبا سارية على ارك والبان » إلى مقام 
حضة الْخلص الوداد » الذى هو عندى عنزلة العين لاد » صاحب الأخلاق 
الحميدة » حلية الزمان الذى حلى به معصمه وجيده )"1 . 
على أن بعض النثر قد نخطا خخطوة أبعد من تلك الأغراض الساذجة » كما 
تحرر بعض الى ء من التهافت ولمحسنات » وأصبح يحمل زاداً فكرينًا حيناً » 
وتجارب إنسانية حيئاً آخر » ويحاول أن يأخذ شكلا جديداً غير شكل الرسالة 
)001 أغقم مو ادر بالدرك لجل عي الى طن 1 , 
(؟) إنشاء العطار ص ١١‏ . 


0 

والمقامة وما إليهما . وكان باكورة ذلك كتاب « تخايص الإبريز ق تلخيص 
باريز » لرفاعة الطهطاوى . هذا الكتاب الذى تحدث فيه رفاعة عن رحلته إلى 
باريس » ووصف كثيراً من انطباعاته ومشاهداته » كما نقل عديداً من 
المعارف والنظم والقوانين التى أعجب بها فى فرنسا . 

- أن الكتاب قد جاء مز يبا من خخصائ صكتب الرحلات والكتب العلمية » 
والتقارير الرسمية » مع خلو تام من كل عنصر روا ؛ فإن بعض الباحثين يعتبره 
البذور الأول لارواية التعليمية فى الأدب الحديث » وذلك لتقديمه ما قدم من 
معارف من خلال رحلة؛ ثم مهيده لأعمالجاءت بعد ذلك فيها الهدف التعليمى 
وفيها كثير من العناصر الروائية''2 . 

والكتاب بعد ذلك ذو قيمة كبيرة من الناحية الفكرية ؛ فهو صورة 
لاحتكاك عقلية أزهرية مستنيرة بالحضارة الأوربية» وهوكذلكصورة بهرأة مثقف 
مصرى قف وصف قم دعقراطية وأنظمة دستورية رآها فى فرنسا » وأعجب بهاء 
أعلن هذا الإعجاب ف بيئة كانت تحكم فى تلك الآونة حكماً استبدادينًا 
غاشها "2 . وقد ذكر رفاعة أن الذى نبهه إلى تأليف هذا الكتاب هو أستاذه 
الشيخ حسن العطار » فهو يقول فى المقدمة : « فلما رسم اسمى فى جملة 
المسافرين » وعزمت على التوجه ؛ أشار على بعض الأقارب والمحبين » لا سما 
شيخنا العطار ‏ فإنه مولع بسماع عجائب الأخبار + والاطلاع على غرائب 
الآثار ‏ أن أنيه على ما يقع فى هذه السفرة » وعلى ما أراه وما أصادفه من 
الأمو ر الغريبة » والأشياء العجيبة ؛ ليكون نافعاً فى كشف القناع عن هذه 
البقاع | 

ويقول رفاعة معلقاً فى كتابه على ما أورد من نصوص الدستور الفرنسى : 

« إن سائر الفرشسيين متساوون قدام الشريعة » معناه سائر من يوجد ى 
)١ (‏ تطور الرواية العربية للدكتور عبد المحسن بدر ص 9ه وما بعدها . 
(؟) المصدر السابق ص لاه . 
(9) تخليص الإبريز ص 4 ( طبعة وزارة الثقافة ) . 


6 
بالاد فرنسا من رفيع ووصيع لا حتافون ق سج 3 راء الأحكام المذ كورة فى الها نوك ؟4 
حتّى إن الدعوى الشرعية تقام على الملك ؛ وينفذ عليه الحكم كخيره . فانظر 
إلى هذه المادة فإنها لها تسلط عظم على إقامة العدل . وإسعاف المظلوم » 
وجبر نداطر الفمّير . بأنه كالعظم نظراً إلى إجراء الأحكام . ولقد كادت هذه القضية 
أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية ٠‏ وهى من الآدلة الواضحة على 
وصول العدل عندهم إلى درجة عالية » وتقدمهم فى الآداب الحضرية )37 . 
على أن لرفاعة عملا آخر أكثر أهمية فى هذه الناحية من ذاك الكتاب » 
هذا العمل هو ترجمته ( لمغام رات تلماك )4 :الا فحطن [ان"1 عل ىن الضف لق دعنآ 
التى كتبها الس الفرنسى فينياون 1 وقد سعى رفاعة المرجمة ١‏ مواقع 
الأفلاك فى وقائع تلمك . ولعل الأدب العرلى الحديث لم يعرف ترجمة لرواية 
فرنسية قبل ترجمة رفاعة لتلك الرواية » وهكذا تأنى أهمية تلك الترجمة أولا 
من حيث إنها أول مظهر من مظاهر النشاط الروائى فى مصرر خلال العصر 
الحديث » ثم تأتى أهيتها ثانبا من حيث ما اشتملت عليه من نقد لاستبداد 
عباس الأول » ومن دعوة محجبة للمصريين إلى التآزر والانحاد للمقاومة 
والخلاص 2 ثم تقديم لبعض قم الدعقراطية ومبادئ الدرية""ا) 
فقد ذكر رفاعة أنه قصد بترجمة تاملك : «١‏ إسداء نصائح إلى الملوك والحكام, 
وتقديم مواعظ لتحسين ساوك عامة الناس » . ولكن يلاحظ بوضوح أنه اختار 
هذه الرواية بالذات لكونها أنسب الأعمال لاله وموقف عباس منه » ححين 
اضطهده فنفاه إلى السودان . ولذا نرى رفاعة ف تلماك يتتحدث عن الملك المصرى 
الذى يق « منظور» إل السودان سيب بعض الوشايات » م يتحدث عن 
علاك ديك يتول الميك بعك الملاك السابق وود يطلق سراح جميع الدع 
وهو ا ذلك يوشك أن يتحدث عن نفسه وننى عباس لهء وتطلعه إلى ثم 
(1) انظر : تخليص الإبريز ص 8١‏ . 


, 5.٠ -- انظر : تطور الرواية العربية ص 7ه‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١8 انظر : وقائع تليماك ص‎ ) ( 


1 

ونراه فى موضع آخر يقول : ١‏ المللك هو ولى الأمر فى الرعية » يأمر وينهى » 
وأحكام المملكة وقوانينها تجرى عليه . . وإذا أساء الاستعمال تغل يده ؛ فإن 
الأهالى سلمته الشرائع وديعة بشرط أن يكون أبآ لارعايا بموافةتها »2 . 

وهو هنا يوشلك أن يسمى عباساً وحرض عليه . 

وف موضع ثالث يقول : و . . . فالحكمة الإلطية التى' أوجدت البرية من 
العدم . تحب أن تكون بينهم رابطة تربطهم بالاتفاق والاتحاد » وأن يكونوا 
إخواناً؛ فإن جميع البشرأبناء رجل واحد » انتشروا فى جميع جهات الأرض» 
فإذا كلهم إخوان » ويحبة الإخوان واجبة » فويل لأهل اححود الذين يتطلبون 
الفخار سفك الدماءن9 , 

2 ذلك ما فيه من دعوة إلى التجميع وتعريض بالطغاة . 

وأخيراً نلاحظ أهمية أخرى هذه الترجمة : وهى أن لغتها أسلس وأقرب 
إلى الحمال من لغة الكتاب الأول + وذلاك لتقدم أسلوب رفاعة فى الفيرة التى 
بين الكتابين'" . ومن هنا يعتبر الكتاب بالإضافة إلى كل ما تقدم . خطوة 
فى سبيل تحسين الثر العرلى وتطويره . 

وأخيراً هناك ظاهرة جديرة بالتسجيل تتعاق بالأدب فى تلك الحقبة 
وهى الالتفات هن بعض الكتاب إلى موضوع الوطن والوطنية ٠‏ بالمفهوم الحديث 
تقريباً ؛ فقدكان الوطن من قبل ذائباً فى جملة العالم الإسلاتى أو دواة الليلافة» 
وليس له دلالة خاصة . وبالتالى ليس هناك كتابات تدور حوله وتتغنى به 
أما الآن ودع كتابات رفاعة الطهطاوى بصفة خاصة » فنحن نجد فكرة الوطن 
تبرز . والتغنى به يبدأ » حتى ليمكن أن يعتبرها كان من ذلك حجر الأساس 


() المصدر السابق ص "5 . 

(؟) المصدر السابق ص 190 . 

(ع) طبع تخليص الإبريز أول مرة سنة ١88+‏ 2 وطبع مواقم الأفلاك أول مرة سنة 1851 . 
فالمدة بيهما تزيد على ثلاثين عاما . 


53 
فى الأدب المصرى القوبى فى العصر اليديث”22 . 

وهكذا نرى أن رفاعة الطهطاوى يعتبر واضع بذور التجديد فى الأدب 
المصرى الحديث » فأدبه يمثل دور الانتقال من العْاذج المتحجرة التى 
تحمل غالباً عفن العصر التركى إلى الْاذج المجددة التى حمل نسهات العصر 
الحديث . 


, "8# ص‎ ١ انظر : ق الأدب الحديث لعمر الدسوق ج‎ )١( 


الفصلالثاق 


فترةالوع > 
من ولزبة إسماعسل إلى السورة الدراسة 


58م س وما 


أبرز عوامل الوعى 


: اشتداد الصلة بالثقافة اديثة‎ ١ 
كان إسماعيل مفتوناً بالحضارة الأوربية » قد شغف بها منذ كان يدرس‎ 
فى باريس 00 بعث بهم محمد على من أبناء الأتراك والشراكسة . فلما‎ 
ولى أمر مصر سنة 1851م 17) أراد أن يبب لنفسه جوا ملاماً من الرفاهية‎ 
الغربية » كما أراد من جهة أخرى » أن يوهم نفسه ويوهم الآخرين بأنه حاكم‎ 
متحضر » فأكثر من إنشاء القصور وإقامة اللحفلات والأخذ بمظاهر النرف‎ 
والبذخ » كما حدث فى حفلات افتتاح قناة السويس . كذلك أراد أن يحقق‎ 
لنفسه ما أمكن من استقلال عن الخلافة فى تركيا » 0 من الهدايا والرشوات‎ 
المرسلة إلى الآستانة » لتجنب متاعب اللخلافة وما حيط بها من مؤامرات . وقد‎ 
كلفه كل ذلك نفقات ضخمة »2 وحمله على التورط ف ديون كثيرة » ثما قوى‎ 
. النفوذ الأجنبى ف البلاد‎ 
وكان إسماعيل بالتالى » يرى لزاماً عليه أن يترضى الأجانب بشتى الطرق‎ 
ويتملق مشاعرهم بمختلف الأساليب » فأخذ يحاول الظهور بالسلوك الأوربىء‎ 
ويدعى السعى لعل مصر قطعة من أوريا » وكان هن مظاهر ذللك » إعادة‎ 
وفتح المدارس الى كانت أغلقت فى عهدى عباس‎ ٠ البعئات لتتعلم فى أوربا9؟)‎ 
وسعيد . وقد استغل رفاعة الطهطاوى وتلميذه على مبارك هذا التظاهر بالإصلاح‎ 
عند إسماعيل » فوجهاه إلى خدمة الشعب ف ميدان التغليم » فعملا على إعادة‎ 
مدرسة الألسس » على زيادتها بمدرسة الإدارة التى صارت بعد ذلك مدرسة‎ 


١‏ ) اقرأ فى تاريخ إسماعيل وعصره : عصر إسماعيل لعبد الرحمن اارافعى 
(؟) اقرأ فيا يتصل بالتعليم فى ذاك العصر : تاريخ التعليم فى مصر 5 
عزت عبد الكريم . 
ءءء 


45 
الحقرق » كذلك عملا على افتتاح كثير من المدارس الابتدائية والثانوية . ونتيجة 
لدعوة رفاعة إلى تعليم المرأة » افتتحت أول مدرسة للبنات . وحين رأى على مبارك 
أذ هه فذ انديت بين التعليم الحديد الممثل ف المدارس » و بين التعلم القديم 
الممثل فى الأزهر » «أن الأزهر بصورته الى كان عليها فى تلك الآونةلم يعد 
صا لا لإمداد التعليم الحديث بالمدرسين الأكفاء والمؤلفين الواعين ٠‏ أنشاً مدرسة 
عالية تجمع بين القديم الصالح واللحديد المتى » ويكون من أغراضسها إمداد الدولة 
بالمدرسين والمؤلفين المتطورين . وهكذا أنشئت دار العلوم » وافتتحجت سنة ١/1/١‏ 
تعاقب أجياهم وتتابع آثارهم ف ميادين التعللم والتأليف » وف آفاق اللغة العربية 
وآدابها والدراسات الإسلامية 29 . 
ولقد ساعد عل نشر التعليم الحديث» وعى طائفة من المثقفين وإداركهم 
أن الحهود الأهلية يحب أن تؤازر اللحهود الرسمية ؛. فقد تألفت جمعية سميت 
باسم « انحاد الشبيبة المصرية » سنة 1810/4 ء ودعت إلى إنشاء المدراس لتعلم 
أبناء الشعب"2 . وبرذا تعددت المدارس بمختلف المستويات » وخطت الخركة 
التعليمية خطوات واسعة » وكان لذللك أثره فى خلق طبقة كبيرة من المثقفين» 
كما كان أثره فى إتماء اليهى . 


؟ - إحياء التزاث العربى : 


وكان من نتائج هذا الوعى النانى فى تلك الفترة » أن أسحس كثير من 
المثقفين بوجوب إبراز عظمة بلادهم » وإشراق تاريخهم»ورق ثقافهم »وجلال 
حضارتهم ؛ وأنمم هر وحضارمم ليسوا عالة على ما جاء من الغرب » وخاصة 
إذا كان ماجاء من الغرب ملكا فى حقيقته لأولتك الأجانب الذين عثلون 
السيطرة والاستغلاك والتءالى-ء وهكذا أراذ هؤلاء المثقفون أن يواجهوا الثقافة 


. اقرأى تاريخ دار العلوم تقوم دار ااعلوم محمد عبد الحواد‎ )١( 
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8 بية الوافدة بثقافة عربية أصيلة . ولم يكن من الممكن أن تكون الثقافة 

بى خلفتها عصور التتخاف الأخيرة هى الثقافة الى يمكن أن تسد ححاجة 
0 الثقفين حيئذاك » أو تصلح مواجهة الثقافة الغربية المتحدية . ومن هنا 
انمه هؤلاء المثقفون إلى الراث العرى القديم ٠‏ وإلى انتقاء جمهرة من روائعه 
لإحيانئها ونشرها » للاتكاء عليها فى إرضاء الوعى الناى » المتلهف إل ثقافة 
عربية جيدة » تقف أمام الثقافة الغربية الوافدة . وقد كانت زواة هذه اللدركة 
وحم المرارفقة الل الفقه طنة مرو لقنا أن من و سوبا 
وعنيت كثيراً بإحياء عدد كبير من الكتب التاريخية والأدبية العربية » كما 


عنيتث بنشر 3 من الدواوين الشعرية 3 الى ألتيجبا العصور العربية || زاهرة 
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وليس من شك فى أن حمعية المعارف قد سارت على الدرب الذى بدأه 
رفاعة وبعض بفاقه قبل ذلك بسنوات » حين ثم على أيديهم إحياء بعض 
الكتب العربية '' متأثرين بأساتذتهم المستشرقين 29. 

وقك ساعد تلك الرمعية على إحياء ما أحيت من كنتب المراث ودواو ينه ( 


.8٠١ انظر : تاريخ آداب اللغة العربية الحورجى زيدان ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) من الكتب التى نشرتها جمعية المعارف : أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير » وتاج 
العروس فى شرح جواهر القاموس ٠‏ وتاريخ أبن الوردى » وشرح التذوير على سقط الزند » وديوان ابن 
خفاجة الأندلسى » وديوان ابن المعتز العباسى » والبيان وااتبيين للجاحظ » وشرح الشيخ خالد على 
البردة » و رسائل بديع الزمان الهمذافى . 

(8) من الكتب الى نشرت على يد هؤلاء الرواد من قبل : تفسير الفخر الرازى » 
معاهد التنصيص » وخزانة الأدب » ومقدمات الحريرى » انظر : الخطط التوفيقية ج ١‏ 
ص هه كهة, 

(؛) كان سلفستر دى ساسى من أساتذة رفاعة » وقد نشر كليلة ودمنة ومقامات الحريرى 
ورحلة عبد اللطيف البغدادى . ( النظر : تاريخ آداب اللغة العربية ل+ورجى زيدان بج ؛ 


.)١48 ص‎ 


1 
ما كان لديبا من مطبعة يسرت لا نشر تلاك الكتب » ومكنت القراء من 
الانتفاع بها على نطاق واسع . 

ولا لم يكن من الميسور لجميع الناس اقتناء الكتب » فقد اقترح على 
مبارك إنشاء دار تجمع فيها الكتب المتناثرة فى 'الأضرحة والمساجد ء وما 
يمكن من المكتبات الخاصة ٠»‏ ليقصدها الئاس للقراءة والإفادة ثما بها من 
ذخائر . وهكذا أنشئت سنة 1817٠‏ « دار الكتب المصرية ١‏ البى لعبت 
هى الأخرى دوراً كبيراً فى نشر الثقافة وإنماء الوعى ولفت أنظار المثقفين إلى 
م فى تراتهم وأدبهم من روائع . 
"ا مؤسسات سياسية ونجالات ثقافية : 

وتبعاً لسياسة إسماعيل ف الظهور بمظهر الحاك, التقدى من جانب » 
ولإرضاء الأجانب من جانب آخر » أمر بإنشاء و مملس شورى النواب» 
سنة 1855 » كما سمح لبعض الصحف بالظهور . وقد بدأت الصحافة أول 
الأمر سمية أو بعيدة عن السياسة مثل ١‏ الوقائع المصرية » الى كانت تعتبر 
الخريدة الرسمية للدولة » ومثل « اليعسوب ) الى كانت مجلة طرية شهرية » 
و وكروضة المدارس , البّى كانت عاة ثقافية أدبية نصف شهرية » والى 
كان يشرف عليها رفاعة الطهطاوى » ويفسح اغوال فيها لنحاولات التلاميذ 
الأدبية » كالتلميذ إسماعيل صبرى ٠‏ الذى سوف يصير من كبار شعراء 
الفترة التالية . ثم بدأت الصحافة تبعد عن الخانب الرسمى وتتصلل بالسياسة» 
وكانت أقدم صحيفة ظهرت على هذا النحو هى ( وادى الثيل » لعبد الله 
مسعود » 9 لما «١‏ نزهة الأفكار ) لإبراهم المويلحى ومحمد عمان جلال » 
م « الوطن » لميخائيل عبد السيد » 9 «أبو نضارة » ليعقوب صنوع » 
هذا بالإضافة إلى ما كان يرد إلى مصر من صحف ششرقية و كالحوائب »© 
النى كانت تصدر ف الاستانة لأحمد فارس الشدياق » و«التى كانت تنشر 


. 14 اقرأ حديث على مبارك عن دار الكتب فى : الخطط التوفيقية ج م8 ص‎ )١( 
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بين موادها نماذج من نتاج كتاب مصريين 20 . 

وقد شهدت أيام إسماعيل هجرة عدد كبير من مسيحبى الشام 
إلى مصر » وكان ذلك فراراً من الاضطرابات الى حدثت سنة 185٠‏ . وقد 
جاء هؤلاء ومعهم حقّد مرير على الخليفة التركى الذى عانوا من ضغوطه 
الثبىء الكثير . كا كانت نفوسهم تتطلع إلى الحرية التى افتقدرها وتركرا 
بلادهم من أجلها » وقد شجعهم إسماعيل على ذلك لا فيه من إضعاف 
لنفوذ الحلافة » التى كانت ما تزال تلبى ظلها على مصرء ثم للا فيه من 
خدمة غير مباشرة له » وهى تحقيق أطماعه فى التفرد بالبلاد ما أمكن . 
وكان فى هؤلاء المهاجرينالشاميين طائفة من الأدباء والصحفيين » أضافوا جهوداً 
إلى جهود المصريين فى إنضاج الوعى » بما كتبوه وأذاعوه . وقد كانت جهودهم 
الصحفية فى المقام الأول فى هذا الشأن . 

ومن الصحف الى أصدرها هؤلاء المهاجرون الشاميون : « الكوكب 
الشرق ») لسليم الجموى » و ١‏ الأهرام » لسليم وبشارة تقلا » وومصر» 
و « التجارة » لأديب إسحق وسلم نقاش » وغيرها9! . 

وقد كان هؤلاء المهاجرون الشاميون يأنخذون غالباً طريقاً آتحر غير طريق 
إخوانهم المصريين » وإن كان الطريقان يبدوان طريقاً واحداً فى الظاهر؛ 
فعلى حين كان المصريون يبتمون بما هو عرلى إسلاتى » ويؤمنون بأن فى 
تراتهم أمجاداً يجب بعمها والاتكاء عليها فى تلك المرحلة من تار يخهم » كان 
المهاجرون الشاميون غالباً لا بميلون إلى هذا التراث العربى القديم ٠‏ لاتصاله 
بالإسلام الذى يمثله اللخليفة عدوم الأول . وهكذا ستراهم يشاركون المصريين 
فى دعواتهم إلى التحرر واللحلاص من كل ضغط وعسف ؛ ولكنا سراهم ف 

)0 انظر : تاريخ آداب اللفة العربية المورجى زيدان ج ؛ صهه واقرّأ والصحافة المصرية: 
تطور الصحافة المصرية للدكتور إبراهيم عبده . 


(؟) انظر : تاريخ آداب اللفة العربية لحورجى زيدان ج ؛ ص ١ه‏ - /ه واقرأ بتع فى : 


تطور الصحافة المصرية الدكتور إبراهيم عبده . 
تطور الأدب الديث فى مصر 


6 
الوقت نفسه لا يضيقون بالأوربيين ضيق المصريين » كما ذراهم لا يهتمون 
بما هو عرلى اهام المصريين ٠‏ بل ذراهم يحاولون إحلال فكرة الوطن محل 
فكرة الخلافة » والاستعاضة بالدعوة إلىالتحرر من المخليفة عن الدعوة إلى التحرر 
من الاستعمار . وليس »هن شك أنه قد كان وراء كل ذلك خصومتهم 

العنيفة الخليفة . وكراهيتهم لكل ما يرتبط بالخلافة ولومن بعيد7" . 


سهما يكن من أمر . فقد أسهموا مجهود مشكورى إنضاج الوعى » 
وتطودر الصحافة » وإدخال بعض الفئون إلى مصر . كا كان لا استازمته 
صعفهم رصعف إخواتهم المصريين من مطابع » أثر كبير ى نشر الثقافة 
بصفة عامة . 

وق هذه الفترة كان قد جاء إلى مصر جدال الدين الأفغانى بآرائه 
الإصلاحية ودعوته التحررية » ورأى فيه المصريون . وإخوامهم الشامرون قوة 
تعين على ما يرجوه اللتميع » فالمصريون رأوا فيه الزعبم المسلم الداعى إلى 
الإصلاح الديى اجام فتحمسوا له وتأثر وا به ء والشاميون رأوا فيه 
ازعم السياسى المنادى بالحرية ومقاومة الطغيان فالتفوا سحوله وأفسبحوا قَْ 
حعهم له . وهكذا كانت حدركة فكرية أدبية نشطذة كان ها أن ها الحمود 
فى اللغة والأدب كا سترى ذلك فى حينه إن شاء الله . ولعل مما يرتبط با 
كان من منضجات للوعى » تلاث الجمعيات الثقافية المتعددة الى كانت ججالا 

لتبادل الآراء . ونشر الأفكار . وبث الوعى » واتساع رقعة الثقافة على وجه 
العموم . هذا بالإضافة إلى ماكان لها من أثر فى إتاحة الفرصة للألسنة اتمرن 
على الخطابة وتحيد القول وتطوع اللغة . ومن أشهر تلك التمعيات ١‏ الجمعية 
الخبرية الإسلامية » الى أنشعت بالإسكندرية أولا سنة ١41/8‏ » وكان من 

عمدها عبد الله الندم . خحطيب الثورة العرابية7؟) 

, 59-158 تطور الرواية العربية الدكتور عبد المحسن بدر ص‎ )1١( 
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4 - الغورة الأول : 

وكانت السئوات الأولى من عهد إسماعيل سنوات هدوء نسبى » قد 
أفاد منه الرواد المصريون » فى تثقيف الشعب قدر الطاقة » وإنضا وعيه 
ما أمكن . وقد كان مما ساعد على هذا الهدرء النسبى » ارتفاع أسعار القطن 
المصرى نظراً للإقبال عليه فى الأسواق العالمية » بسبب الحرب الأهلية ى 
أمريكا !2 . وكان إسماعيل فى تلك السئوات بمثل الحاكم المسستيد » ويساعده 
على استبداده انشغال الناس عنه » بين رواد فكر ينشرون العلم وبيسرون 
الثقافة وينفضون الغبار عن الثراث » وبين ملاك جدد يحاولون أن يركوا 
لأنفسهم بعض ما يعوض خسائر الماضى . 

إلا أن المسألة ما لبغت أن تأزمت ف الفترة الأخيرة من عهد إسماعيل ؛ فقد 
كسدت الأسواق » وكثر الدائئون » وازداد النفوذ الأجنبى » وانكشف الغطاء 
عن الاستغلال ٠»‏ و«الفساد والتبديد » والاستبتار بمقدرات البلاد . وكانت 
القوى الشعبية قد بدأت تستعيد وجودها من أيام سعيد » حين عاد الفلاحون 
ملكون الأرض » وحين أبيح للمصريين أن يصلوا فى اليش إلى مراتب الضباط 5) 

وكانت مدرسة الحقوق قد نببت كثيرين إلى الحقوق «القوانين » كما 
كانت هى ودار العلوم والجمعيات الثقافية قد شحذت الألسنة وأنضجت 
الأقلام » كذلك كان و مجلس شورى النواب» وغيره من قاعات القول 
امختلفة » قد أتاح للأصوات أن ترتفع » كنا سمحت الصحافة للأقلام أن 
نجول وتصول . 

ومن هذا كله كانت حركة وعى متأجج أخذ مظهرين » أحدهها فكرى 
انعكس على اللغة والأدب » والآحر سيابى أدى إلى ثورة عسكرية شعبية 
فى عهد توفيق » تلك الثورة الى تعتبر الأول فى تاريخنا الحديث » واتى قادها 


. 740-544 تاريخ مصر من الفتح العافى لسليم حسن وعمر الإسكندارى ص‎ )١( 
. 7١4 المصدر السابق ص‎ )١( 


إن 
الزعم المصرى العظيم أحمد عرالى ١١‏ 

وفع روف أن تلك الإورة قد تآمرت عليها خيانات شى ٠»‏ وانبت بها 
إلى الفشل وى عراف وأصعابه » لكن من المؤكد أن هزعة الثورة العرابية 
ُ ع 7 الوعى القرى فى مظهريه الفكرى والسيامى » فقد ظل هذا الوعى 
حمًا نامي متطوراً حتّى أوصل إلى ثورة 7 يوليو » ومهد لانتصاراما 
الفكرية والسياسية جميعاً . 


( ) اقرأ عن هذه الثورة المجيدة . الثورة العرابية لعبد الرحمن الرافعى 


الأدب وحركة الإحياء 


ليس من شك ف أن العوامل المختلفة التى نمت الوعى وأنضجته » كانت 
ذات آثار واضحة فى أدب تلك الفتّرة » كما كان للوعى نفسه أعظم الأثر فى 
خروج الأدب من طور إلى طور . وانتقاله إلى مرحلة جديدة ذات سمات 
واضحة . فالسائل السالفة الذكر. قد طوعت اللغة وقومتها إلى حد كبير» 
ففتحت لا ميادين كانت مغلقة أو مجهولة من قبل » وغذتها بموضوعات 
وأفكار وقضايا » ووهها حياة ومرونة . ومنحتها قابلية للتعبير عن كثير من 
النواحى الفكرية والوجدانية . كما أن الوعى نفسه قد نفر الواعين من المستوى 
الذى كان قد وصل إليه الأدب فى العصر التركى . وامتد ظله الكئيب إلى 
الغيرة الى تلته» كذللك حمل |اوعى على البحث عن الثراث ونفض الغبار عن 
روائعه 7 وكان لإحياء الغراث على هذا النحو 4 0 2 إخراج الأدب 
من عصور الظلمات إل عصور الور وسوف يتضح ذلك بتفصيل الول 


أولا م الشعر : 
الانجاه التقليدى وبعض لمحات التجديد : 


لم يكن من الممكن أن يتخلى كل الشعراء عن الطريقة التقليدية » التى 
غلبت فى الفيرة السابقة . فقد وجد فى هذه الفيرة كثير من الشعراء » ممن 
عاشوا على راث الفيرة السابقة » وتتلمذوا على بقايا العصر التركى » لهذا نجد 
طائفة منيم م ودر فكى الفيرة كثيراً عليم . وم رجهم عاماً كن تقليديهم 
فظلوا ينظمون الشعر على تلك الطريقة التقليدية » السائرة ى انجاه الشضحالة 
والتستر بالمحسنات والألاعيب كثيراً ؛والالخذة بشىء من روح الشعر قليلا. . 
وقد كان 0 هؤلاء الشعراء يتعخدون الشعر وسيلة لكسب العيش غ ومن 
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18 
هنا التصقوا بالولاة والحكام والرؤساء » «لداحين وتجاملين ؛ فكثر فى شعرهم 
المدح الفاتر ‏ وتتسجل المناسبات التافهة ؛ التى تصل إلى الأهنئة بمولود أو 
حتان 0 4 وم حقهوا تطويراً يذكر ف ميدات الشعر . وهكذا سواء شعرم 
مترددا سس جانبى التقليدية 4 اللذين شهدمهما الفيرة السايقة 4 مثلين قَّ 
الشيخ الدرويش والشيخ العطار . أى أن هؤلاء التقليديين من شعراء فترة 
الوععى ١ ١‏ يكوثوا واقفين شعرهم عل المحسنات والألا عيب الساترة للمافت 3 
كما لم يكونرا صارفين له إلى محاكاة القدمم الحيد» بل كان شعرهم مزيجا 
من هذا وذاك على تفاوت ف الدرحة بين شاعر وآخهر » بل على تفاوت قى الدرجة 


بين قصيدة وأخرى من قصائد الشاعر الواحد . 


ومن هذه الطائفة من الشعراء التقليديين اللخالصين » الشيخ على أب النصرا'»» 
والشيخ على الليثى «'© . فالشيخ على أبو النصر مثلا » ينظم أبياتًا على 
شكل لغز حول حرف ااتعريف «أل0 فيقول فى بعد تام عنالشعر وحقيقته : 
إذا كنت ف الآداب سيد من درى وف كم الألغاز أحسن من يدرى 
فا كلمة فيها كلام وإتما لى غاية الإشكال ياغرة الدهر 
هى احرف من حرفين وأسم بمدة كذا الفعل منها لا يغيب عن الفكر 
وف قلبها فى الأصل بعض فوائد 2 ولكنه لازال فى حيز الحجر 
وغايها بدء لا عند ذى الى 2 وجملها تأتيك فى النظم والنثر ") 

وهو كذلك يتحدث عن مجلس النواب وأعضائه » فلا يشغل نفسه إلا 

بالتأريخ لدورة من دورات انعقاده » وهو يغالى فى إظهار مهارته فى هذا 
التأريخ ؛ فيجعل الشطرة الأول من كل بيت ترمز نحروفها إلى التارييخ 
الإفرئجى وهو سنة 1817/4 » والشطرة ااثانية من كل بيت ترمز إلى 0 

)١(‏ اقرأ عن هذا الشاعر فى : مقدمة ديوانه » ترجمة بقلم أحمد خيرى » وف لويس شيخو 
ني ل سس ا " 

: اقرأ عنه فى : تاريخ الآداب العربية الويس شيخو ج م ص 8و- 4ه .وق‎ )١( 


تاريخ آداب اللغة العربية لخورجى زيدان ج 4 صة١؟‏ - 7٠١‏ » وق شعراء مصر وبيثائهم للعقاد 
ص 99س .1(1١‏ (") أنظر : ديوان الفيخ على أبو النصر ص ٠-١و‏ . 


مه 


العربى » وهو سنة +114 . وف ذلك يقول فى ركاكة وتبافت لاتغنى عنهما 


حلية التأريخ : 


أعد' لى ذكر من وعت الإمارة” 


مئار الفضل إن دعت الدواعى 


لم ىق كل ناشئة ثيات 
هر البصراء بحي تكون شورى 


م 


وهو أيضنًا بمدح النبى صلى الله عليه 


لأجمعهم » وما اسحتااجت أمارة 
سراة الملك أركان الإدارة 
وتدبير ‏ به 


لأذواع لم فا اسار 00 
وسلم » فيثقل القصيدة بألوان من 


ازدهت الوزارة 


الجناس توشلك أن تقحم هذه الحلية البديعية بين كل كلمتين » وهذا فى 
تكلنف وتعسف يتناق مع روح الشعر . وف ذلك يقول : 


حادى العيس و سر سرلى 
واحد ها وحد ها ودعى و بعل 
ومسك بطيب طيبة 
يا حياة النفوس حبك حسبى 
أونى ما به تلانى تلاق 
إن" فى الظن أن" يقبى يقبى 


وانزل 


عل يوما ينال فيه االعلاء” 
إذ لأشجاتها يبيج الداء 
حنى محقى بها «الأنيناء 
أنا ممن له إليلك التجاء 


من لظبى » حيث فى غد 2 جاء 0 


ثم هو بعد ذلك يقول بعض الاذج القليلة الى لا تعتمد علىالألغاز» 


ولا التأريخ ولا المهسنات مع 
قوله يصف كأساً أهديت إليه : 


. ١٠١9 انظر : المصدر السابق ص‎ )١( 
انظر : المصدر السابق ص م - و.‎ )١( 
, ٠١ ع المصدر نفسه ص‎ 


اشهاطا على رفح الشعر . ومن هذه الماذج القليلة 


ف رسم تيجان العسرب 
و بنت العنب ل 


25 
ويمكن أن نرى شببيآ بكل ذلك » فى شعر الشيخ على الليى » ومن سار 
ق نفس الطريق من الشعراء التقليديين الخالصين . 
عل أن بعض التجديد قد ظهر كومضات مضيئة خلال أشعار بعض 
التقليديين فجاء شعرهم ‏ فى جملته ‏ تقليدينًا كسابقيهم» غير أنه امتاز عن 
شعر أولئتك الشيوخ » بأنه لم يكن تقليديا خالصاً . وهذه الطائفة الثانية 
كانت تتألف من نفر ممن أتبح للم قدر من الثقافة الحديدة ٠‏ أو أت حلم 
حظ من الاتصال بحياة أكثر رحابة وأعظم انفساحاً . ويأق فى طليعة هؤلاء 
صالح مجدى » الذى عرفتاه فى أواخر الفترة السابقة يجارى 'أستاذه رفاعة فى 
نظم القصائد الوطنية وأولى محاولات الأناشيد الحماسية 2١‏ ؛ فنحن نراه ف 
هذه الفئرة ‏ فثرة الوعى ‏ يلتفت إلى بعض الموضوعات السياسية والاجماعية» 
فيقول فيها شعراً ناقدأ » يدل على وعى وصدق حس . ومن ذلك حديثه 
عن تغلغل الأجانب فى البلاد واستثثاره بعديد من مناصبها ٠‏ واستنزافهم 
لكثير من مواردها ؛ الأمر الذى تفاتم على عهد إسماعيل . وكان صالح ٠‏ 
يجدى فى مثل هذا الشعر » يعبر عن روح كل مصرى وثورته» حيث يقول : 
إذ ما زمانى بالقنا والقواضب 2 على سطا فى مصر سطوةغاضب 
حملت" غلى أبطاله بيسالة2 وبددتهم فى شرقها والمغارب 
ولى معه منذ الفطام وقائع 0 تبيض سود الذوائب 
ومن عجب ف السلم أنى عوطنى 2 أكون أسيراً فى وثاق الأجانب 
وأن زعم القوم يحسب أننى ‏ إذا أمكنتى فرصة لم أحارب 
أ أغضى عن مساو عديدة 2 له بعضها يقضى بخلع المناكب 
وهل "مجعل الأحمى رئيساً وناظراً 2 عب ىكل حرنى لنا فى المكاتب 
ومن أرضه يأ بكل ملوث جهول بتلقين الدروس لطالب 
ويغتم الأموال لا المنافع تعود على أبنائنا والأأقارب 


. الشعر)‎ - ١ راجع ما كتب عن ذلك فى الفصل السابق . ( مبحث‎ )١( 


باه 


ولا يقنى عن مصر فى أى حالة إلى أهله إلا بملء الحقائب 

فبينوا عن الأوطان فهى غنية 2 بأبناباعن كل لاه ولاعب17) 

بل إننا نرى صالح مجدى فى بعض قصائده باجم إسماعيل هجمماً 
عنيفاً » ويذكر اسهتاره » وتبديده لأموال الدولة على فجوره ولذائذه 
الرخيصة » م يدعو الشاعر المصريين إلى التنبه واليقظة » بل ينهم على 
الثورة ؛ وق ذلك يقول : 

رمى بلادكي فى قعر هاوية 2 من الديون على مرغوب جوسيار 

وأنفق امال لايخلا «لا كرما على بغى وقواد وأشرار 

واارء يقنم ى الدنيا بواحدة من النساء لم يقنم يليار 

ويكتى ببناء واحسد وله2 تسءونقصراً بأخشاب وأحجار 

فاستيقظوا لا أقال الله عبرتكم من غفلة ألبسستك مليس العار 9" ) 

كذلك نرى صااح مجدى كأستاذه رفاعة» يتناول بالوصف بعض المخترعات 
الحديثة الى عرفتها تلك الفئرة . ومن ذلك قصيدة فى الباخمرة » الى سماها 
«الوابور»”" . وأغلب الظن أن افتتاح قناة السويس » وما سار بها من 
بواخر » كان من أسباب الالتفات إلى مثل هذا الموضوع من مثل هذا 
الشاعر المستئير ذى الومضات التجديدية . 

ويمكن أن بعد كذلك محمود صفوت الساعانى 4), من هؤلاء الشعراء 
المستنيرين ذوى التقليدية غير الخالصة ؛ وذلك أنه بالإضافة إلى شعره الكثير 
الذى يتحرك فى نطاق التقليدية يجانبيباء من ضحل يستخدم كثيراً من ألوان 

)00 انظر : ديوان صالح مجدى ص 7١‏ - 84 . 

(؟) المصدر السابق ص 18٠١‏ . 

() اقرأ قصيدة « الوابور » 'ى ديوان صالم مجدى وقارنها بقصيدة مشابة لرفاعة فى ؛ 
مناه الألياب المصرية . 

( 4) اقرأ عنه فى ؛ الآداب العربية للويس شيخوب ١‏ ص ١18 - ١7‏ » وتاريخ آداب 
اللغة العربية لورجى زيدان ج ؛ ص 7١؟‏ » بأعلام من الشرق والغرب لمحيد عبد الغنى حسن 


.1٠ ص‎ 


مه 
البديع والألاعيب . إلى جزل يحوى كثيراً من روح الشعر - نقول إنه 
بالإضافة إلى هذا الشعر » التقليدى جائبيهءله بعض الماذج ذات الومضات » 
الفذية الذكية . ولعل أهم هذه الومضات » روح الدعابة والفكاهة المصرية» 
الى تصل أحيانا إلى ما يشبه الرسم الكاريكاتورى). وببعض الهاذج الى 
قدمها صفوت الساعاق من هذا الشعر» يمكن أن يعد مؤسسا للشعر الفكاهى 
فى الأدب الحديث . ومن تلك الماذج قصيدته البى يداعب فيها بعض الشيوخ 
النحاة » الذين كانوا ق نظره يعيشون على مضغ المصطلحات ولوكها دون 
جدوى. وف االقصيدة يعرّض الشاعر باستخدام مصطلحات النحاة » ويقدم 
بعض التراكيب والصور الضاحكة » الى ترد هنا على مسئولية صاحبها » 
وناقل الكفر ليس بكافر . . يقول الساعاتى : 
إذا ارتفعت بالنحو أعلام علمنا ‏ جعلنا جواب الشرط حذف العمائم. 
بعلم من بالنصب يرفع نفسه20 بأن حروف اللحفض غير ابدوازم 
ويعلم من أعياه تصريف إسمه 2 بأنا صرفناه كصرف الدراهم 
'نصبنا على حال من العلم والعلا ‏ وكنا على التمييز أهل المكارم 
لأنا رأبنا كل ثور معمم يكلف قرنيه بنطح النعاثم 
تيدر من الإدلال فضل كسائه كأن الكسائى عنده غير عام 
إذا نظر الكراس حرك رأسه وصاح : أزيد قام أم غير قائم 
وقال : المنادى إسم' شرط مضارع 2 وظرف زمان » تحوجاء ابن آدم 
وجمعلك التسكسير إسم إشارة ‏ كقولك فام الشيخ فوق السلال'' 
؟ ‏ ظهور الانجاه المحافظ البياى : 


وف الوقت الذى كانت فيه هذه الطائفة من الشعراء ترتبط بالاتجاه التقليدى 
على اختلاف بيهم فى نسبة هذا الارتباط » ومع ٠اتضاح‏ لبعض ملامح 
التجديد عند البعض » مما جعل التقليدية خالصة عند أمثال الشيخ على 
أنى النصر والشبخ على اللبى » وغير خالصة عند أمثال صالح مجدى وصفوت 


, (١/4 - انظر : ديوات الساعاق ص *70*اؤ‎ )١( 
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الساعاتى ؛ نقول فى هذا الوقت كانت طائفة أخرى من الشعراءء قد نما وعيها 
أكثر . وصارت نفرتها من الاتجاه التقليدى أشد . ورأت هله الطائفة أن 
المثل الشعرى » ليس ما خلفته عصور التخلف ٠.‏ أن التشبث بالألاعيب 
اللغوية والمحسنات البديعية » مجعل -حقيقة الشعر تفلت من قبضة الشاعر , 
وقد كانت هذه الطائفة الثانية مجمع ‏ غالبا بين شيئين ٠‏ لم يمهيثا 
للطائفة الأول . وأول هذين الشيئين » هو عدم الماح الحاجة عليها للتكسب 
بالشعر » تلك الآفة البى من شأنها أن تشد الشاعر إلى حاكر أو غبى » 
وتجعله يقول لاما يرضى الشاعر نفسه . بل ما يرضى اللحاكم أو ول النعمة . 
ومن هنا يكون الإكثار من شعر المدح الملق . «المناسيات التافهة . وما إلى 
ذلك مما لا بمس شعور الشاعر أو يصدر عن إحساسه الصادق . أما الشى» 
الثالى الذى كان غالبا مجمع بين هذه الطائفة الثانية من الشعراء ؛ 
فهو البعد شبه الكامل عن الثقافة التقليدية . والقرب الشديد من الثقافة 
الحديثة . هذا بالإضافة إلى الاتصال القوى بألوان من الحياة الحضرية . 
هذان العاملان » بالإضافة إلى عامل تقدم الوعى والنفرة من الأنماط 
التقليدية ؛ جعل هذه الطائفة من الشعراء تبحث عن مثل للشعر غير المثل 
المتخلن , الذى غلب على نتاج التقليديبن» ولم يكن من المستطاع أن يكون 
المثل الأعلى هو الشعر الأو رلى ؟ وذلك لأنه لم يكن قد ترجم بنه إلى 
العربية حبى ذاك الوقت ما يمكن أن يلفت النظر » هذا بالإضافة إلى ما 
كان من توجس ‏ ق تلك الفئرة ‏ من هذه الوافدات الأجنبية » الى 
ترتبط ببؤلاء الأجانب الممثلين للعدوان فى كثير من مظاهر الحياة المصرية . . 
وهكذا لم يكن أمام تلك الطائفة من الشعراء الواعين الموفورين ذوى الثقافة 
والحياة العصرية ؛ إلا الشعر العربى القديم » ى صورته البيائية الحيدة » 
الى خلفتها عصور الازدهار فى المشرق والأندلس .. وكان ذلك متفقاً تماماً 
نم روح الفترة » تلك الروح ااواعية » الباحثة عن أمجاد الماضى العرنى 
المشرق » لتتكئ' عليها الآمة فى كفاحها » ولتجمع بها شملها © وتقوى من 


5 
عز يمتها » وتواجه بذاك كله مزاعم من ينكرون أصالها وقوتها ويريدون أن 
يسلبوا كل مقدراتها . وقد نجات هذه الروح بشكل آخخر فى حركة إحياء 


الثراث ء النى قامت بها جمعية ؟بجدعية المعارف 2١!‏ . 


هذا » وقد كان فى طليعة هذه الطائفة من الشعراء : البارودى!'2 وإسماعيل 


6 راجم ما كتب عن ذلك فى المقال رقم ؟ من هدا الفصل . 

(؟) ولد يمصر سئة ١888‏ »ع وكان أبوه من أمراء المدفعية فى عهد محمد على » ثم كان 
مديراً لير بر ودنقله فى السودان . وقد توق الوالد ودود فى الثانيه عشرة من عمره » ولكن أهله قاموا 
بعد أبيه بواجب تربيته » فألشق بالمدرسة الحربية » وحين نحرح لم جد عملا عسكرياً ؛ لأن البلاد 
كانت تجتاز محنة عباس وسعيد اللدينٌ رجا بالبلاد إلى الخلف . وقد انز محدود الفرصة فأكب 
على قراءة الأدب والشعر . ثم سافر إلى الآنستانة ومل بها فى وزارة المارجية . وحين زار إسماعيل تركيا 
سئة م١‏ اختار البارودى فى حاشيته ؛ فعاد معه إلى مصر » ثم عين فى سلاح الفرسان » وساهر 
إل فرنسا مع بعض الضباط ليشاهدوا اسنعراض الحيش الفرنسى السنوى » والاهز الفرصة فسافر إلى 
إنجلارا . وحين شبت ثورة ضد تركيا فى جزيرة كريت سئة 181 » رأى إسعاعيل أن يساعد تركبا 
بفرقة مصرية » وسافر البارودى ضمن ضباط هذه الفرقة . وحين أعلنت روسيا الحرب على تركيا 
سئة لالام١‏ 6 أمدت مصر دولة الخلافة بمون عسكرى ع كان البارودى ضمن قواده . وحين رجع 
إلى هصر عين مديراً الشرقية » ثم محافظاً للعاصمة . وفى عهد توفيق عين البارودى وزيراً للأوقاف » ثم 
وزيراً للحربية . ولكناابارودى ما لبث أن اسعقال » ثم عاد وزيراً » بل أسندث إليه رئاسة الوزراء . 
وحين شبت ثورة عرالى ع أنضم إلبها » وا أحفقت ذتيجة الخيانات من خصوبها وللغدر من الحديو 
والإنجليز ؛ قدم إلى احاكة ٠‏ ثم ننى إلى سرنديب » وظل مبا سبعة عشر عاما و بضعة أشهر . وأخيراً 
صدر العفو عنه سئة 1١9٠٠‏ © فرجم إلى مصر » وذوق سنة 134٠04‏ . وقد خلف ديواناً طبعته 
من بعده أريلته » كا خلف ممتارات من الشعر الهربى لثلانين شاعراً » وقد طبعتها كذلك أرملته 
بعد وفاته , 

اقرأ عنه فى : مقدمة ديوانه طبعة دار الكتب » بقلم الدكتور محمد حسين هيكل » وشعراء 
مصر و بيئاتهم فى الخيل الماضى العقاد » وف الأدب الحديث لعمر الدسوق » والبارودى لعمر الدسوق » 
والأدب العربي المعاصر قى مار للدكتور شوق ضيف » ممهرجان البارودى» وهو جموع الأحاث 
والدراسات الى ألقيت فى المهرجان الذى أقامه يجاس رعاية الفتون والآداب . 
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صبرى )١١‏ وعائشة التيمورية () وإن كان البارودى أوضح ابلجميع أخحذاً 
بهذا الاتجاه الحديد ؛ فهو أقواهم 
وأبعدهم عن التقليدية الى غلبت على كثير من شعراء تلك الفثرة . ومن هنا 
يعتبر البارودى مجدارة ‏ رائد هذا الاتجاه الى انجه بأسلوب الشعر . 
إلى الأسلوب القدم المشرق اللتى » البعيد عن النهافت والتستر بالمحسئات » 
فهو مؤسس الانجاه المحافظ البياتى فى الشعر الحديث . وليس اراد بالمحافظة 
أى لاون من التقليدية أو المحاكاة بمعناها ااردئ » الذى تلغى معه الشخصية 
أو تغلق العيون والمشاعرعما حيط بالشاعر ويمس نفسه»ء وإما المراد بالمحافظة 
اتخاذ الدمط العربى المشرق مثلا أعلى فى الأساوب الشعرى . وهذا النمط تمثله 
تلك الهاذج الرائعة من الشعر » الى خلفها قمم الشعراء فى عصور الازدهار 


شاعرية: وأعلاهم قامة» وأغزرهم نتاجاً» 


' لإحدى الأسر التوسطة » وتعلم بمدرسة المبتديان » ثم درسة‎ ١864 ولد بالقاهرة سئة‎ )١( 
وتنقل بعد‎ ٠ 1808 الإدارة » ثم أسل فى بعثة إلى فرنسا حيث دال ليسانس الحقوقٍ من كلية !كس سنة‎ 
» عودته فى مناصب القضاء » ثم عين محافظاً للإسكندرية » ثم رق وكيلا لوزارةٍ العدل بمد ثلاث سنوات‎ 
وكان منذ حداثته مولعاً بالأدب والشعر » فلما‎ ,١5٠010 وظل بهذا المنصب -حتى أحيل إلى المعاش سنة‎ 
وقد خلف‎ » ١947# أتيحت له فرصة الفراغ من المناصب الرضمية خلص لشدره وفنه حى ثوق سنة‎ 
. ديوانا‎ 

اقرأ عنه فى ؛ شعراء مصر و بيثاتهم للعقاد » وفى الأدب الحديث لعمر الدسوق » والأدب المعاصر 
فى مصر للدكتور شوق ضيف . 

(١؟١)‏ ولدت بالقاهرة سنئة ١84٠‏ فى بيت الأسرة التيمورية» ووالدها إسماعيل يدور باشاء كان 
يرأس القلم الأوري فى ديوان الخديوى» ثم كان رئيساً للديوان الحديوي كله » وتلقت ممتلف العلوم 
العربية فى بيت الأسرة على كبار الأساتذة » كا تعلمث الفارسية والتركية . وقد اتجهت إلى الأدب 
والشعر فى سن مبكرة » ولكن الحياة الزوجية ومسشولية الأموبة عوقتها حيناً » ثم ما لبقت أن انصرفت إلى 
هوائبا بعد وفاة زوجها واضطلاع ابثها بشثون البيت . وقد ظلت تكتب الشدر بالعر بية والفارسية 
حت توفيت سنة 14017 . وقد خلفت ديواناً فى كل من اللنتين . 

"وات ابي ينانا تيون سيد كان وافه د د جزرا 1 تامزا نبا كعات الى 
كتبتها الدكتورة بنث الشاطىء والدكتورة سبير القلماوى والقصاص“ دود تيمور ابن أخها . 


1" 
فى المشرق والأندلس » من أمثال ألى تمام والبحترى «المتنبى من المشارقة » 
وابن زيدون وابن خفاجة من الأندلسيين . والمراد بالبياتية » إبراز ابخانب 
البياى فى الشعر بشكل واضح والاعماد نحايه أساساً كعنصر من أهه عناصر 
الحمال فيه ؛ حتى ليقدم المحانب البيانى على الحوانب المتعددة الأخرى » 
التى يمكن أن يتألف منها نسيج الشعر » كالحانب الذهتى 7 وابلعانب العاطى”") 
وما إلبما . 
وقد كان هذا الأسلوب المحافظ البيانى بعد ذلك وسيلة تعبير عن نحياة 
الشاعر الخاصة وأحاسيسه الذاتية » ثم عن قضايا بلده ومشكلاته القومية . 
ولغوا كان مضه لتتعيل ينف اعداث النضر "القاينية خرن نظاق ”الاك 
والوطن . وهكذا لم يكن استتخدام الأسلوب المحافظ البيانى » حاملا للشعراء 
من أصحاب هذا الاتجاه على حصر أنفسهم ى أغراض الأقدمين أصحاب 
هذا الأسلوب فى الأصل » وإتما كان أسلوباً حيا أمشرقاً » قد اختير 
لتعبير عن أغراض تشبه أغراض الأقدمين حيناً » وتختلف عنها فى كثير من 
الأحايين . على أن الشاعر من أصحاب هذا الاتجاه كان يتخذ من العالم 
العرلى القديم عالاً مثاليا ٠‏ حدق له قلبه » ويم به خخياله » ويشد إليه 
وجدانه ؛ لأنه عالم الاباء الأماجد والتاريخ العريق» والدولة العر بية الإسلامية 
الغالية . ومن هنا كان يستمد الشاعر كثيراً من صوره من هذا العالم » بل 
جمع بعض الألوان والمخطوط منالصحراء » فيرسم خيامها وكثبانها وبائهاء ويتغنى 
ببند وأسماء سعاد ولرباب » ويبكى السوم والأطلال » ويذكر أماكن 
تحود ذكرها الشاعر القدم كالعقيق ونجد 6 ويشبه الحبيبة بنفس طريقة ذاك 
الشاعر القدمء فيجعل قوامها غصنا » وإشراقها بدرأء ونفرتم! ظبياً . ويتخذ 


)١(‏ هذا الخانب يغلب على نسيج الشعر الذى بمثله شكرى والمازفى وإلعقاه » وهو الا تجاه الذى 
يسمى ن بمدرسة الديوات » . 

- (؟) هذا الخانب يغلب على نسيج الشعر الذى يمثله أبوشادى وعلى طه وذاجى والمشرى » وهو 
الاتجاه الذى يسمى باسم ٠‏ مدرسة أبولو » . 


> 
الشاعر من أصحاب الاتجاه المحافظ ذلك كلهء رهزا إلى صور جديدة وتعبيراً 
عن معان حديثة » وهو فى ذلك صادق غالباً » إذا استثنينا ما يكرن من 
رياضة القول فى أول عهود التأدب » نم هو صادق مع نفسه ومع فنه ومع 
طبيعة عصره » ذلك العصر الذى عرفنا أنه كان مشدود الوجدان إلى الماذى 
العربى العظم » وإلى ترائه الحيد المشرق 2١‏ . 
مهما يكن من أمر » فقد استطاع هذا الأساوب أن يعبر -. فى تلك 
الفيرة ‏ عن الشاعر وحياته وتجاربه » وعن وطن الشاعر ومشكلاته وقضاياد. 
بل استطاع أن يسجل بعض الأحداث الكبيرة التى وقعت نخارج الشاعر 
وبعيداً عن وطنه . وقد أدى هذا الاتجاه الشعرى كل ذلك بتوفيق » وصلّ 
أحيا نا إلى حد الروعة؛ ونقل الشعر العرنى الحديث معه إلى النور والحياة29. 
فالبارودىمثلا يعبر عن تجربة البعد عنالوطن والحنين إلى الأهل والأحباب » 
أيام كان بعيداً عن مصر ليشارك فى حرب البلقان فيقول : 


هو البين حتى لا سلام ولا رد ولانظرة يقضى بها حقضّه الربجد” 
ولكن إخواناً بمصر ورفقة نسواعهدنا حت ىكأنلم يكنعهد 
أحن لم شوقاً على أن دوننا ههامه تعيا دون أقربها الر يد 
أفى الحق أننا ذاكرون لعهدكم ونم غلينا: ليس يعطفكم ود 
فلا تسيو لاد عن ودادم دويداً فا فى مهجى حجر صلد 
هو الحب لا يثنيه نأى وربما تأررّجَ من مس الضراءله الدّد”) 


وهو يصور حال مصر قبل الثورة العرابية » وما ضاقت به من تأزم 

)١(‏ باجع ما كتب عن روح هذه الفتّرة فى المقالات القهيدية من هذا الفصل » ونخاصة المقال 
رقم * - إحياء الثراث العرف . 

(؟) اقرأ شعراء مصر و بيثاتهم للعقاد » فى -ديثه عن البارودى ؛ واقرأ مقدمة ديوان البارودى 
بقلم الدكتور محمد حسين هيكل . 

(*) ديواث البارودى ج ١‏ ص ١5١‏ وما بعدها . 
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وفساد أرق المواطنين » وفزعهم » ويتوقع الفرج وانكشاف الغمة » لكن 
بحد السيف » فيقول : 
تكرت مصربعد المدّرف واضطربت 2 فراعد املك حتى ريع طائره 
فأصمل الأرض جرًا الظلم حارتها 2 «استرجع المال نوف العندام تاجره 
واستحكم الول حتى ما يبيت فى فى جوشن الليل إلا وهو ساهره 
يا نفس لا مجرعى فالخير منتظر ١‏ وصاحب الصبر لا تبلى مرائره 
لعل بلشجة نور يستضاء بها بعد الظلام الذى عمت دياجره 
إنى أى أنفساً ضاقت بما حملت وسوف يشهر حد السيف شاهره ') 

بل إنه يحرض فعلا على الثورة والحرب » وانمهاز الفرصة الخصد ر ؤوس 
الحكام الدخلاء الظالمين » فيقول : 

فيا قوم هنُو إنما العمر فرصة 2 وف الدهر طرق جمة ومنافم 

أصيرًا على مس الهوان وأنم. عديد الحصى ؟إنى إلى الله راجع 

وكيف ترون الذل دار إقامة 2 وذلك فضلالله فالآرض واسع 

أرى أرؤساً قد أينعت لحصادها ‏ فأين ولا أين السيوف القواطع 

فكونوا حصي دأخامدين أو افزعوا إلىاللدربحتى يدفع الضم دافع 

أهبت فعاد الصوت لم يقضحاجة 2 إلى”ء ولبانىالصدى وهو طائع 

فلم أدر أن” الله صوّر قبلكم تماثيل: لم تُخلق لمن مسامع 

فلا تدعوا هذى القلوب فإنها 2 قوارير محبى عليها الأضالع '؟' 

وهو بعد ذلك يتجاوز تحاربه النفسية الذائية » وقضايا وطنه القومية » 
ليحدثنا عن تلك الأرض النائية ببلاد البلقان » وما جرى عليها من حرب 
بين الروس «الأتراك » فيقول : 

وأصبحدت ف أرض يحخار بها القتتطا ‏ وترهبها امئان وهتى سوارح 

بعيدة “أقطار البياميم لو عدا سليك بها شأواً قضى وهو رازح 

.١؟م المصدر نفسه ج ع ص‎ )١( 


. وما بعدها‎ ١١ ص‎ ١ المصدر نفسه جح‎ )١( 


تصيح بها الأصداءق غسق الدجى 
تردت 2 الغمام جباطًا 
فأنجادها للكاسرات معاقل 
مهالك ينسبى الم فيها خلياه 
فلا جر إلا سمهرى" وقاضب 
ترانا بها كالأسد نرصد غارة 
مدافعنا نصب العدا ومشاتنا 
ثلاثة أصناف تقيبن ساقة 


صياح: الثكالى هيجتما النوائح 
وماجت بتيار السيول الأأباطح 
وأغوارها للعاسلات مسارح 
ويندر عن سوم العلا من ينافح 
ولا أرض إلا شمرى وسابح 
يطير بها فتق من الصبح لامح 
قيام تايها الصافنات القوارح 
حيال العد! إنصاح بالشر صائح 


نان 


00) 


فلست ترى إلا كماة بواسلا 2 وجترداتخوض الموتوهى ضوابطا 


وبمثل تلك الهاذج » عبر الانجاه المحافظ البيالى ى توفيق واضح » عن 
أغراض أرحب من تلك الأغراض الى عبر عنها الشعراء الأقدمون » وانفسح 
لتسجيل نبضات الشاعر الحديث » وقضايا وطنه وكبريات أحداث عصره . 
ولم يستلزم هذا الأسلوب احافظ البيانى » .حصر الشاعر فى نطاق الأغراض 
الى كان يعبر عنها هذا الأسلوب فى العصور القديحق » بل إن" التزام منبج 
القصيدة العربية واستخدام بعض الصور القديمة » والألوان البدوية الصحراوية 
نفسها » وما فيها من أماكن «نباتات وحيوانات_كالعقيق ونجد » وكالحزانى 
والببار » وكالرثم والمها لم تحل بين هذا الأسلوب ونقل كل ما أراد الشاعر 
المحافظ أن يعبر عنه من تجاربه الذاتية» أو قضايا وطنه القومية» أو الأحداث 
الإنسانية الحارجة عن ذات الشاعر وقضايا وطنه . وهذا إذا أخذنا هذه الصور . 
والألوان العربية القديمة على أنها رموز للتعبير عن .معالم نفسية ومادية جديدة . 
فالشاعر حين يقول متشوفاً إلى مسارح شبابه وأنسه صر : 
أين ليالينا بوادى الغضا ذلك عهد ليته ما انقضى 
كنت به من عيشتى راضيا ١‏ سحتى إذا ولى عدمت الرضا 


.1١١8-91٠١ ديوان البارودى ج اص‎ )١( 


ب 

أيام لهو وصباً كلما ذكرتما ضاق على الفضا"' 

إنغا يتخذ ( وادى الغضا» رمزاً لأعز الأماكن على نفسه فى مصر . 
وبديهى أنه لا يريد وادى الغضا بمعناه الحرق » هذا المكان المعروف بشبه 
الخزيرة العربية » وإنما يريد باستخدام هذا الاسم بالذات » استغلال 
ما فيه من ظلال نفسية وشحنات عاطفية » خلعها عليه الشعر القديم 
والاستخدام العربى السالف . وقد لاءم ذلك ما كان من الشعور المسيطر 
ف تلك الفيرة » وهو شعور الالتنفات الوجدانى إلى ماضى العرب دم ع 
والتعلق بكل ما يتصل بهم .. مثل هذا الكلام يمكن أن يقال فيا 
يستخدم الشاعر المحافظ البيانى ‏ فى ذاك اليل من أسماء أشخاص 
وأشياء وأما كن ونباتات وحيوانات » قد كثر ورودها فى الشعر العربى القديم . 

وقبل ختام الحديث عن هذا الانجاه الشعرى » المحافظ البياتى » مماله 
وما عليه قى فترة الوعى » نسجل أن شعراءه لم يتخلصوا تخلصاً كاملا 
من كل عيوب التقليديين ؟ فقد تورطوا أحيانآً ‏ بنسب متفاوتة ‏ فى 
امحسنات والتأريخ وبعض الاملات البعيدة عن الصدق . ولكن ذلك كان 
شياً ضئيلا يجانب الطابع العام لاتجاههم » الذى كان شيئاً آخخر غير 
انجاه التقليديين . 


ثانياً ‏ النر : 


: الككتابة الأخوانية واتجاهها إلى التقليد‎ ١ 

كانت بعض ألوان النثر تميل إلى التقليد الذى خلفته عصور التخلف » 
من ححيث التحرك فى أغراض ضيقة » وتناول أفكار تافهة » و«العناية بقيود 
البديع » الى فى مقدمتها السجع والحناس .. وكان أكثر ألوان النثر أذ 
بهذا الانجاة التقليدى المتخلف » هذا اللون الذى يمكن أن يسمى ‏ الكتابة 


, ١7١6 ديوان البارودى ب ؟ ص‎ )١( 


/ 
الإخوانية » ونعى بها تلك الكتابة الى تدور حول الإخوانيات ٠‏ والىكانت 
مجال نشاط لطائفة من الأدباء التقليديين فى تللكث الفئرة ؛ ممثلة فى رسائل 
الهنئة والاعتذار » وقطع التقريظ والتقديم » وما إلى ذلك من أغراض » 
يغلب عليها الخانب الفردى أو الشخصى ٠‏ كا تبدو فيها سذاجة الموضوع 
وتفاهة المعالى » ثم تتزاحم بها ألوان البديع »ء وخاصة الخناس والسجع . 
وكثيراً ما كان هذا اللون من الكتابة لا يكتنى باتخاذه ميدافاً لتسابق 
الأدباء التقليديين» والا لإبراز البراعة فى اليل اللفظية والسنات البديعية» 
بل يتجاوز ذلك إلى إظهار القدرة على حوك الألغاز » وفهم الأحاجى . 
وقد ساعد على تكبيل هذا اللون من الثر بكل تلك القيود » وبعده عن 
الرسل والموضوعية » اتصاره فى دائرة ضيقة ومجال محدود » قد لا يتجاوز 
ثنين يتراسلان . فهذا اللون بطبيعته بعيد عن الموضوعية » ناء عن 
الجماهيرية, » صالح لنرسب عيوب عصور التخلف عليه ؛ وتقوقع التقليدية 
فيه . ومن هنا لم يتأثر هذا الاون من النثر بما كان فى تلك الفئرة من وعى نام 
ناضج ؛ قد أثر على كثير من ألوان الأدب الأخرى » وظل هذا اللون.- تقريباً 
على الصورة الى كان عليها فى العصر التركى ومائلاه ؛ إذا استثنينا شيئاً من 
صحة اللغة وسلامة التعبير » والبعد عن اللحن والدخيل » والمااص من عدم 
استقامة التراكيب » وما إلى ذلك من مظاهر بدأت تكسبها اللغة منذ الفترة 
السابقة » وزاد حظها منها فى الفئرة الى نسوق عنها الحديث 
ومن أمثلة هذه الكتابة الإخوانية ما كتبه الشيخ على أبو النصر )'١‏ من 
منفلوط إلى أحد أصعابه بمصر » حيث يقول : « إن أببى ما تسر به نفوس 
الأحبة » وأميج ما يستضاء بنوره ف دياجى امحبة » دون ما رمه يراع المشوق» 


)١(‏ اقرأ ترجمته فى : مقدمة ديوائه بقلم أ<مد خيرى » وفى : الآداب العربية للويس شيخو 
جلا ص ١"‏ ؟(. 


3 
وأبدعه ما بحسن ويروق » تشوقاً إلى اقنطاف ثمرات المسامرة © وتشوفاً إلى 
أبيات بمحاسن البديع عامرة . ولا تشرف المحب بورود المحاق الأسبى » الجامع 
بين رقة اللفظ ودقة المعبى » كاد يرقص طرباً » بعد أن قضى مما رآه عجباء 
وتاقت نفسه إلالتشبه بالأوائل » وأين فهاهة باقل» من فصاحة سحبان وائل . 
وكرم أخلاق سيدى يقفى بغض البصر عن العيوب » وكل ما استحسنه 
امحبوب محبوب » وعين الرضا عن كل عيب كليلة » ولا حول فها قضى الإله 
ولا حيلة ؛ فإنى وجدت الرسائل لاتيجمدى إذا شط المزار ؛ ومعائقة الطيف لاتغى 
مرى عز الاصطبار » غير أنى أمرت بأداء ما وجب ٠‏ ونسجت على منوال 
من تحلى بالأدب » وركضت يواد القريحة وقدحت زند فكرة ليست 


المسرة ‏ توا 


؟ الكتابة الديوانية وميلها إلى الترسل : 

وقد أدى تعريب الدواوين فى تلك الفثرة » إلى اتساع .لمجال أمام الكتابة 
لتطور نفسها بعض الشىء : فالكتابة الديوانية «كتابة رشهمية ») » ومن هنا 
لا تتحمل كثيراً ‏ هذه الألاعيب اللغوية وا محسنات اللفظية » التى من شأنها 
أن تغلف الركاكة وتسر التفاهة » أو على الأقل تحدث جوا من التسلية والتفكه 
بين أصدقاء بتناولون أموراً شخصية وفردية تخصهم وحدهم . لذا جد ف الكتابة 
الديوائية ‏ عموماً ‏ ميلا إلى الموضوعية واتجاهاً إلى الترسل » وبعداً عن أبرز 
عيوب الكتابة الإخوانية . وليس الأمر أمركاتب وكاتب فحسب » 
محيث يكون واحد يسير فقط على الطريقة التقليدية ويسير آآخحر على 
الطريقة المرسلة » بل الأمر ‏ أيضاً ‏ أمر ميدانين للكتابة » أو فتيين 
من فنونها » هذا بميل إلى طريقة فى الأداء »ع وذاك يؤثر أخرى فى التعبير . 
وقد وجدنا أديباً كعبد الله فكرى 2 » يكتب كتابات إخوانية بطريقة » 

. ٠05 - ديوان عل أبوالنصر ص 04م‎ )١( 


(؟) اقرأ ترجمته فى ؛ الآداب العربية الويس شيخو ب ؟ ص 6م - الم » وشعراء مصر 
العقاد ص 8لا . 
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ويكتب كتابات ديوانية بأخرى » فهو حين يكتب ف المسائل الإخوانية » 
جنس و يسجع ويتكلف ما يتكلفه هؤلاء التقليديون ؛ ثم هو حين يكتب ى 
المسائل الرسمية يبسط ويترسل ٠.‏ ويجنح إلى ما يجنح إليه امجددون . . وهكذا 
كانت الكتابة الديوانية ميداناً من الميادين الى ساعدت على تطور الثدر وتيسل 
الكتابة » والتخلص من عيوب التقليدية المتخلفة١١‏ . وهذا تموذج من كتابات 
عبد الله فكري الديوانية ٠.‏ كتب به إلى الوزير رياض باشا » يسجل له 
ما حدث فى مور المستشرقين الذى كان عبد الله فكرى قد شارك فيه مندوباً 
عن الحكومة فى جوتمبرج . . يقول عبد الله فكرى . . . . « ثم أشير إلى" 
فقمت » وأنشدت قصيدة كنت أعددتها لذلك بعد ارتحالنا من باريس » 
فأتممتها فى الطريق » وبيضتها فى استكهولم » فابتدأت أقول : 

اليوم أسفر العلوم ار وبدت لشئس #ارها أنوار 

ومضيت فيها إلى آخرها » وصفق الناس لكل من خخطب» وبالحملة لى 
لا أتممت الإنشاد . وخاطبى أناس مهم باستحسانها . .. وحضر كاتب 
المؤمر على أثر الفراغ منها » وسارنى يطلب نسختها » فأخذها فى الحفلة . 
وخطب بعد ذلك أناس » منهم المسيو ” شفر “ وافد فرنسا . وكانت هذه 
الحفلة خاصة بذلك » ليس فيها تقديم موضوعات علمية م قام املك وودع 
الماضرين ٠‏ وصافح البعض ٠»‏ وصافحنا » وقال : ” حسناً “ وانصرفنا » 
وانقضت الحفلة » وارفضت الجمعية . .0") 

فإذا عرفنا أن عبد الله ذكرى هو القائل فى تقريظ الوقائع المصرية : 
ولاريت أن كلمن عرف المّدن » وشم عرف التفئن » وأخذ بنصيب من 
الفهم والتفطن » كان أحب شىء إليه » وأوجب أمر لديه » أن يكون مطلعاً 
على وقائع مصره » وعارفاً بما تجدد بين ببى عصره ؛ من حوادث الزمان » 
وعجائب عالم الإمكان . . . )'' أقول إذا عرفنا أن عبد الله فكرى هو قائل 


.8١5-- شعراء مصر للعقاد ص 4م‎ )١(١ 
. 86-84 (؟) انظر : المصدر السابق ص‎ 
. 8١6 يع المصدر نفسه ص‎ 


وا 

هذا الكلام » عرفنا كيف كانت تخالف الكتابة الديوانية الكتابة الإخوانية 
مخالفة توشك أن تكون تامة » وعرفنا أن المسألة لى تكن فقط انختلااف 
كاتب وكاتب فى هذا الشأن » وإنما كانت كذلك اختلاف ميدان وميدان » ٠‏ 


أو نوع من الكتابة وذوع آخر . 


م اللمقالة ونشأتها : 
لم يعرف أدبنا القديم هذا القالب الفى للكتابة النبرية . وهو قالب 
م المقالة » وإن كان عرف شيئاً قريباً منه » وهو ر الرسالة » الى ذراها فى 
بعض كتابات عَم مثل الماحظ 43 حيث تناول موضوعات عددة قَُ صورة 
مركزة » تشبه ‏ إلى حد كبير - شكل المقالة ع وإن لم تكن هى تماماً 5 
فااقالة تتناول موضوعاً أكثر محديدا 2 وتعرضه بصورة شد تر 1 4 
وهذا الموضوع يتصل بقضية حية » ويتجه فيه الحديث إلى الجماعة » و يخضع 
٠‏ آخرالأمر فى أسلوبه لمقتضيات الصححافة » الى نشأ معها هذا الفى "1 . 
وهكذا جاء فن المقالة ‏ فى الأدب المصرى ‏ استتجابة لضرورات سياسية 
واجماعية » ثم تطور نتيجة لهذا الوعى الذى كان ينمو وينضج فى تلك السنين » 
من النصف الثانى من القرن الماضى . فقد وعى المصريون واقعهم بكل ما فيه من 
إلى الككتابة فى تلك الحوانب الإصلاحية العديدة » متخذين من الصحافة ‏ تلك 
الوسيلة الممديدة ‏ أداة لتوصيل آرائهم وأفكارهم إلى مواطنيهم ٠‏ وبدموا 
يكتبون بأسلوب قريب من الأسلوب التقليدى المزركش » ثم أخذوا تدرييا 
يتخلصون من ذلك إلى الترسل 7" » فلم يكن من الممكن أن يتجهوا إلى جمهور 
المواطنين عن طريق الصحف »2 بتلك اللغة المتكلفة المتلاعبة الملتوية الثقيلة,» 


. ١ انظر : أدب المقالة الصحفية للدكتور عبد اللطيف حمزة ج‎ )١( 
ج؟.‎ » ١ (؟) المصدر السابق ج‎ 


7 
لأنها عاجزة عن علاج المشكلاات أولا 4 ثم لآنها لن تفهم من جمهور القراء 
ثانياً . وكان الوعى قد لفت الأنظار إلى الثراث العرلى النثرى المشرق » وأدرلك 
الرواد من الككتاب 2١١‏ ما فى هذا النثر من ترسل وبساطة وحرية وقوة . وكان قد 
أذيع - ضمن ما أذيع من تراث آثار نثرية جيدة » يمكن أن تكن أنماطاً 
للكتابة الى يجب أن توجه إلى الخماهير عن طريق الصحف » كبعض كتب 
ابن المقفع » وكبعض آثار ابن خادون » فأخطذ الرواد من المثقفين المصريين 
يكتبون موضوعات ف السياسة والاجماع والدين » بهذه اللغة ابخاتحة إلى الموضوعية 
والوضوح والترسل وهم ف ذلك مراعون للقتضيات الصحافة وتحديد أمهرها » 
ومستوى قراتها » ووسائل تأتيها . فكانت من هذه الكتابات المقالات الحقيقية 

الأول فى الأدب الحديث9) , 


وقد كان يؤازر المصريين ويشاركهم تلك الحركة » إخواتهم من مهاجرى 
الغام السيكين ٠.‏ 15 كان رودم ويوجههم » ذلك المصلح الغيور السيد 
جدال الدين الأفغانى . ومن كل تلك الظروف ولدت المقالة فى ألوانها السياسية 
والاجماعية والدينية » حيث وجدت موضوعات عامة تدعو إلى الكتابة » 
ووحل جمهور كبير رجه إليه الكسّاب كا وحدث صحف تنقل هذه الكتايات 
إلى أكبر عدد من المتلقين » وشيم العاديون من المتعلمين » بل وفيهم 
المستمعون للقراء من الأميين وأخيراً حيث وجد ق اليراث العربى ‏ الذى بد 
الاهمام به - مط أسلولى بمكن أن يحتذى فى اللحانب التعبيرى على الأقل 


وكان لهذا التحول من الموضرعات التقليدية الضيقة فوا يكتب أولا » ثم 
من الفرد إلى الجماعة فيمن يكتب إليه ثانيً»ء أكبر الآثار فى أن اتخذتالمقالة 


000 ف مقدمة هؤلاء الشييخ محمد عبده “ 

(؟) سق رفاعة الطهطاوى ببعضكتابات رائدة فى« الوقائع » ثم فى « روضة المدارس » ولكنها 
م تتتخلص ماما من المعوقات البى لم تجعلها مقالات مكتملة . انظر : أدب المقالة الصحفية فى مصر 
للدكتور عبد اللطيف حمزة ج ١‏ ص ؟؟١‏ وها بعدها . 


07١ 
لغة تنأى عن فردية الموضوع وعن أرستقراطية التعبير » وتميل إلى الموضوعية‎ 
. فى الأغراض » «الدمرقراطية فى الأسلوب‎ 

وليس من شك فى أن حركة الترجمة » وانتشار الصحافة » وإسهام 
المهاجرين الشوام » وتوجيبات الأفغانى ؛ قد ساعدت الرواد الأول من كتاب 
المقالة فى الأدب المصرى الحديث على أن يرسوا دعاثم هذا الفن النترى 

ولقد كان من أوائل هؤلاء الرواد » الشيخ محمد عيده) ؛ فهو صاحب 


)١(‏ ولد بمحلة نصرإحدى قرى البحيرة سنة ١84‏ وحفظ القرآن يالقرية» ثم التحق بالمسييد 
الأحمدى بطنطا » وفيه تلى بعض علوم اللغة العربية والشريعة» ثم عاد إلى بلده بعد حين وقد يئس 
من مواصلة الدرس نا وجد من تعقيدات تملا الكتب المقررة » ثم قدم علىالأزهر منة ١855‏ يعد أن 
اتصل ببعض الشيوخ الذين شجعوه وشحذوا عز بمته . وف الأزهر أكب على الدراسة على كبار الشيوخ . 
وحين قدم السيد جمال الدين الأفغانى إلى مصر للمرة الأولى سنة ١89‏ » اتصل به محمد عيده » 
وبحين عاد للرة الثافية سنة ١810/١‏ بادر محمد عبده إلى لقائه وتعلم على يديه الكثير فى الأدب والفلسفة 
والتاريخ والسيامة والاجتاع » وقد قرب الأفغانى الشاب المصرى من نفسه وأحله منزلة المريد . وق 
سنة 18105 يدأ محمد عبده يكتب فى الصحف فصولا فى موضوعات ثقافية مختلفة » فاشهر بين أقرانه 
وبدأ يعرف بحسن الفهم وجمال البيان وجرأة القلب » وقد أوغر هذا صدور بعفى المتخلفين والحاقدين 
وبدآ خصويه بظهرون . وحبن أتم محمد عبده دراسته فى الأزهر وعرض نفسه عل لحئة امنتحان العالمية 
سنة 18109 اجتاز الامتحان بعد صدام مع بعض الشيوخ » وكافت النتيجة أن نال العالمية من 
الدرجة الثانية . وتول التدريس بعد ذلك فى الأزهر » ثم عين مدرساً للتاريخ فى دار العلوم سنة م1810 . 
ثم حالت السياسة بينه وبين انع 6 حين أمر النديو توفيق بإخراج الأفغاق من البلاد . وتحديد 
إقامة محمد عبده فى محلة نصر . ثم استدعى للإشراف على الوقائع المصرية سنة ١078٠١‏ . وحين بدأت 
بوادر الثورة العرابية لم يكن الشيخ مؤ يدا لها » ثم افضم إليها بعد ذلك . و بعد فشل القورة قبض على 
محمد عبده وحوكم »ع وظل رهن الحاكمة ثلاثة شبور بالسجن » ثم حكم عليه بالنى ثلاث سئوات فى 
سوريا ء فلجأ إلى بيروت ء وبعد أن أقام فى الشام فحو عام كعب إليه السيد جدال الدين الأففانى 
من فرنسا ليلحق به . فذهب إلى باريس عام 1884 ء واتصل بأستاذه الذى كان قد عاد من اند وأقام 
بالعاصمة الفرئسية . وق باريس أصدر مع أستاذه جريدة العروة الى . وقد أتيح للشيخ أن يزور 
لندن بدعوة من بعض أصدقائه الإنجليز» ثم عاد إلى باريس . . . ورجع إلى بيروت سنة 1886 ء 
التدريس فق المارسة السلطانية . 


0 
أثر كبير فى تخليص لغة النثر عموماً من التفاهة وأثقال امحسئات » وذلك بعد 
أن تطور هذا الشيخ 7" » وآمن بوجوب التخلص من تلك الآفات المعوقة . 
وكان قد استتجاب لتوجيبات الأفغانى فى وجوب الرسل » كا كان قل قرأ 
بعض الثراث العرلى البعيد عن الزخرف » كقدءة ابن خلدون ١‏ وفتن بأسلو بها 
المرسل القوى المعبر » فلما أسند إليه تحرير « الوقائع المصرية » ق عهد توفيق » 
عمل على تخليض كتاباتها من أوضار التقليدية المتخلفة » فكان يكتب كتابة 
موضوعية بحية مرسلة » تعد تماذج رائدة إلى حد كبير » كا كان يحث الاخخرين 
من كتاب ١‏ الوقائع ) وغيرها على الأخذ بهذا الأساوب التى المرسل فيا 
يكتبون . ومن هذه الناحية يعتبر الشييخ محمد عيده ذا دور ثى إحياء الثثر 
يشبه ‏ إلى حد ما دور البارودى فى إحياء الشعر 29 . 


ويلاحظ أن أسلوب المقالة ‏ فى تلك الفترة لم يتمخذ شكلا واحداً بطبيعة 


- ثم صدر عفو عن الشيخ وعاد إلى وطنه وعين قاضياً فى المحاكم الأهلية سنة م188 » حيث عمل 
فى محكمة بها » ثم فى محكمذ الزقازيق» ثم فى محكدة عابدين» ثم عين مستشاراً فى حكمة الاستئناف 
وسافر بعدذلك مرات إلى فرنسا وسويسرا » وكان حضر فى جامعة جنيف أثناء العطلة الصيفية دروباً 
فى الكداب والحضارة » وكان قد أتقن الفرنسية . وعين سنة ١899‏ مفتياً للديار المصرية . كذلك 
عبن عضواً فى مجلس شورى القوائين . و بدل جهداً كبيراً فى إصلاح الأزهر » وإصلاح الفكر الديى 
على وجه الحسوم . وتوق سنة ١1٠6‏ . 

اقرأ عنه ى: تاريخ الشيخ محمد عيده محمد رشيد رضاء وق: أدب المقالة الصحفية لعبد اللطيف 
حدزة ج 7 وق : محمد عبده للدكتور عمّان أمين . 

. بدأ الشيخ بأسلوب منكلف فيه عيوب العصر التقليدية » وتمتله مقالاته فى الأهرام‎ )١( 
انقلر : أدب المقالة ااصحفية فى مصر للاكئور حدزة ج ؟ ص 75 وبا بعدها وانظر : فى دور‎ 


الشيخ مك عبده : .3 .م مططته نتسوا عه دمعدعتائل0 عط مه عنفيم8 

(؟) انظر : أدب المقالة الصحفية ج ١‏ ص +58 وما بعدها » والأدب العربى فى مصر 
الدكتور شوق ضيف » وق الأدب الحديث لعمر الدسوق فى حديبياً عن دور محيد عبده 
فى تطوير النار . 
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الحال ؛ فقد اختلمت أشكاله بعض الاختلاف نظراً لاختلاف الكتاب 
طبيعيم وتقافيم أولة 2 5 نظراً لانتلاف ا موضوع المعالج ثانياً . فحين يكون 
8 ذا ثقافة فكرية يغلب على أسلوبه الحانب الذهى والقرب من القضايا 
المنطقية ٠‏ وما فيها من استدلال واحتجاج ؛ وحين يكون الكاتب ذا ثقافة فنية 
يغلب على أسلوبه طابع التصو ير والخيال والشاعرية أححياناً » وخاصة إذا كان 
ا موضوع على حظ من العاطفية محعما ذلاك ٠‏ فمن هنا لم نختف كل أنواع 
المحسئنات تام » بل ظل برعضهم. انأف بين الحين والحين . وشخاصة /١‏ لسجع والتقسم ) 
اللذان يكسبان الكلام موسيى ويزيدانه تأثيراً » وذلك حين يأتيان مطبوعين 
وهذا نموذج من مقالات الشيخ محمد عبده فى الوقائع بعد أن انتقل 
أسلوبه إلى المرحلة الثانية مرحلة النرسل والموضوعية والبساطة ٠‏ وعنوانه « خخطأ 
العقلاء ) . يقول الشييخ فى هذا المقال : « إن كثراً من ذوى القرائح الحيدة » 
إذا أكثروا من دراسة الفنون الأدبية » ومطالعة أخبار الثم وأحواهم الحاضرة » 
تتولد ف عقوم أفكار جليلة » تبعت 3 نفوسهم مم رفيعة ٠‏ تندفع إل 
قول الحق » وطلب الغاية الى ينبغى أن يكون العالم عليها . ولكو.م |اكتسيوا 
هذه الأفكار » وحصلوا تلك الطمم من الكتب والأأخبار ؛ ومعاشرة أرباب 
المعارف ونحو ذلك » تراهم يظنون أن وصول غيرهم إلى الحد الذى وصلوا 
إليه 2 وسادر 0 بأسره 4 و الآمة الى 9 فيما بعامها بم على مقتوى 
ما عافوسة هو أمر سول 04 مثل سبولة 0 العبارة علم عا 1 وقريب الوقوع » 
هذل فر الكتب من أبديهم 0 الألفاظ قْ أسماعهم 0 فيطليوك من الناس 
طلباً حانًا 2 أن يكونوا على مشار بوم » وبرغبوك أن يكون نظام الآمة ونأموسبا 
العام على طبق أفكارهم 34 و1 إن كانت الآمة عدة ملايين » وحضرات المفكر ين 
أشخاصاً معدودين . ويظنون أن أفكارهم العالية إذا برزت من غدوام إلى 
حيز الكتب والدفاتر ؛ ووضعت أصولا وقواعد لسير الأمة بعامها 4 9 
م | حال الأمة من أسفل دراك : ىٌّ الشقاء إل أعلى م ىُْ السيادة 2 وتتبدل 


ب 
العادات وتتحول الأخلاق » وليس بين غاية النقص والكمال » إلا أن ينادى 
على الناس باتباع آرائهم . تلك ظنونهم الى تحدتهم بها معارفهم المكتسبة من 
الكتب والمطالعات . وإنهم وإن كانوا أصابوا طرفاً من 0 من جنهة 
استقامة الفكر فى حد ذاته » وارتفاع الحمة وانبعاث الغيرة » لكنهم ألحطأوا 
خطأ عظيماً ؛ من نحيث إنهم لم يقارنوا بين ما حصلوه » وبين طبيعة الآمة 
الى يريدون إرشادها » ولم يختبروا قابلية الأذهان ٠‏ واستعدادات الطبائع 
للانقياد إلى نصائحهم » واقتفاء آثارها »29 ., 
الخطابة وانتعاشها : 

أما هذا اللون من ألوان النثر » فقد كان من أهم سائل تنمية الوعى 
وإنضاجه » ها كان من أهم وسائل التعبير الدعوات الإصلاحية ى 
السياسة والاجماع م كان قبل ذلك كله من سن الفنون الأدبية ابى تأ ثرت 
بالوعى وبحركة الإصلاح فى شى نواحيه . 

فالحطابة قد وجدث دواعيها وكثرت ميادينها فى تلك الفترة » بعد أن 
كانت فى عهود التخلف قد المحصرت ‏ أو كادت - ف الميدان الدينى وق 
سق مجالاته » وهو خطبة الجمعة وما ماثلها من خخطب العيدين . على أن 
تلك الحخطابة الدينية المحصورة فى هذا النطاق الضيق » كانت قد جمدت 
غالبا - وأصبح أغلب الخطباء يقرءون الخطبة من كتب معدة فى عصور 
سابقة » وكثيراً ما لا يتناسب موضوع الخطبة .ولا أسلوبها مع الموقف أو حال 
المستمعين . فلما كانت فيرة الوعى وجدت دواع مختلفة أفسحت الطريق أمام 
الحطابة لتأخذ طريقها إلى أفق رحب مضىء . 

فى ميدان السياسة » وجد - إلى جانب الجمعيات السياسية الى كانت 
مدارس للخطابة 9 « مجلس شورى النواب © الذى نما فيه الوعى بعد فترة 


. ص مم وما بعدها‎ ٠ أدب المقالة الصحفية » للدكتور عبد اللطيف حمزة ب‎ )١( 
انظر : .253 م .طط فصعلءة كه صمغدعتلا0 مط مه معتفيطة‎ )١( 
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من إنشائه » وأصبح بعد مو عشر سنوات مجالا للخطابة السياسية . الى 
تعارض الحكومة وتنتقد تصرفات المسثولين ؛ وتندد بالخديو نفسه » وتشن 
حملات شديدة على التدخل الأجنبى وا حكم الاسعبدادف . وتطاليه بألران 
من الإصلاح فى السياسة والحكم والاقتصاد . . كذلك وجدت الحركة 
العرابية فكانت مجالا من أهم المحالات لإنعاش اللتطابة السياسية ومدها 
بأختصب زاد . وكانت أحداث سنة 1848١‏ يخاصة . وقودً غذى اللطابة 
الساسية فى مال الثورة العرابية ٠.‏ وأمدها بفيض من الحياة ؛ فحادث 
قصر النيل وما صاحبه وأعقبه من مؤتمرات واجماعات » وحادث عابدين 
وما مهد له وقيل فيه > ثم يوم سفر عبد العال حلمى وقواته إلى دمياط . 
وسفر عراف وجنده إلى ل الوادى » م ماكان بعد ذلك من حشى الشعب 
لاوقوف فى وجه العدوان الإنجليزى والتآمر اللدديوى ؛ كل ذلك كانت اللخطابة 
إحدى وسائله -- بل أهم وسائله ‏ فى الإقناع والتحميس «التجميع والعمل . . 
وهكذا كانت الخطابة السياسية منتعشة ى تلك الفئرة من جديد » بعد أن 

ظلت قروناً ذابلة أو خامدة لا تكاد بحس لما وجود أو تدرك لما حياة . 
وى ميدان الاجماع » وجد عدد من الجمعيات الحيرية والاجرّاعية الى 
اتخذث الحخطابة وسيلة لبث أفكار الإصلاح والدعوة إلى حياة أفضل »© فى 
الثقافة » والتعليم » والاقتصاد » مما إلى ذلك . وهكذا كانت الحطابة 
الانجماعية - هى الأشرى - إحدى وسائل الاسهالة والإقناع والعمل على 
الإصلاح الاجماعى فى شى مظاهره . ومن هنا انتعشت الحطابة الاجماعية» 
بل وجدت أشبه بالحديدة فى الآدب المصرى . الذى عرفها مع هذه المظاه 
الحضارية ؛ الى لم تكن من موضوعات الخطابة إلا فى العصر الحديث . 
وطبيعى ألا تكون الخطابة بألوانها المختلفة ذات أساوب واحد فى تلك 
الفرة وإن كانت كل الألوان نخلص.ت - إلى حد كبير - من الحمود والتفاهة 
وعدم مراعاة الحال » الى كانت تسيطر على الخطابة الدينية المتخلفة ى 
العصر التركى وما تلاه . . وطبيعى أن تختلف أساليب الحطابة باختلاف ألوانها. 
فالخطابة السياسية تعمد كثيراً إلى الاثارة ومخاطبة المشاعر - وتتزين بألوان 


يف 
من الؤثرات العاطفية كالشعر الحماسبى والقصص الديى ونحو ذلك مما يشد 
مشاعر الحماهير » ثم تتحل ببعض المحسنات كالسجع والتقسم الذى يبعث 
فى الكلام موسيق » ويزيد به التأثير . . أما الخطابة الاجماعية ؛ فتعمد 
أكثر إلى مخاطبة العقل واستخدام المنطق ©» وقد تتعرض لذكر الأرقام 
والحقائق المحسوسة » فى لغة أشبه بلغة العلم . ومع ذلك لا ترك فرصة يممكن 
فها التأثير وجذب القلوب حى تنبزها بأسلوب عاطق ٠‏ قد يعتمد على 
الخيال ويتحلى ببعض المحسئات , 
وهذا تموذج من خخطب عبد الله النديم » تخحطيب الثورة العرابية 2١‏ . 
والْوذج من خطبة هذا الثائر »ع ى مظاهرة توديع أحد زعماء الثورة ‏ 
عبد العال حلمى ‏ المبعد بقواته إلى دمياط » بعد الحركة العسكرية فى 
عابدين «المطالبة بمطالب الشعب . . وكانت المظاهرة ق محطة العاصمة قبيل 
#رك القطار بالقائد وجنوده . . وق هذه اللخطبة يقول النديم : 


د حاة البلاد وفرسانها . من قرأ التواريخ » وعلم ما توالى على مصر من 
الحوادث والنوازلك » عرف مقدار ما وصام إليه من الشرف » .وما كتب لكم 
فى صفحات التاريخ هن الحسنات ؛ فقد ارتقيم ذروة ما سبقكم إلها سابق» 
ولا بلحقكم فى إدراكها لاحق » ألا وهى <ماية البلاد » وحفظ العباد وكف 
بد الاستبداد عنهها . فلكم الذكر الحميل » و«لمحد المنخلد » يباهى بكم 
الخاضر من أهلنا ويفاخر بماثركم الآنى من أبنائنا . فقد حتيبى الوطن حياة 
طيبة » بعد أن بلغت الروح الثراق . فإن الآمة جسد والحند روحه » ولاحياة 
للجسد بلا روح . وهذا وطنكم العزيز أصبح يناديكم ويناجيكم » ويقول : 


000 عن عبد الله الندم وترجمتته اقرأ : الآداب العربية للويس شيخو ج ؟ ص 44 » تاريخ 
آداب اللغة العربية لحورجى زيدان ب ؛ ص ٠ 7٠١‏ والثورة العرابية لعبد الرحمن الراقعى ص 07١‏ » 
و زعماء الإصلاح فى العصر الحديث لأحمد أمين ص 7٠١4‏ » وأدب المقالة الصسفية للدكتور عبد الطيف 
حمزة ج + ص ١14‏ . وأقرأ تقديراً كبيراً لدوره فى : 
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إيكم رد الأمرٌ وهو عظم ‏ فإف بكم طول الزمان رحيم 
إذا لم تكرنوا الخطرب ولاردى 2 فن أين بأتى للديار نعيم 
وإن الفتى إن لم ينازل «زمانه ‏ تأخحر عنه صاحب وميم 
فردوا عنان الحيل نحو حيلم يقابه بين البيوت نسيم 
وشدوا له الأطرافمن كلوجهة 2 فشدود أطراف الحهات قويم 
إذا لم تكزسيفاً فكنأرضوطأة فليس لخلول اليدين حريم 
وإن لم تكن لعائذين حماية 2 فأنت ومخضوب البنان قسم 
ولقد ذكرت باتخادكم وحسن تعاهدكم ما كان من رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وأصصابه عار عند تغييب سيدنا عمان قف أهل مكة » من 
مبايعة أهل الشجرة على -حفظه وصيانته ‏ صل الله عليه وسلم -- فصاروا 
يعنون بالعشرة المبشرين بالحنة )237 . 


ه - الرواية ونشأة الاون التعليمى : 
أما هذا اللون من النثر- وهو الرواية ‏ فقد نشأ منه فى تللك الفترة اللون 
التعليمى » بعد أن وضع بذوره رفاعة الطهطاوى فى الفثرة السابقه ؛ فقد ألف 


على مبارك 29 كتاباً ماه ( علم الدين ) وجعل هدفه تقديم معارف منوعة أولا » 


. ص وه ؟ وما بعدها‎ ١ انظر : مذكرات الثورة العرابية لأحمد عرالي ج‎ )١( 

(1) ولد فى قرية برنبال من قرى الدقهلية سنة م١‏ ه » وتنقل مع والده فى عدة أقاليم بالوجه 
البحرى حت استقر بعرب السباعنة بالشرقية » وهناك تلقى علوبه الأولية على يد والده ثم مساعدة يعفن 
المربين . وبعد ألوان من النضال التحق مدرسة القصر العيى التجهيزية ثم صعد إلى المهندسخانة » 
ثم اختير عضرا فى البعثة المسافرة إلى فرنسا . وبعد أربع سنوات من الدراسة استقدم إلى مصر فى عهد 
عباس » وما زال يعمل فى حقل التعلم وتنظيمه والإشراف عليه » حت وثى به لدى سعيد فأرسل ضمن 
حملة ساعدت بها مصر تركيا. فى حرويها مع روسيا » وهناك قاسى كثيراً » ولكئه عاد سالماً . وبعد 
عودته سرح من الخدمة فعاد شبه متعطل » ثم أعيد إلى بعض المناصب التافهة » ولكنه لم جد فرصته 
إلا بعد أن مات سعيد . فقد وجد فى عهد إسماعيل فرصاً للعمل امثير » فكان ناظراً للقناطر اللييرية » 
ثم كان وكيلا لديوان المدارس» ثم أشرف عل إدارة السكك الحديدية » ثم ديوان الأشغال ء ونظارة - 
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م المقارنة بين أحوال الشرق وأحوأل الغرب ثانياً . وانختار لتلك المعارف ب«المقارنة 
قالب الحكاية . واتخذ صورة الرحلة من مصر إلى أوربا شكلا لهذه الحكاية . 
ثم آثر جعل بطلها شيخاً ريفينًا مصريئًا أزهرينًا مستنيراً يصاحب ف تلك الرحلة 
عالاً إنجليزيدا ٠»‏ تعرف به قى مصر © وهياً له يعد أن أعجب به أن 
يصحبه إلى أوربا . يما يدور بين البطل و«العالم الإنجليزى : يما يكون فى 
الرحلة من مواقف عديدة ٠‏ يقدم المؤاف مجموعة كبيرة من المعاومات ٠‏ فى 
العلوم الإنسانية والطبيعية وغيرها » كما يعقد مقارنات بين الشرق والغرب . 
ومن هنا كان هذا العمل رواية » لأنه اتخذ شكل الرحلة وحكايتها » تم هو 
تعليمى » لأنه لا يقصد إلى غرض فى أدى » بل إلى غرض ثقاى تربى » 
هو تقديم هذه المعارف والمقارنات فى إطار مشيق 21 , 
وواضح أن هذا العمل يتفق مع ما سبق أن ألفه رفاعة الطهطاوى من 
قبل » باسم « تخليص الإبريز فى تلخيص باريز » فكلاهما معلومات ومعارف 
تقدم فى شكل رحلة » وكلا المؤلفين أزهرى مصرى مجمع إلى ثقافته الشرقية 
العربية الدينية » ثقافة أوربية حديثة » وإن كان على مبارك مخصص ق 
الهندسة ورفاعة تخصص ف الأدبيات . غير أن عمل على مبارك قد اعتير رواية 
تعليمية على حين اعتبر تمل رفاعة بذوراً لهذا اللون فحسب . لأن عمل رفاعة 
خال اما من العناصر الروائية » باستثناء عرضه للرحلة الواقعية ‏ الى قام بها 
المؤلف - فى صورة يغلب عليها جانب التقريرات الرسعية والترجمة والسرد العلمى 
ل كت فخ المواطي > حمق لفك تنسى المؤلف كل فصل باسم « مقالة) . 


> الأوقاف » كل ذلك فى وفت واحد . وهو الذى أنشا دار العلوم كا أنشأ دار الكتب . وبعد الاحتلال 
توك نظارة الأشغال وعاد إلى أهتّامه بالرى وهئدسته » ثم ثولى نظارة المعارف . ثم اعنزل الأعمال ودوق . 
سنة 1١.6٠‏ هاء وأهم مؤلفاته : « الخطط التوفيقية » ى١٠؟‏ حزوا و « علم الدين » . 
اقرأعنه ف ؛ مساهير الشرق لخورجى زبدان ج ١‏ ص 78 وما يعدها , 
)١(‏ عن تحليل هذا العمل وتقوعه اقرأ : تطور الرواية العربية للدكتور عبد المحسن بدر 


ص 5١‏ وبا بعدها . 


ل 
أما على مبارك فعلى الرغم من أن عمله هو الآخر يحكى رحلة المؤلف ء فإنه 
قا. أكسب هذه الرحلة شكلا خياليا ٠.‏ حيث وضع لها أشخاصاً بعضهم له 
أضل من الواقع مثل عام الدين » الذى ليس إلا على مبارك نفسه » وبعضهم 
م صنع خيال المؤلف » مثل السائح الإنجليزى . وغيره من الشخصيات . 
وهذا الخانب الخيالى من جهة 2 قصد المؤلف قصداً إلى 0 والقص - 
ما صرح به ق فى صدر الكتاب ‏ من جهة أخرى » قد جعل من هذا العمل 
رواية تعليمية . ولم يقف بها عند مرحلة البذور الأولى الى وضعها أستاذه 
الطهطاوى . وقد كان من مظاهر اللبيالية والروائية وتحاولة البعد عن جو الكتاب 
التعليمى . تسمية المؤلف اكل فصل من الكتاب باسم « مسامرة » . 
غير أن عمل على مبارك مع ذلك ليس رواية ناضجة» وذلك لغلبة الحانب 
العلمى عليه » ولشيوع الحفاف فيه . ثم لعدم التزامه للمقاييس الروائية . وذلك 
أنالمؤلف كثراً ما يقدم المعارف والعلوم فى هذا العمل ناسياً أنه يحكى ويقص» 
وناسياً أنه وعد بتقد.م ما سيقدم فى إطار حكاية . ثم هو كثيراً ما بقطع 
تسلسلالقص لينّهز فرصة - أى فرصة ‏ شد المعلومات . وهو أيضاً يجرى 
الأحاديث على ألسنة الشخصيات دون مراعاة لطبيعة هذه الشخصيات ولا 
لثقافتها . وأخيراً هو لا يعنى بالتشويق : ولا يلتفت أصلا إلى العنصر الغراى 
مما تتميز به الرواية التعليمية بصفة خاصة - ولا ييمكثيراً برونق الأسلوب 27 . 
ومن هنا يضعف العنصر الرواى . ويبعد الكتاب عن مقومات الفن. ٠.‏ ويعد 
- فى أسحسن الاحمالات ‏ رواية تعليمية غير ناضجة . ومع ذلك فعلى مبارك 
رائد فى هذا اللون من ألوان الرواية الذى ييدف إلى اناير والمقارنة » ولككتابه 
فضل السبق على تلك الأعمال الى ستظهر أكثر نضجاً وفنا فى الفترات التالية . . 
يقول على مبارك : ا ووقلورا بيتك النفوس كثيراً ما تميل إلى 0 
والقصص وبلح الكلام ؛ بخلاف الفنون البحتة » والعلوم المحضة » فقد تعرض 
عنها فى كثير من الأحيان » لا سيا عند السآمة والملال من كثرة الأشغال . 


. 55-514 المصدر السايق ص‎ )١( 


1م 
وى أوقات عدم خاو البال » فحدانى هذا أيام نظارق لديوان المعارف » 
إلى عمل كتاب أضمنه كثيراً من الفوائد » فى أساوب حكاية لطيفة ينشط الناظر 
إلى مطالعنها » ويحد فيها جد ادبين هذا القبيل » فيجد فى 
طريقه تلك الفوائد » يناها عفواً بلا عناء » حرصاً على تعمم الفائدة وبث 
المنفعة . فجاء كتاباً جامعاً » اشتمل على غرر الفوائد 0 ف كثير 
من الكتب العربية والإفرنحية » فى العلوم الشرعية ٠‏ والفنون الصناعية ع 
وغرائب 0 وعجائب البر والبحر . . مفرغ] فى قالب سياحة عام 
مصرى ) وم “بع الدين “ ' مع رجل إنجليزى » كلاههما هيان ابن بيان » 
نظمهما سمط الحديث » لتأتى المقارنة بين الأحوال المثرقية والأوربية”/, . 
هذا وبالإضافة إلى فضل الريادة الى ينسب إلى عمل على مبارك فى 
ميدان الرواية التعليمية نخاصة » ينسب إايه كذلك فضل الس سهام ف لفت 
الأنظار إلى الفن القصصى بعامة . 

ف مجال لفت النظر إلى هذا الفن وتشجيع الأقلام على تناوله » 
وتشجيع القراء على الشغف به » يذكر بعض من ترجموا أعمالا روائية 
كبيرة فى تلك الفئرة . وق طليعة هؤلاء » يأق اسم محمد عمان جلال » 
الذى أرجم رواية « بول وفرجيى ( للكاتب الفرنسى ١‏ برناردين دى سان بيير ». 
وقد عرب محمد عمان جلال هذه الرواية » وبماها باسم عرلى هو ١‏ الأماقى 
والمنة فى حديث قبول وورد جنة » بل إنه قد تصرف فيها با يتلاءم مع 
ابحو العربى والذوق العرلى والقارئ العربى . وبلغ من هذا التصرف ؛ أن جعل 
7 السجع » بل أنطق بعض أبطاطا بالشعر العرنى لقصيح ٠‏ يعلى الرغم 

من أن مثل تلك الترجمة أو مثل هذا التعريب » هما 0 من لأا 
0 الدقيقة » فإن ما قام به محمد عهان جلال - رثم عيوبه ‏ قد كان 
من ألون النشاط الروائى الفعال الذى أسهم فى نقل هذا النوع الأدنى الغرلى 
إلى الأدب المصرى الحديث . 


|. انظر : علم الدين لعلى ميارك ص 5 -م‎ )١( 
تطور الأدب الخديث فى مصر‎ 


,م 
5 المسرحية وميلادها : 


لم يعرف التاريخ الفنى الحديث قى مصر » مسرحيات قبل تلك الفيرة 

ابى نؤرخ لأدبها 2 وم يكن لاسرع عرلى قبل سنة ١4807٠١‏ على وجه 
التحديد ؛ فى هذا اريخ أنشى* أول مسرح عرى فى مصرء محاكيا 
أولا المسرح الأورق ثم مستفي كا بعد ذلك من نشاط الوافدين الشوام » 
الذين كانت لم صلة بفن المسرح وكتابة المسرحيات قبل ذلك بفثرة20 . 

وبيان ذلك » أن بعض المسارح كان قد أنشىئء فى مصر قبل هذا 
التارييخ » غير أن هذه المسارح ظلت أجنبية » لا تقدم عليها مسرحيات 
عربية » ولا عثل عليها ممثلون عرب . فقد أنشأ نابليون فى مصر ء أول 
2 سنة ١11/84‏ © لكحى يم جنوده ببعض المسرحيات الفرنسية » 
ثم أنشى' بعد ذلك فى أيام إسماعيل - ١‏ مسرح الكوميدى » سنة 218548 
وقدمت عليه المسرحية الغنائية الإيطالية « ريحوليتو» » ثم أنشى” ١‏ مسرح 
الأبرا » سئة 1859 ء» وقدمت عليه المسرحية الغنائية الإيطالية « عايدة »» 
وكان ذلك بمناسبة الاحتفالات الى أقيمت لافتتاح قناة السويس "5 
ويلاحظ أن المسرحية العربية ١‏ يكن ها أى مكان على أى 2 ف مصر 
حتى هذا التار ييخ . 

وقد كان نشاط الفرف الأجنبية النى عملت فى مصر حينذاك » مشيجماً 
لبعض المصريين على الاشتغال بالتمثيل ؛ فقد تحمس يعقوب صدوع ع 
صاحب جريدة ١‏ ألى نضارة » والذى كان قد درس فى إيطاليا » وشاهد 
كثيراً من رغيات فهاء فأنشأ أول مسرح عرنى فى مصرء وألف له 


)١(‏ أنهأ مارون نقاش أول مسرح عرف فى بيروت سنة 18497 . انظر : المسرحية 
للد كتور يوسف تجم ص "١‏ وما بعدها 3 والمسرح المثرى إلدكدور محمد متدور » الخلقة الأول 
سمراة 

(؟) قرأ عن نتنأة المسرح العرلى فى مصر : المسرحية للدكدور وصسف نجم ص 117 - 85 » 
والفن المسرحى ى الأدب العرلى للدكتور مود شدوكت ص ١#‏ وما بعدها 5 


لذن 


فرقة دربها على التمثيل » وكتب ا الروايات » وافتتح مسرحه سنة ١810٠‏ 
وسماه ١‏ التياترو الوطى » وقد قدم على هذا المسرح اثنتين وثلاثين مسرحية من 
تأليفه ٠‏ بالإضافة إلى بعض المرجمات . وكانت مسرحياته المؤلفة » تتناول 
قضايا اجماعية وأخلاقية وسياسية » وكان مها الملهاة والطزلية والمسرحية 
العصرية والمسرحية الغنائية » ما كانت الشخصيات مزياً من المصريين 
والأحاتتيه:. :كات امسق الفى: ساذحا بطي لدان + كانت اللقة غان؟ 
العامية . أما مترجماته فكانت عن بعض ملاهى « موليير » » الذى يبدو 
أن المؤلق كان يعتمد. عليه أحيانا ها يؤلف من صترعيات > والذض كان 


يتأسى به كثيراً ٠.‏ حبى لقب « موليير مصر » . 


وقد ظل هذا المسرح المصرى الأول يعمل حبى سنة 1١4107‏ » حين 
أغلقه إسماعيل » بسبب التعريص به وبالقصر » فى بعض ما كان يقدم 


من مسرحديات 0 . 


وبعد ذلاك يثللاث سنوات » وفك على صصر رجل من إخواننا مسي عحى 
الشام ٠‏ سمىن سلم النتقاش 4 وكان قل عرف فن المسرح كن عيرده مارون 
النقاش » الذى كان قد أنشأ أول مسرْح عرب فى بيروت سنة 1848 ع 
وقدم عليه بعض المسرحيات الغنائية وغيرها . وقد واصل سلم النقاش ىق 
مصر 3 ما بدأه )ا أن نضارة ( قبله شحو ست سزوات 4 فقدم عل سرج 
« زيزنيا » بالإسكندرية » تلاك المسرحيات البىكان عمه قد قدمها فى بيروت» 
مضيفاً إلمها مسرحديات ممرجمة ومقئسة عن مسرحيات أجنبية 5 وكان 
يساعده فى إعداد النصوص ٠»‏ الصحى السورى أديب إسحق. ولكن الاثنين 
آثرا بعد فترة أن يوجها جهودهما إلىالصحافة » لأنها كانت فى ذلك البين 
أكثر رواجاً ؟ فتولى أمر الفرقة الشامية زميل طما هو يوسف الحياط » الذى 
انتقل بالفرقة إلى القاهرة » فقدمت عرضها على مسرح ١‏ الأوبرا» ولكنها 


)01 المسرحية للدكتور يوسف نجم ص لالا - 1و . 


45 
ما لبنت أن غضب عليها إسماعيل. لانبامها بالتعريض به . وقد سبب ذلك 
توقف نشاطها حياً . ثم عادت إلى التمثيل بين الإسكندرية والقاهرة » 
وتولدت منها فرقة أخرى سنة 1887 برياسة سلمان القرداحى أنحد أفراد 
الفرقة الشامية الأولى . وقد تنافست الفرقتان » ونشسطتا حركة التمثيل ى 
)0 . 
وإلى هنا كان أكثر المسرحيات هى المرجمة والمقتبسة والمعربة والممصرة» 
وكان أقلها هى المسرحيات اللمؤلفة . 

ويلاحظ أن المسرحيات المؤلفة فى ذاك العهد المبكر» لم تصل إلى 
مستويى الأدب 2 ٠‏ فهى بداية بسيطة لكتابة شىء يعرض على 
المسرحء ولكنها ليست نصوصاآً أدبية تمتع بقراءتها » وتؤدى وظيفة اتصفحها 
فى كتاب » كوظيفما لمشاهدها على الاشية ٠‏ وهى بعد ذلك لا تصلح الدرس 
والنقد كباق نصوص الأدب . وكالأدب المسرحى الذى سوف نجده بعد ذلك 
شغرا عند :شوق 2. أو اخرا: عند الحكيم . 

وقد كان الحانب اللغضى من أهم عيوب تلك المسرحيات ؛ فهى غالبا 
كانت لغة متعيرة بين البديع والركاكة» لأنها كانت أحياناً الفصحى المسجوعة 
الى يتخللها الشعر غير الملاثم للنص المسرحى غالياً . كما كانت أحياناً أخترى 
العامية المهلهلة . التى يتخللها الزجل جل المقحم ف 1 كر الحالات '' '. ومع ذلك 

فس ربحيات ثلاث الفيرة - علىعيوبها - قد مثلت ميلاد هذا الشكل الفنى قى مصر 

لأول مرة . وكانت الحطوات الأول فى هذا الطريق الذى سوف يوصل إلى 
نشأة الأدب 0 ش 


مر 


- كتب الأدب وتجددها : 
ونعبى بما هذا اللون من الكتابات التثقيفية » الى تجمع بين #تارات من 
الشعر » والدكر » والتاريخ » الخق .لساك فور دل عربت الاين + 


, ١١ - انطر , المصدر السايقى ص 4و‎ )١( 
0 ١7 (؟) انظر : المسبرح السترى الدكمور محمد مندور » الحلقة الأول ص‎ 


هم 
ويفيد المتأدب » من ثقافة عامة » تتشكل بثقافة المؤلف » وتصور- إلى حد 


وقد عرفنا فى أدينا القديم ألواناً من هذه الكتبء عند أبى الفرج فى كتابه 
الأغانى ) وعند ابن عبد ربه فى كتابه « العقّد الفريد » . . وكانت تلك 


الكتب - رغ طابعها الثقاق العام تسمى « كتب أدب )؛ بمعنى عام لكلمة 
أدب » يراد به الثقافة الإنسانية العامة » البى يتسخللها الشعر والنثر وجيد القول 
المأثور على وجه العمدوم : 

وقد حفظت لنا تلك الفيرة البى نسوق عنها الحديث » بعض الأعمال الى 
يكن أن توضع فى هذا الاون من التأليف الأدى . : وأهم تلاك الأعمال كتابان 
لرفاعة الطهطاوى » الذى امتد به الأجل إلى تلك الفترة 20 » وكان له فيها 
نشاط لا يمكن أن يغفل . هذان الكتابان هما : « مناهج الألباب المصرية ؛ 
فى مباهج الآداب العصرية ) 5 ارقن الأمينخ للبنات والبنين » . وكل من 
الكتابين » يقدم معلومات شى ومعارف مزنوعة » ىق أسلوب أدنى ؛ وتتخللها 
مختارات الشعر و«النثر وتتناثر فييا المأثورات والتواريخ » وتحايها الحكم 
والأمثال 2 إن ما فى هذين الكتابين من معلومات ومعاروف ٠»‏ تلوما 
ثقافة رفاعة » الى تجمع بين الشرق والغرب » وبمتزج فيها ما هو عرنى أزهرى ) 
عا هو أوربى باريسى ٠‏ وهى بعد ذلك تصور طابع العصر الذى التتى فيه تياران» 
أسددهما عرلى قديم وثانهما غرلى حديث . . ومن هنا يمكن اعتبار هذين 
الكتابين امتداداً أو تطورا لهذا اللون من الأدب التأليينى ٠‏ الذى عرفناه قدبماً 
عند أنى الفرج صاحب الأغانى ؛ وابن عبد ريه صاحب العقد 

ويشترك الكتابان فى أن لفنهما مرسلة حيناً مسجوعة سينا آخر» وهى فى 
الجالتين واضحة معجبة » وأجود بكثير من لغة رفاعة فى كتابيه السابقين . 
نخليم ن الإبريز» و ١‏ مواقع الأفلاك ) . ويغلب استخدام السجع والتأنق 
الأسلوى فى هذين الكتابين المتأخرين » حين يكون المقام عاطفينًا عذانيا 


. توق رفاعة سنة 1181م‎ )١( 


45م 
كا يغلب الترسل المقارب للغة العلم 1ن ركان لفك كر أوعلي , 

على أن الكتابين بعد اشتراكهما فى هذه الصفات العامة ينفرد كل مهما 
بسيات نخاصة ؛ فالكتاب الأول يغلب عليه جانب التثقيف العلمى » يمقالات 
عن التجارة والصناعة والزراعة والسياسة » هذا بالإضافة إلى العلوم الإنسانية 
كالتاريخ والأخلاق . أما الكتاب الثانى فيغلب عليه اللهذيب الأدنى عقالات 
فى الآداب والتربية والدين والوطنية والاجماع وما إلى ذلك . . وفها يلى تماذج 
من الكتابين : 

يقول رفاعة فى مقدمة « مناهج الألباب» : « . . . وهى تخبة جليلة » 
ونحفة جميلة » ف المنافع العمومية » الى بها للوطن توسيع داثرة المدنية . 
وعز زتها بالآبات البينات ع والأحاديث الصحيحة والدلائل المبينات » وضمتتتها 
الحم الغفير من أمثال الحكماء » وآداب البلغاء وكلام الشعراء ... )١()‏ 

ويقول فى «الممشد الأمين» فى حديثه عن الوطن وكون مصر أحسن 
الأوطان : « الوطن هوعش الإنسان الذى فيه درج »© ومنه خرج » وجمع 
أسرته» ومقطع سّرته . وهو البلد الذى نشأته تربته » وغذاه هواقه » وحتلت 
عنه القّاثم فيه . قال أبوعمرو بن العلاء : مما يدل على حرية الرجل وكرم 
غريزته » حنينه إلى أوطانه » وتشرقه إلى متقدم إخوانه » وبكاؤه على ما مضى 
من زمانه . والكريم بحن إلى أحبابه كا يحن الأسد إلى غابه ؛ ويشتاق اللبيب 
إلى وطنه » كا يشتاق النجيب إلى عنطسته ؛ فلا يؤثر الحر على بلده بلدا » 
ولايصبر عنه أبداً . قال الشاعر : 

بلاه بها نيطت على" تماهمى 2 وأول أرض مس جلدى ترابها 

وكان الناس يتشوقرن إلى أوطانهم ولا يفهمون العلة فى ذلك » سح 
أوضحها على بن العباس الرومى » فى قصيدة لسلمان بن عيد الله بن طاهر ؛ 
يستعديه على رجل من التجار يعرف بابن أنى كامل » أجبره على بيع داره ؛ 
واغتصبه على بعض جدرها » فقال ابن الرومى : 


. 4 انظر : مناهج الألباب المصرية لرفاعة الطهطاوى - المقدمة » ص‎ )١( 


/ام 
ول وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيرى له الدهر مالكا 
تن أوطان الرجال إلهم مآرب قضّاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطائهم ذكترتهمك عهود الصبا فيبا فحنوا لذالكا 
فقد ألفته ا حى كأنه للا جسد إن بان غودر هالكا 


ولايشك أنحد فى أن مصر وطن شريف إن لم نقل إلا أشرف الأمكنة؛ 
فهى أرض الشرف والمجد فى القديم واللتديث » كم ورد ق فضلها من آيات 
بيئنات وآثار وحديث ؛ فما كأنمها إلا صورة جنة الحلد » منقوشة ى عرض 
الأرض » بيك الحكمة الإلهية » الى جمعت محاسن الدنيا فيها » حبى 
تكاد أن تكون حضرتها فى أرجائها ونواحيها . . .200 , 

ثم يقول فى الكتاب نفسه عن تعلم المرأة : «ينبغى صرف الهمة فى 
تعليم البنات ؛ فإن هذا مما يزيدهن أدباً وعقلا . ويجعلهن للمعارف أهلاء 
ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى » فيعظمن فى قلو. مم ويعظم 
مقامهن ... وليمكن للمرأة ‏ عند اقتضاء الخال أن تتعاطى من الأشغال 
والأعمال ما يتعاطاه اارجال » على قدر قوتما 0 . فكل ما يطيقه النساء 
من العمل يباشرنه بأنفسهن » وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة ؛ 
فإن فراغ أيديين عن العمل ؛ يشغل ألسنتهن بالأباطيل » وقاوبين بالأهواء 
وافتعال الأقاويل ٠‏ فالعمل يصون المرأة عما لايليق ؛ ويقربها من الفضيلة . 
وإذا كانت البطالة مذمومة فى حق |( رجال » فهى مذمة عظيمة فى حق النساء؛ 
فالمرأة الى لا تعمل تَفَضى اازمن نخائضة ى حديث جيرانها » وفيا بأكلون 
ويشربون ويلبسون ويفرشون » وفها عندهي وعندها ؛ وهكذا ....90 , 

وهذا الكلام بالإضافة إلى كونه نصًا أدبينًا ذا قيمة فى ذاته » يعتبر ريادة 
لفكرة إصلاحية اجماعية كبيرة » وهى فكرة > رير المرأة » فقد سبق رفاعة 
مها قاسم أمين بزمن » وإن يتوسع فمبا توسع هذا الأخير . 

وهكذا ضيف رفاعة إلى ألوان رياداته » أوناً آخر يذ ك را له مع كل ثناء 
عرفان بالفضل . 


7 "(1)"الظر :"كرد الأمن لرقاءة لوازي صن نجه , 
020 انظر : المصدر السابق ص 5١"‏ . 


الص لالثاللكث 
فشكرة النضال 
من الإصترال البرطاى إلى تبات ثور 14 
46 سس ١64‏ 


حوافز النضال واتجاهاته 


: من جرائم الاحتلال البريطانى‎ ١ 

لقد بدأ الإنجليز يطمعون فى الاستيلاء على مصر » منذ أيام الحملة 
الفرنسية عليها » ولذا طارد أسطوهم الأسطول الفرنبى حى أغرقه ىأ قير 
سنة 17948 » ولذا أيضاً شاركوا فى إخراج الفرنسيين من مصر سنة ١1801؛‏ 
وللسبب نفسه حاولوا غزو البلاد بتلك الحملة المعروفة محملة فريزر سنة 
6٠0‏ » ولكن المصريين ردوهم ببسالة فى موقعة رشيد اللخالدة29, 

وحين عجز الإنجليز عن التدخخل العسكرى المباشر » ظلوا يتبحينون الفرص 
لكسب نفوذ فى مصرء حى يمهدوا به قليلا قليلا لما بيتوه من احتلال كامل , 
وما إن تورط إسماعيل فى الديون » حبى أمدته بريطانيا - فيمن أمده من 
دول - حى تضيق الحبل حول رقبته» بل حول رقبة مصر . ثم ضرب الإنجليز 
ضربتهم الى حققت التدخل الفعلى فى شئون البلاد » وذلك حين اشتروا 
حصة مصر من أسهم قناة السويس سنة ه1810 ؛ فقد تبع ذلك تدخلهم فى 

توجيه اقتصاديات البلاد وسياستها » بحجة المحافظة على مصالحم وأمواهم 2( 

الممثلة فيا لهم من ديون وحقوق فى قناة السويس ء ونحقق كثير من طمعهم» 
ولكنهم لم يرضوا إلا بنيل كل ما بيتوا له » وهو الاحتلال الكامل . 

ولذا انمهزوا فرصة نحرك العناصر الوطنية المطالبة بتحقيق مطالب الشعب 
على أيدى عرالى وأصحابه » ونفذوا مؤامرتهم الاستعمارية » ليتخلصوا من تلك 
العناصر الوطنية أولا » لدم لل ما طمعوا فيه من احتلال مصر آخخر الأمر . . 
وهكذا ضربوا الإسكندرية من البحر فى يوليوسنة 1887 » وززلوا إلى أرض 
مصر » وتحرك عرابى مجنده لنزاهم وجمل جهده على تحطيم غزوههم » ولكن 


, ص 8ه - 87و‎ ١ انظر تاريخ مصر السياسى لحمد رفعت ب‎ )١( 
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كك 
الحيانة والتآمر والغدر كانت فوق طاقة الثائر الأمين الباسل » فهزم عرالى 
وجنده فى معركة التل الكبير © وتم احتلال الإنجليز لمصر ق سبتمير 
سنة 291١8417‏ . 

ومعر وف أن أهم أط راف المؤامرة كانت تتمثل ف توفيق الحائن والإتجليز 
المعتدين » ولذا تآزر هذان الطرفان من أول أيام الاحتلال على إضعاف 
كل القوى الواعية ق مصر » حى تستحيل البلاد إلى حقل كبير ينج القطن 
انع بريطانيا » ويصب المال ق جيب الحديوى وأعوا انه الرجعيين . 

وبع لتنفيذ تلك اللمطة » ١‏ كتتى الحديوى من حكم البلاد بالاسم وبعض 
مظاهره الشكلية الزائفة الى يضما له الإنجليز ء وأطلق أيدى هؤلاء المعتدين 
ف ين يصفون كل قواها الواعية على الوجه الذى حمق أطماعهم » 
وسدد لم تمن حمايتهم للخديوى الحخائن . 

وهكذا نى عراف وأصحابه » وصفيت كل العناصر الوطئية ق اليش 
وخاليك/ إما بالتى أو السجن أو الاختفاء . ونتيجة 0 البى رسمها الإنجليز 
وأشرفوا عل تنفيذها بوساطة مستشاريهم ومعتمديهم "ا » سارح اليش 

» اقرأ ذلك بالتفصيل فى : الثورة العرابية والاحتلال الر يطافى لعبد الرحمن الرافعى‎ )١( 
. وى : مذ كرات عرالى لأحمد عرانى‎ 

0( من مستثار يم المخربين . « دوفرين» الذى كان سفيراً لبريطائيا ى الآستانة » 
وجاء بعد الاحتلال إلى مصر ووضع تقريره المشبور الذى رفع إلى وزارة الخارجية البر يطانية » 
وضمنه مقترحاته لتصفية الوضع فى مصر » وكان من هذا التقرير : وجوب تسريح الحيش وحل 
مجلس شورى التواب ... ومن معتمديهم «كرومر , الذى عمل فى مصر نحو ربع قرث من 
سنة ١6818‏ إل سند /ا.ؤ » وكانت سئواته سنوات إرهاب وطعيان لا تنسى . . . ومنهم كذلك 
رعو ست , الذى جاء بعد «وكروير» والذى هادن الحديوعلى حساب الوطليين . . . وسنهم «كتشتر » 
التى كان « سردار» الخيش أيام «دكر ومر ) 5 عين معتمداً بعد رر غورست » . . . ومن أخطر مستشار هم 
بردائلوب » الذى عمل مستشاراً الدعارف من سنة ١505‏ إك سئة 1919 » وكان من أه أسباب 
تأخر التفلي فى مصر وجموده على عهد الاحتلال » وقد ظل أتر سياسته الفاسدة يسىء إلى التعليم ى 


عصر سئوات بعد رحيله . 


٠ 
الوطى القوى الذى حارب مع عرانى » وكان يضم كثيراً من الوطنيين الأقوياء‎ 
البواسل » وأعيله تكوينه على ضعف وهزال » وق عدد لا يتجاوز ستة‎ 
آلاف . على رأسهم « سردار» إنجليزى يعاونه طائفة من كبار الضباط‎ 
الإنجليز . كذلك أغلقت مصانع الأسلحة كلها وبيعت آلاتها » كا أمبيت‎ 
البحرية المصرية » وبيعت سفمها . فشبيه با فعحل عم الحيش لتصفيته‎ 
وإضعافه وجعله فى قبضة المحتلين » فعل مع البوليس »© بوضع رجل إنجليزى‎ 
. على رأسه وتعيين وكيل إنجليزى لوزارة الداخلبة‎ 
ونتيجة للسياسة الإنجليزية نفسما أرهق الاقتصاد المصرى بل خنق ؛‎ 
وذلك بتعيين مستشار إنجليزى للمالية » وإجهاد اللحزانة المصرية بتعويضات‎ 
مجحفة تؤدى للأجانب عما أصابيم اتن وشمية . 8 كان من عوامل‎ 
خنق الاقتصاد المصرى وإرهاق المصربين ماليا » نحميل مصر تكاليف بجيش‎ 
ثم تمميلها كذلك تكاليف حرب المهدى‎ ٠ الاحتلال والموظفين الإنجليز‎ 
, 20 السودان‎ 
هذا فيا بتصل بالقوتين العسكرية والاقتصادية » اللتين تمثلان للبلاد‎ 
ساعدها الذى تحتمى به » وقابها الذى تعيش عليه . أما فيا يتعلق بالقرتين‎ 
فقد عمل الاحتلال على إضعافهما ما استطاع إلى ذلك‎ ٠ الثقافية والأخلاقية‎ 
واقتصر الاههام‎ ٠ 2" سبيلا . فقد عوقت البعثات "2 وأهملت المعاهد العالية‎ 


: انظر : مصر بالسودان فى أوائل عهد الاحتلال البريطاى لعيد الرحمن الرافعى‎ )١( 
5وه(ل.‎ 254) ١9) !١ا!ل ص : 9 ؛‎ 

( ؟) كان أكثر البعثات قبل الاحتلال يوفد إلى فرنسا »ء فأصدر كرومر قراراً بإلغاء البحثات 
إلبا » وكان ذلك سنة ١856‏ . 

اقرأ : فى الأدب الحديث لعمر الدسوق + ٠١‏ ص #م , 

(*) من صور هذا الإهسال بل العبث ضغط ددلوب على عميد مدرسة الحقوق الفرنسى « مسيو 
لامبير » حى استقال » فعين بدلا منه شاباً إنجليزياً » كا استبدل بالأساتذة الفرنسيين مدرسين من 
الإنجليز الصغار » الذين يجهلون فوائين البلاد . 

اقرأ : مصطق كامل لعيد الرحين الراقعى ص 84؟ وما بعدها . 


4 
بالتعليم على اللون الذى يرج طائفة من الموظفين الذين يعملون نحت رياسة 
رؤساء من الإنجليز . 

وكان من أبرز مظاهر تخلف التعلم على عهد الاحتلال ؛ اتخفاض نسبة 
المتعلمين فى الآر بع والعشر ينسنة الأولى من الاحتلال إلى النصف» واتخفاض 
ميزانية التعليم بشكل واضحعما كانت عليه قبل الاحتلال 2 . وقد اعيرف 
بذلك الإنجليز على لسان رجلهم فق مصر حينذاك «كرومر»'2 » الذى 
كان يدعو جهراً إلى عدم تقدم التعليم ق 00 


كذلاك فرضت اللغة الإنجليزية على التعايم اتيخوويك الس الغريية لزان 
من الحرب » فلم تعد وسيلة للتدريس » وإنما حلت تاها لغة الحتلين؟ ؛ 
وم ترك الأفصحى وسيلة للتعبير خارج قاعات الدرس 4 لتنمو ونتطور , وتصل 
المصر بين بالماضى العرلى المشرق والعراث الإسلائى ايل : وتعجمعهم مع 
إخوائهم العرب والمسلمين فى كتلة قوية واعية » وإنما ظهرت دعوات خبيئة 
من شخيراء الاستعمار » وبعض من خدع فهم من العرب ء وراحت هذه 


الدعوات مهجم الفصحى » وتنسب إلى المصريين التخلف والعجز بسببها » 


)١(‏ كانت نسبة المتعلمين سنة ١885‏ نحو /١5‏ فصازت سنة ١101‏ نحو 8/ » وكانت 
ميزانية التعليم سئة 5 أكثر من 2.6٠‏ و ١4١‏ هن اللنبات » فهبطت سئة ١886‏ على عهد 
الاحتلال إل 9مه و 4 . وزادت هبوطأاً سنة 9م1١‏ » فصارت بام" و ١8م‏ . 

انظر : ف الأدب الحديث لعمر الدسوق ج ؟ ص ١8‏ » وانظر : كذلك : 

.529 .ص .2 .آه17” , ععصممم) مامبرزعتا ممء 0م13 
(؟) انظر : .12 .م معصمع0 يغصرعظ صذ سمتغصمنة عط 

(؟) انظر : .24 - 23 8 بمعصممم© :11 فقططف 

( #4 ) حمل ودتلوب » على مبارك على إصدار قرار تجعل اللغة الإنجليزية لغة التعلم سنة 1414 
وظل الخال كذلك ححى نج المصريون فى إعادة اللفة العربية إلى ميدان التعليم سنة م +1 © وتم تعريب 
التملى سنة 1511 . 

اقرأ : فى الأدب الحديث لعبر السوق + لاص م4 - و4 . 


4 
وتنادى بانخاذ العامية لغة للتأليف العلمى والأدى » وبإحلال العامية محل 
الفصحى ف القراءة والكتابة 20 , 
وهكذا عوقت المركة العلمية » وتناقص علدد المتعلمين » ووجدت اللغة 
العربية صعوبات وعراقيل » وأصبح من يشتغلون بها من الطوائف المضطهدة 
ف رنقها وف وضعها الاجماعى . 
كذلك حل المستعمرون « مجلس شورى النواب » بحجة أن المصريين لم 
يصلوا بعد إلى المرحلة البى يستطيعون فيها أن يكون لم مجلس تيانى أو حكومة 
ديمقراطية ٠‏ وقد استعاضوا عن هذا المهلس بثلاث مؤسسات أخرى هى 
المعية العمومية » وتجلس شورى القوانين » و#الس المديريات . وكل هذه 
المفسات لا تغنى عن الس النيابى شيئاً بطبيعة الخال » وإن برر الإنجليز 
مسلكهم العدوانى بأهم يريدون أن يدربوا المصريين على الحكم النيابى الذى 
لم يصاوا إلى مستواه فى زعمهم 9 . 


١ منأمثلة اهجوم على الفصحى » ما دعا إليه « درفرين » فى تقريره المشبور سنة 90م‎ )١( 
من نحبيذ اللغة العامية والعناية بهاء ثم ما قاله « وليام ولكوكس » فى خطبة ألقاها فى نادى الأزبكية‎ 
» سنة م١ » من أن العامل الأكبر فى فقدان المصريين لقوة الاختراع هو استخدام الفصحى‎ 
. ثم ما قاله : « ويلمور » أحد قضاة الإنحليز سنه 11.01 » نصح المصريين مبجر الفصحى‎ 
ومن العرب الذين خدعوا بمتل تلك الدعوات : إسكندر معلوف السورى » الذى حاول أن يرهم‎ 
وذلك فى مقال له باطلال فى مارس سئة‎ ٠ المصريين بأن سبب تأخرهم هو استخدام الفصحى‎ 
5 

اقرأ : فى الآأدب الحديت لعمر الدسوى بج ١‏ ص 4٠‏ وما بعدها ». وبقالا للدكتور على 
عبد الواحد واى فى مجلة الرسالة » العدد الصادر فى م ديسمير سنة ١454‏ ومقالا للأستاذ محمود شاكر 
ف الرسالة عدد 7 ينايرسة ١450‏ . وانظر . رساله كاملة ى هذا الموضوع للدكدورة نفوسة زكريا » 
وعنوان هذه الرسالة هو : تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها فى مصر . 


(؟) انظر : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحدلال البر بطاق ص م - وه 


45 

وى الوقت نفسه أتحمدت أنفاس الصحافة سبب أقل شبهة ف معاداة 
الإتجليز أو الحديو ٠‏ فنعت « العروة الوتى » من دخول مصر ء وكان يصدرها 
فى باريس بجمال الدين الأفغانى ومحمد عيده . وقث إبعاده عن البلاده » بعد 
الثورة العرابية . كذلك ألغيت صحيفة « الوطن ٠‏ وصحيفة « مرآة الشرق » 
وصعديفة « اازمان 4 وعطلت م الأهرام ) بعض القت 27 1 

وهكذا خنقت روح القوة الأخلاقية » وهى الحرية » وأصبح بعض الئاس 
يتشكلون وفق مصاحهم ؛ أوما يرونه من صالح جماعهم » فتقرب نفر من 
المستعمرين » وهادن آخرون الحكاماللنائنين » وبدأت المفاسد اللخلقية الى 
تخلفها مصادرة الحرية تظهر فى صور شى . ولكن كلها قبيح شائه كريه . 

وقد أضيف إلى هذا العامل الرئيسى المفسد للأخلاق » عامل الضغط 
الاقتصادى على طبقات الشعب الكادحة » بما كان من استغلال الإقطاعيين 
لهم » وامتصاص الرابين لدمائهم » وجور السلطات عليهم . أجل أضيف 
هذا العامل الاقتصادى المفسد » إلى العامل المعنوى المتلف » فتضاعفت 
الملأساة » وظهرت مع الاحتلال عيوب خلقية عديدة » فى طليعتها : 
التفاق . والخشع ؛ والحقد» وما إلى ذلك مما مخلفه فقدان الحرية وسوء 
النظم الاقتصادية . 

كذلك أدخل الاحتلال إلى مصر ألواناً من المباذل الوضيعة » كالبغاء 
النمى ونوادى الميسر » وحانات الحمر . وظهرت هله المباذل فى المدن » 
وجرفت كثيراً من المواطنين » فعرفت حياتنا الااجماعية ‏ وخاصة فى 
الملدن - عووباً لم تعرفها قبل عهد الاحتلال29 . 

وهكذا عمل الاستعمار على قتل القوئين الثقافية والأخلاقية » - اللتين 


2000 انظر : المصدر السابق حصن ١5١‏ م م؟١‏ » وبذكراق ى نصف قرن لأحمد شفيق 
جا اص 559١‏ 
(؟) اقرأ : مقالا لعبد الله التديم » يندد فيه بتلك المفاسد فى و الأستاذ » عدد ١7‏ يناير 


ستة 18918 . 


9 
تمثلان عمل الأمة وضميرها » تماما كما عمل على قتل القوتين العسكرية 
والاقتصادية » اللتبن تمثلان ساعد الأمة وقلبها . 


حقيقة قد أباح الاحتلال ‏ بعد فيرة ‏ إنشاء بعض الصحف ء كا سمح 
بقيام بعض الأحزاب » ولكن ذلك كان أساساً لتأجيج الخصومات وتفريق 
شل الآمة , 

وحقيقة قد قام الاحتلال ببعض ألوان من إصلاح الرى وإقامة بعض 
السدود والقناطر » ولكن ذلك كان بقصد زيادة محصول القطن ٠‏ الذى 
كانت تحتكره المصانع الإنجليزية . على أن هذا كله لم يخاض رعاء اقتصاديناء 
5 يرفم مستوى الشعب » وإتما زاد من ثراء طائفة كبار الملاك » وضاعف 
من نحكمهم ف الطبقة الكادحة )2 , 

ومن ذلك كله كانت التركة اانى خخلفها الاحتلال » تركة مثقلة رهيبة 
تحتاج إلى نضال صابر وكفاح مرير ٠‏ حى يصلح ما فسد ويقوم ما اعوج . 
كان على البلاد أن تناضل فى هميادين عديدة . نى ميدان السياسة ضد المحتل 
وحليفه القصر » وق ميدان الاقتصاد ضد الفقر والاستغلال . وق ميدان 
التعلم ضد الحهل والأمية » وفى ميدان الثقافة ضد العدوان على اللغة وثراث 
العرب والإسلام » وق ميدان الاجماع ضد التسخلف والمود : وفى ميدان 
الأخلاق ضد التبذل والتفرنج . 

والدق أن الاحتلال لم يستطع رم وسائله العديدة ‏ أن يحول بين الرواد 
المصريين » وبين ختوض معركة النضال من أجل تخليص الوطن وإصلاح 
ما فسد من أمره . وكل ما استطاعه الاحتلال هو أن يعوق مسيرة مصر إلى 
مضا » وأن يكلفها الكثير من التضحيات واللمهد » لكى ةن ما تصبو 


)١(‏ انظر : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين ج ١‏ ص #7058 ا 
» وتطور الرواية العر بية للاكثور عبد انحسن يدر صن 75 © ومصطق كامل لعيد ألرسحمن الرافعى 
حصن /0ا؟ لم كا 


18 
إليه من هدف كبير . وقد أثبعت مصر فى نضالها الشريف ٠‏ أنها بإعامما 
ونبل غايتهاء أقوى من الاحتلال بكل جيوشه وخسيس أهدافه . 


: مراحل النضال وطرائقه‎ ٠ 
كانت السنوات الءشمر الأولى من سنى الاحتلال سنوات كثيبة 6 شيم‎ 
فيها ما يشيه الذهول الذى يصيب المرء من أثر الصدمة . وكان للضغط الشديد‎ 
الذى يفرضه الإنجليز » وللاضطهاد البالغ الذى وقع بالمصريين » أثر كبير‎ 
» فى سيطرة هذا الهو الكئيب » الذى أوقف - تقريباً  كل نشاط سراسى‎ 
» للقيادات المصر ية » ووجه النضال إلى طريق الإصلاح الديى والفكرى‎ 
وأن الواجب‎ ٠» الذى تزعمه من وا أن الحالة غير ملائمة للعمل السياسى‎ 
انتهاز الفرصة للإصلاح فى ميادين أخرى تؤهل المواطنين بعد ذلك للحياة‎ 
. الأفضل‎ 
الذى أنخذ‎ ٠» وكان فى مقدمة هؤلاء المصلحين » الإمام محمد عبده‎ 
نفسه بعد عودته إلى مصرء وبعد انباء مدة إبعاده  بإصلاح الأزهر‎ 
والقضاء الشرعى » ويتوضيح الكوانب المشرقة فى الإسلام » واارد على طعنات‎ 
أعدائه » كا اهم كثيراً يجانب الإصلاح الديبى والفكرى على وجه‎ 
١7 العموه‎ 
ولا مات توفيق » وول عباس حلمى سنة 18949 » أراد هذا اللحديو‎ 
الحديد ل ىق أول ا 3 وأن يتك على سند غير‎ 
سند الإنجلير الذين لا أمان هم ف السياسة » فتظاهر بالوطنية » وأبدى‎ 
كثيراً من المظاهر الى يخالف بها سايقيه من الحكام : فأخذ يستقبل طوائف‎ 
وراح يزور الأقالم المصرية الغتلفة » وبدا‎ ٠ الشعب ق مناسبات عديدة‎ 
يقرب العناصر الوطنية ويؤازرها » فأصدر عفواً عن عدد من المشتركين ف‎ 


(1) انظر : المثار جم ص 47م . 
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الثورة » بل تعدى ذلك إلى تشجيع المصربين على مقاومة الإتجليز » وعدم 
المضوع م 01 

وكان المصريون من جانبهم » قد بدأت تتبدد صدمتهم بالاحتلال » 
وشرعوا يثو بون إلى أنفسهم ويعون واقعهم ويدركون واجبهم» ومن هنا بدأ النشاط 
السياسى النضالى يظهرء وأخخذ نفر من الزعماء المصريين اللدد يندد بالاحثلال» 
وينتقد وجود الإنجليز » وينادى بالاستقلال والرية . 

وكان الإنجلير درم قد بدءوا يخففون قبضسهم على الصحافة » وعلى 
العمل السياسى » أملا فى أن تشغل المعارك الصحفية المصريين عن الإيليز» 
وطمعاً فى أن يستهلك النزاع اح زلى جهود المواطنين . ولكن المصريين أحسنوا ‏ 
إلى حد كبير ‏ الإفادة من الفرصة المتاحة ؛ فأنشأوا الصحف الوطنية » 
وراح كتابهم ي,اجمون الاستعمار » وينادون بالحرية » ويناضاون جاهدين 
لتخليص الوطن مما جلبه عليه الاحتلال2)5. 

وهكذا بدأ النضال السياسى » ولكنه أخل اتجاهن مختلفين » الانجاه 
الأول يلونه حماس دينى » فيرى أن المشكلة الأول" هى مشكلة جلاء 
الإنجليز وإنهاء الاحتلال ولكن مع الإيمان بأن الخامعة الإسلامية » هى 
طريق القوة » وبأن الولاء للخلافة ‏ البى يعتير الحليفة التركى رمزاً لها 
ولاء ضر ورى تفرضه فكرة الإيمان بضر ورة قيام جامعة إسلامية تتكتل لتواجه 
خطر الاستعمار . 

ورغ أن زعماء هذا الاتجاه كانوا من ذوى الثقافة المدنية الحديثة » وأنهم 
لم يكونوا من رجال الدين + قد كانت عواطفهم الدينية تاون أفكارهم وثوجه 


)١(‏ انظر : مذكراق فى نصف قرن لأحمد شفيق ج ؟ ص 600١1‏ 255 و 2# لامع 
لم" +١‏ 5؟هم. 

( ) نحدث الشيخ على بوسف ف السة الأول لظهور المؤيد سنة 188 عن مسألة الحلاء » 
ثم تبعه مصطق كامل فى الأهرام والمؤيد واللواء . انطر : منتخبات المزيد ص 60٠‏ واقرأ : مصسلق كامل 
لعيد الرحمن الراقعى . 


١ 
دعوتهم كما كان لسياسهم ما يبررها  فى نظرهم  حرنذاك » من وجوب‎ 
التكتل أمام قوى الغرب » ومن وجوب جمع كلمة المسلمين نحت فكرة‎ 
الهامعة الإسلامية » وعدم الانفصال عن اللعلافة باسم القومية أوالوطنية ؛‎ 
لأن ذلك معناه الانقسام والتفرق وإتاحة الفرصة للمستعمر ليلتقم أمم الإسلام‎ 
200 وأخذة ؤراء الأنحري‎ 

وكان بمثل هذا الاتجاه الأول» اازب الوطنى » ويقوده مصطنى كامل 
الذى اتخذ صحيفة الاواء لسان سحاله 29, 

كنا كان أصحاب هذا الاتجاه وعلى رأسهم مصطق كامل ٠»‏ موالين ‏ 
أول الأغرات للخديوى الخديد عباس » للا كان يظهره و2 وطنية ومؤازرة 
ارطنيين » وكراهية ومناوأة للإنجايز . ثم عادوا فعادوا عباساً وحاربوه » 
وذلك حين ضعف أمام الضغط الإجليزى وانقلب على الوطنيين » وهادن انحتلين 
حى انتبى معهم إلى سياسة الوفاق 9" . 

أما الانجاه الثالى من اتجاهى اانضال الوطبى ٠»‏ فقّد كان يلونه حماس 
قومى » فهو يرى أن فكرة اللتامعة الإسلامية غير ممكنة التحقيق وأن 
الانفصال عن الحلافة واجب بعدما كان من فساد الخلفاء الأتراك » 
وأنه لاولاء إلا لمصر» ولاعمل إلا من أجل مصر » وأن مصر للمصريين . 
وأصحاب هذا الاتجاه يعتقدون بعد هذا أن المشكلة الحقيقية هى الاحتلال 
وأن إخراج الإنجليز من مصر واجب » ولكن ذلك يجب أن يسبقه إعداد 


. 89م‎ - 1١9 اقرأ بعض ماكتبه مصطق كامل عن ذلك ف « المسألة الشرقية » ص‎ )١( 

(؟) اقرأ تفصيل القول عن هذا الاتجاه فى : الاتحاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للدكتور 
محمد حسين . الفصل الأول من المزء الأول . 

ويلاحظ أن الحزب اوطى لم يؤلف بصفه نمية إلا سئة 07٠و1ء‏ وإن كان اسمه يطلق على 
السائرين فى اتجاه مصعلى كامل قبل ذاك الناريخ بزمن . انظر : مصعلقى كامل للراقعى ص 65ه١‏ 
وما بعدها , 

() انظر : الاتجاهات الوطنبة ى الأدب المعاصر لمحيد حسين ج ١‏ ص ١54‏ وما بعدها . 
وض 784! وما بعدها , 


6١ 

الشعب هكم نفسيه © وتأهيله لتملك المسئولية الكبيرة 0 وذلك بتنودره وتثقرفه 
وبتعويده نظم احكم الحديثة ٠‏ ومن هما شغل أصحاب هذا الاتجاه أنفسهم 
أولا بالإصلاح الفكرى والاجتاعى والسياسي . بعماوا على أن يقوم فى مصر 
حكم دعوة راطى 4 فيه وزارة لق الفرين تزاول عملها على أساس المسئولية 
البرلانية 4 وقيه برلان يمثل الشعب 2( ويراقب أعمال الوزارة وباق السلطات 5 

وكان هذا الانجاه مثلا ى <دزب الآمة ويترحمه لطى السيد » الذى 
انمد صحيفة الكريدة لساناً ماله 0), 

ويلاحظل أن أصحاب هذا الانجاه الثانى » كانوا ةفق ام ب 
من كيار الملاك أبناتهم . 34 وكانوا بين مستمدين للغوذهم نما نحت أيليههم 

من إقطاع كبير» مثل محمود سلهان رئيس -حزب الأمة ؛ وبين مستمدين 
لنفوذهم مم ىُْ ر ؤوسهم من ثقافة واسعة 4 مثل ' لطى السيد غخرر الخريدة 
وقاسم أمين أحد مفكرى الحزب . 

على أن الجميع كانوا يعتقدون أنهم أصحاب المصالح اللتقيقية فى مصرء 
و نهم أحق ام والسلطان وتولل سكو ن البلاد ٠‏ من الأتراك وأسرة محمد على . 
ومن هنا أحذت 00 هذا الاتجاه ا عدف ارت م عدف إلى 
فى يد الحديو. ومن هنا لم 1 هذا الاتجاه ى محمس أصحاب 
الانجاه الأول لإخراج الإتجليز ''؟ » وإن كانوا لم بقروا بقاءهم بطبيعة 
الخال 29 , 


)2020 كون حزب الأمة بصفة رسمية سنة ١4٠01‏ وظهرت جريدته ى نفس العام . وسوف ترد 
ترجمة موجزة للطى السيد حين يكون الحديث عن طريقته فى البثر . 

)١(‏ انظر بعضص شواهد ذلك' فى عدد الحريدة الصادرة ى ١‏ مارس سنة 19.1 وق 
العدد الصادر فى «٠‏ سبتمير سنة 1951 . 

(7) اقرأ تفاصيل هذا الاتجاه فى : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ب ١‏ الفصل 
القانى , > ش 


ل 

على أن ارتباط أصحاب الاتجاه الأول بفكرة الخامعة الإسلامية » 
صبغت دعوتّهم الإصلاحية وكل نشاطهم النضالى بطابع إسلامى عربى واضح» 
وذلك لارتباط الإسلام بالراث العرنى ارتباطاً لا انفصام له . ومن هنا عنوا 
بالتراث العرلى والاهّام به والإقيال على تمثله والاعّاد عليه » كما نافحوا 
عن اللغة العربية وتصدوا للدعوات المحاربة لها أو الغاضة من شأنما . كا 
اهتموا بإشاعة القم الإسلامية العربية ٠‏ والاعماد على الأسلوب اللتضارى 
الذى عرفته حضارة العرب والإسلام » ولح يفتنوا كثيراً بالحضارة الغربية 
وأسالييا“الفرديية الوافدة .. 

كنا أن ارتباط أصحاب الائجاه الثانى بفكرة القومية » شكل دعوتهم 
الإصلاحية وكل نشاطهم النضالى يطابع غرلى أورلى واضح ٠.‏ فإيمانهم 
بالقومية ؛ جعلهم ا ظهرهم للخلافة » ويولون وجوههم شطر البلاد الى 
نشأت فيها القوميات » «التى ازدهرت فيها مدنية حديثة تبهر الأبصار . 

ومن هنا شغل أصحاب هذا الاتجاه الثانى شطراً كبيراً من نشاطهم 
بألوان من الإصلاح الفكرى والاجمّاعى والسياسى » الذى يستمد مثله الأعلى 
من حضارة الغرب ومدنية أوريا ؛ فنادوا بفصل الدين عن الدولة » كا 
نادوا بشكرة الوطنية بمفهوم عقلى مصلحى ٠‏ لا بعمفهوم وجداتى تحماسى . 
كذلك دعوا إلى تفسير نصوص الدين با يلاثم المتضارة ويتفق مع التطورء 
وظهرت فى هذا المجال دعوة قاسم أمين لتحرير المأة"1؟ , 

والحق أن الاتجاه الأول أذ من الناحية السياسية ‏ يضعض شيء 

)١(‏ اقرأ مثلا لفكرة فصل الدين عن الدولة فيا كتبه عبد القادر حمزة بعنوان « خطر علينا 
وعلى الاين » فى ٠‏ المقتطف , عدد مارس سنة ١9٠94‏ . 

واقرأ مثلا لفكرة الووطن بذاك المفهوم فافتتاحية « أبكريدة » العدد الصادر فى١٠مارس‏ سنة/ا. 5م 
وعنوان المقال « الوطنية فى مصر» . 

واقرأ أمثلة من محاولة تطويع الدين ونصوصه بما حقق فكرة التطور ويلاثم مفهوم الحضارة عند 
مفكرى هذا الاتجاه » فم| كتيه قاسم أمين فى كتابيه « تحرير المرأة » و «المرأة الحديدة » وقد ظهر 
الأول سنة 4م1١‏ ثم ظهرالثاى سنة 15٠٠‏ , 


١١ 

فشيعاً : أم رعحت دعوته السياسية أشبه بم يعيش عليه بعض المتحمسين . 
أما من الالحية الفكر ية » فد كان خلال تلك الفترة فى المحل الأول » 
“م استمرت دعوته وعاشت عبر السنين » كتيار فكرى يرى أن نقطة الانطلاق 
إلى الثقافة والنضارة يجب أن تبدأ ما عرفه العرب أيام مجدهم الزاهر . 

وأما الاتجاه الثانى فقد استطاع ‏ من الناحية السياسية ‏ أن يتغلب » 
وذلك بسبب قوة نفوذ السائرين فيه » وكوتهم يقتسمون الثراء المادى 
والفكرى -جميعاً . 

وقد ساعد على تغلب هذا الاتجاه من الناحية السياسية » ما مبى به 
أصحاب الاتجاه الأول من ضربات أضعفت قرهم وقللت أعوانهم ٠.‏ ومن 
تلك المزائم معاداة الحديو لم بعد أن انقلب على الوطنيين وهادن الإنجليز . 
وما تخل فرنسا عن مؤازرتهم ضد بريطانياء بعد الاتفاق الودى الذى ثم بين 
الدولتين سنة 4 .١14٠0‏ والذى أطلقت به فرنسا يد بريطانيا فى مصرء وأطلقت به 
تويطانياايف 'درينا ل لغرب ,كوي طهور دغرة -تركيا الشف > ودثاكاة. يكين 
الأتراك أنفسهم برك فكرة الخلافة . ودمْها بعد ذلك كله ما كان من تخلف 
تركيا وفساد نخلافما وعدم ارتياح وطى مستنير إلى الارتباط بها على الرغم من 
نخلفها وضعتها وفسادها . 

أما من الناحية القكرية » فقد كان هذا الانجاه فى المحل الثالى» ولم 
يستطع أن يتغلب على الاتجاه الأول» بل عاشا معاً بمثلان ثنائية م أيديلوجية , 
فى الحياة الفكرية والاجماعية » م يشكلان أهم انجاهات الأدب كا سئرى 
إن شاء الله . على أن من الحق أن يقال ابتداء: إن هذا الاتجاه الثانى» 
هو الذى فتح الطريق إلى التجديد فى الأدب ٠»‏ ومهد إلى تعرف الأدب 
بالتيارات الغربية الحديثة » والفئون الأدبية الحديدة . 

وهكذا أصبح النضال السيابى - بعد ضعف الحزب الوطى ‏ ممثلا فى 
حزب الأمةع وقد آثر هذا الحرب اليدء بنواحى الإ صلاح والإعداد للاستقلال » 
وخطا فى ذلك خطوات فساح . م قامت الحرب الكبرى الأول سنة 19414. 


0 
وكان الخديو عباس فى تركيا لبعض شتونه . فاموزت بريطانيا الفرصة وأعلنت 
الحماية على مصرء ومنعت عباساً من العودة إلى البلاد » وولت آخر من 
أسرة محمد على » هو حسين كامل »؛ الذى خلعت عليه لقب سلطان "2. 


وعاش المصريون فترة الحرب الكبرى الأول فى ضيق بالغ وتحت ضغط 
رهيب » ححيث فرض الإتجليز على الصحف الرقابة » وأعلنوا الأحكام العسكرية ١‏ 
وساقوا المصريين إلى العمل الشاق المهين نحت اسم « السلطة » » واستولوا على 
كثير من أقوات أبناء البلاد وأمواهم لإمداد ايوش البريطانية . كل هذا 
تحت عين الحكام من أبناء أسرة محمد على © والمواطنون وزعماقهم مكبلو 
الإرادة مغلواو القدرة » لا يستطيعون أن يقاوموا هذا الطغيان» إلا بما سمحت 
به ظر وفهم القاسية محينذاك» كالسخط على الإنجليز والابتهاج بكال ما يصيبهم 
من هزائم » وكبعض المحاولات لا غتيال صنائعهم من الحكام المفروضين 
على البلاد . فقد اعتدى على السلطان حسين مرتين بقصد اغتياله » ولكنه 
نجا ف المرتين» واستمر ضغط الإنجليز من جانب وبمكين صنائعهم طم من جانب 
آخرء حتى نهاية الحرب "2 . فلما وضعت الحرب أوزارهاء وأعلنت الهدنة 
سنة 1914 © تقدم نفر من زعماء البلاد”" إلى المعتمد البريطانى » مطالبين 
برقع يد الإنجليز عن مصرء ثم تألف وفد؟» وطلب السماح لبعض أعضائه 
بالسقر إلى إنجاترا لحضور مؤكر الصلح 'الذى ستسافر إليه وفود عديدة من 


. وما بعدها‎ ١١ ص‎ ١ انظر : ثورة سئة 19418 لعبد الرحمن الرافعى ب‎ )١( 

(؟) اقرأ المصدر السابق صن 21١‏ 84 4 6 دلا ؛ (”# ع لا عم" 416 4756. 

(9) هم : سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى . وكان الأول وكيل الجمعية التشر يعية» 
وكان الثافى والثالث عضوين بها . 

(: ) كان هذا الوفد مؤلفاً من : سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى ولطى السيد 
ويحدد محدرد وعبد اللطيف المكباق . ثم أضيف إليه مصطق النحاس وحافظ عفيق » ثم أضيف 
إلهم إساعيل صدق وحمد الباسل ويحدود أبو النصر وآخرون . انظر : ثورة سنة ١914‏ صن .م 
وبا بعدها , 


1١ 

الشعوب لتعرض مطالبها . ولكن هذا المطلب العادل قوبل بالرفض »© بل 

تجاوزت سلطات الاحتلال ذلك إلى اعتقال بعض زعماء الوفد ونفييم إلى 

ومالطة » )2 . وهكذا شبت الثورة المصرية قى مارس سنة 1419 » 

واشتركت فيها كل القوى الوطنية . وببذه الثورة دوجت تلك المرحلة من 
مراحل نضال الشعب المصرى البطل 2 . 


م بعض معالم النضال المشرقة : 

وقد كان للاضال المصرى فى تلك القيرة معالم بارزة فى شى اللميادين » 
وارتبطت بعض تلاك المعالم ببعض الأحداث الكبرى الى شهدم هذه السنوات . 
وكان هذا النضال هو الرد الطبيعى على جراثم الاحتلال وبحاواته لقتل كل 
القوى الواعية فى البلاد . 

فقَد قوبلت ععاريته للتعلم حركة مضادة . تدعو إلى بذل المتهود 
الوطئية ى إنشاء المدارس ونشر الثقافة 2 . وقد توجت تلك الحهود بإنشاء 
الجامعة المصرية الأهلية سنة ١908‏ 29 . وقد أضيف إلى نضال المصريين 
فى هذا الشأن ٠»‏ مقاوسهم للحيلولة بين أبنائهم وبين البعثئات الى عوقها 
كرومر » فراح القادرون منهم يبعثون بأولادهم لاستكمال دراساتمهم فى فرنسا 
الى كان الإنجليز يحاربون ثقافتها . كما عملت الخامعة بعد إنشاتما على إيفاد 
بعض خريجيها الممتازين إلى فرنسا لا ستكمال دراسهم 2 . 


للع كان المعتقلون تلاثة هم : سعد زغلول وتحمد محدود وحمد الباسل . 

0( اقرأ تفاصيل تلك الثورة الى ظلت نحو ثلاث سنوات واشتركت فيها كل طوائف الشعب 
سئة 191 لعبد الرحمن الرافعى . 

(«) اقرأعن بعض النشاط المتصل بتلك الدعوة ى : مصطى كابل ص 14٠ - ١79‏ . 

(:) كان مصطق كامل قد دعا إلى إِنشائا سنة غ140 ثم سنة 14٠6‏ . ولكن التحمس للفكرة 
ازداد بعد حادث دتشواى سئة 19١5‏ وكان فى طليعة القائمين على المشروع سعد زغاول وقاسم أمين . 
انظر : مصطى كامل لحبد الرحمن الراقفى ص #«؟؟ - 589 . 

6 يمتبر الدكتور طه حسين ثمرة من مار الحامعة و بعثاتها . 
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كذلك قوبل ضغط الاحتلال على الحريات وخنقه الصحافة » بإظهار 
مزيد منالصحف الى فضحت جرائمه » وشبرت يعدوانه» وقد كان ف طليعة 
الصحف الوطنية ق ذلك العهد صحيفة ( المؤيد ) لاش بخ على وساف » وقد 
ظهرت سنة .1848 © وارتفع صوتها منذ العام الأول عسألة املد" م 
ظهرت صحيفة « الأستاذ » للسيد عيد الله الندم سنة 1895 م غنات عل 
الاحتلال والفساد الذى جره على البلاد » حى ضاق ببا الإنجليز ٠‏ وضغطوا 
على اللتديو حى أبعد صاحيها عن مصرة؟ . ثم ظهرت ١‏ اللواء » لمصطى 
كامل سئة.190 » فكانت سوط عذاب على الإنجليز وعملاتهم وجرائمهم . 
ثم ظهرت والهريدة» اسان حال حزب الأمة سنة ١9010‏ وكان يرأس 
تجريرها لطى السيد . وقامت هى الأخرى بدورق تحرير الفرد والجماعة 
لا بمكن أن يجحد » وإن لم تكن ق- حماسن '« المؤيد ع ى:« الآستاة » 

و ١‏ اللواء » فها يتعاق .بموضوع الخلاء والتشهير بالإنجليز. 

وقد كان من أبرز الأحداث البى وجد فيها الوطنيون والصحافة ااوطنية 
مجالا لمهاجمة الإنجلير . .حادث دنشواى الذى وقع سئة 2١9٠5‏ والذى نصب 
فيه الإنجلير 3 وأدوات التعذيب لأثناء تلك القرية المسالمة من قرى 
المنوفية » قبل أن بحا هوا بنهمة قتل أحلد الإتجلير » الذين كانوا 0 
إلى تلك القرية لصيد الحمام 4 قاضيب بشرية همس أنبعا سحياتة 9 

وكذلك قويل الضغط الاقتصادى » وما خلفه من فقر وعدم » بدعوات 
إلى مساعدة المعوزين ومذيك «العون إلى. المختاحين وأنشنت التمعيات 
الخيرية » وأسست الملاجئ“ وتوها من دور البر . 

كلك قريل نابي الاندلل: عن ماد كتلقية .ها أشاعه من اذل 


. م٠ انظر : منتخبات المؤيد » السنة الأول ص‎ )١( 
. ١895 ؟ ) وقد مات النديم بعد قليل من نفيه بالآستانة سنة‎ ( 

(5) اقرأ ترجمة موجزة عنه فى مبحث النثر من هذا الفصل ( هامش) . 
(4) انظر : مصطق كامل للراقعى ص 1417 وما بعدها . 


/0 
بدعوات حارة إلى الأخدذ بالأخلاق الكريمة » «ازدراء العادات المريضة 
الوافدة من الغرب العادى. وكان أكثر الداعين إلى صلابة الخلق واستقامة 
الساوك من أصصاب الاتجاه العرنى الإسلامى'!؟ » وكانت دعويمم: تتخذ 
أشكالا مختلفة من أشكال الأدب كا سئرى حين نفصل القول ى أدب هذه 
الفئرة . وكان الثّراث العربى الإسلامى » وتقاليده الحضارية ىق ماضيها 
المشرق تمد هؤلاء الدعاة بكثير مما يؤيد دعرّم ويمنحها المادة والشكل 
عل السواء : 
وعلى الحماة» قد أشعلت آثام الاحتلال ومفاسده روح المقاومة» وشحذت 
النفوس للنضال » الذى ترك ىكل الميادين » وتوجته ثورة سنة ١9414‏ . 


() من أمثال الشيخ على يوسف » والسيد عبد الله النديم » ومحمد المويلحى ؛ وعبد العزيز 


م 


جاو يش . 


الأدب بين المحافظة والتجديد 


كان الطابع الغالب على أدب تلك الفيرة هو طابع المحافظة واستلهام 
الماضى » أو انْحْاذ الّراث العرلى المشرق الذى خلفته عصور الازدهار نقطة 
انطلاق نحو أدب معاصر. وليس معنى ذلك أن التيار الفكرى المتجه إلى 
الحضارة الغربية لم تكن له آثار أدبية تصوره » وإنما الذى يراد تقريره هو 
أن هذا التيار الغربى كان فى تلك الفترة فى طور التمهيد والإعداد الفكرى 
اغووو الأشن الى افقله 010 يوقنا :طهر اينقن. .هذا الأذر اذيك ,بعد 
سنوات من بدء تلك الفترة . ولكنه ظهر وليداً غضا ٠‏ أمام أدب محافظ 
قد استوى واستحصد » وملك على الذاس مشاعرهم الفنية » وشكل لم أغاطهم 
الأدبية . وهكذا لم تكن القوة الأدبية لهذا التيار الغرلى المجدد ٠‏ معادلة 
لقوة التيار العرنى لمحافظ ٠‏ بل لم تكن قوة هذا التيار الغربى فى ميدان الأدب 
معادلة لقوته هو نفسه فى محال الفكر والإصلاح الامجماعى ؟ نظراً لكونه 
من الناحية الأدبيةقدكان محتاجاً إلى تغييرات فكرية ونفسية واجماعية كبيرة 
تمهد له ء وتعد للأخذ به » وتدفع إلى السير فى طريقه . ومن هنا 
كانث غلبة الطابع المحافظ على الأدب بفنونه امختلفة » على الوجه الذى 


يتضح تفصيله فيا يلى : 
أولا ب الشعر 


: سيطرة الانجاه المحافظ البيال‎ ١ 
عرفنا من حال الشعر فى الفرة السابقة . أنه قد ظهر الاتجاه المحافظ البيانى‎ 
وذاث -حين رده إلى استلهام‎ ١ الذى راده البارودى » وبعث به الشعر العربى‎ 


. 4١ نطور الروايه المر ببة للدكتور عبد المحسن ندر ص‎ )1١( 
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ل 
المشرق قالباً للتعبير عن أحاسيس الشاعر وتجاربه » وعن قضايا وطنه وأ 

أحداث عصره''' . وعرفنا كذلك أن هذا الانجاه لم يكن وقت ظهوره 
على يد البارودى هو الاتيجاه الشعرى الوحيد ٠‏ بل ل يكن الاتجاه الفنى 
الغالب » وإتما كانت الغلبة لذللك الاتجاه التقليدى اللحامد » الذى كان 
عمثله شعراء عديدون » تقيدههب عادة ‏ بقايا أغلال العصر الثركى والمملوكى . 
وتكبل شعرهم غالبا ألوان من الألاعيب اللفظية والمحسنات المتكلفة» 
لسر ضحالة الموضوعات »2 وفقر الأفكار » وبرودة المشاعر » وتهافت 
الأسلوى 9؟) 


ونضيف الآن » أن هذا الانجاه الحافظ البيافى : قد أخذ يقوى عوده 
رويكآ رويداً. على يد اليل الذى خلف البارودى » حتى استتحصد هذه 
الفئرة الى نسوق عنها الحديث » بل حتى سيطر سيطرة توشك أن تكون 
تامة » ومن هنا اختى ‏ أو كاد ذاك الاتجاه التقليدى الخامد ؛ وأصبح الاتجاه 
الذىيملاً الحياة الأدبية هو هذا الاتجاه الحافظ البيانى اللتى» الذىراد طريقه 
البارودى فى الفئرة السابقة » وأصبح جيل الشعراء فى هذه الفئّرة » يسيرون 


قُْ نفس انجاهه » ويترسمون خخطاه ؟ فإجاعيل صيرى 29 وأجمد شوق 9) 2 


(١)اقرأ‏ ما كتس عن الشعر فى الفصل السابق - مصسحث الشدر » المقال + - ظهور 
الاتجاه البيانى المحافظ . 

(؟) اقرأهما كتب عن ذلك ف الفصل السابق - مبحث الشعر » المقال ١‏ - الاتجاه التقليدى 
وبعض نحات التجديد . 

(؟) اقرأ ترجمة موجزة له ى سحث الشعر بالفصل السابق المقال ؟ ( هامش) . 

( 4) ولد شوق سنة 1859 » ونشأ فى بيئة أرستقراطية » وتعلم فى مدارس القاهرة الابتدائية 
والثانوية » 9 التحق مدرسة الحقوق ٠»‏ وتخرج فى قسم العرجمة سنة 1١440‏ »© فعين بالقصر فى 
عهد توفيق » ثم أسل ق بعثة إلى فرنسا ليدرس الحقوق فدخل مدرسة « مونبلييه » ودرس بها عامين ع 
ثم انتقل إلى باريس وظل بها عامين آخرين » حتّى حصل على إجازة الحقوق » وأتبح له أن يطوف 
فى فرنسا وأن يزو رإنجلترا » ثم عاد إلى مصر فعمل رئيساً للقسم الإفرنجى بالقصر » وكان من - 


10 
وحافظ إبراهم ”") 6 وتحمدك عبد المطلب 29 ' وبقية شعراء هذا 
لحيل القالى من أمثال أحجد محرم 9» ء وعلى الغاياق 49 ع 


أ 
سحاشية الحديو كاكات شاعره . وحين أعلنت الحرب العالمية الأول سنة ١91١+‏ كان الحديو عباس 
ق تركيا فنعه الإنجليز من دخول مصر © وأخذوا يبعدوك أنصاره أيضاً 2 فى شوق إلى إسبانيا » 
حيث ظل فى « برشلونة » أيام الحرب » ثم عاد بعد انْهائها » وبعد أن زار الأنددى فى جنوب 
إسبائيا . وقد بويع بإمارة الشعر سنة ١51517‏ 3 وفالى مرموقاً حى دوق سلة 1989 . 

اقرأعنه فى : شوق شاعر العصر الحديث للدكتور شوق ضيف » وأف شوق لمسين شوق » وحافظ 


م 


وشوق للدكتور طه حسين . وشعرأء مصر و بيئاهم للعقاد » والأدب العربىي المخعاصر مصر الدكتور 


شوق ضيف . 

)١(١‏ ولد حافظ فى « ذهمية » بديروط » حيث كان يعمل وإلده » وق سن الرابعة تقربباً 
مات هذا الوالد » فانتقلت الأم يطفلها إلى القاهرة » حيث كفله خاله . وقد تعلم حافظ أولا ى 
الكتاب » ثم التحق بمدارس مختلفة كانت الحديوية آشرها . وحين نقلى الخال إلى ططا انتقللى معه 
حافظ » وم يختلف هناك إلى مدرسة » بل تردد حيئاً على المسجد الأحمدى » وهناك اتضح ميله إلى 
الشعر » وحين ظهر منه عدم الميل إلى مواصلة الدراسة قامت جفوة بينه وبين خاله » فاتجه سحافظ 
إلى المحاماة » الى كانت لا تشترط مؤهلا فى القائون حينذاك . ثم التحق بالمدرسة الحر بية وتخرج فيها 
سنة ١8441‏ . وعين فى وزارة الحربية » ثم نقل إلى الداخلية . ثم عاد إلى الحربية ورافق الحملة 
الى توجهت إلى السودان بقيادة «كتشئر » . وهناك اشترك ق ثورة قام بها بعفى رجال الحيش » 
وحوكم » وأحيل إلى الاستيداع سنة 14٠٠‏ ثم طلب إحالته إلى المعاش سنة ١4٠8‏ © فظلل شبه مشرد 
حى عين سنة 1911 ف القسم الأدنى بدار الكتب » وطل به حت سنة ١977‏ حيث أحيل إلى المعاش 
ثم مات فى نفس العام 3 

اقرأ عنه فى : حافظ للذكتور عبد الحميد سد المندى » وحافظ وشوق للدكتور طه حسين » 
وشعراء مصر و بيئائهم العقاد» والأدب العربى المعاصر فى مصر للدكتور شوق ضيف . 

(؟) ولد بقرية من قرى حرحا سئة 1410١‏ . ونعلم فى الأزهر » وحمل بعد ذلك مدرساً . 
وشارك فى الركة الوطنية وتوق سنة ١918" ١‏ . 

اقرأعنه فى : شعراء مصر و بيئائهم للعقاد ؛ وفى الأعلام للرركلى ج لا ص ١54‏ . 

ضيه ولد فى إبيار من قرى الالئجات سنة ١81/1‏ وتلقى مبادئ العلوم فى البلدة ونتقف عل 
يد بعض شوو الأزهر . وسكن دمنهور بعد وفاة أبيه . وعاش يتكسب بالأدب ونشره » واشتهر يمبوله 
الوطنية والإسلامية . وتوق سنة 1948 . 
اقرأ عنه فى : الأعلام للزركلى خراص 97١ا.‏ 

(:) ولد بدمياط سنة م١‏ ف أسرة متوسطة » ثم انعقل إلى القاهرة وقد ناهز الثانية 
والعشرين بعد أن تعلم فى مسقط رأسه . وانضم إلى الحزب الوطلىء وعمل بالصحافة وحين أصدر ديوان 
وطنيى حوكم وام بالعيب فى ذات الخديو و بالتحريض على كراهيةالحكوية » وحكم عليه بالحبسب 


11 

وغيرهي ”1 ) 
فنهم على دربه : فقضوا قضاء شبه تام على الطريقة التقليدية القامدة » 
وجعلوا السيطرة للاتجاه المحافظ البيالى » وذلك بفضل تمكنهم من 
أسلوب هذا الاتجاه » وكثرة نتاجهم بطريقته » وقوة تمسكهم بتقاليده » 


؛ قد صاغوا شعرهم على طريقة البارودى ٠.‏ وساروا فى 


م لإلحخاح دواعى السير على منهجه . 

وقد عرفنا أن أهم أسباب ظهور هذا الاتجاه فى الفترة السابقة . كانت 
تتمثل فى هذا الوعى الناضج عند بعض المثقفين . الأمر الذى حمل على 
الالتفات إلى مجد الماضى وتراث الأمس » الاتكاء عليه ومواجهة نحدى 
الحضارة الغربية به "2 » ونضيف الآن أن النضال الذى شهدته الفئرة الى 
نسوق عنها الءديث » قد عمق الإحساس بتلك الفكرة » وجعل الارتباط 
بالماضى العرلى أقوى والاتكاء على الثّرات المجيد أشد » وخاصة عند هذه 
الجمهرة من المثقفين الذين يؤمنون بفكرة اللخامعة الإسلامية ويرتبطون تبعاً 
لها باليراث الإسلامى العربى 29 . ومن هنا كان هذا الشغف البالغ بالانجاه 
المحافظ البيانى فى الشعر » وكانت سيطرته وأخحذ جمهرة الشعراء الكبار به . 


فجلهم من المؤمنين بفكرة الخامعة الإسلامية » ومن المرتبطين تبعاً لا بالتراث» 


> سنة حكاً غيابياً ؛ إذ كان قد رحل إلى الآستانة » ثم سافر إلى سويسرا » وهناك أصدر جريدة منبر 
الشرق بالفرنسية . وظل فى منفاه حتى سنة 1١980‏ » حيث عاد إلى مصر واستأنف إصدار جريدته 
بالعربية . اقرأعنه فى : مقدمة وطنيى . وق شعراء الوطنية لعبد الرحمن الرافعى ص ه0٠"‏ . 

. مثل مصطى صادق الرافعى وأحمد نسي وأحمد الكاشف‎ )١( 

(؟) اقرأ ماكتب عن ذلك فى الفصل السابق » المقال ؟ - إحياء الثراث العرن . 

62 كان من أبرز هؤلاء : الشيخ محمد عبده والشيخ على يوسف وإبراهم ومحمد المويلحى » 
والمنفلوطى ‏ . 


ل 

ومن المفتونين بناء على هذا بهاذج الشعر الرائعة الى خلفها هذا الثراث » 

وهر ذلك كله يسيرون فى الاتجاه الذى يعتمد أساساً على أسلوب هذه الهاذج 
1 8 

الثراثية ويتخذها مثلا أعلى للأسلوب الشعرى . 


: المحافظون والنضال‎ )١( 

أما أهم الأغراض التى عابلءها أسصحاب هذا الاتجاه فى هذه الفئرة ؛ 
فهى تلك الأغراض التى بدأ علاجها البارودى بشعره من قبل » وهى تلك 
التى تشمل الذات وتجارها » والوطن وقضاياه » رالعالم وأهم أحدائه . غير 
أن شعراء هذه الفئرة قد وسعوا تلك اللحطوات القصار التى سخطاها البارودى 
فى طريق الوطنيات وبعض الأحداث الكبرى الحايجة عن حدود الوطن ؛ 
فهم قد عابخوا كل قضايا مصر ومشكلاتها » وأبرز أحداث العالم الإسلامى 
وتطوراته ٠‏ وكثيراً من شئون العالم الخارجى وأزماته . ومن هنا خخاضوا كثيراً 
فى السياسة المصرية والعربية والإسلامية » كما نخاضوا فى المسائل الاجماعية 
والثقافية والفكرية والأخلاقية » هذا إلى اههام كبير بالماضى وأمجاده » تارة 
ماضى العرب والإسلام » وأخرى ماضى الفراعنة ويصر . وهم ى ذلك كله 

«معبرون عن روح هذه الفئرة » مستجيبون لطابعها العام وهو طابع النضال 

من أجل اللخلافة وتآمر الغرب عليها » والنضال من أجل بعض الدول 
الإسلامية وطمع الاستعمار فيها » والنضال من أجل الوطن واستبداد 
الاحتلال والقصر به » والنضال من أجل امجتمع المصرى وما جلبه المستعمر 
من آفات عليه9) . 

وهكذا نجد الشعر المحافظ البيانى قد سخاض معركة النضال ٠‏ وجال قف 
كل ميادينها فأبل أحسن البلاء »ءه وكان جهازاً من أهم أمجهزة المقاومة » 
سلاحاً من أمغبى أسلحة معركة النضال الى خاضتها مصر ىق عهد 
الاحتلال . 


. ١ اقرأ تفصيل ذلك فى : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر لد كتور محمد حسين ج‎ )١( 
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من أجل الخامعة الإسلامية : 


والملاحظ أن الشعراء جميعاً من أصحاب هذا الاتجاه » قد مدحوا 
الخليفة التركى ومجدوه على تفاوت بيئهم . وواضح أن الدافع الأساسى إلى 
ذلك » كان اعتبار اللحايفة رمزاً لوحدة المسلمين » وشعاراً لفكرة الجامعة 
الإسلامية التى آمن ما الكثير ون فى تللك الأحايين » كضهان لوحدة الشعوب 
فى هذه المنطقة وتكتلها ضد الاستعمار الغرلى وعدوانه . فققد ظهر جليًا 
تآمر الدول الأوربية على تركيا » وتطلعها إلى اقتسام الدول التى تؤلف 
الخلافة الإسلامية . وقد اتضح هذا فى مؤتمر برلين سنة 18108 »2 حين 
اجتمع لحل* مشكلات تركيا فى الباقان » فعمل على تمزيق ولاياتها بل 
ابتلاع ما أمكن منها » فاحتلت إنجلترا جزيرة قبرص ٠»‏ واحتلت روسيا 
بعض أملاك قركيا على البحر الأسود » واضطرت تركيا إلى التخلى عن 
رومانيا والصرب » ثم احتلت فرنسا تونس سنة 188١‏ » واحتلت إنجلترا 
مصر سنة 1887 ثم هاجمت إيطاليا ليبيا سنة 1941١‏ » وحملت تركيا 
على التخلى عنها سنة 1417 لتفرغ لاثورات المأججة ضدها فى البلقان . 
وأكثر من ذلك قد جم على الإسلام والمسلمين بعض الكتاب الغربيين؛ 
وأعلن بعضهم ابتهاجه بتوغل فرنسا فى قلب الإسلام بأفريقيا » ومن هؤلاء 
الكتاب : « هانوتو ) و١‏ رينان » ور كرمر"؟ع). 

ومن هنا كانت هذه الحفاوة من جانب الشعراء باللخلافة والخليفة » 
لا تقديراً لتركيا أو لذات السلطان التركى » وإتما لحذه الخامعة الإسلامية 


التى يعتبر الحليفة رمزاً لها 29 . 


١ »والاتجاهات الوطنية ج‎ ٠١ انظر : الوطنية فى شمر شوق الدكتور أحمد الحوق ص"‎ )١( 
. ص ؟ وما بعدها‎ 


2020 الاتجاهات الوطنية ب ١‏ ص ١١!‏ مما بعدها . 
تطور الأدب الحديث فى مصر 


١15 
: يقول أحمد رم عخاطياً أم الخلافة‎ 
ياآل عؤان من ترك ومن عرب 22 وأى شعب يساوى الترك والعربا‎ 
صرزوا الحلال وزيدوا محده عام لامجدمنيعدهإنضاع أوذهبا(')‎ 
: ويقول أحد شيق عاطياً الخليفة‎ 
أمة الترك والعراق” وأهلو ٠ه و«لبنان «الرلى والحيسام‎ 
عالم لم يكن لينظم ارلا أنك السلم وسطه والوئام'"'‎ 
00 : ويقول حافظ إبراهم عن الخلفاء العمانيين‎ 
ورد وا على الإسلام عهد شبابه  ممدوا له جاهاً يرجى ويرهب‎ 
أسود على البسفور تحمى عرينها 2 وترعى نيام الشرق» والغرب يرقب"‎ 
ويقول على الغاياق مخاطبا السلطان عبد الحميد » ومشيراً إلى نكبة‎ 


الاحتلال لمصر : 
متهباالحادثات بشر قوم هم فى كل مظامة شئون 
قضت ف عورم مقر وأولا رجاء فيلك م قرت عيوك 


ونظراً لكون المسألة لم تكن مسألة الخليفة لشخصه . ولا الحلافة العمانية 
لذاتها » وإنما كانت رعاية اوحدة الأمم الإسلامية وسلامتها من طمع الغرب 
العادى ؛ لم يقف الشعراء عند تمجيد اللخليفة والخلافة » بل مجدوا نضال الأثم 
الإسلامية المعتدى عليها 34 وحذوا على عولها وخوض المعارك إلى جانها . ومن 
هنا نحد ألع الشعراء يشمو رون بالطليان ى عدواهم على ليبيا سنة ١91١‏ »ع 

. وذراهم يعتبر ون هذا العدوان عدواناً علىالوطن » وينادون بمؤازرة إخواتهمى ليبياء 

ويدعون إلى ارب المقدسة إلى جوارهم . 

. 4 ديوآن محرم ب ا ص‎ )١( 

. 7«95 الشوقيات ج ا ص‎ )١( 

(7) حافظ اح عاص 10 . 

(4) ديوان وطنيى ص 6ه . 


لل 
يقول محمد عبد المطلب من قصيدة له فى ذاك العدوان الطلياق : 
بنى أمنا أين الخميس المدرب وأين العوالى والحسام المذرب 
إذا اهتزف نص رالحنيف تساقطت نفوس العدا فى حده تتحلب 
خليل” مالى إن تذكرت برقة | بحنبى نيران الأسى تتلهب 
نعم راعنى من تو برقةصائح 2 يهي ب بأنصارالهلال :ألااركبوا!') 
ويقول أحمد الكاشف 9 فى المناسبة نفسها : 
المؤمنون إليك” مستبقونا للمارهم وديارهم حامونا 
فاحشد كتائبك التى أعددتما لالحق أبلج والرجاء متينا”” 
ويقول حافظ كذلك ى تلك الحرب مصوراً فظائع الطليان ضد العرب 

ومندداً بمباركة البابا الحملة : 
كبسلوهم قتب لوهم موا . بذوات: اللدر طانحوا: ‏ بالبتااق 
ذيحوا الأشياخ والزمتتى ولم 2 برحموا طفلا ولم يبقوا غلاما 
أحرقوا الدور استحلوا كل ما حرمت ولاهائ»ف العهداحتراما 
بارك المطران فى أعماهم فسلوه : بارك القوم علاما ؟ 
أهذا جاءهم إنجيلهم آمراً يملقبى عل ىالأرضسلاما") 
ويقول شوق أيضاً حائن على التطوع يجانب جيوش تركبا » ومعتبراً كل 
المسلمين من أبناء الدولة العمانية : 

يا قوم عهان و«الدنيا مداولة 2 تعاونوا بينكم يا قوم عمانا 
كونوا اللندارالذىيقوى اللحداربهء . فالله قد جعل الإسلام بنيانا 
هل ترحمون لعل الله ورحمكم بالبيد أهلا و بالصحراء جيرانا 


. 7١ ديوان عبد المطلب ص‎ )١( 

(؟) ولد بقرية القرشية سنة ١41/4‏ » وكان له اشتغال بالتصويروميل إلى الموسيق » كا 
كانت له اهتامات سياسية » وقد انهم بالدعوة إلى إنشاء خلافة عربية » وألزم بالبقاء فى قريته . وظل 
كذلك حتّى مات سنة ١9448‏ . اقرأ عنه فى : الأعلام للزركلى جا ص ١80 - ١٠١‏ . 

(؟) ديوان الكاشف ج ؟ ص7١‏ . 

(4) ديوان حافظ ج؟ ص 55 . 


|] 

فى ذمة الله -- أوفتى ذمة ‏ دفر علىطرابتسس يقضون شجعانا) 

وإذا كان بعض الشعراء قد استمد كثيراً من تحمسه للخليفة واللحلافة 
مما يجرى عق عروقه من بعض دم تركى ٠‏ فإن جمهرة الشعراء قد كانوا مدفوعين 
إلى تمجيد الخلافة والحليفية ومؤازرة «جنده بفكرة الخامعة الإسلامية » اأبى كانت 
هونا مانا نيل تداك اشن 
علاقتهم بالحا كم : 

والملاحظ كذلك أن أكثر الشعراء المحافظين قد مدحوا الحديو ومن 
جد يدنه "هن ادا كين ولق أن معظم هذا المدح كان بدافع تعلق الأمال 
بالحاكم » ورجاء أن يعمل لخدمة الوطن . فثلا كانت أكثر الأمداح الى 
وجهت إلى عباس الثانى بسبب ما ظهربه فى أول عهده من اصطناع الوطنية 
ومعاداة الإنجليز . أى أن ماوجه إليه من أمداح ‏ كان فى حملته ‏ مشاركة 
ف النضال باعتبار هذا اجام قد كان ف الفترة الى بمدسحه فيها جل الشعراء» 
بمثل مؤازة الوطنيين وخصومة الاحتلال . ولذا نرى طائفة الشعراء الوطنيين 
الصرحاء ينصرفون عنه جرد مهادنته الإنجليز ومعاداته للمناضلين » بل إن 
بعض هؤلاء الشعراء لم يكتف بالانصراف عنهء وإتما تجاوز ذلك إلى نصحهء 
ثم إلى نقده» وأخيراً إلى هجائه فى صورة تبلغ حددًا رائعاً من الشجاعة 
والخرأة والفدائية . 

يقول على الغاياق مخاطباً عباساً الثانى بعد أن تنكر للمناضلين 
وهادن الإنجليز . 

أعباس هذا آخر العهد بيننا فلا تش منا بعد ذاك عتابا 

أيرضيك فينا أن نكون أذلة تنال إذا رمنا الحياة عقابا ؟ 

وأرضيت أعداء البلاد وأهلها ١‏ بأصليتنا بعسد الوفاق عذابا؟) 


. "0# ص‎ ١ الشوقيات ج‎ )١( 
. وطنيى ص مه ل ع4‎ )١( 


١1 

و بقول أحمد حرم معرضاً بفساد الحديو : 

.أضّر الناس ذو تلج تيل فا نفع البلاد ولا أفادا 

وكان ع الرعية شر راع وأشأم” مالك فى الدهر سادا 

فلا هو يرتجى وما لنفع 8 بهو الرعية والبلادا'1) 

5 ينتقل فى قصيدة أخرى من التعريض إلى الهجاء الصريح » رايآ 
الملوك بالكذب والبعد عن الشرف » فيقول : 

كتذب الماوك ومن" يحاول عندمه شرفاً ويزعم أنهم شرفاء” 
الحق منتتهتك النحارم بينهم «العدل مر والرفاء هياء 
رفعوا العروش على الدماء وإنما 2 تسبتقتى السفينة” ما أقام الماء'؟) 


وإذا كان بعض الشعراء قد استمروا على الاتصال بعباس » ومدحوه 
حى بعد انقلابه على الوطنيين ٠‏ ثم مدحوا م ن جاء بعده من نحكام من أسرة 
محمد على ؛ فإن ذلاك لايطعن ق شعر 507 حملة » ولايغض من بسالته 
ونضاليته . وهؤلاء النفر من الشعراء الذين استمروا على صلة بالقصر أو مد-وا 
حكامه » قد كائوا ثمن خضعوا لظروف شخصية واحرفوا معها عن طريق 
التضحية والفداء . فشوق - وهو زعم هذا النفر من الشعراء ‏ قك كان يرتبط 
حكام القصر برباط الدم » كما كان مديناً القصر بتر بيته وتعليمه فى الخارج » 
وجاهه فى الداخل 2 . وغير شرق من هذا النفر من الشء راء قد كان منهم 
الطامح إلى منافسة شوق ونيل شىء من جاهه الذنى 2 عن طريق القصر » 
كنا كان منهم المتى للأذى فى الرزق أو المنصب أو البدن » ثم كان منهم 
الآمل أن يقدم هؤلاء الحكام للبلاد شيئاً من الخبير باعتبارهم القابضين على 
السلطة فى تلك السئين . وقد تكون كل هذه العوامل هى الى حملت شاعراً 
كحافظ إبراهم على أن بمدح عباساً ومن سجاء بعده » وليته ما فعل . 

)١(‏ ديوان محرم ج ١‏ ص "اه- و.ه.,. 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .١6١- 1١5٠٠١‏ 


زع الأدب العربى المعاصر فى مصر للدكتور شوق ضيف ص ١١١‏ 3 


ملدلا 


مرقفهم من الإنجليز : 

أما فيا يتعلق بالسلطة الخاشمة الأخرى الى كانت جائمة على صدر البلاد 
فى تلك الفترة » وهى سلطة الاحتلال » فيلاحظ أن كيار الشعراء كانوا 
حيالها فى عداء واستنكار كا كانوا ضدها فى نضال . غير أمهم كانوا فى عدائهم 
واستنكاره ونضا طائفتين » طائفة صريحة العداء مستمرة الاستنكار دائمة 
النضال » وأخرى تريد أن تكون كذلك » ولكن ظروف حياتها » وطبيعها 
الى تزثر السلامة ولاتقوى على الفداء نحول بينها وبين ما تريد » فهى نجاهر 
بمعاداة الاحتلال » وتصرح باستتكاره » ونخوض معركة نضاله » ولكن حين 
تأمن مغبة ذلك ولا تخاف عاقبة ما تقول ٠‏ م فى تضمر العداء وتَكم 
الاستنكار وتكف عن النضال حين تتوقع شر بكس المنصب أو الرزق 
أو الذات بأذى » بل ريما تتورط هذة الطائفة فما هو أقبح من ستر الخصومة 
للاحتلال وكم الاستنكار لوجوده وكف النضال لقواه ؟ فتصرح أحيانا 
06 والإفادة منه » أو تتردى فيا هو أشنع من ذلك فتمدحه بعض المرات 

تثى عليه . 

وقد كان يمثل الطائفة الأولى على الغاياق وأحمد محرم . فالغايااقى داتم 
التنديد بالاحتلال و#ذلبه الحديو » دائم الحث للوطنيين على النبوض «الثورة 
ومن ذلك قوله : 

وعداة ملكا الأمر ولم 2 يحفظوا للشعب فى حق ذماما 

وولاة أقسموا أن يسجدوا كلما رام العدا مهم مراما 

رب ماذا يصنع المصرى إن جاوز الصبرٌ مدى الصبر فقاما 

طال يوم الظلم فى مصر ولم ندر بعداليوم للعدل مقاما'') 

ومنه أيضاً قوله مهاجماً وزارة بطرس غالى الذى ولاه الاحتلال رئيساً 
للوزارة : 


عل 

ألا متطتر الله الوزارة نقمة” 2 ولا بَِلتَعْسَتْ مما تروم مراما 

تحاول أن تقضبى علينا بإنمها 2 ولكن ستلق درن ذاك أثاما 

وزارة مداع أقامته بيننا 2 يد اللحاكمين الأبمين فقاما') 

وأحمد محرم كثير التشهير بكبت الريات وضياع البلاد على يد 
المستعمرين ويخالبهم من الحكام غير الشرعيين » وهو لايفتأ يدعو إلى الثورة 
وينادى بالكفاح من أجل احلاص . ومن ذلك قوله : 

باأمة خاط الكرى أجفانها 2 هبى فقد أودت بك الأحلام” 

هى فا يحمى الحارم راقد و«لمرء أيظلم غافلا ويضام 

هبى فا يغنى رقادك والعدا حول الحمى مستيقظون قيام 

5 2 م 5 5 ع و 

غنموا نفائسه وم بقيسة ستنئيلهسا ٠‏ يديهم الأيام 

عجباً لهذا النيل كيف نعقه 2 ويدوم منه البر والإكرام”) 

وقوله بمناسبة صدور قانون المطبوعات : 

صبوا المداد وحطموا الأقلاما 2 واطوواالصحائف وائزعواالفهاما 

أيسوس ريب الدهر منا أمة 2 تبغى حياة الجد أم أنعاما”) 

أما الطائفة الثائية » فقد كان يبمثلها شوق وحافظ » بكل أسف .. أما 
شوق فقد كان موقفه يتشكل ‏ غالياً ‏ بموقف القصر 9 » باعتباره من كبار 
موظفيه الذين يؤر وك اطحافظة على اانتصب والخرص على اللاه 4 بالإإضافة إلى 
ولاثه لحكام القصر الذين تر بطه 32 رابطة الدم وتشده الهم ماثر عديدة , 
ومن هنا نراه ‏ عادة - يهاجم الاحتلال فى الوقت الذى يكون فيه القصر 
جريئاً على الاحتلال » ثم نراه ‏ غالباً يسكت على جرائم المحتلين حين 
يكون القصر مذعوراً ميم 4 أو عل وفاق معهم :8 ولذا يهاجم شوق الإتجلير» 

. 54 المصدر السايق ص‎ )١( 

(؟) ديوان محرم ج ١‏ ص ١م.‏ 


(*) المصدر السابق ج ا ص 0غ -8غ . 
( 4) الاتجاهات الوطنية ج ١‏ ص 8و١‏ . 


١١ 
» ويندد بالاحتلال فى تلك الفيرة البى كان فيها عباس على وفاق مع الوطنيين‎ 
ولم يكن بعد قد هادن امحتلين . ومن أشعار شوق فى تلك الفئرة » قصيدته‎ 
التى باجم فبها رياض باشا »على خطبته المشهورة » الى مدح فيها الإنجليز»‎ 
: وهى القصيدة الى يقي فيها‎ 
خطبت فكنت خطباً لااخطيبا أضيف إلى مصائبنا الخسام‎ 
لمجت بالاحتلال وبا أتاه 2 وجرحلك منه لو ألحسستة دام‎ 
أراعك مقتل من مصر دام فقمتتزيد سهما ف السهام)‎ 
ومن شعره فى بعض أوقات الأمن وفمان السلامة » قصيدته فى رحيل‎ 
: كروكمر ) الى يقول فيها‎ ( 
نا يحلت عن البلاد تشبدت فكأنك الداء العياء رحيلا‎ 
أنذونا رق يدوم وذلة  تببى وحالا لا ترى تويلا‎ 
أحسيت أن الله دونك قدرة لا بملك التغيير والتبديلة9)‎ 
ولكنا نرى شوق يسكت عن حادثة دنشواى » فلا يقول شعراً فيها‎ 
إلا بعد عام من مأسانها وذلك حين يأمن مغبة القول » أو حين يأمن القصر‎ 
سوء عاقبة اللحديث » أى بعد أن ذهب « كرممر ) الطاغية الشديد العداء‎ 
لعباس ؛ وجاء « غورست ؛ المعتمد البريطانى المهادن المتساهل . فهنا نسمع‎ 
شوق يقول ميميته الى يتحدث فها عن ضحايا دنشواى ويطالب بالإفراء‎ 
: عن مسعجوليم » وفيها يقول‎ 
مرت عليهم ف اللحود أهلّة” ومضى عليهم ف الفيود العام”‎ 
كيف الأرامل فيك بعد رجاها 2 وبأى حال أصبح الأيتام‎ 
)9 نيرون )أو أدر ت حك كر وهر لعرفت كيف تنفل الأحكام‎ 
وليس من الممكن الاعتذار عن شوق ق سكوته عاماً عن الحديث عن‎ 
مأساة دنشواى » مهما قيل إنه كان لم يلهم شعراً يومها » أوأنه كان خارج‎ 
. 759 ص‎ ١ الشوقيات ج‎ )١( 


)0 المصدر السابق جح ١‏ ص و.« سا .رم, 
)0 المصدر نفسه ج ١‏ ص ,.”.0١‏ 


قل 
مصر وقت 008 ؛ فالشىء الذى لاشلك فيه أن اللحادثة كانت من البشاعة 
بحيث تثير كل من له حظ ولو ضثئيل من الإحساس» فضلا عن شاع ركيير ؛ 
ويستوى قى ذلك أن يكون الشاعرق مصر أو خارج مصر » بل ر بما كان وجوده 
يومها خارج البلاد » أدعى لتأثره وهز وجدانه ؛ فن جرب البعد عن الوطن 
يعرف كيف مزه مآسيه أضعافه ماءهزه وهو على أرض بلاده . وحسبنا أن 
نعف أن الكاتب البريطانى ١‏ برناردشو » قد هزته حادثة دنشواى فكتب 
مندداً يجناتها » مدافعاً عن المصريين فيها » وهو أجنبى ٠‏ بل هو من أيناء 
أمة الاحتلال الآنمة فى الحادث المشثوم29 .700 
ولنفس السبب الذى أسكت شوق عاماً عن -حادث دنشواى » ثراه يسكت 
مدة عن رثاء مصطى كامل ؛ فلا يرثيه يوم وفاته كغيره من كيار الشعراء » 
ولايرثيه بعد أيام تسمح بعمل قصيدة فى رثاء صديق وبجاهد كبير » وإئما 
يرثيه بعد نحو أسبوعين "2 » ولايعرض ف ربائه لوطنية المرثى وتحاربته للاحثلال 
والاستبداد » وإثما يدير الحديث حول شبابه الذى ذوى » ويردد تكهنات 
الناس عن سبب وفاته » ويعدد من أمجاده القدرة الل#طابية » والدعوة إلى 
الإصلاح الخلبى والعلمى ٠»‏ وما إلى ذلك . وفى هذا يقول : 


أبكنى صضباك ولا أعائب منجى 
يتساعلون أبا السّلال قضيت أم 
الله يكنيق: - أن حموتك باطنيها 
إن كان للأخلاق ركن قاتم 
هل قام قبلك للمدائن فاتح 
يدعو إلى العلم الشريف وعنده 


هذا عليه كرامة للجانى 
بالقلب أم هل مت بالسرطان 
والحد والإقدام و«العرفان 
فى هذه الدنيا فأنت البانى 
غاز بغير مهند وسنان 
أن العسلوم دعاتم العمران9) 


)2220 وطنية شوق للدكتور أحمد الوق ص 159 ت 1070 . 
(؟) سجاء .حديث برناردشو عن دانشواى فى مقدمة مسرحيته « جزيرة -جون بول الأخرى ه . 


111 ععطا0 تلظ صطمل 


انظر : برناردشوللأستاذ أحمد زكى ص ١17‏ وما بعدها . 


(؟) وطنية شوق ص .3٠١1١‏ 


(4) الشوقيات ج * ص لاه١8-1١١,‏ 


ف 

والسبب قَْ موقف شوق من رثاء مصطى كامل واضح ؛ وهو ماكان من 
معاداة عباس للشاب الثائر » ثم ماكان من سخط الإنجليز عليه » فلم د 
شوق - فها يبدو - أن يرن مصطقى كامل رثاء وطنيًا » حتى لايجلب على 
نفسه سخط الحديوى » وحتى لايثير مشكلات تمس ما بين القصر والإنجليز 
من وفاق . ومن هنا تردد شوق أولا » ثم دبج هذا الرثاء « الدبلوماسى » الذى 
م ورد فيه أهم خصائص مصطق كامل كثائر وطى » ورائد من أبرز رواد 
الحركة المقاومة للاحتلال . 

وبناء على ولاء شوق للقصر حينذاك » وتشكل مرقفه بطابع علاقته به » 
يفسر موقفه من عرانى » وهجاؤه له بثلاث قصائد بعد عودته من المنثى » 
حيث يقول ى الأول : 

صّعغْار فى الذهاب وفى الإياب أهذا كل شأنك ياعرانى 

عفا عنك الأباعد والأدانى شن يعفوعن الوطن المصاب١)‏ 
ويقول فى الثانية : 

أمله وسهاا محاميها وفاديها ومرمحباً وسلاما ياعرابيبا 

وبالكرامة يا من راح يفضحها 2 ومقدم الحير يا منجاء يز يها 9) 
ويقول ف الثالثة : 

عراق كيف أوفيك الملاما حمعتة على ملامتك الأناما 

فقف بالتل واستمع العظاما فإن لحا سما لحمو كلاما9») 

وليس من السهل الاقتناع بأن الدافع لشوق على هذا الحجاء » كان حبه 
مصر ؛ وكراهية ما ترتب على حركة عرانى من احتلال 29؛ لأن الدافع لو كان 
)١(‏ وطنية شوق ص ١8‏ - ١١م‏ . 
(؟) ادر السابق ص /ا١؟‏ س .و , 
(©) المصدر نقسه ص 86-78١‏ . 
(4) المصدر ثقمه صن ١0م‏ - #١‏ , 


وف 
ذلك » لرأينا الشاعر مجو توفيقاً الذى استدعى الإنجليز واستند على حرابهم 
ولا برر سخط شوق على عرالى » ما كان هن سخط بعض كيار الوطنيين 
عليه » مثل مصطى كامل 2 ؛فالواقع أن مصطنى كامل كان يصدر عن رأى 
سياسى وفكرة وطنية شكلت كل سياسته ؛ فهو قد سخط على عرالى لا ترتب 
على حركته من شر للوطن » وف الوقت نفسه سخط على القصر حين ترتب 
على موقفه من ضر آذى الوطن . أى أنه 0 يكن يصدر عن شعور شخصى 
وعلاقة ذاتية كنا فعل شوق . ولذا لا يبرر موقئ, شوق بموقف مصطى كامل؛ 
لأن الباعث مختلف فى كل من الموقفين . 
أما تورط شوق أحيانآفى مدح الإنجليز تبعاً لتشكل موقفه عوقف القصر 
أو سيره فى طريق المصلحة الشخصية ؛ فقد كان منه قصيدته بمناسبة تأجيل 
حفلة تتويج الملك إدوارد السابع سنة 19٠015‏ . تلك القصيدة البى ححاول فيها 
أن يستنبط عبرة الدهر فى إخلاف الظنونء» وإرغام القوى على المقدورء وخضوع 
الكبار لأصغر لمسات القضاء » حيث حال دون تتويج الملك دمل أصابه . 
ولكن الشاعر لا يكتى بذاك بل يتورط ق تمجيد المللك والإنجليز 
حيث يقول : 
إلى موكب لم تلخرج الأرض مثله و«إن يتهادى فوقها من يقاريه' 
إذا سار فيه ساربتالناس نخلفه 2 وشدتث مغاوير الملوك ركائبه ؟) 
ومن ذلك الشعر المتورط كذلك فى مدح الإنجليز قول شوق ى قصيدته 
اللامية الى نظمها بعد عزل عباس وتولية حسين كامل سنة 1١414‏ » حيث 
يتحدث فيها عن الإنجليز على هذا النحو : 
حلفائنا الأحرار إلا أنهم أرق الشعوب عواطفاً ومرولا 
أعل من الرومانت ذكراً فى الورى وأعز سلطانا وأمنع غيلا 
لما خلا وجه البلاد لسيفهم ساروا “ماما فى البلاد عدولة5) 
)١(‏ المصدر السابق والصفحة نفسها . 


(؟) الشوقيات ج ١‏ ص 76 . 
لع المصدر السابق ص 5١6‏ . 


١1 
وأخيراً منه مقدمة قصيدته ق ذكرى شكسبير سئة 1915 » حيث يقول‎ 


عن الإنجليز : 


يا جيرة المنش حلاكم أبوتكي' 
ملك يطاول ملاث الشمس » عزته 
تأوى الحقيقة منه والحقوق إلى 
أعلاه بالنظر العالى ونطقه 
وحاطه بالقنا فتيان مملكة 
و 000 0 . 

يستصرخول ويرجى عز جدهم 
وكان ودهم الصاق ونصرمم 


ما لم يطوق به الأبناءت آباءة 
فى الغرب ياذضة ف الشرق قعساء 
ركن بناه من الأخخلاق بناء 
حخائط الرأى أشياخ أجلاء 
السام زهر ربا فى الروع أرزاء 
كأنهم عرب فى الدهر عرباء 
للمسلمين وراعيوم "كما شاعنا (1) 


على أن ذلك ليس معناه تجريح وطنية شوق ؛ وإنما معناه فققط أن الرجل 
لم يكن فى وطنيته فدائينًا أو واضح الشجاعة » فكانت وطنيته تأخذ مظهراً 
هادثاً فيه أحياناً كثير من السلبية » وفيه أحياناً أحرى بعض التقية أو النفعية . 


على أن وطنية شوق الى لا شك فيها قد تجلت ححين انطاق من قيد 
القصر » بعد عودته من المنى إبان ثورة 1419 » وق هذا الشعر الرائع الذى 
صبه حمداً على الاحتلال وأعداء الوطن ؛ وناضل به من أجل نحرير مصر وخير 
المصريين » وقد مضت بعض تماذج هذا الشعر . ومن أروع ما تتجلى فيه 
وطنية شوق » ذاك الشعر التاريخى الممتاز » الى يصور فيه أمجاد مصر 
وتاريخها المشرق » من مثل قوله فى المصريين القدماء » وما خلفوه من آثار : 
قل لبان بى فشاد ففغالى يجز مصر ىق الزمان ا 
ليس فى الممكنات أن تنقلالأج بال شمنًا وأن تنال السماء 
زعم أما البغى ملؤها ظلماء 
دمر الناس واارعية ىق تشسييدها والخلائق الأسراء 
أين كان القضاء والعدل والحكخمة ولرأى «النبى والذكاء 


. 5 
دعام شيدت بيك 


. ص ه‎ ١ الشوقيات ج‎ )١( 


١ 

وبئو الشمس من أعزة مصر «النجوم الى بها يستضاء 

إن يكن غير ما أتره فخار” فأنا مناث يافسخار بباء١)‏ 

أماسافظ + ققد كالتث وطنيته تسفز وتنطلق » معين. يكرن بعيد؟ خا 
يحملها على التستر والتقيد » ثم هى تمحتجب وتكبل حين تفرض عليه الظروف 
أن حافظ على لقمة العيش وأمن السرب . فهو فى السنوات الأول من حياته 
الشعرية » قد كان حرا من قيد الوظيفة » منذ أن أحيل على المعاش من عمله 
فى اليش سنة ١40‏ » إلى أن عين فى دار الكتب سنة 1911 » ولذا نراه 
فى هذه السنوات الطليقة يلهب ظهر الاحتلال بأشعار وطنية كالسياط النارية» 
فيلبيع فى حادث دنشواى قصيدته المشهورة الى يقول فيها مخاطباً الإنجليز» 
فى مرارة وسخرية : 

خضو جيشك ذامرا هنيئاً وابتغوا صيلكم وجوبوا البلادا 

وإذا أعو زتكم ذات طوق بين تلك الرينًا فصيدوا العيادا 

إنما نحن والحمام سواء لم تغادر أطراقّنا الأجيادا 

لا تقيدوا من أمة بقتيل صادت الشمس نفسه حين صادا 

ليت شعرى أتلك محكمة التف تيش عادت أمعهد نير ونعادا”) 

ثم يذيع قصيدة ثانية فى استقبال «كرومر » يشير فيها إلى فظاعة الحادث 
المشئوم فيقول عن ضحايا دنشواى : 

جلدوا ولو منيتهم لتعلقوا بحبال من ششنقوا ول يتميبرا 

شنقوا ولو منحوا الخيار لأهلوا بلظى سياط الخالدين ورحروا 

يتحاسدون على الممات وكأسه بين الشفاه وطعمه لايعذب 58) 

ثم يتبع تلك القصيدة بأخرى حين يفد على مصر المعتمد البريطانى الحديد 
« غورست » وف تلك القصيدة يشير إلى مأساة دنشواى أيضاً » فيقول : 

فتيل” الشمس أورثنا حياة «أيقظ هاجع القوم الرقود 

, الشوقيات جاص 7- "م‎ )١( 


(؟) ديوان حافظ ج١٠‏ ص ٠٠١‏ ١م.‏ 


1 
فليت كرويراً قد دام فينا يطوق بالسلاسل كل جيد 
ويتحف مصر آنا بعد آن بمحجلود ‏ ومقتول ١‏ شهيد 
لنتزع هذه الأكفان عنا وشبعث ف العوالم من جديد'") 
وهو فى كل تلك القصائد يندد بالاحتلال وينشر فظائعه مرة بالسخرية » 
ومرة بغير السخرية . 

وحين يموت مصطى كامل © يرثيه بقصيدته المشوورة الى يشير فيها 
إلى إيقاظ الفقيد للشعور الوطنى» وإحيائه لآمال الوطنيين فى الحرية » وكون 
موته راحة للاحتلال فيقول : 

أنا قبر هذا الضيف آمال أمة فكبر وهلل والق” ضيفك جاثيا 

هنيثاً لهم فليأمنيا كل صائح فقدأسكتالصوت الذى كانعاليا 

ومات الذى أحيا الشعور وساقه إلىالمجدفاستحيا الننفوسالبواليا"؟» 

ثم يتبع حافظ تلك القصيدة بأخرى فى حفلة الأربعين » وفبها يندد بطاغية 
الاستعمار كر ومر ويشيد بجهاد الفقيد لتحطيمه فيقول : 

زَيمْن” الشباب وزينطلابالعلا هل أنت بالمهج العزيزة دارى 

قم وامح ما خطت بيمين كرومر جهلا بدين الواحد القهار 

ما زلت تحختار المواقف وعرة حبى وقفت لذلك الحبار 

وهدمت سوراً قد أجاد بناءه فرعون ذو الأوتاد والأمهار7" 

وحين نحل الذكرى السنوية لوفاة مصطقى كامل يذيع -حافظ قصيدة 
ثالثة » يقول فيها عن التلين وألاعيهم : 

ولسياسة فينا كل آونة لون جديد وعهد ليس بحارم 

ماذا بريدون لاقرت عيرنم إن الكنانة لا يطوى لها 

أمة رغبت فيها فا رسخت لطا على حولها ‏ فى أرضها قدم 
ُُ 3 
ما كان ربك رب البيت تازكها وهى الى محبال منه تعتصم (1) 
)١(‏ ديوان حافظ جاص مم - عم" . 
(؟) المصدر السابق ص ه49١ .١٠١-‏ 


(") المصدر ثقسه ص ,1١686--161١‏ 
(4) المصدر نفسه ص .1١57‏ 


يفل 
م يشوز كل فرصة ممكنة ليشهر بالاحتلال ويهاجم الإنجليز ومن 
يعالئوهم» يفعل ذلك مثلا فى قصيدة ينشئها بعناسبة الاحتفال بالعامالشجرى!!) 
وى قصيدة أخرى بمناسبة أزمة مد امتياز قناة السويس29 » كا يفعله فى 
قصائد أخرى لا ينسبى شخلالها وطنه ومأساته . 


كل هذا نراه من سحافظ ق السئوات الأولى من ححياته الشعرية » حين كان 
حرا من فيك الرظقة + رج من قيود الخرص على دفع الأذى عن الذات 
ولقمة العيش . أما حين تسند إليه وظيفة فى دار الكتب سنة 141١‏ » وحين 
جد نفسه مضط ا إل المحافظة على تلاك الوظيفة » بعد ما عاش شبه مشرد 
يستعين برعاية الأصدقاء من الموسرين والزعماء ؛ فإنه يسكت تقريباً عن مهاحمة 
الاحتلال”' . بل إنه قد تورط كا تورط شوق » فأثنى على الإنجليز فى بعض 
المناسبات الى لابست فترات خوفه على نفسه أو رزقه . ومن ذلك قصيدتاه ) 
فى رثاء الملكة « فيكتوريا اسنة 1901 ثم ف تتويج المللك ١‏ إدوارد » ؛ فقد 
كان حافظ خلال تلك الفئرة فى الاستيداع ٠‏ عقوبة له على اشتراكه فى حركة 
عرد قام بها بعض الضباط المصريين بالسودان . وى القصيدة الأول يقول 
للملكة و فيكتوريا » : 

أمالكة البحار ولا أبالى إذا قالها تغالى فى المقال 

فثل علاك لم أن ف الماك ولا تاجاً كتاجك فى الال 0) 


. 4١ ص‎ ١ ديوان حافظ ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص وه . 

6 الاتجاهات الوطنية الدكتور محمد حسين ج ١‏ ص؟١؟‏ . والأدب العرف المعاصر للدكتور 
شوق ضيف ص ٠١#‏ . 

(4) الأول فى ديوات حافظ ج ؟ ص ١5‏ مما بعدها ٠‏ والثانية فى ديوائه ج ١‏ ص ١‏ 
وما بعدها . 


(5). انظر : ديوان حافظ ب ٠١‏ ص ١07‏ . 


1 
وق القصيدة الثانية يقول سحافظ للملات « إدوارت ) : 
, إدواره” ) دمت ودام الملك ق رغد ودام جندك ىق الافاق منتصرا 
هم يذكرونك إن عدوا عندولهم «نحن نذكر إن عدراً لنا عمرا 
كأنما أنت تجرى فى طريقته 2 علدلا وحلماً وإيقاعاً بمن أشرا١)‏ 
ومن شعر حافظ » المتورط قَْ ملح الإتجليزر 4 قوله ف قصيدة للسلطان 
ححسين كامل » نحين ولى سنة 19415 : 
٠.‏ و 50-5 3 
ووالر لقوم إنهم” كيام هيسامين الثقيبة أين تحلوا 
هم ملك على التابمز أضحت ذراه على المعصالى تسسهسل 
فإنت صادقبهم صدقرك وا وفليس لم إذا لت 0 
ومن شعره المتورط كذلك فى مدم الإنجليز » قصيدته ى مقدم (مكمهون) 
البى يقول فيها سنة ١918‏ : 
نم أطباء الشعو ‏ ب برأنبل الأقوام غايه” 
أنى حلام فى البلا اد لكم من الإصلاح آيه"" 
وطبيعى أننا لا نريد أن نشكلكت فى وطنية حافظ ونضاله من أجل الوطن » 
وإنما نريد فقط أن نقرر أن الرجل لم يكن صريح الوطنية دائماً » ولم يكن 
واضح العداء للإنجليز فى كل الحالات ؛ فقد كان سلوكه فى هذا السبيل يتشكل 
بظروفه ووضعه » مما اضطره إلى أن يدارى حيناً » ويتى حيناً » ٠‏ ويتورط 
فها هو أقبح من المدارة والتقية فى بعض الأحابين . ولذا كان هما يثير التساؤل 
أن نرى الإنجايز يتركونه آدنآً فى مصر » على حين ينفون شوقيا بضع سنين!؟ ‏ 
أيام اللرب العالمية الأوى . ولذا أيضاً رأينا حافظاً يعود إلى مهاجمة الإنجليز 
والاستلال حين فلك من إسار الوظيفة وترك دار الكتب » كا رأيناه لا يرق 
1 المسدر السابق ج اا ص ١؟.‏ 
(7) المصدر نفسه ج ( ا ص 9- إلا , 


(؟) ديوات -مافظ ب ؟ ص 9م . 
بق أثار هذا السازل : .2 الاوسمطة ممه مم1 إإسطعة .لم 
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على نشر ما قال من شعر فى ثورة 14 إلا فى منشورات سرية » ثم عاد 
فنشره ف الصحف بعد سنوات حين أمن مغبة هذا النشر0© , 

ومهما يكن من أمر » فالذى لا شك فيه » أنه مثل شوق ؛ حيث لا يكن 
أن يعتبر واحد مهما شاعر الوطنية الفرد ء أو شاعرها الأول » وإثما هناك 
شعراء أقل من شوق وحافظ حظًا من الشهرة » كائوا فى ميدان الوطنية 
أشد استبسالا وأقوى نضالا » وأكثر مصارحة وأعظم شجاعة . هذا »' وإن 
كات شوق أعظم شعراء عصره فنا محافْظ أكرهم تصويراً لآلام الشعب . 
ىْ الإصلاح السيابى : 

هذا فيا يتعلق بالنواحى السياسية فى ميادينها الكبرى » المتصلة باللحلافة 
والقصر والإنجليز ٠‏ عل أن هناك ميادين سياسية أنخرى » قد جال فيبا هؤلاء 
الشعراء ا#افظون وناضلوا » وهى ميادين الإصلاح السياسى » والمطالبة 
بالدستور والشورى وحرية الشعب وما إلى ذلك . وقد كان هؤلاء الشعراء 
يتحينون كل الفرص للإسهام بشعرهم فى تلك الميادين » مطالبين بالإصلاح 
فى كل الخوانب . 

يقول على الغاياى لشوق » حين نشر فى المؤيد سنة 1404 » أن الدستور 
لا يستطيع عباس أن يصدره إلا برضى الإنجلير : 

يا شاعر النيل العظيم اناري "ليل آله سينا الححالات 

ما كنت أحسب أنمثلك وهو فى ١‏ شعراء مصر صاحب الآبات 

بحى على الشعب الكريم جناية ويود أن ل مع الأموات 

أو أنت تروى عن سواك حديثه ١ح‏ كها نرى الدستور ليس بات 29 

ويقول حافظ من قصيدته فى الاحتفال بالعام الهجرى سنة ١9084‏ 
(/ا1؟"١)‏ : ِ 

ويا طالبى الدستور لاتسكتوا ولا ١‏ تبيتوا على بأس ولا تتضجروا 


. ديوان حافظ ج م ص /لىم‎ )١( 


(1) تطنيى صن مه . 


ا 
فا ضاع حق ل ينم عنه أهله ولا ناله قى العالمين مقص'!» 
ويقول شوق عن الشورى والمساواة ى همزيته النبوية : 
داء الجماعة من أسطاليس لم يوصف له حتى أتيت دواء 
فسمتة بعدك للعباد حكومة ‏ لا سوقة فيها ولا أمسراء 
الله فوق الخحلق فيها وحده و«الناس تحت لوائها أكفاء 
والدين بسر والخلافة بيعمة ولأمرشورى والحقوق قضاءا" 


من أجل امجتمع : 
فإذا تركنا ميادين السياسة ٠‏ وانتقلنا إلى المادين الأحرى . وجدنا الشعر 
قد خاض كل معاركها النضالية وأبلى أحسن البلاء . فأسهم فى قضايا وحدة 
المجتمع وإنهاضه وتحريره ٠‏ وشارك فى قضايا التعلم وبشره وتمصيره » كما ساذد 
غير هذه ولك من قضايا مصر فى ذلك الحين' ء فيوم أطلب الفتنة 
يرأسها كالأفعى » تحاول أن تفرق وحدة الأمة حين قتل بطرس عالى . والتحد 
الاحتلال وأذنابه من قتل مسيحى بيد مسلم منمذاً لسث سموم التمرقة بين 
المصريين ؛ حينذاك اثبرى الشعراء يعملون على ننصسه الو من السموم 5 
ويناضلون من أجل جمع الشمل ووحدة الصف وف دلك يعول على اغايالى . 
وما أمة القرآن فى مصر أمة 2 ترى أمة الانجيل أبغض بجيلا 
فإزنًا وأنم إخوة ى بلادنا اقمنا على دين السلامطويلةة:) 
ويقول إسعاعيل صبرى : 
دين عيسى نيكم ودين أيه أحمد 2 أمرائنا بالإلحاء 


5-5 


مصر أنم ييحن » إلا إذا قا مت بتعريقنا دواعى الشقاء ' 


. 48 ديوان حادظ ج ؟ ص‎ )١١ 

() القوقات ج راص ١؟.‏ 

(*) الاتحا أت الولسة بج ١‏ ص 7١‏ وما بعدها 
( ؛) وطنيى ص 1١‏ . 


( ه) ديوات اسماعيل صيرى ص +18 . 


ويقول شوق : 


تعلى تعالم المسيح لأجلهم 


الدين للديان جل بجلاله 


ويقول أحمد حرم : 
تعالوا إلينا إثما نحن إحوة 
تفرقنا الأديان والله واسحد 


ويقول سحافظ 3 
فل ا ألم الحياة وكلنا 


ويوقرون لأجلنا الإسلاما 
لو شاء ربك وحد الأقواما!١)‏ 


وإنى رأيت الأخذ بالرفق أحزما 
وكل بى الدنيا إلى آدم انتمى!") 
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يشكو فنحن على السواء ونم 


شرل 


إنّى ضمين المسلمين جميعهم ‏ أن يخلصوا لكم' إذا أخلصم ") 
وحين دعا المصلحون إلى إنشاء جامعة مصرية لتصنع للبلاد رواد الفكرء 
حمس الشعراء لحذه الدعوة » وآزروها » وناضلوا مع المناضلين فى سبيلها . 
يقول حافظ فى إحدى قصائده أثناء الحض على إنشاء الجامعة سئة /1901 » 
وهو يتهكم باهتام الإنجليز بالمدارس الأولية فحسب : 
د الكتاتيب منشيها بلا عدد در الرماد بعين الحاذق الأرب 
فأنشأوا ألف كتاب وقد علموا أن الكواكب لاتغنى عن الشبب 
فا لكم أبها الأقوام جامعة إلا بجامعة موصولة السبب”؟) 


وحين حمل الاستعمار ‏ وبعضصن امخدوعين قَْ دعواه 3-2 على اللغة 
العربية » خوض الشعراء معركة الدفاع عبها والنضال فى سبيل سيادتها . وق 


.1١44 الشوقيات جب م ص‎ )١( 
: واقرأ 'شادة بدور شوق فى هذا التوفيق فى‎ 
ماأعتوإمسيه181-0 .ذة زوع6ئ6ه2 دعل عمصلمط لمابتمطة لعسطمف‎ 2. 2 
5-88 ص‎ ٠١ ديوان حرم ج‎ 20 
.؟91١ ص‎ ١ (؟) ديوان حافظ ج‎ 
. المصدر العابق ص 6؟؟ -10؟؟‎ )4( 


فل 
وسعلت كناب الله لفظا وغاية 


فكيه' أضيق اليو معن وصف آلة 


وما ضفت عن آى به وعظات 
وتنسيق أسمساء لخترعات7١1)‏ 


وحين دعا قاسم أمين دعوته المشهورة إلى تحرير المرأة » شارك الشعراء 
ف تلك المعركة ما بين مؤيد ومتحفظ ورافض ٠‏ وهم جميعاً مع ذلك كله 
مشاركون ى قضية حية مناضلون فى سبيل ما يعتقدون أنه اير . 

يقول شوق فى رثاء قاسم أمين : 

هاذا. رأيتَ من الحجاب وعسره 

رأى بدا لك لم تجده عالفاً 

إن" الحجاب سماحة وبسارة 

ويقول حرم : 
أغرك يا أسماء ما ظن قاسم 
تضيقين ذرعاً بالحجاب وما به 
سلام على الإسلام قُْ الشرق كله 

ويعضى الشعراء مشاركين فى كل حركات الإصلاح مناضلين فى كل ميادينه 
الأخخلاقية والاجماعية ولثقافية » بل إن بعضهم يبالغ فى ذلك حتى ليشارك 
بشعره فى تسجيل أكثر ما يتصل بالهتمع من أحداث ؛ من حريق كبير يفزع 
المواطنين ببعض البلاد”؟2 » إلى ملجأ للأطفال ينشأ فى إحدى العواص 22 
ما دامت المشاركة بالشعر إسهاماً فى قضية اجماعية إنسانية تمس المواطنين ع 
والتق أن حافظاً كان بطل هذا الميدان » فكي له من شعر أنشده فى حفلات 
أقيمث لجمع تبرعات للمنكويين ؛ أو افتتاح مؤسسة لالمشردين » وك له من 

.9« المصدر نفسه ج اا ص‎ )١( 

(؟) الشوقيات ب * ص م . 

( ؟) ديوان مخرم ج ؟ ص «5- م5., 


( 4) ديوان حافظ بج ١‏ صن ١٠١‏ ويا بعدها . 
)20 المصدر السابق ص ”ابره . 


فدعوتنسا لرفق ويسار 
ما قى الكناب وسنة اخختار 
لولا وحوش فى الرجال ضوار”؟) 


أقيمى وراء اللحدر فالمرء واه 
سوى ماجنت تلك الرؤى واازا 
إذاما استبييحت ف اللحدور الكرائم 9) 
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قصائد قَْ أسايث على تحفيف مصاب المصابين 4 ومسيح دموع الباكين 8 

ومن شعره فى هذا الباب قصيدته ى حريق هيت غمر سنة 1907 ؛ الى 
يقول فمها 


سائلوا الليل هم والمبارا 
كيت" أسيق رضيعهم فقد الأم 
كيف طاح العجوز نحت جدار 
وت إن القضاء أنمى عليهم 
سر النار أن تكف أذاها 


كيف باتت لاوم والعذارى 
وكيف اصطلى مع القوم ارا 
يتداعى وأسقف تتجارى 
فا كشف الكرس واحجب الأقدارا 


ومر الغيث أن يسيل امهمارا (9) 


ومنه قوله فَْ حفل جمعية رعاية الطفل سنة ١51“‏ : 


هذا صبى هاثتم ‏ تحت الظلام هيام حائر 
أل الأقناة مشهكدنةه قلت عه الاطسسافز 
فانظضر إلى أسماله ‏ لمح يبق منها ما يظاهر 
هو لا يريد فراقها- خيف القوارس والموااجر 


إلى أعتد ضصليعه ‏ من نحنها و«الليل عاكر9) 


(ب) امحافظون بين الإسلاميات «الذاتيات والمناسبات : 

وهكذا نرى ‏ من الناحية الموضوعية ‏ أن هؤلاء الشعراء المحافظين قد 
توسعوا كثيراً فى هذا الباب الذى فتحه البار ودى » وعابلحه من قبله صالح مجدى» 
وهو باب القضايا الوطنية والإصلاحية . بل إن بعض الشعراء المحافظين أوشكوا 
أن مجعلوه جل شعرهم . على أنهم ف الوقت نفسهلم ينسوا ميادين أخرى من 
ميادين القول» أهمها ميادين الأعحاد الإسلامية » والتجارب الذاتية » والمناسبات 
محلية والعالمية . فقد قالوا ى هذه ابوانب على تفاوت بينهم » فهم #تلفون 
فى حظهم من هذا الشعر غير النضالى » وف اللون الذى يغلب على شعر كل منهم 
حين يبعد عن هيدان النضال . فشوق مثلا يدير كثيراً منه حول الب والحمر 


. 9٠٠١ ديوان حافظ جر ص‎ )١( 
ص 599 -9؟؟,‎ ١ (؟) المصدر السابق ج‎ 


١1 


والطبيعة » وما إلى ذلك مما تسمح به ظروفه المرفهة الناعمة . 


وحافظ يجيد فى 


الشكوى من الدهر وتصوير قسوة الحياة » ونحو ذلك ما يتسق وطبيعة عيشته 
القاسية النجهدة 5 وترم يتألق قَُ تسعجيل الأجاد الإسلامية م عل حين بارع 


الكاشف ىق رسم الصور الاجمّاعية والأخخلاقية .. 


يقول شوق ق حفل راقص 


أقم بقصر عابدين ع متحدثاً عن العمر والنساء واللهو : 


طال عليها القدم” 
قد وئدت ق الصبا 
فا ينا اناعم 
تسسال 

أى ‏ فى 
سساهراً 
تجاهايه 


3 
9 بها 


قان 


فهى وجود عدم 
وانبعشت ق ارم 
ما عرف العمر م 


8 
ليسم 


مومه 5 


ذككن العربى العلم 


لياقه لم يم 
ذاك رب القلم'') 


ويقول حافظط من قصيدة له » «تحدث فيهأ عن بؤوسه وسوء حظله 


وتمنيه للموت : 
سعيت إلى أن كدت أنتعل الدما 
فهبى رياح الموت نكباً وأطفئى 
فا عصمتنى من زمانى فضائئق 


ويقول الكاشف ف الفلاح المصرى : 


إذا استبقيت فى الدنيا حبيبا 
كر هذ «الدلنيا “ارام 
فقير ما أراه شكا افتقارا 
فحراث يشق الأرض عندى 
كسيف ىق يد الحندى لاق 


630 الشوقيات بج ١‏ ص 1١١1١‏ -؟١١.‏ 


(؟) ديواث حافظ ج ١م‏ ص -١١+‏ مه( 1.,. 


م6 ديوان الكاشف ب را ص 1٠١4‏ . 


وعدت وما أعقبت إلا التندما 
سراج حياق قبلى أن يتحطما 
ولكن رأيت الموت لحر أعصها ؟) 


فخير أحببى فلاح مصرا 
ولا يلى سرى الاجحاف أجرا 
واو يُجزى على تعب لأثرى 
ورج من ثراها الحصب تبر 


ع 03 
نه حديشا وحصئا مشمعخرا 9) 


حامله الدرة بتمشىى بها 
كراية معمودة 
ولا اعتدال العنى ٠ى‏ نحتها 
أونها ص ثقلها مشفقاً 
يامى ما أغنال عن صيرة 


جمسراء 


عساك تبعين با رأفة 


الطلعة وسط الزحام” 
سار نحيش لهام 
ودزة العطف بها والقوام 
ولو شكا أهلك حر الأوام 
لو شئت كانت فى عيون الأنام 
لنال تشريفاً وأعلى مقام 
لف 


ميرد 5 
لقائد 


يالى إرواء صوادى الغرام 


1“ 


وإلى جانت التمعر ااوطنى الإسلاى والاجماعى «الذاقى » يكثر عند 
الشعرا المحافظين شعر المناسبات والنجاملات . فهم قد مدحوا » ورثرا » وهنأوا » 
وقرظوا . وعاتموا » وداعبوا » وهجوا » وذلك على تفاوت بيهم بطبيعة الخال . 
كا أمهم اسهموا بشعرهم فى تسجيل بعض الأحداث العالمية الكبرى كزلزال 
ناماع أن ل ون 7“ ونمو ذلك . كل هذا مع بقاء الملاحظة 
الى سنى تسحيلها بى أول هدا الحديث » وهى أن طابع النضال فى جميع مجالاته» 
كان طابعا باررا ى سع هؤلاء المحافطيس . فهم قد كانوا بحق مستجيبينللطايع 
العام لتلك الفتره » وهو طابع النصال . فقد ناضلوا من أجل الخامعة الإسلامية 
لمواجهه أطماع العرب فى ذلك البين » وناضاوا من أجل الوطن وتخليصه من 
سيطرة الفصر وقبرد الاحتلال » كا ناضلا من أجل رق الجتمع وإنهاضه 
ما فرص عليه من مخلف» وهم قد أبلوا ‏ فى جملاهم - أحسن البلاء » حين 
استحدموا الشتعر سلاحاً ق معركة النضال 


( ) المصده السابى ص ١7١‏ . 
(١؟١)‏ ديبان حافظ برا ص 6١١ا.‏ 
(") الشوقيات ج ١‏ ص "٠‏ -م؛. 


فيل 


( ج) عمود الشعر دعامة احافظين : 

والحق أن الشعراء المحافظين قد التقلوا بالشعر تماماً من طور امود 
وامحاكاة الذى تقوقع فيه خلال عهود التخلف » إلى طور التصرف والابتكار » 
الذى بدأ يتلمسه مع مخاولات البارودى . فلم يعد مع هؤلاء الشعراء امحافظين 
مدال لهذا الشعر الركيك المبافت » الذى كان كرفات بلا روح ع ق 
أكفان مطرزة بالمحسنات اللفظية والألاعيب اللغوية . بل إن الشعر قد 
وصل مع هؤلاء المحافظين إلى أسمى الدرجات من سحيث جلال الصياغة 
وروعة البيان . كما عبر بنجاح عن تجارب الشعراء الذاتية وقضايا وطنهم 
الحية » وسجل بعض أحداث عالمهم الكبيرة . وأبرز ما يسجل له بالثناء » 
إسبامه فى معركة النضال » الى تعددت هيادينها ما بين سياسية واجماعية 
وثقافية » مما يدل على استجابة الشعراء لروح العصر ووعيهم لمشكلاته 
وإدراكهم لدور الفن فى خدمة الحياة » ولدور الشعر + بخاصة فى مراحل 
النضال . 

ولكن اق أيضاً أن هؤلاء الشعراء المحافظين قد وقفوا بالفن الشعرى 
عند مرحلة اتخاذ الهاذج القديمة اللبيدة مثلا أعلى . فهم - إلى معارضائهم 
العديدة لشعراء أقدمين ‏ قد حافظوا إلى حد كبير » على التقاليد الشعرية 
المتصلة بمهج القصيدة وأسلوب الشعر ومعانيه وصوره » وببذا وقفرا عند 
تلك المرحلة, الى وصل إليها البارودى ٠»‏ «التى كانت مرحلة ضرورية فى 
طريق تطور الشعر العربى . هذا وإن كانوا قد أوضحوا معالم طريقة 
البارودى وزادوها. صقلا وتطويعاً لمطالب العصر » ولكن مع الاحتفاظ بروح 
الطريقة والسير على هداها . 

ومن هنا يمكن أن يقال : إن هؤلاء الشعراء الحافظين كانوا ‏ إلى 
درجة كبيرة ‏ يتمسكون بعمود الشعر العرنى أ بتلك المجموعة من 
التقاليد الفنية » الى كان يسير عليما الشعراء الكبار الأقدمرن » والتى حاول 


١1 

النقاد العرب استنياطها والتعريف بها فيا بعد"2 . 

فأحياناً نرى شعراءنا المحافظين يسيرون فى نفس الطريق الذى سار فيه 
الشعراء الأقدمون من حيث بناء القصيدة «تأليف عناصرها ؛ فهم 
مثلا يبدءون القصيدة الحديئة بالغزل التقليدى كا بدأ سابقوهم » 
حى ولو كان موضوع القصيدة أبعد الموضوعات عن الحب وتهالكه » وعن 
النساء ووصفهن » ثم يخلصون من ذلك إلى الغرض المقصود . فهذا هو 
حافظ يول فى مطلع قصيدة بمدح بها البارودى سنة ١11٠١‏ 

تعمدت قتلى ف الموى وتعمدا ها أنمت عينى ولا لدظه اعتدى 

كلانا له عذر فعذرى شبيببى وعذرك أى هجت سيق 

هوينا فا هنا كما هان غيرنا 2 ولكننا زدنا مع الحب سؤددا!") 

م بمضى واصفاً محبوبته سارداً مغامراته فى لقَاثها » إلى أن ينتقل آخر 
الأأمر إلى التخلص من الغزل إلى المدح كما يفعل القدماء فيقول : 

فالك لتغريى وهالأما امون فحدثت نفبى والضمير تردد] 

أهم" كنا هت فأذكر أننى فتاك » فيدعرنى هواك إلى الحدى 

كذلك لم أذكرك والطب يلتق بهالخطب إلاكانذكركمسعدا 9 

وهذا هو عبد المطلب ينشد قصيدة قى حفل للجمعية المواساة سئة 1914 
فيبدأ القصيدة بقوله : 

وعدت يا طيف باازار أيظفر ابلفن” بالقرار 


وهل يطيب الكرى بلحفن6- بيت ىق ذمة الدرارى9) 


يردا 


)١(‏ مما قيل عن عمود الشعر قول المرزوق عن الشعراء الذين حققوه فى شعرهم : « إنهم كانوا 
يحاولون شرف المعى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والإصابة فى الوصف . ومن اجماع هذه 
الأساليب التلاثة » كثرت سوائر الأمثال » وشوارد الأبيات » وامقارنة فى التشبيه » والتحام أجزاء 
النظم والنآمها » على تخير من لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار منه للمستعار له » ووشاكلة اللفظ المعى 
وشدة اقتضائبما القافية . حتى لا منافرة بينهما . فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر » ولكل باب معيار» 
انظر : شرح المرزوق لديوان الحماسة ج ١‏ ص و . 

(؟) ديوان حافظ ج ١‏ ص7 . 

(") المصدر السايق ص و--١٠١,‏ 

(4) ديوان عبد المطلب ص ٠١‏ . 


ل 

م يتخلص من الغزل إلى الغرض المقصود من القصيدة » وهو الدعوة 
إلى البر والحث على المواساة فيقول : 

خل” الموى والصبا ودعهى 2 من التصابى و«الادكار 

فإن" الى بلهموم شغلا عن ذكر ليلى وعن نار 

وابحمتا للكرمم ‏ يشكو زوائب العيش أم يدارى١١)‏ 

بل هذا هو شوق يقول فى مطلع قصيدة سياسية خالصة » حول 
مشروع « ملثر ‏ والوفد الذى جاء يعرض ذاك المشروع على المصريين : 

إثن عنان القلب واسلم به من ربرب الرمل ومن سربه 

ومن تنى الغيد عن بانة ‏ مرثّة الأرداف عن كثبه 

ظياه المكسرات الظّبا يغلين ذا الاب على لبه") 

ثم يمضى فى هذا الذزل إلى أن يتخلص بقوله عن نفسه وقلبه : 

شاب وق أضلعه صاحب خلو من الشيب ومن خطبه 

ما خمّنا إلا للهوى ,العلا أو خلال الرقد فى ركيه”؟) 

وربما كان أكثر من ذلك كله دلالة على تمسك بعض هؤلاء الشعراء 
امحافظين ببذه الظاهرة من ظواهر عمود الشعر » أن واحداً من هؤلاء الشعراء قد 
ع ل ل قالها فى أجنى »؛ كان قد زار مصر . أما الشاعر 
فهو أحمد نسم ؟) » وأما الأجنبى فهو ١‏ الدوق أوف كنوت » وأما القصيدة 
فهى التى يقول الشاعر فى مطلعها وكأنه يتحدث عن بدوى أو أحد شيوخ 
القبائل فى الجاهلية : 
هل الحب إلا مهجة الصب تدنف أو الشوق إلا لوعة وتلهف 
أفق قبل حب ليس يخبو ضرامه ١‏ غلاة رحيل ولمدامع ذرف 

.و١-9٠ المصدر السابق ص‎ )١( 

(١؟)‏ الشوقيات ج ١‏ ص 54 . 

(*) الشوقيات ج ١‏ ص 50 . 

( 4 ) ولد بالقاهرة سنة م/81١‏ » وتعلم بها » ثم عمل بدار الكتب . وتوق سنة م98١1‏ . 

اقرأ عنه فى : الأعلام للزركليب! ص ه؟ » وق: شعراء الوطنية لعبد الرحمنالراقعى ص91 . 


يل 

إلى أن يتخلص إلى المدح بقوله : 
وما هاجنى إلا ابشمال مع الصبا 
عل أنه لا مرنئجى غير قادم 

وأحياناً أخرى نرى الشعراء المحافظين يصفون الأطلال » ويتحدثون عن 
الرسوم والديار ٠‏ كما كان يفعل القدماء . ومن أمثلة ذلك قول الكاشف : 


ودل الغوانى والغزال المشف 
عليه من العلياء برد مفوف'"') 


ديار أحباق عليك سلاميا 
وهل تسمع الدار المعطلة الى 
وصارت عفاءء غير ربع يلوح لى 
ويلقالغوادى شاكياً بأس وقعها 
ولكنتى فى أن تلبى لطامع 
ومن ذلك أيضاً قول مخرم : 

أهذى ديار للقوم غيرها الدهر 
ف 1 هر امور كنا 
نسائلها : أين استقل قطينها 
بل منه كذلك قول شوق : 

أنادى الرسم. أو مللك الخوايا 
رت الدمع ف الداممّن_البوالى 
نشت ا 5 نادت وخادرا 


052 شكر المناجم عسئات 


بعهدكٌ أدعو لو ممعت دعائيا 
غدا رحبا من أهلها اليوم خخاليا 
بأيدى البلى يستقبل الريح خاويا 
وقديشتكى الر بع الضعيف الغواديا 
عسانى أدرى أينساروا عسانيا'؟) 


مودو لق بتر 
إذا مر عصركر من بعده عصر 
وهل تنطق الدار المعطلة القفرا”) 


بدمعى لو أثابا 
كنظمى ىق كواعبيا الشبابا 
وقوفاً على الصبر الذهايا 
إذا التبر انجلى شكر البرابا) 


وأفد 44 


ومرات ذرى الشعراء اللحافظين 5 يتوجهول بالحطاب ف القصيدة إل الصاحين 5 
تماماً كما كان يفعل الشعراء الأقدمون ٠‏ منذ اسن الم هذه المنة 


)10 دبوان نسم < ١‏ ص .1١59- 1١8‏ 
0 ديوان الكاشف جح ا ص 88 . 
(؟) ديوان مخرم ج ١‏ ص 78 . 

(4) الشوقيات ج ١‏ ص 4؛ه. 


1 
امرئ القيس » دين قال ( قفا نبك » . فهذا هو حافظ إبراهم يقول من 
قصيدة له فى “بنئة الإمام محمك عبده بالإياب من الحزائر : 

بكثرا صاحى قبل الإياب وتفا بى بعين شمس قفا بى )١‏ 

ويقول أيضاً من قصيدة له فى رثاء عان أباظة : 

دا كنوسكما عن شبه مفؤود 2 فليس ذللك يوم الراح والعود '') 

ويقول شوق ف قصيدة له فى إسماعيل : 

ياعليل” لا تذما لى” الموبتة فإنىمن لا يرى العيش حمدا”"" 

ومرات أخرى نرى الشعراء المحافظين يتحدثون وكأنهم يعيشون فى القرون 
الإسلامية الأول » بل يرجعون إلى العصر الحاهلى ٠»‏ ويحيون فى الصحراء 
بين الخدام والنخيل » ومع العيس «الارام . فهم يتحدثون عن أماكن 
فيذكرون وادى الغضا .ونموه » ويصفون حبيبة يعشقونها فيتصورون الظبا 
والمها » وهم يسافرون فيذكرون الركائب والرحال والحمال ٠‏ وكرارة فيذ كرون 
البرق الذى يلتمع من حيث يقم الأحباب » ويدعون بأن يجود الغيث 
أماكن مسن" إلييم يحنون . وعلى ابحملة هم 0 وتصدو رهم يعيشون ى 
ذالء العام 0 القديم » الذى عا فيه 0 الأقدمون ٠‏ وهم لا دزالون 
يتخذون من هذا العام القديم عالاً مثالينًا أسطوريا : ينقاون عنه ويقتبسون 
منه ويعبرون به عن العالم الحديد الذى فيه يعيشون . وقد بحس بعضهم أنه 
“ير بالتخلف والتقليد » فيثرك الحديث عن وصف الناقة مثلا حين يفتتح 
قصيدة له محديث رحلة توصله إلى الغرض من القصيدة ؛ فيتحدث بدلا من 
الناقة عن السفينة » كما فعل شوق فى قصيدته الهمزية» الى يقول فى مطلعها : 


0000 ان 


مث الفللك” واحتواها الما ولحداها عن 8 البجاء”(4) 


. ديوان حافظ جا ص "م5‎ )١( 
., 5١7 المصدر السابق ج ؟ ص‎ )١( 
. ١١" ص‎ ١ الشوقيات ج‎ )( 
. ١ ص‎ ١ الشوقيات ج‎ )4 ( 
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أو يتحدث عن الطيارة باعتبارها آخخر ما عرف من وسائل المواصلات » 
كما فعل عبد المطلب فى قصيدته فى مدح الإمام على » حيث يقول : 

أجداك ما النياق وما سراها نتخوض بها المهامه وال كاما 

1 اا الات إذا استقلت 6 با النيران تضطرم اضطراما 

فهب لى ذات أجنحة لعلّى 2 با ألبتىعلى السحب الإماما'') 

ولكن الشاعر' المحافظ يظل مع ذلك محافظاً » سائراً على طريقة القدماء : 
ا بتقاليدهم 0 بحمود شعرهم ٠‏ لأآنه لم غير المج ولم يبدل 
اللدطة » هن حيث وصف الرحلة مثلا » والتمهيد بوصف أو ذكرما يركب» 
للدخول فى الموضوع الأسامى 

وهكذا كان الطابع 0 على الحو الشعرى الذدى يتنفس فيه الشعراء 
امحافظون » ويتنفس فيه معهم اله م ومستمعومم ؛ هو الج والعربى القديم» 
الذى يصل أحياناً إلى أن يكون جو ! يدون ماد وا 

وقد سبق تبرير ذلاك المسلك لابارودى بأمرين » الأول هو روح الفيرة 
الى كانت مشدودة الرجدان إلى الثراث بكل ما فيه وكل ما يصوره من ماض 
رائع وتاريخ عرلى إسلاتى مشرق » ولثانى هو طبيعة اارحاة الشعرية الى 
كان يحققها البارودى » وهى مرحلة الإحياء » البى كان لا بد منها لكتى 
يعود الشعر إلى الأصالة والحمال » بعد الزيف والقبح » حتى ولوكانت الأصالة 
فيها. روح النراث » ولو كان الحمال ذا سمات عريقة مضت عليها قرون » 
ولكنها ا خلدت على تلك القرون . فلم يكن من انيلم أن يخلق البارودى 
أو غيره شعراً جديداً من سدم » وكان من الضرورى أن يقوم هو أو غيره» 
يصرف الأنظار عن الشعر الركيك المتخلف » وتوجيهها إلى شعر آآخر حى 
نابض جديل » 0 )ن غير الشعر اليد القدم » شعر الراث 5 

. 77٠ دبوات عبد المطلب ص‎ )١( 

(؟) شعراء مصر و بيئابم للعقاد ص 9غ - لاه , 


ليع سعراء مصر وبيئاهم ص ١؟|‏ مما بحدها . ومقدمة الدكتور محمد حسين هكيل لديوات 
البارودى ص ١4-1١١‏ . 


4 

والواقع أن الشعراء المحافطين الذين جاعوا بعد البارودىعمقوا نجحربته » 
وأكدوا نحاواته ووسعوا خطرته » وجودوا الأسلوب الفنى الذى أذ به . 
ولكن الواقع أيضاً أم وقفوا عند ذلك » لم يسيروا بالشعر الحديث مرحلة 
جديدة » فهل نبرر مسلكهم كما بررنا مسلك البارودى ؟ اللحواب بالنى » 
وذلك أن الزمن كان قد سار بهم » فابتعدوا عن أن يظلوا متصورين للعالم 
العربلى القدم حى بما فيه من بداوة كعالم مثالى أسطورى » ينقاون عنه 
ويغترفون منه ويعبرون به عن عالمنا الحديد . كا أن الثقافة الفنية والأدبية 
قد أتيحت لبعضهم مثل شوق © بما كان يتحم معه أن يرى مناهج للشعر 
الحديث أكثر تلازماً من المناهج القديمة , الى كانت لعصور غير عصوينا 
ولحياة غير حياتنا . أو بتعبير آخر كان على مثل شوق أن يدرك أن المثل 
الأعلى للشعر فى العصر الحديث يجب أن يكون غير المثل الأعلى الذى كان 
للشعراء العرب الذين عاشوا منذ أكثر من عشرة قرون2)0 . 

فحيث إن مرحاة الإحياء كانت قد تحققت بفف. ل البارودى 4 وادتعك الزون 
بالشعراء المحافظين بعده عن أن يظلوا عند اتخاذ الماضى مثلا أعلى لالحاضرء 
وحيث قد أتيح لبعضهم من الفرص الثقافية ما كن يتحثم معه أن يدرك مثلا 
أعلى للشعر أكثر ملا'ءمة أروح العصر ؟؛ إن من العسير أن يدافع عن الأشعراء 
الحافظين ودجرر وقوفهم بالشعر عنك مرداة البارودى 5 

ولعل ذلك دو بده قول الدكتور طه سحسين فُْ هؤلااء الشعراء الافظين 
الذين جاءوا بعد البارودى : « وعندنا شعراء » _ولكنهم لم يجددوا شيئاً ولم 
يبتكروا وم يستحدرُوا ( وإنما اكتسيوا شخصيمم من القديم 04 واستعار وأ 
ينقصهم فضل آتخر » هوق فضل الإنشاء والابتكار2, : 

كذلك صور المنفاوطى تلك الظاهرة بشىء من المبالغة الى لا تشُحنى كل 

. وما بعدها‎ ١5 حافظ وشوق للذكتور طه حسين ص‎ )1١( 

0 ؟) المصدر ص و . 


دك 
1١57‏ 
الحق . فقال : «شعراء مصر فى هذا العصر ليسوا شعراء هذا اللد .لاهذا 
الزمن » وإتما هم جماعة من تجار العاديات » لا يزالين يصورون لنا ى 
هذه العصور تماثيل كاذبة لآداب الخاهلية الأولى »23 . 
وقد يقال : إن هؤلاء الشعراء كان يستخدمون أسماء الأماكن العر بية 
ونحوها استخداما رمزيآ لإثارة الوجدان ٠‏ أو للحلق جو معين » كما يستعخدم 
الشاعر العرلى الحديث كلمة مثل « أبولو » أو « الأهلب » أو « مثرفا » وتو 
ذلك » د 1 على هذا القول بأن استخدام الشعراء المحافظين لمشاهد 
العالم العرنى القدىم + لم يف عند هله اللمحات الى تدخل قى باب 
الرمز» وإنما تعداه إلى تأسى الأقدمين فى منهج القصيدة . ومعارضتها أحياناً » 
واستخدام نفس المعالى والصور . 


(د) تأثرات حسنة وأخرى سيئة للايجاه المحافظ : 

وإذا كان المحافظون قد أس.هموا بشعرهم فق النضال الذى خاضته البلاد 
حينذاك فى كل الميادين » وحققوا انتصاراً للشعر بذلك ٠»‏ لم يمحققه البارودى 
نفسه » وإذا كانوا قد جودوا التعبير الشعرى ووصلوا به إلى الغاية من -حلاوة 
الموسيى وروعة البيان وإشراق الصياغة ؛ فإن هاتين الحسنتين كانت لما 
سيئتان تقابلهما » ويقتضى الإنصاف تسجيلهما . الأول هى أن كثرة خوض 
الشعر للمعارك جره إلى كثير من المناسبات والمواقف المحفلية » حتى أصبحشعر 
المناسبات واغهاملات ظاهرة توشك أن تطغى علٍى بقية الظواهر الشعرية الفنية 
الأخرى . وقد صور الذكتور طه حسين هذه الظاهرة فى أساوب ساخخر 
لا يخلو من المبالغة ولكنه لا يبعد كثيراً عن اللحق » فقال : « وأصبح الشعر 
بفضل الشعراء وكسلهم العقلى فنا عرضساء لا شل به إلاللهو واازينة والنخرف. 
فإذا أراد بنك مصر أن يفتتح بناءه الحديد » طلب إلى شوق قصيدة » فنظم 
له شوق هذه القصيدة . وإذا أرادت دار للعلوم أن حتفل بعيدها اللمسيى كا 


. ص ل‎ ١ اقرأ مقدمة ديوان الكاشف الى كتها المنفلولى ج‎ )١( 
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يتولين . طلابت إلى شوق والخارم وعبد المطلب أن ينظموا لها قصائد » فنظموا 
ها القصائد . وإذا مات عظم وأريد الاحتفال يتأبينه » أو تبه نابه وأريد 
الاحتفال بتكر يمه » طلب إلى الشعراء أن ينظموا الشعر ق المدح والرثاء » 
فنفلموه كما ينظمه القدماء ؛ فاحط الشعر ؛ حتى أصبح كهذه الكراسى الحميلة 
الى تتخذ فى الحفلات والمآ تم ؛ وأصبحنا لانتصور حفلة يغير قصيدة 


ا مزشدرفة 


لشوق 0 حافمل كينا أزنا لا نتصور عيدا أو مع بغير مغن أو مرتل 


وقد جرت هذه الظاهرة السيئة 00 ظاهرة المناسبات واحافل إلى عدة ظواهر 
سيئة تفرعت عنها ٠‏ من أهمها عدم تحير الشعر فكثير من الأحيان عن يجارت 
صادقة . ومن أهمها أيضاً تشكل أسلوب الشعر » بما يلاثم المحافل وتجامع 
الجماهير ومواقف خطابهم » ومن هنا كير عند الشعراء امحافظين التعبير المباشر 
الذى يجعل الشعر أحياناً قريباً من النثر » فيفسد عليه كثيراً من قيمه الفنية ؛ 
لأن ما أمكن أن يقال نثراً » فن الأفضل ألا يقال شعراً'" . كذلك كبر عند 
هؤلاء الشعراء . الأسلو ب الحطالى » وما يستازهه من صيغ النداء وأفعال الطاب 
وا إلى ذلك . حتى أصبح ذلك كله مظهراً من مظاهر افتتاح القصائد 
عنل بعضهم 5 وتستطيع أن 0 ف شعر شوق مثلا » عددا ير من هذه 
الافتاحات الخطابية » من مثل قوله : « قم ناج جلق 70 ء ثم « قم حى 
هذه النيرات )كا )0 شم ف فم الدنيا20) © ا قم ناد أنقرة 0 8 أومثل قوله 4 
را قف ناد أهرام الحلال )7 » «قف بلممالك وانظر دولة المال م22 , 


,١6.--149 حاط وشوق لطه حسين ص‎ )١( 

(؟) اطر : .52 82 العم أه كتصلم2 وامرا5ز .5 1 
)١(‏ الشوقبات ح م ص 17١‏ . 

(4) المصدر الساشى جح ١‏ ص 1١١8‏ . 

( ه) الشوقيات ج ١‏ ص ١76‏ . 

(5) المصدر السابق ص ١58‏ . 

(7) المصدر نفسه ص ١١9‏ , 

() المصدر نفسه ص 999 , 


ل 

« قط على كنز بباريس ثمين 21 » » « آذار أقبل قف بنا يا صاح 0" 

أما السيئة الثانية » التى تقابل حسنة تجويد الصياغة » فهى أن كثرة العناية 
بالصياغة والإفراط فى الخانب البيانى » جعل المثل الأعلى فى الأداء الشعرى 
مثلا متعلقاً بالشكل » مهتا باللفظ » غير مكترث بالمضمون أو معنى بالمعنى . 
ومن هنا أوشك الشعر أن يتحول إلى صياغات جميلة » وأساليب آمرة » 
وموسيق تملا الآذان . وقد جرت هذه الظاهرة السيئة كذلك إلى عدة ظواهر 
سيئة أخرى تفرعت عنها أيضاء من أبرزها إهمال جوانب فنية كثيرة تأتى وراء 
جمال الصياغة وأسر الأسلوب وروعة الموسيق . ون أهم هذه التوانب جانب 
الأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العميقة » واتضاح شخصية الشاعر وطبيعته » 
ولون نظرته إلى الحياة والكون » ورسمه الطبيعة والناس وإضافاته اتلحلاقة 
إلى كل ما يتحدث عنه . 

وهكذا أصبح كل الشعراء امحافطين سواء » يقولون تقريباً نفس الأفكار » 
ويرعون نفس الصور » ويوشكون أن يحسوا نفس الأحاسيس » حتى لايستطاع 
تمييز واحد عن الآخر » أومعرفة بعضهم من بعض » اللهم إلا بما يكون 
من جودة صناعة أسلوبية يتفوق بها واحد أحياناً عن واحد آخخر . وذلك 
لأن هدفهم جميعاً واحد » هو الصياغة البيانية المشرقة كما أن مثلهم واحد » 
وهو الماذج الرائعة التى خخلفها التراث . فبقدر موهبة الشاعر منهم وقدرته على 
إجادة الصياغة البيانية المشرقة » وبقدر قربه من تماذج التراث أو تفوقه عليها » 
كان حظه من التفوق والامتياز . وى ذلك يةول العقاد ى حديثه عن شوق 
كإمام لهذا الاتجاه المحافظ البيانى : و فى أحمد شوق ارتفع شعر الصنعة إلى 
ذروته العليا » وهبط شعر الشخصية إلى حيث لاتبين خحة من الملامح ولاقسمة 
من القسمات التى يتميز بها إنسان عن سائر الناس 27» . ويقول كذلك عن هذا 
الشعر المحافظ البيانى » الذى سماه شعر الصنعة » مقابلا بينه وبين شعر 

. #1 المصدر تفسه ص‎ )١( 


(؟) الشوقيات ج ١‏ ص "؟ . 


() شعراء مصر وبيئاتهم ص 165 . 
تطور الأدب الحديث 


:1 
الشخصية : وومنه ما هو قريب إلى الطبيعة . ولكنه منقول من القسبط الشائع 
بين الناس ٠‏ وليس فيه دليل على شخصية القائل » ولا على طبعه ؛ لأنه أشيه 
نشى ء بالوجوه المسنعارة » التّى فيها كل ما فى وجوه الناس » هليس فيها وجه 
إنسان""02 . ويقول مرة أخرى عن شوق إمام هذا الاتجاه : م فإذا عرفت 
شوقياً فى شعره فإنما تعرفه بعلامة صناعته » واسلوب تركيبه 2 كا تعرف 
المصنع هن علامته المرسومة على السلعة المعروضة ء ولكننك لاتعرفه بتللك المزية 
النفسية التى تنطوى وراء الكلام وتنبئق من “عماق الحراة 29 ) . ثم يقول أخيرا 
مسمياً هذا الشعر المحافظ البيانى بام آخر غير اسم وشعر الصنعة ع » وهو 


١ 


اسم و شعرالعاذج» : « ولقد جد شعر القاذج فى شوق رسوله المبين » بل خاكم 
رسله أحَتعينة فأبطاله من الممدوحين والهرئيين طراز فى هراتب اللحد » التى 
يرتضيها السمت ولهيبة » وفصائل الأخلاق فى قصائده » هى الفضائل التى 
اصطلح عليها العرف » وتتابعت بها معايير الحمد والثناء » وعواطف الإنسان 
هى العواطل التى رسعتها لنا تقاليد الزمن فى أحوال الحبين والطاعين » أوآداب 
الاياء والبنين 5 وآيته فيا عرض له من دلك كله 3 تلاك القدرة البارعة ئَ نويد 
الصناعة التى لاتفوقها قدرة فى عصره » ونكاد نقول فى عصور الأقدمين ٠‏ 
والمحدثين 119 . 

وبدبى أن هذا الحديث عن شوق وكلفه بالصياغة لامخصه وحده » 
وإنما يحبا على كل الشعراء من أبناء الداهه مثل حافظط ورم والغايانى 
والكاشف ونسيم » وعيك المطلب 5 

فُْ ظاهرة عدم تمايز الشعراء الخحافظين ‏ نتيجة لكلفهم بالصياغة أولا » 
3 لاتحاذهم القديم مثلا أعلى ثانيا يقّول الدكتور طه .حسين » منكراً علييم 
حى العايز بالألفاظ والأساليب » وغير مكتف عا ألكره العقاد من عدم 

. المصدر السابق والصفحة نفسها‎ )١( 

(؟) شعراء مصر وبيئاتهم ص 151 . 


0 اقرأ : مهرجان شوق ( مجموعة الأحاث والدراسات الى نشرها المجلس الأعلى لرعاية 
الفئون ) ص 8 . ا 


11 
القايز بالشخصية والطابع النفسى : ٠‏ وإن الشعراء بعيدون كل البعد عن أن 
يصلوا إلى ما وصل إليه الكتاب من الغايز بألفاظهم وأساليمم وآراهم وشخصياتهم » 
وأن يستقلوا عن القدماء من فدول الشعراء ... حتى أصبح من أيسر 
الأمور على الناقد إذا قرأ قصيدة لشوق أو خافظ أو غيرها » أن يرد القصيدة 
إلى أصلها القديم الذى أخذت منه » أوأن يرد كل جزء من أجزاء هذه القصيدة 
إلى أصله الذى أحل منه 29 ع , 
فكما جرت حسنة إسهام ااشعر فى النضال إلى غابة شعرالمناسبات ولمحافل») 
الذى جر بدوره إلى عدم الاهتام بصدق التجربة ثم” إلى اللخطابية والمباشرة 
فى التعبير ؛ كذلاك جرت حسنة الكلف بتجويد الصياغة » إلى عدم العناية 
بالأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العميقة » وإلى عدم اتضاح شخصية الشاعر 
وطبعه » ولوك نظرته إلى الدياة والكون » ورتعه الطبيعة والناس . . وهئاك ظاهرة 
سيئة أخرى جاءت أيضاً نتيجةلعدم رعاية ابلدانب المعنوى فى الشعر » وتلكالظاهرة 
هى عدم رعابة الوحد ةالعضوية» بحيث جاءت أغلب قصائد الشعراءا نحا فظين مشتملة 
على عدد من الأغراض أولا » ثم جاء الغرض الواحد غير مترابط المدانى » 
وذ مرتبية رتنا بنائنا بمتاز را ثاليا + 
وهكذا أصبح الشعر المحافظ البيانى ليس المثل الفنى الأعلى؛ رغم ماله من 
حسنات روعة للصياغة والإسهام فى النضال » والقضاء الكامل على بقايا الانجاه 
التقليدى المتخلف » وملء الحياة الأدبية بالشعر المشرق الى . وأصبحت 
التاجة ماسة إلى شعر آخخر خطو إلى مرحلة جديدة غير مرحلة البعث الْبِى رادها 
البارودى . ويتجنب عيوب الشعر المحافظ البيانى » التى فى مقدمتها : الالتفات 
إلى القديم وحاكاته بالمْثل والاستبحاء أو المعارضة » ثم الإكثار من القول 
فى المناسيات والمهاملات » مما يجعل أكثر النتاج الشعرى متناولا نلخارج 
نفس الشاعر ووجدانه » غير صادر عن تجاربه وأحاسيسه ٠‏ م الاهتام 
البالغ يحانب الصياغة © وعدم رعاية جانب المعنى » وما يطلبه من فكر 


. 188-1839 حافظ وشوق للدكتور طه حسين ص‎ )١( 


148 
صائب ووجدان صادق . وأخيراً عدم رعاية الوحدة العضوية » نتيجة للاهام 
يجوانب بلاغية جزئية » والكلف يمال البيت المفرد » وعدم النظر إلى القصيدة 

كيناء فى : 


؟' ‏ ظهور الاتجاه التجديدى الذهنى : 
القيام بما عجز عنه الاتجاه الحافظ البيانى » من تحقيق المثل الشعرى الأعلى ) 
الذى يلاثم العصر والبيئة » ويتجنب ما تورط فيه الاتجاه المحافظ البيافى 
من ماحل , 

وقد ولد هذا الانجاه* الحديد على يد ثلاثة من الشبان المصريين » اشتركوا 
فى عدة سمات ؟ فهم أولا من ذوى الثقافة الأدبية الإنجليزية بالإضافة إلى 
الثقافة العربية » وهم ثانياً من المفكرين المغلبين كثيراً هانب العقل » 
وهم ثالثاً من الشباب الثائر » المتطلع إلى آفاق عايا وقم أفضل ؛ وهم آخخر 
الأمر من الطموحين الذين دروك آمالم َك من إمكانيات عصرهم وظر وف 

يشتهم . 

أما هؤلاء الشبان الثلاثة فهم عبد الرحمن شكرى!" , وإبراهم عبد القادر 

)١(‏ ولد عبد الرحمن شكرى ببوسعيد سنة 188 » وتعلم بها و بالإسكندرية » ثم بالقاهرة ء' 
حيث أمم دراسته الثانوية برأس التين » ثم دخل مدرسة الحقوق أولا » ولا فصل منها لأسباب 
سياسية التحق بالمعلمين العلياء وتخرج سنة409١‏ . وأوفد فى بعفة إلى إنجلاراء فدرس فى جامعة 
0 شيفلد 0( ثلاث سنوات وال درجة البكالور يوس ف الآداب ٠.‏ 5 عاد إل مصصر واشتغل قَُ مناصب 
التعليم من مدرس إلى مفتش إلى ناظر . ثم اعتزل الخدمة سنة /م ١98‏ ء وعاد إلى بورسعيد » 
وظل بها إلى سنة ١40‏ » ثم انتقل إلى الإسكندرية ٠‏ وظل بها حتّى مات سئة ه4١‏ ححيث 
دفن هناك , 

اقرأ عنه فى المقدمة الى صدر بها ديوانه الكامل »© الأستاذ نقولا يوسف » وهو الديوان 
الذى ايده فيه كل شعره ؛ وصدر سلةٌ 940٠‏ , وف : الأدب العربىي المعاصر ىُْ فصر للدكتور 


شوق ضيف ص ١78‏ وما بعدها ؛ والشعر المصرى بعد شوق للدكتور مندور الخلقة الأول ص 4ه 


ل 
المازنى ‏ وعباس محمود العقاد'؟ . وقد اتصل الأول والثانى بالثقافة الأدبية 
الإنجليزية أولا عن طريق دراستهما الرمية فى مدرسة المعلمين العليا » ثم عيا 
هذه الثقافة بالدراسة الشخصية والعمل فى الحقل الأدلى . أما العقاد ؛ 
فقد اتصل بتللث الثقافة الإنجليزية عن طريق قراءته الشخصية وتثقيفه 
الذاق ؛ الذى وصل به إلى القمة الى تربع علمها كواحد من أعلام الأدب 
المعاصر . 


» ومات أبوه وهو صغير » فنشأ نشأة قاسية صابرة‎ » ١886 ولد المازى بالقاهرة سئة‎ )١( 
وتعلم كل مراحل التعليم بالقاهرة » وكان قد التحق بالطب بعد إتمام الدراسة الثانوية » ولكنه فزع‎ 
من رؤية قاعة التشريح » وحاول أن يلتحق بالحقوق » ولكنه عجز عن المصروفات » فالتدق‎ 
بال معلمين ؛ وتخرج سنة 1505 »؛ واشتغل بعد تخرجه بالتدريس ف الدارس الثانوية » 5 درس‎ 
الإنجليزية فى دار العلوم » وأخيراً تبرم بالوظيفة الحكومية واستقال سنه 1918 وعمل حيئاً فى‎ 
. ١94 للأدب والصحافة » إلى أن توق سنة‎ ١9117 المدارس الحرة » ثم تفرغ من سنة‎ 

اقرأ عنه فى : أدب المازنى للدكتورة نعمات فؤاد » وتحاضرات عن المازنى للدكتور محمد مندور » 
والأدب العرنٍ المعاصر فى مصر للاكتور شوق ضيف ص ١5؟‏ وما بعدها . 

)١(‏ ولد العقاد بأسوان سنة ١889‏ »© وتلى بها دروسه الابتدائية » ولم يكنف بالمرحلة 
الابعدائية الى أتمها سئة ١9.‏ » وإبما انتغع كثيراً بمجالس الشيخ أحمد المداوى الذى كان من 
تلاميذ الأفغان » فكان يتردد على مجالس هذا الشيخ كثيراً مع والده » كا انتمع بالدراسة الذاتية 
والاطلاع الشخصى الذى وصل به إلى منزلة الريادة بعد ذلك . وقد اشتعل فى أول حياته العملية ببعض 
الوثلائف الحكومية » كالقسم المالى بمديرية الشرقية » وكديوان الأوقاف بالقاهرة » وكصلحة الإيرادات 
بقنا » وكالتدريس فى بعض المدارس الأهلية بالقاهرة . ولكنه كان يؤر الصحافة والأدب » ماتصل فى 
أول عهده الصحى بالدسةور الى كان يصدرها فريد وحدى » ثم كتب فى صحف أخرى » حي كان 
الكاتب الأول لصحف الوؤذد وخاصة البلاغ » بعد أن انقطع للكتابة . . . وبعد خلافه مع زجماء 
الوفد فى منعصف التلاثينات انضم إلى معارضى الوفد وصار ألمي كتاب هذه المعارضة . وظل ينتح ى 
الأدب والفكر حى توق سنة ١954‏ . 

اقرأ عنه : العقاد دراسة وتحية بقلم طائفة من تلاميذه وحبيه . ومع العقاد لشوق ضيف . 
والأدب العرني المعاصر فى مصر لشو ضيف ص ١5‏ وما بعدها . والشعر المصرى بعد شوق لممدور 
الحلقة الأول ص 84 وما بعدها . 


ل 
ومخاصة الر ومانتيكيين من أمثال «وردزورث) و(« شيل ) ووبرودت) وغيرهم 0 
3 كانت للمقراءات فى النقد » وإعجاب بالناقد الإنجليزى « هازلت » بصفة 
خاصة 29 , 

وقد وجههم ذلك بالإضافة إلى ميولم وثقافهم الفكرية - إلى أن 
يقولوا شعراً مخالفاً للشعر المحافظ اليياتى » متسما بسهات مغايرة لسهات شعر 
الحافظين . وكانت أهم سيات هذا الشعر الذى ظهر مع هؤلاء سعتين ع هما 
. التجديدية والذهنية . أما التجديدية فتتمثل فى جانبين؛ جانب المفهوم الحقيق 
للشعر » وجانب الشكل الفى لاقصيدة . والمفهوم الحقبى الشعر عندهم هو 
أن الشعر تعبير عن النفس الإنسانية فى فرديتها وتميزها . والشكل الفنى القصيدة 
هو ما يقوم عل اعتيارها كام حينا 4 لكل جزء من أجزائه وظيفة ومكان 4 
كوظيفة عضو اسم ومكانه" , 

وأما الذهنية » فتتمئل فى رعاية ابدانب الفكرى فى النسيج الشعرى » 
وعدم قصر هذا اانسيج على خوط من العاطفة وحدها » فالواجب عندهم أن 
يشمل كل ما بجده الإنسان فى نفسه من شعور ومن فكر معاً9" . 
ومن هنا ثار هؤلاء الموددون على طريقة الحافظين 4 ولعوا عايوم انخاذههم 
الغاذج البيانية القديمة مثلا أعلى 247. كنا نعوا عليهم زجهم بالشعر فى المناسبات 
وامحافل!”) والبعد به عن النفس الإنسانية' . "هما عابوه أيضاً بالاههام 


. ١54-1١99 انطر ؛ شعراء مصر وجيئاتجم فى اليل الماضى للعقاد ص‎ )١( 

واقرأ بعض الأصيل النقدية الى عرف بها هازلت والتّى شاعت بعد ذلك عند هؤلاء الشعراء 
المصريين ٠‏ : .1-18 52 , )امدق صصدنتلائ/1] :نعو طكتاهصظ ده قعمبدعم1 

(؟) شعراء مصر وبيثاهم ص 7 . 

(") ديوان بعد الأعاصير ص 40 » و«الشعر المصرى بعد شوق الملقة الأول ص١4‏ . 

):) شعراء مصر و بيئاهم ص 9ه » وبخلاصة اليومية العقاد ص ه١٠١‏ وما بعدها . 

6 اقرأ مقالا للعاد فى صحيفة عكاظ عدد هو مارس سنة 1914 , 

(5) خلاصة اليوسية ص ٠١5‏ وما بعدها » وشعراء مصر ص 90 . 


اها 
بقشور الأشاء وظواهرها 2 » وعدم اتضاح الشخصية وتميزها 2 . وأخيراً 
عابوه بعدم رعاية الوحدة العضوية فى القصيدة”" . 
عصرم بالنسية إلعم : أو نتيجة لشعورهم بعدم القدرة على نحقيق آمالم 
الفنية » وشق طريقهم أمام هذا الطود الشاميخ » الذى يمثله الاتجاه المحافظ 
البيانى » ويتربع عليه الشاعر الكبير شوق ؛ قد أحس هؤلاء الشعراء الشبان 
بكثير من المرارة والظلل 47 » فشابت حركتهم ثورة » وأخذت أحياناً شكل 
تدمير . فلم يكتف هؤلاء الثائرون بإذاعة شعره الحخديد » الذى يمثل مذهبهم 
التجديدى وطابعهم الذهى ٠‏ وإنعا قدموا لشعرهم وصاحبوه وأتبعوه يمقالات 
وكتابات هدم الاتجاه القديم وتجرح أعلامه وخصوصياً شوق وحافظ © ع 
وتصل ف هذا وذاك إلى درجة كبيرة من المبالغة 1 وهذا مظهر من مظاهر 
المرارة والإحساس بالظلم . وهناك مظهر آخخر لتلك المرارة » وهو كثرة 
الشكوى » وانعكاس طابع الأسى عموماً على كثير من ماذج الشعر لهؤلاء 
الشباب 29 , 


: زيادة هذا الانجاه‎ )١( 


يذهب بعض الدارسين إلى أن الشاعر خليل مطران » هو الأب الشرعى 
للملا الانجاه (0) 1 وبعللون هذا الرأى بأن الشاعر مطران 6 قد بدأ يكتب عن 


. . ١ الشعر المصرى بعد شوق الخلقة الأول ص‎ )١( 

(؟) شعراء مصر وبيئاجهم ص 1519/6165 -م"1, 

() المصدر السابق ص 7 » والشعر المصرى بعد شوق الحلقة الأول ص ١١‏ . 

( 4) الشعر المصرى بعد شوق الحلقة الأول ص + - ه , 

(5) المصدر السابق ص ؛ , 

(1) اقرأيعد الأعاصير ص مغ . 

(9) انظر : مطران لإسماعيل أدهم ص ##م ‏ 4م » وجماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق 
ص 56 


6 
خخطوط هذا الاتجاه الشعرى الحديد منذ سنة ١9٠6٠‏ © حين كتب فى النخلة 
المصرية مبشاً به » لافتآً الأنظار إليه » بمثل قوله : ١‏ إن اللغة غير التصور 
والرأى » وإن خطة العرب فى ااشعر لا يجب حا أن تكون خطتنا » بل لهم 
عصرم ونا عصرنا ٠»‏ لم آدابهم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم » ولنا آدابنا 
وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا . وطهذا وجب أن يككون شعرنا مماثلاا لتصورنا 
وشعورنا » لا لتصورهم وشعورهم » وإن كان مفرغاً فى قوالبهم ٠‏ محتذيآ 
مذاهيوم اللفظلة 17 )1 . 

ثم أذاع ديوانه سئة 19408 » مصدراً بمقدمة تمثل الحطوط العريضة 
للسبادئ الأساسية هذا الاتجاه » ويحتوياً على كثير من العاذج التى تعتبر 
تطبيقاً ناجحاً له . وفى هذه المقدمة يقول مدران : و هذا شعر ليس ناظمه 
بعبده » ولا حمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده » يقال فيه 
الميى الصحيح بالافظ الفصيح » ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ولو 
أنكره جاره » وشاتم أخاه » ودابر المطلع » وقاطع المقطع » وخاتم الحتام . 
بل ينظر إلى جدال البيت فى ذاته وفى موضعه » وإلى جماة القصيدة فى تركيهها 
وترتيبها » وف تناسق معانيها ومواقفها'"! ) . 

ويضيف أصاب هذا الرأى أن العمل الشعرى الأول لهذا الانجاه قد ظهر 
سنة 1909 » وهو الديوان الأول لشكرى » ثم تبعه الديوان الأول للمازى 
سنة 141 » وأخيراً ظهر الديوان الأول للعقاد سنة 191١‏ . وقد يزيد أصماب 
هذا لرأى أن العمل النقدى الأول الذى نحوى مبادى* هؤلاء ى تحديد الشعرء 
إئما هو كتاب الديوان ؛ الذى أصدره العقاد والمازق سنة 199١‏ . وهذا معناه 
عند أصحعاب هذا الرأى أن هؤلاء الشعراء المجددين المصريين الثلاثة » قد أظهروا 
آثاره التجديدية بعد كتابات مطران الى تعتبر الريادة الأولى لهذا الاتجاه 29. 


)0020 المجلة المصر يذ سنة ١1٠٠‏ العدد الثالت ص 8١‏ . 

( ؟) ديوان مطران - المقدمة . 

(؟) انظر : مطران لإسماعيل أدهم ص م* - #4 » وتطور الشعر الحديث فى مصر الدكتور 
ماهر حسن صن ١76‏ وما يعدها . 
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ولكن العقاد ينكر تأثره هو أو أحد رفاقه بمطران » ويؤكد أنه كان هو 
وزميلاه يتعرفون على ألوان التجديد فى الشعر بقراءاتهم المباشرة فى الأدب 
الإتجليزى ٠‏ وعدم احتياجهم لأن يتأثروا بالتجديد نقلا عن مطران » الناقل 
بدوره عن الفرنسية 8 بل يبالغ العقاد فرى أن مطران قد تأثر بمؤلاء الشعراء 
الثلاثة » ويستدل على ذلك باتجاه مطران أخيراً إلى الدب الإنجليزى وترجحته 
لبعضأعمال شكسير .)١(‏ 

والواقع أن العقاد وصاحبيه » لم يظلوا غافلين عن التجديد حهى ظهر ديوان 
مطران سدة م١4١1‏ 4 ول يكن كتاب ) الديوات ( الذى ظهر سنة ١45‏ هو 
بداية المعركة بيهم وس الافظين َ فاسقٌ أن كتاياهم التجديدية قد دأ 
بكتابات العقاد فى صحيفة الدستور منذ سنة /1 ١3.‏ ححيث نشر بها و بغيرها آراء 
نقدية تجديدية عن «التشبيه الشعرى » و « الشعر والألفاظ » و «الككاتب 
والشاعر ‏ وغير ذلك (' . واليق أيضاً أن مع ركتبم مع المحافظين قد بدأت بنقدات 
العقاد للحافظ وشوق » الى بدأها منذ سنة 1409 + مثل نقده لحافظ إبراهم . 
وتعيه عليه خلطه للأغراض ف قصيدة واحدة وقوله عنه سئة 9404 ماشخعلاصته» 
أنه أخل قطعة من الخرير وقطعة من امل وقماعة من الككتان » وكل مها 
صالح وسجيل م لصنع كسماء فار ف تمجه وأونه 4 ولكبا إذا تدعت عل كساء 
واحد فتلك مرقعة الدراويش7؟). 

ومثل نقده لشوق وامهامه له بالغلى والتقليد وعدم الصدق »© وقوله عنه 
سنة 18315١‏ ما نصه : 

ليت شعرى ماذا كان يععى شوق بلك بقوله على قبر بطرس غللى باشا: 

القوم حولك يا ابن غالى شع 2 يقضون سحقا واجبا وذماما 

يتسابقون إلى ثراك ‏ كأنه فاديلك فى عهد اللحراة زحاما 

(1) شعراء مصر وبيثاتهم ص 7٠١‏ . 

(؟) نشر العقّاد هذه الآراء بعد ذلك فى كتابه خلا صة اليومية اللذى ظهر سنة ١515+‏ , 

(؟) أفيوتٍ الشعوب للعقاد ص ١869‏ . 
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يبكون موثلهم وكهف رجائهم و«الأريحى المفضل المقداما 

أكان يريد أن يقول إن زائرى قبر اليجل » وفيبم ساداته الأمراء والوزراء 
والعظماء «العلماء » وفيهم نائب مرلاه الأمير ووكلاء الدول وأكابر 
السراة والوجهاء ؛ أكان يريد أن يرل : إن هؤلاء كلهم ممن كانوا يقصدون 
من نادى ابن غالى موثلا وكهف رجاء » يستعطرن من أريحة ساكنه ابلواد » 
ويستدرون من أفضاله ؟ أم أراد أن يقول "كا قال الناس فى هذا المعبى فأخطأ 
التقليد ؟ أم كان لايريد أن يقول شيا ؟ أم تراه يحسب أنهم ملكوا عليه حى ' 
دموع عينيه » ,أنه نائحة المعينّة » أعد ليرنى كل من يموت من خدامها 
بلا مقابل ؟ 2001 . 

وقد اتنضحت المعركة بظهور دواوين شكرى والمازنى والعقاد » وكتابامهم 
فى تأييد مذهبهم » ونقد المذهب المقابل . ومن أهم ما كان من تلك الكتابات 
المتقدمة زمنآً » المقسدامة الثى كتبها العقاد للجزء الثانى من ديوان شكرى سنة 
191 » «المقدمة الى كتبها فى نفس العام للجزء الأول من ديوان المازف » 
والى يقول فيها: « لقد تبوأ منابر الأدب فتية لاعهد لم بابجميل الماضى » وتقلهم 
التربية والمطالعة أجيالا بعد جيلهم ء فهم يشعرون بشعور الشرق» ويتمثلون 
العالم كا يتمثله الغربى . وهذا مزاج أول ما يظهر من ثمراته » أن نزعت 
الأقلام إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء والتحرر من القيود الصناعية . هذا 
من جهة الأغراض » أما من جهة الروح والهوى » فلا يعسر على النصير أن 
يلمح القطوب للحياة فى أسرة الشاعر العصرى الحديث . . وحسب الآأدب فى 
العصر الحديث من روح الاستقلال فى شعرائه » أمهم رفعوه من مراغة الامتهان 
الى عفرت جبينه زمئاً . فان نجد اليوم شاعراً حديثا يبنى” بالمواود وما 
نعض بديه من تراب الميت » وأن فراه يطرى من هو أول ذاميه فى خلوته» 


(0) خلا صة اليوسية للعقاد ص ١١‏ - ١؟‏ . والكتاب منشور سنة 1415 »© ولكنه يجمع 
مقالاس شرب قبل ذلك » وقد كاد اغتيال بطرس غالى سنة ١91٠١‏ 


1١ه‎ 

ويقذع فى هجو من يكبره فى سريرته » ولا واقفآ على امراف يودع الذاهب 
ويستقبل الايب )2١‏ . 

ومن تلك الكتابات كذلك » المقالات النقدية الى كتبها المازنى فى 
صحيفة عكاظ سنة ١917‏ » ناقد؟ لحافظ إبراهم 4 :ومقارنا نه ونان 
عبد البحمن شكرى » وقائلا فى ذلك : « . . . . وبعد فإن حافظاً إذا قيس 
إلى شكرى لكان كالبركة الاجنة » إلى جانب البحر. العميق الزاخخر » وحسب 
القارئ أن يتأمل ديوانههما ليعلم ما بِيمْها من البعد » وليعرف كيف يعد 
الخال بحافظ ويسمو بشكرى ق سماء الفكر » وكيف يمنى التقليد على 
رجل ويغلق فى وجهه أبواب التصرف و«التفئن ؟ فإن حافظا قد حذا فى 
شعره حلو العرب » وقلدهم 2 أغراضهم » وفرط عنايهم بإصلاح اللفظ 
وإن فسد العبى 29 . 

ومن تلك الكتابات المتقدمة أيضاً » كتابات العقاد فى صصعيفة عكاظ 
سئة ١915‏ بعذوان ١‏ الشعراء الندابون » . يما -جاء فى تللك الكتابات قرله: 
«إث للشعراء الندابين زم وللعصر شعره » وعليهم أن قروا ق رورم ( 
ويتزملوا بأكفانهم » حى إذا هدم جدار أو اصطدم قطار أو وقع طيار ؛ 
هنالك يوب الداعى ب" 6. 

على أن من أهم الكتابات الموضحة للعالم هذا الاتجاهء ما جاء فى مقدمة 
شكرى لديوانه الحامس الصادر سنة ١915‏ » و«البى يقول فيها : و... ويمتاز 
الشاعر العبقرى بالشره العقلى » الذى يجعله راغياً فى أن يفكر كل فكر » 
ويحس كل إحساس ... ولد فسد ذوق المتأخرين فى الحكم على الشعر» 
حى صار الشعر عبثآً لا طائل نحته ؛ فإذا تغزلوا » جعلوا حبيههم مصنرعاً من 
قمر وغصن وتل وعين من عيون البقر » ولؤاؤ و برد . . . وأجل المعانى 
0 (1) هيواث الما - المقدسةص + ٠4‏ ( طبع المجلس الأعلى) . 
(؟) صحيفة عكاظ عدد السابع والعشرين من يوليو سنة 1411 . 
و6 صحيفة عكاظ عدد التاسم من مارس سنة 1١914‏ . 


الل 
الشعرية ما قيل فى تحليل عواطف النفس ووصف حركاتا . . . والشعر 
ما أشعرك وجعلك نحس عواطف النفس إحساسًا شديداً » لاما كان لغًا 
أو خالا من خيالات معاقرى الحشيش . فلمعانى الشعرية » هى نخواطر المرء 
وآراؤه وتجاربه وأحوال نفسه وعبارات عواطفه ... إن قيمة البيت فى الصلة 
بين معناه وبين موضوع. القصيدة ... ومثل الشاعر الذى لايعبى بإعطاء وحدة 
ااقصيدة حقها . مثل النقاش الذى يجعل نصيب كل أجزاء الصورة البى 
ينقشها من الضوء نصيباً واحدا 9ن , 

وليس يبعد بعد ذلك أن يكون مطران يما كتبه مبكراً فى الجلة المصرية 
سنة ١٠٠4١ءقد‏ كان من عوامل التنبيه» اللى .حمست هؤلاء الشبان على ارتياد 
آفاق جديدة فى الشعر ونقده » وإن كان من البعيد جداً أن يصل هذا التنبيه 
اختمل إلى مستوى الأستاذية أو الريادة ؛ وذلك لا عرفنا من تمكن هؤلاء 
الشبان من أداة الاتصال بالينابيع الشعرية النديدة فى مصادرها الأصلية » ثم 
لما نعرف من انطوائية مطران ووضعه الحساس © كواحد من مهاجرى 
الشام المسيحيين ؛ الأمر الذى يصعب معه أن يكون إماماً أو رائداً لمثل هؤلاء 
الشبان الثائرين الطامحين الغيورين . 

هذا » وكا يعتبر شوق قمة الاتجاه المحافظ البيانى ؛ يعتير العقاد قمة هذا 
الانجاه التجديدى الذهى » فهو الذى حمل أواءه » فى وفرة النتاج واستمراره 
وتنوع جوانبه » وهو الذى ظل يكافح عن تقاليده أكثر من ثمسين عاماً دون أن 
يلين أو يفر » وهو الذى لف تلاميذ يعتيرون امتداد هذا الاتجاه بعد عمده 
الثلائة الأول 257, 


(ت) موضوعات هذا الانجاه : 


ظهر هذا الاتجاه اللتجديدى الذهبى > كرد فعل للاتجاه المحافظ البياتى . 
ولذا كان فيه علل أول ظهوره 3 ثىء هن المبالغة الى تصاحب عادة ردود 


. )١95٠ ديواد شكرى ص ٠م - 50م ( الديوان الكامل الذى صدر سنة‎ )١( 
. من أمثال : عبد الرحمن صدق ومحمود عاد وظاهر الخبلاوى‎ 220 
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الأفعال . ففىيجال الموضوعات » نجد أعلامه يبتعدون كثيراً عن اال الخارجى » 
النانفى عن نفس الشاعر ووجدانه » فلا يقولون فى المناسبات ولا فى السياسيات 
ولا فى الإصلاحيات » وإما يبتدون كل الاهمام بالعالم النفسى للشاعر » وما 
يتصل ببذا العالم من تأملات فكر ية » ونظرات فلسفية » تم بحقائق الكون» 
وتفتش عن أسرار الوجود . وواضح أن ذلك كان ردفعل لتطرف المحافظين » 
وإسرافهم فى الخوض بالشعر فى شبى المناسبات والمجاملات من مدح ورثاء 
وبنئة وما إلى ذلك . 

ومن هنا يتحدث العقاد عن المعرفة » ويقرر أن نهايتها كالذرى الثلجية» 
محمد عندها الوجود ؛ حيث تتعرى الحقائق » وتختى من الحياة حرارة الشوق 
إلى المخهول . . وق ذلك يقول من قصيدة ١‏ القمة الباردة » : 

إذا ها ارتقيت رفيع الذرى فإياك والقمة البارده”" 

هنلاك لاا الشمسن دوارة ‏ ولا الأرض ناقصسة زائده 

ولا الحادثات بأطوارها مجددة اللحلق أو بائده 

ويا بفس فان يرى ما بدا من الككون بالنظرة اللحسالده 

فذلك. .ارك بل قدق ‏ وح له بفة هاده 

إلى الغور » أما ثلوج الذربى فلا نمسير فيا ولا فائده١)‏ 

ويتحدث كذلك عن الحياة » ويوضح أن فيها استمراراً يذوب معه 
الأمس ف اليوم » ويبق الأب فى الابن . وى ذلك يقول من قصيدة « أمنا 
الأرض » : 

أسائل أمتا الأرضا سؤال الطفل للأم” 
فتخبرق بما أفضّى إلى إدراكه علمسى 


. ؟١5 ديواث العقاد ص‎ )١( 


١ مه‎ 


أقاموا أمس وانصرفوا فليس لفللهم شتمْل 
فأين نفوس من سلفوا «أين يكون من يتلو 
20006 
فقالت : قى ملا كم يبين الجتد والخلف 
فجرسوا فى جواتمكم ١‏ فم يحوس من سلفوا 
2000 
وأين عظام من نبهنا 0 ن الماضين فى السيتر 
فقالت: قد صنعت ع1 0 الكم حاوى من الم (1) 
كذلك يتحدث الازى عن قضية الخبر » وتحكمه ى مصائر البشر » 
وفرضه للخير والشر على الناس »فيقول من قصيدة له «على لسان الأقدار » : 
ربأيسا قلوشك لنا فيا الاعيب 
وفينا الحير موجود ‏ ومنا الشر مجلوب 
ولا عن صفنا معد ى ولا ى الأرض محجوب 
تصرراف أمر دنيا 0 عا فيه الأعاجيب!؟) 
كنا يتحدث عن مأساة الإنسان ؛ وغروره برغم عجزه » وسخطه برغم 
ملازمة الظلم له » وق ذلك يقول من قصيدة بعزوان « الإنسان والغرور ») : 
نم وادعاً واصبر على الضموالأذى فإنك إلسان وجدك آدم” 
وهبك على الدنيا سخطت وظلمها أتملك دفع الظلم » والظلم” لازم 
ببى آدم ما للغرور ربى بكم مراميسه » حبى غدا وهو حاكم 
)١(‏ ديوان العقاد ص لم4١‏ 7 
( ؟) ديوان المازف ص ١٠١‏ ( طبعة المجلس الأعلى لرعاية الفنون) . 


ايل 
تطروت أن الأرض قد بسّسطت لكم ومن أجلكم تجرى الغمام الروائم 
وأن النجوم الزهر علقن زينة 2 تقر بها الألحاظ وهى هوام 
فا لك لا تنظمون نثيرها فيصبح منها حليكم والتمائم ؟ !010 
ثم يتحدث شكرى عن فكرة البعث » مما يكتنفه من فزع وهرل » 
ويتخذ من ذلك وسيلة لتصوير إحساسه بثقل الحياة وعبء العيش ؛ حبى 
ليتمتى الموت الأبدى » ويكره البعث الذى يعود به إلى الحياة من جديد ؛ 
وذلك لما يتصوره فى العودة إلى الحياة من تكرار لما فيها من آثام العيش ء 
وسخافات الناس . . وق ذلك يقول شكرى من قصيدته « حلم بالبعث ) الى 
اتخذ لا صورة الحكاية الى تقع احلنانا فى حلم : 


رأيت فى النوم أنى رهن مسظلمة 
ناء عن الناس ١‏ لاصوت فيزعجى 
مطهر من عيوب العيش قاطة 
ولست أشى لأمر لنييت أعرفه 
فلا بكاء ولا ضحك إلا أمل 
والموت أطهر من خبث الحياة وإن 
ما زلت ف اللحد ميتاً ليس يلحقى 
مرت على “قرون لست أحفظها 
حى بعثت على نفخ الملائك قى 
وقام حولى من الأموات زعنفة 
فذاك يبحث عن عين له فقدت 
وذاك يمشى على رجل بلا قدم 
ورب غاصب رأس ليس صاحبه 
ويبحثون عن المرآة برهم 

جاءت ملائكة باللحم تعرضه 


١ المصدر السابق ص لاه‎ )١( 


ير 


من المقابر ميت حوله رمسم 
ولا طموح ولا حلم ولا كم 
فليس يطرقى هم ولا ألم 
ولست أسعى لعيش شأنه العدم 
ولا ضمير ولا يأس ولا ندم 
راعت مظاهره الأجداث والظلم 
نبح العدو ولى عن نبحه صمم 
عدا كأن مر لى الآباد والقدم 
أبواقهم وتنادب تلك الرثم 
هوجاء كالسيل و ين عرم 
وتلك تعوزها الأصداغ امم 
وذاك غضبان إلا ساق ولا قدم 
وصاحب الرأس يبكيه و#تصم 
عن قبح ما ترك الأجداث والعدم 
ليليبس للحم من أضلاعنا الوضم 


1 
رقدت" مستشعراً نوماً لأوضهم 
تأعجلرق وقالا : قم فلا كسل 
ا م ب ق نخير وف دعة 


أستغفر الله من لغو ومن عبث 


أفى عن البعث لى نوم ولى صمم 
ينجى من البعث » إن الله محتكم 
وقد بعثت © لها ذا ينفع الندم 
نكن جناية ما يألى به الكلي'") 


على أن الشعراء التجديديين الذهنيين لم يحصروا أنفسهم ف ا 
التجر ياءية » كالمعرفة واسحياة وار والغرور والبعث ؛ وإنما طرقوا كثيراً من 
الموضوعات السية » ولكن على طر يقنهم + تلاك الطاريقة التى يلب أن تتمخل 

من البصر طريقاً إلى البصيرة»ومن الس سبيلا إلى المعبى » ومن المحدود معيراً 
إلى ما لا حد . فههم يتناولون الموضوع اللسى لا ليصفوه من الخارج »متحدثين 
عن حجمه وأونهء ذاكرين ما يشببه من الأشياء أو مالا يشببه ؛ وإتما يتناولون 
لمحسوس اينتقلوا منه إلى نارسبم » ويصوروا ما يثيره فيها هذا امحسوس العابر 
من خوالد المعانى 7" . ولتأخل مثلا لذلا قول العقاد عن ١‏ العقاب الحرم © : 


م و بريه المووض فيجم و 5 ز شه ليبس بعر م6 
00000 قي 3 

لهل ردق الصرصور ء وهو على الارى ا وقدصاحالقطار وهو أبكم 
بلمل حدباء القدابى كألما أضالع فى أرماسها تبشم 


ويثقله حمل الخناحين بعد ما 
جناحين لو طارا لنصّت فدومت 
ويغمض أحياناً فهل أبصر الردى 
لعينيك ياشيخ الطيور مهاية 
وما عجزت عنتك الغداة وإتما 


أقلاه » وهو الكاسر لقعم 
شماريخ رضوى واستقل” يلملم 
خط عليه أم يعاضيه لم ؟؟9 
يفر بغاث الطير بها مارم 
لكل شباب هيبة حين هرم 


فالعقاد فى هذه الأبيات درسم صورة العقاب الهرم » من خلال نفسه وما 


. 941١ ديوان شكرى ص‎ )١( 

(؟) انظر : العتاد ‏ دراسة وتحية + مقال الدكدرر زكى نجيب مود عن العقاد الشاعر 
ص لا وما بمدها . 
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153 
أثار فيها مشهد هذا العقاب من ألداسيس » وهو بهذا الرسم الملون بلون نفس 
الشاعر » أو النابيع من داخخله ينقل القارئ من الصورة ابهزثية العابرة للعقاب 
الهرم » إلى الصورة الكلية اللنالدة » لكل مد تليد تمسه عوادى الأيام » 
قتصيب منه الخانب المادى » أما الحانب المعنوى فيه » فييق برغم العوادى 

وبرغم الأيام » حاملا على الإجلال باعثاً للمهابة”"2 . 


(<) أسلوب هذا الاتجاه : 


وفى مجال الأسلوب نجد هؤلاء الشعراء التجديديين يبتعدون غالبا عن انْحاذْ 
النماذج القديمة مثلا أعلى ؛ فلا يتمثلون معانيها » ولا يترسمون صورها » 
ولا يماكون بناءها . وإتما يرتبطون بها فقط فى حدود استخدام اللغة العربية 
فى تراكيب قويمة » ولكن للتعبير عن »عانيهم هم » ولتصوير صور من 
تأليفهم هم » ثم لتأليف بناء شعرى من تصميمهم هم . يفعلون ذلك وإن 
سبب شيئاً من عدم روثق الصياغة » أو جر إلى البعد -- بعض الشبىءه ‏ 
'عن إشراق البيان . 

كا نحد هؤلاء التجديديين أيضاً نحاولون جاهدين أن يستنبطوا الحقائق » 
وينفذوا من الأمور إلى اللدوهر » غير مكتفين بالظواهر » ولا واقفين عند 
سوسات . يفعلون ذلك وإن أدى فى بعض الأحيان إلى شبىء من البرود 
فى الشعر » أو أفضى إلى شىء من الحفاف فى القصيد . 

وأخيراً نجدم يحاولون تحقيق الرحدة فى القصيدة » وجعلها بناء حينًا ء 
بحيث لا تتعدد أغراضها » ولا تتنافر أجزاؤها » وإنما نتناول تجربة واضحة » 
وتصلح لأن يوضع لا عنوان يشير إلى مضمونها » على أن تتآزر أجزاقها 
ويؤدى كل منها وظيفة حية فى مكانه . 


)0020 العقاد - دراسة وتحية ص لا" وما بعدها 7 


لفحل 
١‏ د) العاطفة فى هذا الانجاه : 

وى تجال العاطفة » يلاحظ على شعر هذا الانجاه التجديدى الذهبى أن 
العاطفة قد تأنى وراء الذهن » على أن تلك العاطفة حين تنضح تكون من لون 
مفعم بأحاسيس الأسى » ملىء مشاعر المرارة » جياش باليزن والضيق الذى 
يبلغ أحياناً حد اليأس . وليس من شك فى أن قراءعات رواد هذا الانجاه 
فى الأدب الرومانتيكى الإنجليزى » قد كان للا أثر فى شيوع هذه العاطفة 
ف شعرهم ؛ ولكن طبيعة هؤلاء الراد أرلا ؛ وظروف حياتهم ثانيً » كان لها 
أعظم الأثر فى هذا الشأن . فإحساسهم المفرط بما يكتنف الحياة من مظلم 
وشرور وآثام » ومعاناتهم الواعية للمتاعب «العقبات الى سدت الطرق إلى 
ما كانوا يرون أنفسهم جديرين به من مجد » ومقاساتهم الشديدة لألوان من 
الاضطهاد الى وصلت أحراناً إلى درجة المحاربة فى الرزق ؛ كل ذلك كان 
المصدر الأول هذه العواطض المفعمة بالأسبى » المليئة بالمرارة » الحياشة بالهزن 
والضيق الذى يبلغ أحياناً حد اليأس . 

ومما بمثل هذا الطابع من شعر الازنى » قوله فى قصيدة يعبر بها عن 
مأساة الفسيق بالحياة وعدم احهالاء نتيجة لفرط الإحساس ٠»‏ وخيبة الآمال » 
وتحدى الأحداث المستمر : 

لبست رداء الدهرعشرين حجة 2 و«ثنتين » ياشوقإلى لع ذا البردر 

عزوفاً عنالدنياءومن لم مجد بها 2 مرادا لآمال تعلل بالزهد 

تراغمنى الأحداث حى كأننى ١‏ وجدت على كره من الحدثان 

فلاهى تنْصّمى القلب مى إذارمت ولا ترعوى يوما عن الشئآن 


# ا# اي 
و 


أبيت كأن القاب كهف مهدم برأس ا فيه للريح ملعب 
أوافه فى بحر الحوادث صخرة تناطحها الأمواج وهى تقلب 


«4 #  "* 
4 


ولحل 

سأقذى حياق ثائر النفس هائجاً 1 ومن أين لى عن ذاك هدى ومذهب 

على قدر إحساس الرجال ش ثم وللسيعدك جو بالبلادة مشربا!) 

ومما يمثل هذا الطابع من شعر العقاد » قوله فى قصيدة يصور فيها تجربة 
الظمأ الروعى 6 والسأم النفسى 34 واحخيرة العقلة 04 والبقظة الشعوررة 4 والعجز 
المعذب عن نيل السعادة أو الساو عنها : 


ظمآن” ظمآن” لاصوب الغمام ولا 
حيران حيران لا نجم السماء ولا 
يقظان يقظان لا طيب الرقاد يدا 
غصان غصان لا الأوجاع تبلييبى 
شعرى دموعى وما بالشعر من عوض 
الدنيا الختبط 
هم أطلقوا الزن فارتاحت جوانحهم 
أسوان أسوان لا طب الأساة ولا 
سأمان سأمان لا صفو الحياة ولا 
أماعن ١الونزلة‏ فلك سعد ىن 
يدينك فامح ضَنَى يموت ىكبدى 


يا سرع ما أبقت 


عذب المدام ولا الأنداء ترويى 
معالم الأرض ف الغماء بمدببى 
وينى » ولا سمر السهار يلهيى 
ولا الكوارث والأشجان تبكينى 
عن الدموع نفاها جفن محزون 
على المدامع أجفان” المساكين 
وما استرحت محزن ق مدفون 
سحر الرقاة من اللأواء يشفيى 
عجائب القدر المكنون تعنينى 
على الزمان ولا حل فيأسوق 


فلست تمحوه إلاحين تسولى") 


وكثير من شعر شكرى يمثل هذا الطابع الذى رأيناه بوضوح فى ٠‏ حلم 
بالبعث) . 

وليس كل شعر أصحاب «ذا الانجاه آخذا هذا المنحى الباكى ٠‏ وليس 
كله مفعماً بالعاطفة على هذا النحو ؛ فلهم كثير من الشعر فى مناح أخرى» 
تصل أحياناً إلى حد السخرية والإضحالك » كما للم كثير من الشعر لا تكاد نمس 
فيه إلا برودة الذهن وجفاف العقل . ولكن طابع النفس الإنسانية وقلقها وعدم 
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ل 
رضاها » وطابع الفكر الممزوج بالعاطفة » أو العاطفة البى يساندها الفكر » 
هو الطابع الغالب على شعر هؤلاء الشعراع : 


(ه) التجديدبون بين النظربة والتطبيق : 


وبعد . فهل وفت كل تماذجهم بادئ مذهبهم ؟ أوجاءت كل أشعارهم 
ممثلة لدعرتهم ؟ الحق أثنا لا ذرى التطابق الكامل بين مذهيهم النظرى وكل 
نماذجهم التطبيقية » وخاصة بعد امتداد الزمن بهم ٠»‏ وبعدهم رويداً رويداً 
عن التحمس لتجديداتهم ؛ أو عن فيرة رد الفعل الذى صاحب حركتهم . 
فقد رأينا العقاد مثلا ‏ وهو أقواهم شكيمة ؛ وأشدهم بيدا ذا انس كد 
يعود فيمدح © ويشارك بشعره فى بعض المناسبات » ويضطر إلى الاعتذار عن 
ذلك بأن المدح الصادق لا يعاب على الشاعر "2 . بل إننا رأينا العقاد وبعض 
رفاقه يعارضون بعض تماذج الشعر القديم . ومن أمثلة ذلك معارضتهم لنونية 
ابن الروبى . كما رأينا كثيراً هن نماذجهم لا نتحقق فيها الحدة على الوجه 
الذى طالبوا به ى كتاباتهم . 

ومع ذلك قد أحدث اتجاههم تأثيراً كبيراً فى حياة الشعر اللحديث » 
وخلق تياراً ثانياً إلى جانب التيار الأول » قد يشترك معه فى بعض السهات 
ولكنه يخالفه فى كثير من الأسس . وهو بعد ذلك يمثل حلقة هامة فى 
سلسلة تطور الشعر العرنى الحديث بم أن الاتجاه المحافظ ظل مسيطراً وغالباً 
على الشعراء وجمهور الشعر جميعاً . وربما كانت تلك الغلبة لما كان يسائد 
كبيرى الشعر النحافظ من اعتبارات خارجة عن طبيعة الفن » ككون شوق 
شاعر القصر » «القادر على تحريك الأقلام وكسب الأنصار » وكون حافظ 
شاعر الزجماء السياسيين » والحائز على عطف طبقات الشعب . وربما كان 
لغلبة الطاقة الشعرية والقدرة البيافية عند واحد كشوق » أثر فى شيوع حب 
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الشعر البيانى وعدم الكلف بغيره"١)‏ حينماك . 

وقد ألف بعض الدراسين أن يطلقوا على هذا الاتيجاه اسم ٠‏ شعراء الدديوان» 
أو و جماعة الديوان » أو « مدرسة الديوان ١»‏ . ووجهة نظره ف نسبة هؤلاء 
الشعراء إلى الديوان مسوغة بأن هذا الكتاب الذى أصدره العقاد والمازثى مسئة 
9 2 عي أهم مبادئ هؤلاء الشعراء جميعاً » وعثل حركتهم التجديدية 
الى قابلوا بها الحركة المحافظة . ولعل من الأفضل ترك هذه التسمية لسببين » 
أوهما أن كتاب ٠‏ الديوان» قد ظهر بعد ظهور هذا الاتجاه الشعرى بوقت 
ليس باليسير ©» ونسية الانجاه إليه توهم الارتباط الزمبى بين الإنجاه 
والكتاب » وتوهم تأخشر ظهور هذا الانجاه عن زمنه أكثر من عشر 
سنين . وثانى السببين » هو أن كتاب «١‏ الديوان ) قد تضمن هجرما 
عنيفاً على شكرى أحد أعلام هذا الاتجاه ومؤسسيه" » لمن الأفضل ألا 
يسنسب شعر شكرى إلى كتاب قد حوى هجوماً عليه وتجريما له » ومن 
الأفضل كذلك » ألا يتسب الشاعر نفسه إلى كتاب بلغ من ظلمه له أن 
وصفه بالحئون . 


ثانيآً : النثر : 
١‏ - المقالة وظهور أول طريقة فنية نانثر الحديث : 

لقد أثمرت تلك اللحهود الى بذها محمد عبده وأنصاره من الفئرة 
السابقة'؟) » حبى تبلور الانجاه الذى راده فى طريقة فنية للمقالة » تعتير 


. 47- 45 حافظ وشوق ص‎ )١( 

(؟) انظر : الشعر المصرى بعد شوق لمحمد مندور ص 4" وما بعدها . وجماعة أبولو 
لعبد العزيز الدسوق ص 86 وما بعدها . 

(9) كان الهجوم بقلم المازفى الذى امم شكرى بالحنون وأوصاه برك الشعر لإراحة نفسه أولا 
وإراحة قرائه من شعردثانياً » وكان ذلك فى مقالين أحدهما بالمزه الأول » والثانى بالمزه الثافى من الديوان 
انظر : الديوان ج ١‏ ص 8؛ وما بعدها وبيج « ص هم وما يعدها . 

(4) اقرأما كتب عن ذلك فى مبحث النثر بالفصل السابق من هذا الكتاب . 


جل 
الطريقة النثرية الأول من الناحية الزمئية ‏ فى الأدب الحديث . وقد كان 
مصطق لط المتفلوطى'!'؟ هو العم البارز فى تلك الطريقة » الى يمكن أن 
تحمل أسمه » فيقال لها : م طريقة المنفلوطى) . 

وطريقة المنفلوطى لما مات أسلوبية واضحة » أهمها : البعد عن التكلف» 
والتأى عن التقليد » والقصد إلى الصدق » والاههام بحس ن الصياغة » وجمال 
الإيقاع » ورعاية اللخانب العايان ؛ ثم الميل إلى السهولة ريسل » وثرك التعقيد 
والمسنات » فيا عدا بعض السجع المطبوع » الذى يأ بين المبين وألبين 
للإسهام فى ممسيى الصياغة9 . 

وقد كان المثل الأعلى لتلك الطريقة » ذلك النثر المرسل ابحيد الذى خلفته 
عصور الازدهار العربية » لكن لم تكن كتابات المنفلوطى مع ذلك ما كاة 
لتلاث الفاذج الى يمثلها ذثر تلاك العصور القديمة » وإثماكانت كتابات - برغم 
محافظها ‏ فيها كثير من الأبداع والأصالة » وعليها طابع الكاتب وفيها 
ملامح شخصيته . والطريقة الى أوضح معالمها المنفلوطى » طريقة ععافظةبيانية» 
أشبه بطريقة شوق فى الشعر . وقد كان المنفلوطى قمة من كتبوا بها منذ رادها 
محمد عبده ف الفتّرة السابقة » كما كان شوق قمة من نظموا بالأسلوب المحافظ 


)١(‏ ولد منفلوط سنة ١8105‏ وتدرج فى تعليمه من الكتاب إلى الأزهر » وحضضر دروس 
الشيخ محمد عبده » ثم ترك الأزهر بعد عشر سنوات » وذلك لغلبة الميول الأدبية عليه » واتجه إلى 
كتب الأدب ودواوين الشعر وكتابات محمد عبده وكبار المفكرين وترجماتهم . وقد اتجه إلى الكتابة 
فى الصحف » فكان من كتاب المريد البارزين » ثم عينه سعد زغلول محرراً عربياً فى و زارة المعارف » 
ثم اننقل مع سعد إلى وزارة العدل » ثم فصل بعد خروج سعد من الوزارة » وظال يكتب فى الصحف . 
إلى أن عينه سعد من .جديد فى وظيفة تحريرية فى مجلس الشيوخ بعد أن أعد اليرئان سنة ١59‏ . وظل 
فى هذا العمل حى توق سلة 1١974‏ . 

اقرأ عنه فى : الأدب العرفى المعاصر فى مصر للدكتور شوق ضيف ص 59107 » والمحافظة والتجديد 
فى الثثر العربى المعاصر لأنور الحندى » والمنفلوطى حياته وأدبه لمحمد أبو الأثوار ( رسالة ماجستير ) 
واقرأ عنه أيضاً فى : ش 

258 .2 ,ططتك :؛ سسذاأةز 2ه «متعمعتلستق عطا ده ععتلويضة 
)١(‏ اقرأ مقدمة النظرات » والأدب العرن المعاصر قى مصر ص 58٠‏ وما بعدها . 


١/ 

البيالى » منكف اتجه إليه البارودى فق الفترة السابقة أيض) . كذلك كانت تلك 
الطريقة النير ية تسهم ف النضال بكل مرادينه السياسية والاجمّاعية والإصلاحية » 
تماماً كنا كان الشعر الحافظ يفعل . 

وأهم ما يمثل تلك الطريقة مقالات النفلوطى » الى كان ينشرها فى 
المؤيد(' » والى جمعها بعد ذاك ى ثلاثة مجلدات باسم «١‏ النظرات » . 
وهى مقالات فى الأدب والأخلاق والاجماع » تتسم بهذه اللحصائص الأساوبية 
اابى أشير إليها من قبل » وانى من أممها : رعاية جمال الأسلوب دون اعمّاد 
على المحسنات » باستثناء القليل من السجع المطبوع ؛ ثم الاههام بتحريك 
العاطفة وهزها بمختلف الوسائل . 

وقد سيطرت تلك الطريقة » وغلبت نزعتها على الكتابة خلال تلك الفترة 
وبعدها بسنوات » حبى لقد طببعت النظرات إلى الآن ست عشرة مرة29 ع 
نظراً لأسلوما الذى يجذب القراء » وخاصة الشادين فى الأدب » والناشئة فى 
صناعة القلم 1 فبقيت حية مقروءة على حين اختفت معظم الكتابات الى 
كانت تهاجم صاحما » وذلك لأمها كانت أكثر تمثيلا لروح العصا" . 

ومع هذا لم تكن « طريقة المنفلوطى » هى المثل الأعلى لكتابة المقالة » 
فقد عيب عليها : الاههام البالغ بالأسلوب » وفقر الحانب الفكرى » والمبالغة 
فى اصطناع الأسى وإثارة العاطفة » م عدم الدقة فى الاستعمال اللغوى أحياناً» 
واليل إلى حشد الألفاظ المثرادفة » والعبارات المكملة » والكلمات الموّكدة » 
دون «حاجة إلى ذلك يقتضيها الموقف » أو تحتاجها الفكرة!؟ , 


. 1١60م كان يصدر المؤيد الشيخ على يوسف » وقد بدأ المنفلولى كتابعه لنظراته سنة‎ )١( 
ونش أول جزه مها فى مجلد سئة 1404 . انظر : المحافظة والتجديد فى الثثر العرف المعاصر لأثور‎ 
1 . 741” الحندى ص‎ 

(؟) هكذا كانت طبعة النسخة الى بين يدى » ولعل طبعات أخرى قد تمت بعدها . 

2 انظر : 263 بص ططق : صندانة آذه سملعوه لان عط مه دعنلسمحة 


( 4 ) الديوان ج ؟ ص ؛ وما بعدها » والأدب العربى المعاصر فى مصر ص "5# . 
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وبرثم ذلك وغيره مما أخمل على المتقلوطى وأسلويه 1 كيت الوادت 
التى خلفها هذا الكاتب أول تماذج فنية للمقالة » يمكن أن تقرأ وتستعاد » 
فتمتع وتعجب ؛ ويمكن هذا أن تعتبر - بحق - قطعاً من الآدب » لا مجرد 
كتابات فى الأدب أو الأخلاق أو الاجماع ككتابات كثيرين غيره . 

وهذا تموذج من النظرات » عنوانه : وأبها الخزون » يقول فيه المنفاوطى : 

إن كنت تعلم أنلك قد أخذت على الدهر عهدا أن يكون للك كا تريد 
فى جميع شئونك وأطوارك » وألا يعطيك ولا يمنعك إل' “ها تحب وتشتهى ؛ 
فجدير اث أن تطلق لنفسك فى سبيل الحزن عنائها كلما فاتك مأرب : أو 
استعصى عليك مطلب. وإن كنت تعلم أخلاق الآيام فى أعذها وردها » 
وعطائمها ومنحها » وأنها لا تنام عن منحة تمنحها » .حبى تكر عليها راجعة 
فتستردها » وأن هذه سنتها وتلك خلتها فى جميع أبناء آدم » سواء فى ذلك 
. سااكن القصر وسا كن الكوخ ؛ ومن يطأ بنعله هام اللموزاء » ومن ينام على 
بساط الغبراء ؛ فخفض من حزنك » وكفكن من دمعك » فما أنت أول 
غرض أصابه سهم اازمان » وما مصابك بأول بدعة طر يفة فى جريدة المصائب 
والأحزان . 

« أنتحزين لأن نحم زاهراً من الأمل كان ينراءى لك فى سماء حياتك » 
فيملاً عينيك نوراً » وقلبك سروراً » وما هى إلا كدرة الطرف أن افتقدته 
فا وجدته . ولو أنك أجملت فى أملك» لما غلوت فى سحزناك» ولو أنك أنعمت 
نظرك فيا تراءى لك » لرأيت برقا خاطفاً » ما تظنه نجما زاهراً » وهنالك 
لا يهرك طلوعيه 6 فلا يفجعك أفوله 8 

« أسعد الناس فى هذه الحياة » من إذا وافته النعمة تنكر لما » ونظر إليها 
نظر المسريب بها » وترقب فى كل ساعة زوالا وفناءها » فإن بقيت فى يده 
فذاك , وإلا فقد أعد لفراقها عدته من قبل . 

و لولا السرور فى ساعة الميلاد » ما كان البكاء فى ساعة الموت + وارلا 


1 
الوثوق بدوام الغى . ما كان الجزع من الفقر » واولا فرحة التلاق » ماكانت 
ترحة الفراق 0 ح . 
على أن طريقة المنفاوملى ‏ أو الاتجاه الحافظ البيافى - ف النثّر» لم تككن 
الطريقة الوحيدة لكتابة المقالة فى تلاك الفكرة ؛ فاق أن تلك الطريقة كانت 
الطريقة الوسط . الى تأنى بين اتجاهين آخرين » لم يكونا من الوضوح والقرة 
حينذالك ببحيث بمعتبران طريقتين ممرزتين أخريين . أما أحد هذين الاتجاهين » 
فقد كان أكثر تشبثاً بالئراث » وأقوى تعلقاً ببعض ذلفاته » حيث اصطنع 
السجع على طريقة أسلوب المقامات . وكانت كتابات أصعاب هذا الاتجاه ع 
مقالات فى موضوعات أشبه بموضوعات طريقة المنفلوطى ع فبعضما أدنى » 
وبعضها أخلاق » وبعضها اجماعى ٠‏ ومع ذلك لم يتتخل هذا الاتجاه لتلا 
الموضوعات . هذا الأسلوب المرسل الحى ع وإنما اذ أسلوباً فيه كثير من 
طابع الكتابة التنليدية الى عرفت ى الفثرة السابقة''2 » والتى كانت 
تتناول فى أكثر الأحايين موضوعات ليس لا صفة العموم . وأغلب الظن 
أن امتداد تأثير هؤله السجاعين الشكليين من جانب » و«التشبث الشديد 
بالئراث وبفن المقامات من جانب آنعر ؛ ثم محاولة بعض الشعراء كتابة ذثر 
فيه بعض خصائص الشعر من جانب ثالث ؛ كل هذا قد أوجد هذا الانجاه 
فى كتابة المقالة المسجوعة ؛ رغم انطلاق لغة المقالة وتحررها . وميلها إلى طبيعة 
الفن النترى الى . 
ومن أبر ز ما بمثل هذا الاتجاه من انجاهات الكتابة » كتاب م أسراق 
الذهب 0) للشاعر أحيد شوق »2 وكتاب (ر صهاريج اللواؤ ) للسيد توفيق 


."5[١ النظرات المنفلوولى جاص‎ )١( 
. الكتابة الإخوائية واتجاهها إلى التقليد‎ - ١ (؟) اقرأ مبحث النثر فى الفصل السابى مقال‎ 
انظر المحافظة والتجديد فى النثر العرنى المعاصر لأذور الدندى‎ . ١915 ظهر سئة‎ )1( 


ص «17؟ » ونشأة النثر الحديث وثطوره لعمر الدسوق ج ١‏ ص /ا؟1١‏ . 


غ14 
البكوا١؛‏ ؛ إذا استثنينا منه قصائده المستقلة . فكل من الكتابين وى 
مقالات فى موضوعات عتلفة . وإن غلب عليها طابع التأملات » والانطياعات 
والوصف » مها إلى ذلك من الموضرعات القريبة من ميدان الشعر . وكل 
مقالة تعتمد أساساً فى أسلوبما على السجع » وحشد المثرادفات ٠‏ وإيراد 
الإشارات التاريخية » وبث الحكم والأمثال . ويزيد « صهاريج اللؤلؤ » 
على ذاك » تضمين المقالات بعض ما يناسب 0 من الشعر » إما للمؤلف 3 
وإما من الثراث . كا يزيد 1 صهار يج اللؤاقؤ) م اشماله على بعض ة قصائد 
شعرية للمؤاف لا تتسخلل النير » وإتما ترد مستقلة . 

ولبس من شك فى أن هذا الانجاه ‏ برغ جودة بعض تماذجه ‏ كان 
صدوة الموت بالنسبة للثير البديعى المتكلف » الذى لفظ آخر أنفاسه يعد 
سيطرة الانجاه المرسل » وتطور طرقه وتنوعها » من الفيرة التالية . 

وهذا تموذج من « أسواق الذهب » لشوق ٠‏ يقولك فيه حت عنوان 
امال : « يا مال الدنيا أنت » والناس حيث كنت » سحرت القرون » 
سخرت من قارون » وسعرت الثار يانيرون . تعود الحقد أن يحالفك » 
وكتب على الشر أن يمخالطك ويؤالفك . الفتنة إن حركتها اتقدت » وإن تركتها 
0 والحترب وفى اجرب » 55 ذات خب » منائ || رياح ومناث الطب . 
تدزدى بالك رام » وشغر ى بالحرام » وتضرى بالإجرام . فقدانات العدت والضر » 
ونكد الدنيا على الحر . حالك وحال الناس عجب » تملكهم من المهد 
ويقولون : أصبنا وملكنا » وترمهم عند اللحد » ويقواون : ورثنا وتركنا . 
من عاش قوموه بما ملك ومن هللك» تساءلوا: كم ترك ؟. ا جرم من أوانك ( 
والضائع من أطلقك ع وشا فقيران » من جمعاك ومن فرقك . كثيرك هم" » 
وقليلك غم » ومع التوسط اللدوف والطمع ؛ والخرص واشع ؛ حذر التفاد , 
ورغبة فى الازدياد . الملك سوقة إذا نزل إليك » والسوقة ماك إذا علا علياك . 


)00 لقرأ عنه فى : الأعلام للزركل ج "ا ص ١إؤولاء‏ وق الأدب الحديث لعمر الدسوق 
ج ؟ ص 40١‏ وها بعدها. وقد ظهر صهاريج اللؤلؤقبل سئة 14١١‏ » التى تقل فيا المؤاف إلى 
لبئان للعلاج . 


17 
أرخصت الحمال » ونقصت الكمال » وخطبت لهجن الرجال ربات اللحجال . 
صوعحباتاك هن المفضللات » لغيرهن المأروكات المعطلات . العريان من 
ليس له منك سيرة » والمستضعءف من ليس له مناك قدرة . فسبحان من قهر 
بك الحق » وقهرك برجال الحطلق 0 
وهذا نموذج من « صباريج اللؤلؤ » للبكرى ٠‏ يقرل فيه نحت عنوان 
« العزلة » متحدثاً عن عوامل هجره للحياة الاجتاعية الحضرية وما فيبا من 
مناه 2 و 'وأنا الأعود بالفبيسي وال رت سباق قن دل 
غون فى كل أمر لم ترده » ونصير فى كل مطلب لم تقصده . فإن عرض لات 
بعض الاج » فالعلوى يسترفد اللتجاج . ماء يتلون بلون الإناء» ونيلوفر يدور 
مع الشمس فى الإصباح والإمساء . إن جد دت فإليك » أوشقيت فعليك . 
مك المادح » وقد القادح . 
قوم 0 يلق 00 ما يشتهى ء ولأم الخخطىء الغبل” 
أجسام متدانية » وقلوب متنائية » وإن كان خحبر سوء فحماد الراوية . 
حدث عن البحر ولا حرج » مئذنة ق ظاهر مستقيم وباطن معوج . 
له لطئف قول دونه كل رقية 2 ولكنه ى فعله حية تسعى 
وأما أبناء السامة2'9» فإن أحدهم غادة ينقصبا الحجاب » ينظر ف المرآة 
ولا ينظرى كتاب » إنما هو لباس على غير ناس » كا نضع الباعة مبهرج 
الثياب على الأخشاب . 
وهل ينفع الوثبى السحيب مضللا 2 وإن” ذكوت ف القومقيمته خزى 
رماد تخلف عن نار » وحوض شرب أوله ولح يبق منه غير أكدار . آباء 
وأحسات + وحال كشجر السللجم (4) أحسن ما فيه ماكان نحت التراب ( ترى 


. أسواق الذهب ص50‎ )١( 

(؟) جمع سجير » وهو الخليل الوق . 
(8) الذأهب والفضة . 

(4) نبات . 


يفن 
افتيان كالنخل » وما يدريك ما الدخل) إلى رطانة بالعجمة بين الأعراب 
( أبرد من استعمال النحو فى الحساب ) . ( لو كان ذا حلية لتتحول )؛ ( وهل 
عند ردم . دارس من معول 4 

وقح تواصوا برك البى بينهم ع ذا شرم إل اليل هد 

برد لقي #ففال* سلب . ونحدن يدع ء وكلب يستبع ٠‏ وعطر ينفح » 
وفرس يضبح . 5 

أبا جعفر ليس فصل الفنى إذا راح فى فضل عتجنابه 

ولا فى فراهة برذونه (لا فى نظافة أثوابه 

ديا موجودة » ونفس مفقودة . وعقل أسير » وهرى أمير (٠‏ اليوم خحمرء 
وذ أمر) . فبيناه غسنى يتملاك » إذا هو فقير يتصعلك . قوت 2 كيلا 

تموت . ومن انراق" كم إلة بيت التكرا ‏ ونلا 


وأما الانجاه الآخر» فقد كان كرد فعل للاتجاهين السابقين » فهو لم 
يكن شديد الكلف بتجويد الصياغة ورعاية جانب البيان » كما لم يكن 
من باب أولى - متكلفاً للسجع مصطنعاً اغة المقامات . وذاث لأأن 
السائرين فى هذا الانجاه » لم يكونوا من المتعلقين بالثراث » ولا من 
المؤمنين بفكرة ابدامعة الإسلامية الى تشد إليه » وإنما كانوا من المرلين 
وجوههم شطر الغرب » ومن المؤمنين بالحضارة الأوربية أشد الإبمان . ودن 
هنا لم يشغلوا أنفسوم بتجويد الأسلوب نمويدا بياني كما فعل المنفلوطى» 
كما لم يرهقوا أقلامهم يتحميلها أعباء البديع كما فعل البكرى ٠‏ وإتما 
اهتموا أعظم الاههام بالحانب الفكرى ؛ فالوا إلى الموضوعية » واصطناع 
النطق » وجنحوا إلى الوضوح والدقة والترسل الكامل . هذا إلى تحميل 
0 شحنة من الثقافة والفكر الغرلى . وخير من عثل هذا الانجاه ى 

ث الفترة 0 لطى السيد '' . ومن أمثلة «قالاته ها كتبه تحت عئوان: 


. صباريج الوص 49١ذوبا بعدها‎ )١( 
؟) ولد بقريق برقين من أعبال السنبلارين سئة 18101 » وتعلم فى كتاب القرية» ثم‎ ( 


ريل 

وغرض الأمة هو الاستقلال» » حيث يقول : واستقلال الأمة فى 
الحياة الاجماعية » كالحبز فى الحياة الفردية » لا غتى عنه » لأنه لا وجود 
إلا به . وكل «جود غير الاستقلال مرض يحب التداوى منه » وضعف 
يحب إزالته » بل عار يجب نفيه . . استقلال الأمة عمن عداها » أو 
حريتها السياسية حق لا بالفطرة ٠‏ لاينبغى لها أن تتسامح فيه أو أن تتى 
ف العمل للحصول عليه . بل ليس للا ححق التنازل عنه لغيرها » لابكله 
ولا يحزئه لأن الحرية لا تقبل القسمة ولا تقبل التنازل . فكل تنازلك من 
الأمة عن حريتها - كلها أو بعضها -- باطل بطلانا أصليئًا » لا تلحقه 
الصحة بأى حال من الأحوال . فلا جرم مع هذا المبدأ المسلم به عند 
علماء السياسة أن قلت : إنه يجب على الأمة أن توجه كل قواها ‏ 
بغير استثناء ‏ الحصول على وجودها » أى الحصول عل الاستقلال )... » 
هذا » وقد كانت تلك الاتنجاهات الأسلؤبية الثلاثة» تتقاسم أقلام النائرين 


حدق مدرسة المنصورة الابتدائية » ثم ق مدرسة الحديوية بالقاهرة» وانتّبى مزالمرحلة الثانوية 
سئة 1884 . ثم العحق بالحقوق . وخلال دراسته فى الحقوقٍ تردد على الأزهر هم أستاذه الشيخ 
حسونه النواوى ليقرأ له دروس الفقه الى كان يلقيها فى الصباح الباكر » وأتم درامة الحقوق سنة ١844‏ 
وعين فى النيابة . وف. سنة ١840‏ سافر إلى سويسرا » (والتى فيها بقاسم أمين وتحمد عبده 
وسعد زغلول) » واختلف إلى ما كان يلى من محاضرات فى جامعة جنيف . . . ثم اننظم بعد عودته 
إلى مصر فى سلك النيابة حتى سنة ه0٠4١‏ » فاستقال وعمل بالمحاماة » ثم أخرج الخريدة سنة 14.97 . 
وشارك فى الكفاح من أجل الجمامعة التى افتتحت سنة م40١‏ . . . ثم عين مديراً لدار الكتب شلال 
الحرب الأول . ثم اختير مديراً للجامعة بعد أن صارت حكومية سنة ١918‏ » وفى سئة م91١‏ ترك 
الجامعة إلى وزارة المعارف » ثم ترك الوزارة » وعاد إلى الخامعة » ثم استقال بمناسبة أزمة مله حسين 
فى عهد صدق » ثم عاد بمد استقالة وزارة صدق سنة ه9١‏ . وظل فى الشاممة إلى سنة 41و » 
فعين عضواً بالشيوخ » شارك فى بعض الوزارات ثم اختير رئيساً للسجمع اللغرى . ول كذلك 
إلى أن توق سنة ١45‏ . اقرأ عنه فى : الأدب العرن المعاصر فى مسر لشوق ضيف ص 9ه8» 
وف المحافظة والتجديد ف الثثر العربى المعاصر لأنور المندى» وق أدب المقالة الصحفية لعبد اللطيف 
حمزة ج " صن 17خ ومايعدها. 
)١(‏ انظر : الأدب العرنى المعاسر فى مصر ص لاه -8ه9 ,. 


1 
عمرما ى تلك السنين » على اخحتلاف الميادين الى فيها يكتبون ؛ فقد 
كانوا يسيرون فى تلاث الاتجاهات الثلاثة » ولكن مع غلبة الانجاه المحافظ 
البيانى» أو سيطرة الأساوب المرسل اللحخانح إلى جمال العبارة وجودة الصياغة» 
حتى فيا سرى امقالة من فنون الثثر الفنى » ولذا يمككن أن يقال : إن 
تلك الفئرة قد شبدت - بظهور أول طريقة فنية لامقالة ‏ ظهور أول 

طريقة فنية للنير الحديث » وهى طريقة المنفلوطى . 


* . اللختطابة ونشاطها : 


فى السنوات العشر الأولى للاحتلال . خفت صوت الخطابة » الذى كان 
قد بدأ يعاو منتعشاً فى الفثرة السابقة » وخاصة مع الاورة العرابية2'0. وحين 
بدأت الحركة الوطنية تعود إلى الإقظة » وتتخذ سبيل النضال كانت الخطابة 
من أهم اسليينا فى هذه السبيل . وقد تعددت الهالات وتنوعت الميادين 
الى منحت الحطابة الانتعاش ثم النشاط ؛ حتى شهدت تلك الفثرة طائفة 
كانوا من أعظم من عرف تاريخ الأدب الحديث من خخطباء » كما حظى 
الثراث الأدنى مجمهرة من أروع ما ضم هذا الثراث من خطب 9 , 

وكان من أ مجالات الحطابة لمجال السياسى ؛ واجال الاجماعى » وا مال 
القضانلى . أما المجال السياسى » فكان له مردانان: ميدان رسعى يتمثل ف الجمعية 
العمومية وجلس شورى القوانين ثم فى اللمعية التشريعية بعد ذلك » وميدان 
غير رسمى يتمثل فى الأحزاب واليئات السياسية الى كانت تناضل لتحقيق 
ما ترى أنه ا للبلاد . وقد كان أهم هذه الطيئات السياسية غير الرسعية الخزب 
الوطبى ودزب الأمة . 1 


)١(‏ اقرأ ما كتب عن ذلك فى مبحث الّر فى الفصل السابق » مقال 4 - اللخطابة 
وانتعاقها . 
(؟) اقرأفى تفصيل ذلك : المطابة السياسية » لعبه الصبور مر زوق ( رسالة ماجستير) , 


١ 
وعلى الرغم من أن المؤسسات الرشمية السالفة الذكر قد أقامها الاحتلال‎ 
أول الأمر للتمويه بأن الأمة تشارك فى حكي نفسها ؛ قد استطاع الخلصون‎ 
من الوطنيين أن يتخذوا منها منبراً. لنقد الحكومة وفضح ألاعيب الاحتلال؛‎ 
كنا استطاعوا أن يكونوا معارضة قوية قف فى وجه كل ما يرونه ضارا‎ 
عمصلحة البلاد من مشروعات . فقد تصدوا لمشروع مد امتياز شركة‎ 
قناة السويس » وهاجموا قائون المطبوعات » الذى كان الهدف منه كبت‎ 
الحريات » وحملوا الحكومة على إعادة اللغة العربية لغة للتعليم فى المدارس»‎ 
إلى غير ذلك من الوقفات اللحريئة الى كانت الخطابة لسامها الناطق‎ 
, 230 وسلاحها البائر‎ 


وطبيعى أن أعضاء تلك المؤسمات السياسية الرسمية » ل يكونوا جميعاً 
من المعارضين بل كان فيهم ‏ بحكم التنظم الديمقراطى فى ذلك الحين ‏ 
ممثلون للحكومة يدافعون عن مشروعاتها أمام المعارضين . ومن هنا ظهر 
من الطرفين خطباء مفوهون . وكان من ألع الخطباء الحكوميين سعد زغلول 
وفتحى زغلول9؟ . 

هذا فى الال الرسمى » أما فى انجال الشعبى » فقد كان الميدان 
أيحب ؛ إذ رأينا زعماء الح بين الكبيرين ين معركة النضال أكير 
جرأة وأعظل انطلاقً ؟ لأنهم لم يكوزوا مقيدين برسوم ومواضعات ولوائح 
نحد من نشاطهم » وتلجم بعض الشىء ألستهم 3 فهم لا يتحرجون نرج 
الخطباء الرسميين من التنديد بالاحتلال والمهجوم على انحتاين » وإنما يوجهون 
جل نشاطهم إلى هذا الميدان هن ميادين النضال . ولبس من شلك فى 
أن زعماء الحزب الوطبى قد كانوا فى تلك الفئرة أكثر جنود هذا اللون 
من ألوان النضال حماسة وأقواهم شكيمة . ويأقى فى متدمة هؤلاء جميعاً 


. مما بعدها ( النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة)‎ ١59 المصدر السابق ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


ل 
مصطق كامل'!! »الذى يعد علماً من أعلام الحطابة السياسية فى التاريخ 
الأدى . فد كان ذا موهية خخطابية مبكرة » من أهم مظاهرها : اللتعحمس 
الشديد » والتدفق المنساب » والقدرة البالغة على تحريلك مشاعر الجماهير 
وإغاب عواطف المستمعين » ثم المهارة فى تفنيد حجج الحصوم » وتدعم 
اللأى الذى يدعو إليه » بمزيج من الحجج العةلية والمؤثرات العاطفية . 

وقد كان مصطى كامل لا يدع فرصة إلا اننبزها » للتشبير بالاستلال 
وجرائمه » ثم للمطالبة الحارة بالخلاء والدستور وتحقيق آمال البلاد29 . 

وقد كانت الحطابة من أهم عوامل جاح مصطق كامل » بل أصبحت 
تشكل جزءاً من شخصيته كزعم » ومن رومها ارتبط النجاج السياه.ى بالنجاح 
فى الخطابة والقدرة علبها » وأصبحنا نرى جل الزعماء الكبار مبتمون بالخطابة 
ويتخذون مها وسيلة فعالة من وسائل النجاح . 

هذا فى انال السياسى » أما الال الاجماعى ؛ فقد كان نشاط الخطابة 
فيه لا يقل عن نشاطها فى الال السراسى » لما عرفنا من أن السياسيين كانوا 
أيضاً أصحاب دعوات إصلاحية اجماعية » بل كثيراً ما كان اللنطيب 
السياسى الناجح هو نفسه اللخطيب «المصلح الاجماعى الناجيح ؛ لأن هذا 
اليل كان مخوض معركة نضال فى عدد من الميادين » وإن كان أصمها 
الميدان السياسى بطبيعة الحال . ومن هنا جال الحطباء فى ميادين الدعوة 


)١(‏ ولد بمصر سئة ١806‏ » وتعلم فى المدارس المدئية » ثم درس اللقوق » وأكل 
دراسته فى فرنسا ٠‏ وقاد حركة اللهاد الولى ضد الإنجليز ء وكان رئيساً الحزب الولتى » 
ونتتيجة لكفاحه المتواصل خطيباً وكائباً فى مصر وخارج مصر ؛ توق وهو فى عمر الورد سنة م0٠9١‏ . 

اقرأ عنه فى : مشاهير الشرق لمورجى زيدان ب ١‏ ص١١١غ»‏ وف : مصطق كامل لعيد الرحمن 
الرافعى» وق: مصطق كامل فى 4” ربيعاً لعل فهمى»ء وق: مصطىق كامل لفتحى رضوان » وق المزه 
الخامس من أدب المقالة الصحفية للدكتور عبد اللطيف حمزة » وف: تراجم مصرية وغربية للدكتور 
يه تون غيل : 

(؟) انظر : مصطق كامل لعبد الرحمن الرافعى ص 484 » واللطابة السياسية لعبد الصبور 

مرزوق ص +١8‏ وما بعدها ( الرسالة المكتوبة على الآلة الكاتبة ) . 


١/1 
» وإمماض الاقتصاد‎ ٠ إل نشر التعليم » وتخرير الفرد » وإصلاح الفكر‎ 
وتحاربة التخلف . مما إلى ذلك ؛ فى الوقت الذى غالما فيه فى ميادين‎ 
الدعوة إلى الاستقلال وإجلاء الإنجليز . وإصلاح أداة الحكم » وغير هذا‎ 
. من ميادين النضال السيامى‎ 

بى مجال ثالث قد نشطت فيه اللخطابة أيضاً فى تلك الفثرة » وهو الوال 
القضانى . وقد أدى إلى نشاط الخطابة فى هذا انال » ما كان من إنشاء 
امحاكم الأهلية فى تلك الفيرة!')» بعد أن أنشئت ماكر امختلفة فى الفترة 
السارقة .م توس امايدات مدسة الحقوق تؤق ارها » وتقدم للأمة رجالا 
يعتبر اللسن من أدوات صناعهم فى تلاك الأحايين . وهكذا ظهر جيل من اللخطباء 
الققضائيين الرائدين ء الذين درسوا القائون واحترفوا العمل الققضانى الذىكانت الحطابة 
من أهم وسائله ؛ سحيث عمل البعض مدعين عموميين . وعمل آخرون محامين » 
وهؤلاء وأولئك كانوا يعتمدون على المقدرة فى اللخطابة القضائية . وكانت 
مقومانمها تزيد على مقومات الخطابة الأخرى : المقدرة على تفسير القانون 
وفهم نصوصه لصالح من يثله اللحطيب . ثم القدرة على اللحدل وإبطال 
أدلة الحصم ٠‏ وتدعيم موقف الطرف الذى يقابله . فهى مجمع إلى مقومات 
الحطابة كثيراً من مقومات المناظرة ٠‏ وتضم إلى ثقافة اللحطيب العامة 
وقدراته اللخاصة ٠»‏ ثقافات فقهية وقدرات منطقية . 

وقد كان من عوامل نشاط هذا اللون من الخطابة »أن كثيرين من 
رجاها كانوا فى الوقت نفسه خطباء سياسيين » وربما خطباء اجماعيين أيضاً ؛ 
من أمثال سعد زغلول وغيره من رجال هذا اللحيل : الذى عمل فى اغهال 
القضانى والميدان السياسى والإصلاح الاجماعى فى كثير من الأحايين . 

وهكذا نشطت الخطابة فى تلك الفترة » وإن نخحمدت قى السنوات 
الأول منها . وقد تعددت مع هذا النشاط ميادينها وكثر النابعون فيها . 


)١(‏ انظر : تاريخ آداب اللغة المربية لحورجى زيدان ب ؛ ص ١8١‏ . وتاريخ مصر 


لعسر الإسكندرى وسلم حسن ص 81١١‏ . 
تطور الأدب الحديث 


١/4 
» ولم تكن المسألة متعلقة بالكم فحسب ء بل قد شملت الكيف أيضاً‎ 
تعد الخطابة فى هذه الفترة ى نفس المستوى الفنى الذى كانت‎ 0 
. عليه ف الفئرة السابقة » والذى يتمثل فى خطب رجل كعبد الله النديم‎ 
- لقد عرفت اللحطابة فى هذه الفئرة - زيادة على ما عرفته ى الفيرة السايقة‎ 
» ثقافة أعمق وفكراً أنضج ؛ واتصالا بالمعارف السياسية والمباحث الاجماعية‎ 
والمواد الدستورية والقاذونية . وقد أمدها كل ذلا بحروية أكثر وفاعلية‎ 
أقرى » ومنحها قيمة فنية أعلى . وبالإضافة إلى ذلك كله » قد زاد بعد‎ 
اللحطابة عن المحسنات واازخرف » وقوى اتصاها بالأصالة والإبداع والموضوعية.‎ 
ومن هنا يعتبر كثير من خخطب تلك الفترة » الى خخلفها مصطى كامل وسعد‎ 
. زغلول وغيرهما تماذج أدبية ممتازة للخطابة‎ 

وغنى عن الإيضاح أن نقول : إن اللخطابة قد اختلفت أساليبها ‏ يعد 
ذلك باختلاف مياديها أولا » ثم باختلاف الخطباء وطييعهم وثقافهم 
ثانياً . فعلى حين كان رجل مثل مصطقى كامل بميل فى خطيه إلى العاطفية 
والمصارحة والعنفى . كان آخر كسعد زغلول يل إلى الذكاء والمراوغة 
واللباقة » هذا فى الوقت الذى يمجنح ثالث كلطى السيد إلى الموضوعية 
والمنطقية والعمق . على أن التعرف الكامل على خصائص كل بحتاج إلى 
دراسة مستقلة(١)‏ » وحسينا هنا معرفة الحصائص المشتركة الى نمس الخطابة 
بوجه عام . والى سبق إبضاحها بما سمح به المقام فى هذه السطور . 
ويمكن أن يقرب خصائص الحخطابة السياسية هذا الموذج من خخطب 
مصطق كامل 1 

قال فى حفل وطى بالإسكندرية سنة ١1٠6١‏ 

« سادق وأبناء وطى الأعزاء . كلما جثت إلى الإسكندرية » ورأيت 
هذه الحياة الحقيقية الى .جعلت لم مقاماً محموداً بين ببى مصر » أعود 
0 (6)' أثرا لتراسة الى كياد السبز مرزوق بعنوآن « الحطابة السياسية فى مصر من الاسمتلال 
البر يطافى إلى إعلان الحماية » ( رسالة ماجستير مكتوبة على الآ لة الكاتبة ) 


1 
شاعراً بأن فى هذه المدينة الزاهرة أساتذة فى الوطنية » عهم تؤخذ دروس 
محبة الأوطان ٠‏ وممهم تغرف الآمة حقرقيا وواجيات] + وهذا مما أخحرن 
فى السنين الأخيرة عن الوقوف أمامكم هذا الموقف » ومناجاتكم فى شئون 
الوطن العزيز . ولكبى أشعر بأن تبادل الميول » وانتقال العواطف الطاهرة 
من فؤاد إلى فؤاد . واجماع القلوب فى وقت واحد حول آمال واحدة . 
وسريان روح مشتركة فى المجموع العظيم ؛ مما وزيدنا اعتقاداً على اعتقاد » 
وحبا للديار على حب » ويخفف عن الوطن المقدس آلام مصائبه العظام . 

ع إن أشن الناس أملا ف مستقبل م وبلادى ؛ وأرى الشعب 
الذى أنا منه جديراً بالرفعة والسمو ٠.‏ حقيقاً بالنحد والدرية والاستقلال . 
وليلا هذا الأمل وهذا الاعتقاد » لكنت فارقت الحياة وتركت الدنيا غير 
آسف على أحد . وكيف لا أكون ذا أمل وهذه أمتى أجد فيها روحاً 
جديدة » وحياة صادقة » ووطئية ناشئة قوية ؟ . ومن منكم لا يرى 
ما أرى ؟ هل ينكر أحد شعور الآأمة الها وانتباهها من رقدنها ٠‏ وقيامها 
من وهدتها وعملها لخيرها وسعادتها ؟ ! 

و... قد يظن بعض الناس أن الدين ينانى الوطنية » أو أن الدعوة إلى 
الدين ليست من الوطنية فى شىء ؟ ولكنى أرى. أن الدين والوطنية توأمان 
متلازمان » وأن الرجل الذى يتمكن الدين من فؤاده » يحب وطنه حبا 
صادقاً » ويفديه بروحه وما تملك يداه . ولست فيا أقول معتمداً على أقوال 
السالفين » الذين ربما اتهمهم أبناء العصر الحلذيث بالتعصب وابششهالة ؛ ولكتى 
أستشهد على صحة هذا المبدأ بكلمة « بسمارك » أكبر ساسة هذا العصر » وهو 
خير رجل نخدم بلاده ورفع شأنها ؛ فقد قال هذا الرجل العظم بأعلى صوته : 
وأو نزعم العقيدة من فؤادى لنزعم محبة الوطن معها"ا؟ ...) . 

ولعل هما يزيد الأمر إيضاحاً هذين المُوذجين الاخر ين للمخطابة القضائية 
فى تلك الفئرة . وأولهما جزء من مرافعة ثروت ححين كان ممثلا للنيابة فى قضية 
)١(‏ انظر : مصطى كامل لعبد الرحمن الرافعى ص ١45‏ اول 


أ 


ل 
اغتيال بطرس غالى » وفيه يقول عن الوردالى المهم : 

« ... إن الوطنية الى يدعى الدفاع عمما بهذا السلاح المسموم لبراء من هذا 
المنكر . إن الوطنية الصحيحة لا تمل فى فلب ملأته مبادئ تستحل اغتيال 
النفس . إن مثل هذه المبادئ مقوضة لكل اجماع . 

« وماذا يكون حال أمة إذا كانت حياة أولى الأمر فها رهينةة حك 
منهوس © يبيت ليله فيضطرب ذومه وتكثر هواجسه » فيصبح صباحه 
ويحمل سلاحه ء يغشاهم فى دار أعماهم فيسقيهم كس المنون ثم إذا 
سئل فق ذلك تبجح وقال : إنما أخدم وطى ! لأنى أعتقد أن مثلهم 
خائنون للبلاد ضارون با . 

و تبن لتلك المبادئ وسحقاً لها . كيف تقوم لنظام قائمة مع تلك 
المبادئ الفاسدة ؟ إن مبادئ كل اجمّاع . ألا: ينال إنسان جزاء على 
عمل مهما كان هذا اللزاء صغيراً ؛ إلا على يد قضاة اشترطت فيهيم 
ضمانات قوبة » وبعد أن يتمكن من الدفاع عن نفسه ٠‏ حهى ينتج 
الحزاء النتيجة الصالحة الى وضع لما من حماية الاجماع . فإذا كان هذا 
هو الثأن فى أقل جزاء يلحق بالنفس أو بالمال ٠‏ ها بالاك زاء هو 
إزهاق الروح والحرمان من الحياة ؟ 

« تلك مبادئ لا وجود جتمع إلا با » ولا سعادة له يدونها ؛ 
فالطمأنينة على المال والنفس هى أساس العمران » ومن الدعائم الى ببى 
عليها فى كل زمان ومكان . ولكن الورداى له مذهب آخخر فى الاجماع » 
فهو يضع نفسه موضع الحكم على أعمال البجال » شما ارتضاه فيها كان 
هو النافع » وما لم برئضه كان هو الضار . ويريد أيضاً أن يكون القافمى 
الذى يقدر اللنزاء » ثم يقضى به عن غير معقب ولا راد . 

« . .. إن مثل هذا الحق لا بمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى ع 
المطلع على السرائر » العليم بالنيات . ومع ذلك فإنه جل شأنه شرع 
الحساب قبل العقاب » ثم إن هذا الحق لم يتطلع إليه أحد من العالمين 
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حى الأنبياء أنفسهم ؛ وقد أجمعت الشرائع على عصمهم من الزلل 
والدطأ . ولكن الوردانى يريد أن يضع نفسه فوق كل الدرجات المتصورة 
فحاكم وحكم وقتل : 

« إلى لترتعد فرائصى إذا تصورت منظر البلاد وقد فشا فيا البلاء 
الأكبر بفشو تلك المبادئٌ القاضية "2 , . 

والموذج الثاتى جزء من مرافعة أحمد لطنى حين كان مدافعاً فى القضية 
نفسها » وفيه يقول مخاطباً الوردانى : «. . . أما أنت أيها المهم , 
فقد همت بحب بلادك حتى أنساك هذا الميام كل ثبىء حولك ؛ أنساك 
واجباً مقدساً هو الرأفة بأحتك الصغيرة وأمك الحزينة » فتركتهما تبكيان 
هذا الشباب الغخض ٠»‏ تركهما تتقلبان على جمر الغضا » تركتهما تقلبان 
الطرف حومما فلا تجدان غير منزل مقفر غاب عنه عائله » تركتهما على 
ألا تعد إلهما » بأنت تعلم أنهما لا تطيقان صبراً على فراقك الحظة 
واحدة ؛ فأنت أملهما ورجائهما . 

« دفعك حب بلادك إلى نسيان هذا الواجب » وحجب عنلثك كل 
شىء غير وطنك . فلم تعد تفكر قى تلك الوالدة البائسة » وهذه الزهرة 
اليائعة .+. ولا فيا ينول هما :من الحزن والفقاء بسبب ما أقديت: طليه.. 
ونسيت كل أملك فى هذه الحياة » وقلت : إن السعادة قى حب الوطن 
وخدمة البلاد ٠‏ واعتقدت أن الوسيلة الوحيدة للقيام بهذه الخدمة هى 
تضحية حياتك » أئ أعز شىء لدياك ولدى أختاث ووالدتك ؛ فأقدمت 
عل ما أقذمتك “راضيا المت لأ مكرها .زلا ًا .فق الظيون :.. أقدفت 
وأنت تعلم أن أقل ما يصيبك هو فقدان حريتك » فى سبيل أمتك بعت 
حريتك بثمن غال . 

1 فاعلم أها الشاب أنه إذا اشتد معك قضاتك ‏ ولا إخالم إلا 
)هك اراقنة ف الكتاب التنهي المحاكم الأهلية ( عن الخطابة للدكتور أحمد الوق 
صن لاؤوساموة). 
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راحميك - فذلك لأنهم حذقة القانون » وهذا هو السلاح المسلول فوق 
رأس العدالة والحرية . وإذا لم ينصفوك ‏ ولا أظهم إلا منصفيك -- فقد 
أنصفك ذلك العام الذنى يرى أنك لم ترتكب ما ارتكبته بنية الإجرام » 
ولكن باعتقاد أنك تخدم بلادك . وسراء وافق اعتقادك اللحقيقة أم خالفهاء 

فتلك مسألة سيحكم التاريخ ا 

و وإن هناك حقيقة عرفها قضاتك وشهد بها الناس + وهى أنلك لست 
ريا مواقا النبقاء وذ فرضير نا من ناذه القتلك بون جيف بل 
متعصراً دينِينَ ؛ وإنما أنت مغرم نب بلادك هام بوطنك . 

وفليكن مصيرك أعماق السجن أو جدران المستشى . فإن صورتك 
فى البعد والقرب مرسومة على قلوب أهلك وأصدقائك . وتقبل حكم قضاتك 
باطمئنان » واذهب إلى مقرك بأمان » "2 , 


القصص بين استلهام الراث ومماكاة أدب الغرب : 

خطا القصص فى :لك الفئرة خطوات واضحة » وانجه انجاهات #تلفة. 
ولكنه تدرج آخحر الأمر بين طرفين متقابلين ٠‏ أوهما محافظ يستلهم الثراث 
ويتأئر ببعض قرالبه » وآنمرهما تجديدى يحاكى قصص الغرب وينسج على 
منوله . وبين هذين الطرفين وجدت ألوان أخرى ٠»‏ تختلف قرباً وبعداً 
من هذين الطرفين . باختلاف طبيعة أصحابها وقافمهم وأهدافهم . وفها يلى 
5-5 لهم تلك الانجاهات جميعاً . 

(1) الرواية الاجماعية المقامية : 

تنوعت الأعمال القصصية البى تسير فى الاتجاه المحافظ © وتستلهم 
الثراث وما فيه من ألوان قصصية » مثل «ألف ليلة » و «المقامات ». 
وتنوعت كذلك مادة هذه الأعمال روحها وأهدافها ؛ فكانت أحياناً خيالية 


000 هذا الدفاع فى : المصدر السابق ( عن الخطابة للدكتور الحوق ص ٠١٠‏ -5ه1) 5 


1 

المادة شاعرية الروح ء تهدف إلى التسلية مثل « ورقة الس » لأحمد 
شوق . الى تأثر فى مادتها « يألف ليلة » وف أسلو مها ( بالمقامات » (), 
كنا كانت أحياناً أخرى اجماعية المادة تأملية الروحء تيدف إلى الإصلاح . 
مثل ١‏ ليالى سطيح » لحافظ إبراهم » البى تأثر فى مادتمها بالمقالات 
والأحاديث الاجماعية «السياسية » ولكنه استلهم فى أسلوما المقامات 
وبعض شخصيات النراث ؛) حيث استخدم شخصية ( سطبح ) ٠‏ وهو 
كاهن بى ذئب فى الخاهلية » ليجرى على لسانه ما يريد أن يقدم من 
آراء وتأملات 2199 , 

على أن أه هذه الأعمال القصصية المحافظة البى كانت تستلهم 
الثراث » هو اللون الاجمّاعى الغاية » المقاتى الأسلوب » الرواتى البناء » 
الذى عثله « حديث عيسى بن هشام ) محمد المويلس 5 والذى يمكن 
أن يسمى ١‏ الرواية الاجماعية المقامية » » باعتبار غايته وطابع أسلوية ؛ 

١‏ فحديث عيسى بن هشام » يمكن اعتباره رواية أحذت طريقاً 
تبذيبينا » بهدف إلى تبصير المواطنين بطائفة من عيوبهم ليعدلوا من سلوكهم : 
وعلى هذا يكون هذا العمل رواية تمذيبية ذات طابع اجتاعى » ويكون 

. الفن القصصى فى الأدب المصرى الحديث الدكتور محمود شوكت ص ؛ه وما بعدها‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ١ه‏ وما بعدها » وتطور الرواية العربية للدكتور: عبد المحسن بدر 
صن /الا وما بعدها . 1 

() ولد فى القاهرة سئة ١80+‏ ء وكان أبوه إبراهيم المويلحى يصدر مجلة مصباح الشرق 
الى كانت من أهم المحلات الأدبية ؛ فنشأ محمد فى بيئة أدب وصحافة » وقد تعلم فى المدارين المانية » 
كا كان مختلف إلى الأزهر ونحضر دروس محمد عبده . وعمل فى بعض دواوين الحكومة » وسافر 
إلى إيطاليا وفرذسا » وهناك ساعد الأفغانى ومحمد عبده فى إصدار العروة الوق » وأتقن الفرنسية » وعاد 
بعد ثلاث سدوات إلى مصر ٠»‏ وعاون أباه فى إخراج مصبام الشرق » وكان ينشر بها حديث عيس بن 
هشام على حلقات » ثم جمعها ونشرها فى كتاب سنة 1405 . وعين مديراً للأرقاف سنة 191١‏ . 
وتوق سلة 1١91٠‏ , 


اقرأ عنه فى : الأدب المعاصر فى مصر للدكتور شوق ضيف ص 04؟ ويا بعدها . 
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بهذا تطويراً غاولة على مبارك السابقة ى «علم الدين 0 ب بوشكن مق 
جهة أخرى اعتباره رواية أخذت طريقاً اجتاعينًا يرمى إلى تصوير ما ف 
المجتمع من مفارقات © ورسم ما بين جيل المؤلف والحيل السابق من 
اشوتللافات ٠‏ وتوضيح ما بين اهتمع الشرق واجتمع الغربى من تباين ؛ وعلى 

هذا يككون هذا العمل أول رواية ا مصرية فى الأدب الحديث!") 2 
برغم إفادتها من . على مبارك » وتأثرها بالمقامات . 

ومهما يكن من أ رء فبالإضافة إلى الحانب اارواتى فى هذا العمل» قد 
كان له جانب 0 يشده بسبب إلى بعض الأشكال الأدبية فى تراثنا 
العرلى ) وهو شكل المقامة . ويتضح ذلك من أول وهلة » حين نتذ كر 
أن اسم الراوية الذى جعله المؤلف عنواناً لهذا العمل » وهو « عيسى بن 
هشام » هو نفس الاسم الذى اذه بديع اازمان لراوية مقاماته . وليس 
ذلك هو الحانب الوحيد الذى يربط « حديث عيسى بن هشام » بالمقامات» 
بل هناك أيضا استخدام السجع فى لخة السرد والوصف ٠»‏ التى يحكها 
عبسى بن هشام فى عمل المويلحى » تماماً كنا كان يحكيها فىعمل البديع » 
هذا بالإضافة إلى اشتراك العملين فى تصوير بعض جوانب البيئة الاجتاعية » 
وألوان من قطاعاتها ومفارقاتها » ثم اشتراك العملين فى عدم استمرار كل 
الشخصيات » واشتفاء كثير منها بانتهاء الفصل ٠الذى‏ يتحدث عنها . 

وليس معنى اشترالك « حديث عيسى بن هشام » مع المقامات فى تلك 
الحوانب » أن هذا العمل مقامة كبيرة » أو مجموعة مقامات حاكى با 
المويلحى بديع الزمان ؛ فالواضح أن فى « حديث عيسى بن هشام  »‏ 
إلى جانب بعض نقط الشبه بالمقامة هواطن اختلاف كبيرة » تقرب 
هذا العمل من الرواية » بل نجعله رواية فعلا » قد استوحجى صاحبها 


)١(‏ انظر تطور الرواية العربية الدكتور عبد امسن بدر ص 80 وبا بعدها » والفن القتصمى 
ف الأدب المصمرى الحديث للذكتور مود شوكت ص 5 ؛ وما بعدها . 


(؟) انظر : دراسات فى الرواية المصرية للدكتور على الراعى ص 7 وما بعدها . 


هم 
التراث العرلى » والتفت إلى بعض أشكاله . ومن أبرز مواطن الانتلااف 
ااه وه حديث عيسى بن هشام » أن المقامة تتناول مرقفاً بسيطا 
نابعا من حدث أو أحداث بسيرة » والبطل عادة رجل من الشطار » يدور 
حوله الحدث أو الأحداث اليسيرة » ولا تحس فيه مو الشخصية ٠١‏ ولا ترى 
معه تطوراً لأحداث . ثم لايراد من المقامة - أساساً ‏ إلا تقديم 
حصيلة لغوية غزيرة » تتمثل فى حشد المترادفات التلفة ٠‏ والألفاظ 
لمتقعرة ٠‏ التى تلف بالسجع لتخفيف وقعها وتيسير حفظها . أما و حديث 
عيسى بن هشام » فقصة طويلة » واضحة العام » طا بداية وفيها تطور 
ينتهى بنباية مقنعة 2١١‏ . وتللك القصة بعد ذالك مليئة بالمواقف العديدة المعقدة » 
والأحداث الكثيرة المتطورة » والشخصيات المنوعة. النامية . وفيها كذلك 
كثير من العناصر الفنية الروائية » كالتشويق والمفاجأة والتعقيد والخل . 
فيها ذلك كله برعم اشتالها على بعض العيوب الفنية التى لا تجعلها رواية 
كاملة النضج » وإتما تجعلها بداية لارواية الاجتاعية الفكاهية ؛ وإن 
كانت بداية على حظ غير قليل من التوفيق . ومن أبرز تلك العيوب ‏ 
بالإضافة إلى ما تقدم من عيب عدم استمرار كل الشخصيات وتموها 2 
وعيب التزام السجع فى السرد والوصف ‏ عيب فرض المؤلف ذاته وآراءة 
على الشخصية فى بعض المواقف 2 حتى تبدو الشخصية متحدثة لا بما 
يناسبها ويلاتم الموقف ويطور الحدث . وإنما بما يريد المؤلف أن يقدمه من 
رأى حول موضوع معين . ومن هنا يأتى الخوار أحياناً أشبه بمقال 29 . 
وبالإضافة إلى هذا العيب » يوجد عيب آخر » هو عدم الترابط بين بعض 
الفصول بشكل فنى كاف ء بل انفصامها أحيانا ٠‏ بحيث تبدو أشيبه 
بلوحات اجتاعية فكاهية 299 , 
وإذا كان ارتباط « حديث عيسى بن هشام » بالمقامة قد أنقص من 
)١(‏ دراسات ق الرواية المصرية للدكتور على الراعى صن ١لا‏ - 98 . 


)١(‏ تطور الرواية العربية الدكتور عيد المحسن بدر مى ١لا‏ - لالا. 
(") دراسات ف الرواية المصرية ص 79 , 


ل 
قيمته الفنية كرواية . فالواقع أن هذا الارتباط قد كان من جانب 
آخر محاولة مخلصة لربط الأدب الحديث بالتراث القديم ٠»‏ والخاذ هذا 
الئراث نقطة انطلاق إلى فنون أدبية جديدة . 

و وحديث عيسى بن هشام » يتلخص ف أن الراوية عيسى بن هشام ؛ 
قد ذهب إلى المقابر يوماً للاتعاظ والاعتبار » فشاهد قبراً قد انشق عن رجل 
رج منه مبعوثاً إلى الحياة من جديد » وحين فزع ابن هشام من هذا الميت 
المبعوث . طمأنه هذا الخارج من القبر » وعرفه بنفسه » مبيناً أنه أحمد باشا 
المنيكلى الذى كان رئيس « الحهادية » فى عهد محمد على . ثم طلب المنيكلى من 
ابن هشام أن يذهب إلى منزل الباشا فى القلعة ليحضر له الملابس » ولكن 
ابن هشام اعتذر بأنه لا يعرف بيت المنيكلى » نظراً لكون البيوت تعرف 
اليوم بأرقام وأسماء شوارع وما إلى ذلك . وانتبى الأمر بأن خلع ابن هشام 
بعض ملابسه على الباشا المبعوث » وصحعبه من المقابر إلى قلب القاهرة» ليوصله 
إلى بيته فى القلعة . ولكن الباشا لا يصل إلى بيته » بسبب المشاكل الى 
تعترضه » ونم عليه المبيت فى قسم الشرطة . فى طريقهما إلى بيت الباشا » 
تبعهما أل الحمارين مدة » ثم ادعى عل الياشا أنه استدعاه وعطله ٠؛‏ وطالبه 
لذلك بأجره على هذا الوهت المضيع فى خدمته . والمحق أنه لم يكن قد استدعاه 
حقيقةة » وإنما كان فقط ‏ قد لوح بيديه وهو محدث عيسى بن هشام . 
وقامت مشادة بين الحمار والباشا ٠»‏ استدعى من أجلها الشرطى الذى قاد 
الجميع إلى القسم » -حيث بات الباشا ليلته . 

وبعد ذلك يساق الباشا إلى وكيل النيابة » 9 بقدم إلى المحكمة » فيحكم 
عليه بالسجن » ويضطر إلى التظلم أمام لحنة الم راقبة » ويعرض لفن على 
محكمة الاستئناف . 

ويخلص الباشا من ورطة البوليس والقضاء ‏ مؤقتآً - ليقع فى ورطة من 
نوع جديد.؛ وذلك أنه يضطر إلى الاستعانة بمحام » فتظهر حاجته الشديدة 
إلى الال ؛ وهنا محاول اللاصول عليه بشى الطرق » فيبحث عمن بى من أسرته 


١1 
فلا بجحد إلا حفيداً » ولكن هذا الحفيد يرفض أن يعطيه ما يريد » فيسحاول‎ 
أن يتصل بأحد معارفه من رجال العهد السالف » فلا ينجح كذلك . وأخيراً‎ 
يتذكر أن له وقفاً يمكن أن ينتفع به ى تلك الأزمة » ويدفعه ذلك إلى‎ 
. الاحتكالك بالقضاء الشرعى بعد أن احتك بالقضاء المدنى‎ 
» ثم يرك المؤلف القضية لينتقل بالباشا بين قطاعات اجماعية أخرى‎ 
6 والمرانى » والغانية » والخليع‎ ٠ وتماذج بشرية عديدة » كالطيبيب » والعمدة‎ 
وغيرهم . وأخيراً ينتقل المؤلف بالباشا فى رحلة خارج مصر » ويقف كثيراً‎ 
. عند مواطن الاختلاف بين المدنية الشرقية والمدنية الغربية‎ 
وخلال كل تلك القطاعات والشخصيات » البى تعرضها الرحاة فى الداخخل‎ 
أولا » ثم فى الخارج ثانيآً » يقدم المؤلف نقداته الاجماعية » ويصور العيوب‎ 
. ورم المفارقات‎ 


فهو يصور الشرطى مثلا » مشغولا عن المشادة بين الخمار والياشا » بما مجمعه 
من الباعة من أصناف اللمأكولات الى يحشو بها منديله الأحمر . وهو يصور 
وكيل النيابة مهملا أصعاب القضايا » ليستقبل بعض أصعابه من الشباب الوشيق 
المعطر » وليتحدث معهم عن السهرات ولعب القمار وصحبة النساء . وهو يصور 
القاضى ضيق الصدر متيرما بالمتقاضين » لا لكثرة القضايا فحسبء بل لأامها 
ستفوت عليه وليمة قد دعى إلبها عند الظهر تماماً . وهو يصور الحامى الشرعى 
مدعيا للتقوى » متظاهراً بالصلاح » ليدخل الحيلة على المتقاضيات والمتقاضين » 
وليسلب منالمال أكبر قسط ممكن . وقد كانت تلك القطاعات وهذه الفعات » 
على كثير من العيوب والانحرافات فى ذلك الحين » مما سوغ للمؤلف نقدها 
بتلك الطريقة اللاذعة » مشاركا فيا يخوضه كل امخلصين من الكتاب والقادة 
والمفكر ين من معركة النضال ضد الفساد والتعخلف والاستيداد . 

ولا يفوت المؤلف منذ السطور الأول أن يرج نفسه من الأزق الذى كان 
سووقعه فيه اختياره للبطل شخصية من الخيل الماضى » ينشق عنما القبر وتبعث 
من جديد ؛ فيوضح المؤلف أن كل ما كان من التقاء عيسى بن هشام بأحمد باشا 


44 
المنيكلى » وما جرى بيئهما ولهما من أحداث فى مصر وخارجها » إثما كان 
رؤيا رآها ابن هشام ف منامه . 

وواضح أن ابن هشام هذا ليس ف الحقيقة إلا محمد المويلحى مؤلف 
هذا العمل العظيم » الذى يعتبر استجابة حساسة واعية لروح العصر » من 
ححيث الالتفات إلى الثراث والاعتزاز به أولاء ثم من.حيث الإسهام بالقلم فى معركة 
النضال ء ذات الميادين العديدة التى اختار منها المؤاف ى هذا العمل » 
ميدان الإصلاح الاجماعى » فكان صاحب أول رواية اجماعية فى الأدب 
المصرى الحديث . 

وبعد : فهذا عوذج من( -حديث عيسى بن هشام ) نعيش فيه لحظات مع 
هذا الرائد من رواد الأدب الحديث بعامة » ورواد الفن القصصى يخاصة . . يقول 
المويلحى - على لسان ابن هشام ‏ متحدثًا عن المحامى الشرعى » حين ذهب إليه 
الراوى مع الباشا ليوكلاه فى قضية الوقف : ...١(‏ ووجدناه على سجادة 
الصلاة » وعلى يساره امرأة كأنها السعلاة » فسمعناه يقول ا فى تسبيحه ؛ 
( أتستكثرين - أدر الله عليك خيره » وأبدلك زوجاً غيره ‏ ها أنذته منك 
لاستنباط الحيلة فى التفريق » واستتخراج الحكم بالتطليق » فأبعدت عنلثك زوجا 
تكرهينه » لتتبدلى منه زوجاً نحبينه ؟ ) . ثم إنه أحس بدخولنا من ورائه » 
فارتد إلى اتصال تسبيحه ودعائه » وانتفضت المرأة فتنقبت مخمارها » وتلفعت 
بإزارها » ورجث وتركتناء مع رجل مخدع الأنام بطول صلواته » ويتلو سورة 
الأنعام فى ركعاته , 

إذا رام كيدا بالصلاة مقيمسها فتاركها عمداً إلى الله أقرب 

وجلسنا مدة ننتظر خلاصه من هذا الرياء » وخلاص الملكين من صعيفته 
السوداء » وخلاصنا من هذا الكرب والعناء . وكنا نشاهد منه فى شلال ذلك 
نظرات ممتلسات نحو الباب ٠‏ كأنه هو أيضاً فى انتظار وارتقاب '؛ إلى أن 
دخل علينا غلام يصيح به : (إلى متى هذه العبادة » فقد بليث السجادة» 
وحاجات الناس موكولة إليك » وقضاء مصالحهم موقوف عليك » وهذا دولة 
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البرنس ينتظرك ف القصر منذ العصر » دع مدير الأوقاف ونقيب الأشراف) 
فلم 4 المصلى بهذا الكلام »بل جهر بالآية من سورة الأنعام ( قل إن صلاق 
ونسكى وياى وممانى لله رب العلمين لا شريك له وبذلاك أمرت بأنا 
أول: المتلمين) ١‏ 

ف . م تنحنح الشييخ وسعل » وبصق وتفل » وتسعط ثم تمخط » واقترب 
منا ودنا » ثم قال لنا : 

( انخامى  )‏ دعونا من هذا الكلامء وقولا لنا : ما حفكم ق. الوقف » 
وما شرط الواقف وكم يقدر تمن العين » لنقدر قيمة الأتعاب محسبه ؟ 

( عيسى بن هشام ) - إن لصاحى هذا وقفاً عاقته عنه العوائق » 
فوضع سواه يده عليه ٠‏ وريد رفع الدعوى أرفع تللك اليد . 

( انتخامى) ‏ سألتك ها قيمة العين ؟ 

(عيسى بن هشام ) - لسست أدرى على التحقيق ٠‏ ولكنها تبلغ الألوف . 

( امخامى ) - لا يمكن أن تقل الأتعاب حينذاك عن المثات . 

(عيسى بن هشام ) لا تشتط أيها الشيخ فى قيمة الأتعاب ٠‏ وارفق بنا ء 
فإننا الآن فى حالة عسر وضيق . 

( الغلام  )‏ وهل ينفع فى رفع الدعوى اعتذار بإعسار ؟ ألم تعلم أن هذا 
(شغل) له ( اشراكات ) ٠‏ وللكتبة والمحضرين ( تطلعات) » وأنى لكما 
عثل مولانا. الشييخ يضمن ربح الدعوى » وكسب القضية » عا يبون معه دفع 
كل ما يطلبه من قيمة أتعابه؟ . وهل يوجد مثله أبداً فى سعة العلم بالخبيل 
الشرعية » ولطف الحيلة فى اسهالة حامى الحصم » واستجلاب عناية القضاة ؟. . 

( عيسى بن هشام  )‏ دونك هذه الدراهه التى معنا » فخذها الآن ء 
ونكتب للك صكا بما يب لحي ن كسب القضية . 


( النخامى  )‏ بعد أن استلم الدراهم يعدها ‏ أنا أقبل منك هذا العدد 


4 
القليل الآن » ابتغاء ما ادخره الله لعباده من الأجر والثواب فى خدمة المسلمين 
وعليك يشاهدين للتوكيل . 


)ا 


(ب) القصة اللوذيبية البيانية : 

وقد انجه مصطى لطى المنفلوطى فى أعماله القصصية وجهة خاصة » 
لا يستوحى فيها المقامات ولا غيرها من قوالب الثراث » ولا يحاكى القصص 
الغربى كما سيفعل آخرون فها بعد » وإتما يقدم نوعاً من القصص » فيه 
بعض عناصر قصصية » ولكنها غير مكتملة من الناحية الفنية اللخالصة » لأن 
إلى جانيها عناص أخرى أقرب إلى فن المقال أو فن الحطابة . ومن هذا 
المزيج القصصى المقالى الخطالى » امحل المنفاوطى طريقته القصصية » هادفاً 
إلى غاية تمذيبية » وهى تعميق الإحساس بامثل العليا والقم الإنساذية الكبرى ) 
كالوفاء والشرف والشجاعة والفضيلة وحب الحير والحق والحمال » مستخدما 
لتعبير عن طريقته والوصول إلى غايته » أسلوباً بيانينًا أخاذآ » يقوم على 
تجويد التعبير » ورعاية موسيى الكلام » والاهمام برسم الصور © وإثارة 
العاطفة ؛ كل ذلك من غير التزام لاسجع ولا لغيره من ال#سنات ٠‏ ومن 
غير محا كاة للمقامات ولا غيرها من مخلفات الثراث » بل مع إبداع وابتكار 
وأصالة وشخصية نتضح فى الأسلوب كا نتضح فى طريقة القصص 
وغايته جميعا 297 1 

أعمال المنفاوطى القصصية من حيث مصدرها نوعان : نوع أساس 
فكرته وأهم أحداثه من أصل أجنى ٠‏ وذوع أنامن فكرته ولحذائه. 6 
أما النوع الأول » فيتمثل فى روايته التى ترجمت له أحداءها والتى 


)000 انظر : حديث عيسى بن هشام ص ٠١‏ وما بعدها . 
(؟) أنظر : تطور الرواية العربية ص م7١‏ ونا بعدها » والأدب العربى المعاصر فى مصر 
للدكتور شوق ضيف ص 784 . وما بعدها , 


ملحل 
من النوع الذى يطلق عليه اسم «:روفانسن 240 . وقد أعاد المنفاوطى 
كتابتها بطريقته وأساو به » متصرفا بالحذف وازيادة والتعديل » حبى جعلها 
عملا جديداً أو >الخحديد . وتلك الروايات هى : ١‏ الفضيلة » التى أساسها 
« بولك وفرجيى » ١‏ لبرناردين دى سان بيير» » و ١‏ مجدولين » الى أصلها 
« نحت ظلال الزيزفون » » «١ ١‏ ألغونس كار » » و ١‏ الشاعر » البى مردها 
إلى سيرانو دى برجراك « لأدمون روستان » » و« فق سبيل التاج » التى أصلها 
مسرحية شعرية « لفرانسواكوبيه » » وقد قدمها المنفاوطى من جديد فى شكل 
رواف ٠‏ ختولاشعرها و-وارها إلى سرد نترى نخاضع لأسلوبه البياى الخاص . 
ومن هذا النوع الأول المعتمد على أصول أجنبية ‏ بعض تلك القصص 
القصيرة التّى ضمنها « نظراته » وم عبراته » »ء وهى فى الأصل روايات أجنبية 
حفظ المنفاوطى فكرتها وتصرف فيها يأسلوبه اتلخاص . مثل : «الذكرى» التى أصلها 
«١‏ آخرهلوك ببى سراج» « لشاتوبريان » و« الشبداء »التى أصلها , أتالا» للكاتب 
الفرنسى نفسه ٠»‏ ومثل ١‏ الضحية » التى أصلها « غادة الكاميليا » « لإسكندر 
دوماس الابن 0 . 
وأما النوع الثالى امخترع » فتمثله قصص قصا غير ناضمجة قل ضملها 
كتابيه ( النظرات » و( العبرات ) وعالج فيها مواقف اجتاعية وإنسانية عديدة ) 
واهتم بشخصيات بائسة» كاللقطاء وضحايا .حمر والمعدمين والمظلومين ؛ واعتمد 
فيها على طريقته البيانية الأخاذة » وقصد من ورائها إلى غايته الأدبية العامة » 
وهى التبذيب وتعميق الإحساس بالفضيلة واللخير » ومحاربة بعض المفاسد 
والعيوب الاجتاعية . وبرغم عدم اكيال قصص النفلوطى القصيرة من 


)١(‏ انظر 31-353 .صم بعاغغعك1 : ,اعندمم طعتطهمظ مه ممأاعسلمسم] مم 

2020 انظر : حولية معهد الدراسات الشرقية سنة ١989‏ بج ١‏ ص ه ١!‏ . . . هارى بريز » 
والفن القصصى فى الأدب المصرى الحديث للدكتور محدود شوكت ص ٠١‏ » وتطور الرواية المربية 
الدكتور عبد اسن بدر ص ١07/84‏ . 


54 
الناحية الفنية"'' فإنه يعتبر صاحب المحاولات الأولى هذا الفن فى الآأدب 
و ارتم 'نصرفه فى الروايات ذات الأصول الأجنبية ٠‏ وبرغم طريقته 
غير الدقيقة ف الكتابة القصصية بعامة » واعتّاده على الاسترسال الإنشانى 
والانفعال العاطى الحز ين ؛ والبعد عن التحايل والتدقيق فى رسم الشخصيات ”7 '؛ 
فإنه يعتبر دعامة من دعامات الفن القتصصى 2 اللأدب المصرى ؟ فهو 
أول من صنع جمهوراً كبيراً للفن القصعبى . وحمل القراء على اعتبار 
القصص «الروايات تماذج أدبية عالية . لاتقل روعة عن الشعر . وبهذا 
يعتبر المنفلوطى مرحلة هامة فى تاريخ أدب مصر الحديث بعامة . وف تاريخ 
فنها القصصى بصفة خاصة ' ' . وهذا نموذج من قصصه القصيرة التى يمكن 
أن تسمى أيضاً : ١‏ المقالة القصصية » والتى تعتر المحاولات الأول لفن القصة 

القصيرة فى الأدب المصرى الحديث . 


يقب المنفاوطى ى « قصة الكأس الأولى » التى حكى فيها أنه سمع أنين 
جار له فى هجعة الليل . فذهب يعوده ويعينه على أمره » وحين دخخل إلى 
سحجرة هذا الخحار سأله عا به : (... فرفر زفرة كادت تتساقط له ضلوعه . 
وأجاب : أشكو الكأس الأول » قلت : أى ا تربك : قال : ويك 
الكأس التى أودعتها مالى وعقل وصعتى وشرفق » وهأنذا ايوم أودعها حياق » 
قلت : قد كنت نصحتك ووعظتك وأنذرتك بهذا المصير الذى صرت إليه » 
العيش التكد أكثر مما أعلم ؛ ولكننى كنت شربت الكأس الأول » فخرج 
الآمر من يدى . كل كأس شربتها جنتها على الكأس الأول » أما هى َ فلم 

. انظر : الأدب العربي المعاصر فى مصر الدكتور شوق ضيف ص .م7‎ )١( 


0 انظر : الفن القصمى لشوكت ص 8ه وبا بعذدها » وق الأدب المصرى الحديث الدكتور 
القط صن 2١‏ وما بعدها . وتطور الرواية العر بية للدكتور بدر ص ١8١‏ وما بعدها . 


() المصدر الآخير ص 184 . 


1 
يحها على غير ضعى وقصور عقلى عن إدراك نخداع الأصدقاء واللخلطاء ؛ فلم 
تكن شهوة الشراب مركية فى الإنسان كبقية الشبوات » فيعذر فى الانقياد 
إليها كا يعذر فى الانقياد إلى غيرها من الشهوات الغريزية . فلا سلطان ها 
عليه إلا بعد أن يتناول الكأس الأولى ٠‏ فلم يتناولها ؟ يتناونها لأن الحونة 
الكاذبين من خخلانه وعشرائه خدعوه عن نفسه ق أمرها » ليستكلوا بانضهامه 
إليهم لذ تهم التى لاتثم إلا بقراع الكئوس وضوضاء الاجماع . ولو علمت 
كيف خدعوه وزينوا له الحروج عن طبعه ومألوفه » وأية ذريعة تذرعوا بها 
إلى ذلك ؛ لتحققت أنه أبله إلى اللهاية من البلاهة » وضعيف إلى الغاية التى 
ليس وراءها غاية 29 ...2 . 


( ح) الرواية التعليمية التاريخية : 


ظهر هذا الائجاه الروائى التاريخى على يد جورجى زيدان29ء أبحد 
إخواننا الشوام المسيحيين المهاجرين إلى مصر ٠»‏ والمستوطنين لها . وقد كان 
جورجى زيدان إلى جانب اشتغاله بالصحافة » يمبل إلى كتابة التاريخ العربى 
والحضارة الإسلامية » مجارياً فى ذلك هذا الميل الثقانى العام الذى 0 
تلك الفئرة » وجذبها إلى الاعتزاز بالماضى والعمل على كشف الغطاء عنه . 
وقد رأى جورجى زيدان أن كتب التاريخ تتجه إلى المثقفين وحدهم » إن لم 
تقتصر على المتخصصين فى التاريخ والمشتغلين بالحضارة ؛ فأراد أن يكسب 
للتاريخ أكبر عدد من القراء العاديين » فاختارله شكل الرواية التى تيسر 


. صن ا" وما بعدها‎ ١ النظرات ج‎ )١( 

(؟) ولد فى بيروت سنة 21851 وتعلم أولا فى بعض مداريها الابتدائية » ثم درس العلوم 
الإعدادية والتحق بالقسم الطبى بالمدرسة الأمريكية » وف أوائل السنة الثانية اضطر إلى مغادرة 

ابلا إلى مصر لتكيل دراسته با . غير أنه لم يصبر على طول مدة الدراسة » فاشتفل بعثقيف نفسه , 
وعمل بالصحافة أنه حيناً 2 ثم رافق الحملة إلى السودان سنة ١84‏ كترجم . وار بد ذلك 
9 سنة 1885 . وعاد إلى مصر فأدار أعمال المقتطف » ثم استقال سئة 1888 » وعكف على 
. وتولى التدريس حيئاً . . ثم أصدر مجلة الحلال سنة 1841 . وظل يكتب الهلال سب 

تطور الأدب الحديث 


1544 
قراءته » وتجذب القراء إليه ”2 . 

وهكذا قدم ساساة من الروايات التاريخبة التى تضم فى ثنايا البناء القصصى 
أطراف التاريخ الإسلاى فى المشرق والمغرب . فقدم ٠‏ فتاة غسان » لعرض 
الأحداث التاريخية التى صاحبت الغزوات الإسلامية الأول ؛ والتى شاهدت 
ظهور الإسلام وانتشاره فى بلاد العرب والشام والعراق . وقدم ١‏ أرمانوسة 
المصرية » لعرض الأحداث التاريخية الى صاحبت فتح العرب لمصر. وكتب 
وعذراء قريش » و «غادة كر بلاء » و « الحجاج بن يوسف » للتأريخ للوقائع 
التى -حدثت خلال الصراع السياسبى » منذ أواخر عهد عمّان إلى سيطرة العهد 
الأموى . وكتب : أبا مسلم اللحرسانى ؛ و١‏ العباسة » و ١‏ الأمين والمأمون » لينصل 
القول فى أحداث قيام الدولة العباسية» ثم فى الصراع بين الرشيد والبرامكة » 
وأخيراً فى الصراع بين العرب والفرس .. وأخرج «١‏ فتاة القيروان » لتسجيل 
أحداث الفتح الإسلاى للمغرب . وأذاع « فتح الأندلس » و « عبدالرحمن 
الناصر » ليقدم أهم أحداث الإسلام والمسلمين فى الفردوس المفقود . 

وم يكتف جورجى زيدان بتقديم التاريخ الإسلاى القديم » بل كان 
أحياناً يقطع التسلسل التاريخى ليقدم رواية ذات أحداث حديثة » "كا فعل 
فى رواية «الانقلاب العمانى » الى أراد أن يسجل بها سقوط السلطان 
عبداحهميد» وكفاح الأتراك م ن أجل الدستور . وهذه الروايق بالإضافةإلمثلاث 
روايات أخرى ‏ تمثل حصة التاريخ الحديث من رواياته . أما تللك الروايات 
الثلاث» فهى ١:‏ استبداد المماليلك » و١‏ المملوك الشارد » و« أسير المتمهدى؟) 0 
وهى تعالج أحداث عصر الممالياك » ثم عصر محمد على» ثم ثورة المهدى . 
>ويؤلف ف التاريخ وغيره إلى أن توق سنة ١414‏ . انظر : تاريخ آداب اللغة العربية ج 4 من مم 
وما بعدها . 

. انظر : مقدمة الحجاج بن يوسف لحورجى زيدان . وتطور الرواية العربية 9و - "و‎ )١( 

( ؟) -انظر : الفن القصصى فى الآدب المصرى الحديث الدكتور محمود شوكت ص ه ؛ (وما بعدها 


وتطور الرواية العربية للدكتور عبد أنحسن بدر ص 14 وما بعدها »ء وتارين آداب اللغة العربية 
لمورجي زيدان ج ؛ ص 7886 . 


4 

ويس من شك فى أن جورجى زيدان قد تأثر ببعض الكتاب الغر بين 
ممن اشتهروا بالرواية التاريخية . مثل «إسكندر دوماس الأب » . الذى 
كتب سلسلة من الروايات عن التاريخ الفرنسى . تصل إلى عصر لويس 
الحادى عشر » ممثل ١‏ والبر سكوت » الكاتب الإنجليزى الذى يعد من أبرز 
رواد هذا الذوع من الروايات 219 . 

على أن جورجى زيدان قد خالف هذين الكاتبين ق أن كلا منهما 
متأئر بالانصامن' القوق تأترا جعلهما يستخدمان التاريخ فى إبراز هذا 
الإحساس . أما جورجى زيدان فليس وراء كتابته إحساس قوى : وإنما 
وراءها تعلم لتاريخ بشكل جذاب » ومن هنا جعل الفن القصصى فى خدمة 
التارييخ على عكس الكاتبين الغر بين . وتبعاً لعدم اههام جورجى زيدان 
بالحانب القربى . كان لا يلجأ دائماً إلى الفثرات المشرقة الى تمثل أمجاد 
العرب والإسلام ؛ وإنما كان يلجأ إلى المواقف الحساسة » الى تحوى صراعاً 
بين مذهبين سياسيين أو عنصرين بشريين » يتنازعان على السلطان والنفوذ . 
ويدخل ف هذا الباب ما يلاحظ من إنصاف جورجى زيدان اشعوب 
الأعجمية واهيامه بالأديرة واأرهبان » وتصويره س اانا بت لبعض 
الشخصيات الكبيرة ى تارينا بصورة الوصوليين الذين يحاولون الكسب والسيطرة 
ولو بقتل أقرب الناس إليهم 2 . 

ونخوى كل رواية من روايات جورجى زيدان عنصريين أساسيين » 
الأول عنصر تاريخى يعتمد على الحوادث والأشخاص التاريخية ٠‏ «الثانى 
عنصر خيالى يقوم على علاقة غرامية بين بين . تقف بينهما الموائل » حى 
تقارب الأحداث التاريخية النهاية » فتنمحى تلك الحوائل ٠‏ ويتم اجماع 
الشمل . فى ١‏ أرمانوسة المصرية ) مثلا يتناول العنصر التاريخى فتمح العرب 
لمصر » ويقوم العنصر الحيالى على حب ١‏ أرمانوسة » المسيحية ابئة المتوقس 

. انظر : تطور الرواية العربية ص 4.0 - 48 . وائطر أيضاً‎ )١( 


2 .2 .12 .701 .عتتموععنارآ طمتاهصظ غأه بادماقلط ععلأعءط سو عطكل 


(؟) تطور الرواية العربية ص 5١‏ - 44 » والفن القصصى ص 1١48‏ , 


4ك 
١‏ لأركاديوس ) ابن قائد الروم ؛ والخائل بين الحبيبين هو طلب الإمبراطور 
نفسه الزواج من ١‏ أرمانوسة » . حبى ليوشك الزفاف أن 5 بإرسال الفتاة إلى 
القسطنطينية » ثم تحدث المغجزة وتحل العقدة حين تعود « بأرمائوسة » حملة 
مرو بن العاص » وهو قادم إلى مصر » وتصل ١‏ أرمازوسة ) مع الحملة إلى 
الإسكندرية معز زة مكرمة ٠‏ لتلتى حبييها ١‏ أركاديوس ) وتتزوج به بعد 
مباية الفتسم )1١(‏ 1 

وتكرر العقدة القصصية على هذا الوجه فى روايات جورجى زيدان ‏ 
واحتياره للشخصيات إما خيرة أبد وإما شريرة أبداً لمثل بينها لمع , 5 
وعدم اهتامه بالتحليل للأشخاص «الترابط والنمو للأحداث » واعيّاده كفن 
على المغامرة والمفاجأة والصدفة ؛ كل ذذلاث أضعف. رواياته من الناحية 
الفنية 59 ) . وبع ذاك فروايات جورجى زيدان تمثل المرحلة الأول من 00 
أارواية التاريخية » الى سوف تصل إل مستوى النضج فى فئرات تالية » 
حيث مبدف إلى بعث الر وح القيى ٠‏ ونتبع الأسلوب الفى المتلاى لالأخطاء 
البى وقع فيها جورجى زيدان » صاحب الفضل ف ريادة هذا الطريق 2" , 

وهكذا نحد جورجى زيدان قد استفاد من الثراث ى المادة التاريخية » 
ثم ف بعض العناصر القصصية » البى أقا م عليها الأحداث الخبالية فى رواياته . 
وكان مصدره ف المادة التاريحية كتب الارية » كما كان مصدره ىق ق بعض 
العناصر القصصية ؛ القصص الشعبى .. كذلك استفاد الشكل الرواق من 
الأدب الغربى وخاصة كتابات ارواقيت التاريخيين » وإن خالفهم فكان 
مؤرخاً فى قالب رواية » وكانوا رواثيين بمادة تاريخ , 

وهذا عموذج من كتابة جورجى زيدان الروائية التاريخية » وهو من رواية 

, (45 ١48 المصدر الأخير ص‎ )١( 


(؟) الفن القصصى ص ٠5١1 - ١140‏ » وتطور الرواية العربية ص لاه - ٠١5‏ » وانظر : 
ى القيم الفنية للرواية الصحيحة ‏ .نوئويمم : أءامم قط كه فامومقم 


(9) انظر : الفن التصصى ص ١6١‏ - وه؛ » وتطور الرواية العربية صن ٠١5‏ . 


/ا15 
( الحجاج بن يوسف ) » وفيه يصور مجلس الشعراء عند سكيئة بنت الحسين. 
ويدير الحديث حول « حسن » ٠‏ أحد رجال عبد المللك بن هروان ؛ وليل' 
الأخيلية الشاعرة . يقول .جورجى زيدان : و فدخلت ودخل هو فى أثرها » 
بعد أن خلع نعليه بالباب » ووضعهما فى ناحية يعرفها . ثم أطل على القاعة 
فإذا هى واسعة » وقد فرشت أرضها بالطنافس العيئة وحوطا الوسائد المزركشة . 
وف عندرها -ستارة علنيا: ضون أشجان - وطيوز ملونة + تابيتك تعافها سكينة 
ونساؤها بحيث ترى ضيوفها ولايروما . 
ورائ فى القاعة جماعة قد تصدر مهم خمسة » عليهم لباس البدو . 
جلسوا فى صدر القاعة » فقال حسن : ومن هزلاء المتصدرون ؟ 


قاات ليل 5 هم اأشعراء . ألا تعرف أسول] متهم ؟9 


0 


قال : أظئنى أعرف أحدهم » الخالس على الوسادة المثنية ؟ فقد عرفته 
من ضخامة بدنه وعبوسة وجهه وغلظه . لمن هو الفرزدق ؟ 

قالت : بل » هوبعيله ) ألا تعجب من اجماعه هو وجردر قَُ علس 
واحد » مع مأ اشتهر بيمهما من المهاجاة ؟ِ 

قال 0 وأبهم جرادر ؟ 

قالت : هو ذاك الذى قد كف شعره وادهن »2 ومبى تكلم سيعت 
لكلامه غنة يخرج بها الكلام من أنفه كأن فيه نوناً . 

قالت : هو كثيسر عدرة العاشق المشمهور . 

قال : أعاذ الله عزة من منظره » فإنه قبيح ! ومن هو ذاك الشاب 
الحميل الطويل بين المنكبين الحسن البزة » وكأنه -جالس القرفصاء ؟ 

قالت : هو جميل بثينة . أحد عشاق بنى عذرة » ألا تراه حزيناً ؟ 
فإنه علق نحب بشثينة » ونا اشتهر حبه لها منعه أهلها منها ا 


. انظر ؛ اجاج بن يوسف للدورجى زيدان ص 44 مها بعدها‎ )١( 


١5/4 


( د) ميلاد الرواية الفنية : 

فى أواخر تلك الفترة وصلت الرواية إلى نباية الطرف الثانى » الذى 
يستدبر الثراث ويماكى قصص الغرب . ويمكن اعتبار ذلك رد فعل لا 
سبقة من محافظة اندتلفت درحاما 3 وبالغ يعون المتشيثين مب حوى كتيوا 
رواينات ف لغة المقامات . وقد مثل هذا الاتجاه مجه تام إلى القصص 
الغربى فى رواية « زينئب » للدكتور محمد حسين هيكل!١)‏ . الذى بدأ كتابها 
وهو فى باريس يدرس الاقتصاد السياسى سنة ١191١‏ » وأكلها سنة )191١‏ 
ونشرها سنة ١91١١‏ . وتعتبر « زيلب ) أول رواية فنية فى تاريخ الآادب 
المصرى الحديث . وذلك لواقعيتها وسيرها على القواعد الفنية لارواية إلى حد 
ا )00 

در 


00 


)١(‏ ولد فى كفر غنام مركز السنبلاوين ستة ١888‏ لأسرة ريفية مصرية لها بعض 
الثرام . وتعلم فى الكتاب » ثم فى مدرسة الحمالية الابتدائية » ثم فى الحديوية الثانوية » مى الحقوق 
وتخرج سنة ١9.4‏ » وتفتحت ميوله الأدبية منذ كان فى الحقوق » وكتب بحض المقالات فى 
« الحريدة » . . . ثم سافر إلى فرنسا ليم دراسته العليا » فالتحق بكلية الحقوق بباريس وحصل 
على دريجة الدكتوراه فى الاقتصاد السياسى سنة١91١‏ . وحين عاد إلى عصر اشتغل بالمحاماة فى 
المنصورة . ومنذ سئة ١9410‏ أخذ يل بعض المحاضرات فى المامعة الأهلية . وحين أنشأ حزب 
الأحرار سئة +198 جريدة السياسة اختير هركل رئيساً لتحريرها . ومنذ سنه ١810‏ أصدر 
ملحقاً للسياسة بامم السياسة الأسبوعية ٠»‏ وكان خاصاً بالأدب والنقد . وق سنة ١980‏ عيئه 
محمد محمود وزيراً للدولة » ثم جعل وزيراً لمعاف »2 ثم عين سنة ١5460‏ رئيساً مجلس الشيوخ . 
وطل كذلك حتى سئة ١40٠‏ . وتفرخ بمد ذلك الكتابة الى كانت دائماً شفله إلى جانب مناصيه حى 
توق سنة ١505‏ . أنظر ؛ الأدب العربى المعاصر ص 707١‏ وما بعدها . 

واقرأعن دور هيكل فى الأدب المعاصرى : 

.5 - 973 .رم ,ططتك : مسحلمة آه ممعوعتلت05 عط مه معتميم8 

( ؟) اقرأ عن زيب فى : الفن القصعى ف الأدب المصرى الحديث ص ١١٠١‏ وما بعدها » 

وفجر القصة ليحى حى ص م8 وما بعدها . ودراسات فى الرواية المصرية للدكتور الراعى ص ١ع‏ 


حل 

ورواية « زيئب »)2 تصور واقع الريف المصرى فى تقاليده الّاسية وطبيعته 
السمحة ؛ فهى نحكى قصة شاب مثقف من أبناء الطبقة المتوسطة اسه حامد 
بحس ابنة عم 
عن هذا الحب » بل تقسو التقاليد أكثر فتفرض على عزيزة زوجا آخخر 
يختاره أهلها » ويحرم منها حامدا نبائينًا . ولكنه يجد بعض العزاء والتنفيس 


له اسمها عزيزة » وول التقاليد القاسية فى الر يف دون التعبير 


عند فتاة ريفية من الطبقة الكادحة » اسمها « زينب » » تسمح ظروفها كعاملة 
أن تلتى بحامد وتذيقه بعض متع الحب » ولكنها لاتفهم الفنى المثقف ابن 
الطبقة الوسطىحق الفهم ؛ فتفضل عليه إبراهم رئيس العمال الذى تعمل نحت 
إشرافه فى تنقية الحقل من دودة القطن 3 كم حرمان حامد من زينب » حين 
يزوجها أهلها »؛ فيغادر القرية مائينا ٠‏ أما زينب فنظراً لكونها لمتستطع الجهر 
بحب إبراهم ؛ بسبب قسوة التقاليد » فإن أهلها يزوجونها لرجل آخر لا نمبه» 
وإن كانت مخلص له وتؤدى حقوق الزوجية بصبر وأمانة ٠‏ ويبتعد إبراههم 
هنا ابتعد حامد ‏ حيث يجند للعخدمة فى ابشيش ٠»‏ ويسافر إلى السودان » 
تاركا منديله لريتب. تدكار حب . وتنتهى الرؤابة عرض. زينب من أثر 
الحوى ١‏ وتصاب بالسل ١‏ ثم تموت . 

كل هذه الأحداث الى تصور قسرة التقاليد » وتفريقها بين حامد 
وعزيزة » ثم بين حامد وزينب » وأخيراً بين زينئب وإبراهم ٠‏ والتى يمكن 
تلخيصرا ق ١‏ عدم الاعراف عشروعية الب »؛ وعدم التسليم بق الإنسان 
فى اختيار قرينه الذى يبتف به قلبه» 27 ؛ كل هذه الأحداث تدور على 


وما بعدها , وتطور أارواية العربية الدكتور عبد امحسن بدر ص. 107" وما بعدها . ومجلد السنة الثانية 
من تجلة البيان سنئة ١91١1‏ . 
واقرأ عن قواعد الرواية الفنية فى : 
غدل :؛ أعامم عط ذه عول8 عط1 
.#عاقره2 : اعكم معطا 05 مأعع روم 


خنطا : رأعومم عط 05 عمساعيماة عط 
)١(‏ تطور الرواية العربية ص 7# . 


9 
مسرح الريف المصرى» الذى صوره المؤلف تصويراً شاعرينًا مثالينًا أخاذا » 
وهذا التصوير إذا أخذ مستقلا كان من أروع ما كتب عن الريف من أدب» 
ولكنه إذا أذ كسرح لتلك الأحداث القاسية الحزينة » كان فيه كثيرمن 
التناقض » الذى يشبه تناقض ١‏ ديكور » المسرحية الهزيئة » حين يجعل 
ميسج مشرقاً . وقد لخد هذا على مؤلف وزيئب23غ . ولكن بعض النقاد 
يرى أن وصف الريف على هذا النحو قد جاء قصداً » وأنه يمثل عنصراً 
قائماً بذاته ى الرواية "2 ٠‏ وكأن المؤلف قد قصد به أن يكون تعويضاً من 
الطبيعة عما أصاب أهل الريف من اللدرمان وقسوة الظروف 9" , 

وليس من شك ف أن الدكتورمحد حسين هيكل »؛ قد اعتمد ف روايته 
على محاكاة ما قرأ من أدب فرنسى ع وخاصة أدب الرومانسيين » وليس من 
شك أيض] فى أنه استوحى شياله وعاطفته المشبوبة بسبب بعده عن مصر وحنينه 
إلى الوطن وريفه » الذى عثل آصل بقعة فيه . واعمّاد المؤلف على مماكاة 
ما قرأ فى الأدب الفرنسى » يفسر ما يتخلل اوحة روايته أحياناً من خخطوط 
وألوان غريبة عن البيئة المصرية الريفية . مثل تصوير زينب العاملة « بواسة” 
حضّانة » على حد تعبير الأستاذ يحبى حى» كأنها بطلة من أبطال قصة فرنسية . 
ومثل تصوير حامد متقدماً إلى شيخ صوق ليحدثه عن خطاياه ؟؛ كأنه فى 
مسيحى يتقدم للاعتراف أمام قسيس . وبثل رسم هذه الصورة الدرامية لهاية 
زينب » حين تلفط أنفاسها والدم ينزفمن فها » فتمسحه بنديل حامد » وكأنما 
«غادة الكاميليا »29 . 

أما عاطفة المؤلف المشبوبة وحنينه الملتهب إلى مصر » فيفسر إفراطه فى 
وصف الريف وإسهابه فق تصوير محاسنه ؛ لأنه كان يراه من خلال خياله » 


. المصدر السابق والصفحة نفسها » ودراسات ف الرواية المصرية ص 4" وما بعدها‎ )١( 
.؛8١- فجر القصة ص 0غ‎ )؟١(‎ 

(") انظر : زيئنب ص .3١8‏ 

(4) فجر القصة 0ه . 


امكل 

ويحمله بما خاعه عليه عواطفه ء شأنه فى ذلك شأن أى شاب وطبى يغترب 
عن بلده ابيب )١(‏ 5 

وهذان العيبان ‏ عيب اللخطوط والألوان الأجنبية » وعيب الإفراط فى 
وصف الريف وتصوير محاسنه » بطريقة لاتخدم أحداث الرواية وبيئة 
أبطالها ‏ تضاف إليهما بعض العيوب الأخرى » مثل : عدم الدقة ى رسم 
الشخصيات » وعدم إنطاقها بما يلاثم مستواها » وإئما بما يلاثم المؤاف 
نفسه » ثم عدم التسويغ المقنع لبعض الأحداث والتصرفات 29 , إلى غير ذلك 
من المآخحذ النى لا جعل من « زينب ») رواية فنية كاملة النضج »وإن كانت 
بداية طيبة ومبكرة لارواية الفئية فى الأدب المصرى الحديث . 

بِى جانب يتصل بلغة هذه الرواية » وهو استخدام المؤلف فيه للعامية فى 
الموار كثيراً ثم فى السرد قليلا . أما الخوار فيمكن تسويغ استخدام العامية 
فيه » بدافع فنى هو الرغبة فى تحقيق الوااقعية » وإنطاق الأشخاص بلغةتلا مهم 
وتحدد أبعادهم 4 مضوضا وأكارهم من الفلاحين . أما السرد فلا يبرر 
استخدام المؤلف للعامية فيه دافع فى مقنع . وأغلب الظن أن الدافع المدقيق 
كان عجز المؤلف فى تلك المرحلة المبكرة من حياته الآدبية عن العثور على 
جميع الألفاظ والتراكيب الفصحى » الى تؤدى دلالات شعبية ريفية يريد 
أن يعبر عنها » وربما يؤكد هذا ماتورط فيه المؤلف من أخطاء نحوية 
تنائرت فى الرواية . 

ومع كل ذلك فالدكتور محمد حسين هيكل يقف فى طليعة من كتبوا 
الرواية الفنية » ويعتبر رائدها الأول فى الأدب الحديث . ومن الطريف أنه 
حين نشرها أول مرة سنة 1417 استحى أن يضع عليها اسمه » بل استحى أن 
يسميها رواية أو قصة » وإنما كتب عليها « مناظرة وأخلاق ريفية » بقلم 


' . 48 وفجر القصة ص‎ ١١ انظر : زيئب ص‎ )١( 
(؟) انظر : تطور الرواية العربية ص «م«م  ١مم . ودراسات فى الرواية المصرية‎ 


صن وم س و4 . وفجر القصة ص 9غ -- 8ه , 


1" 
فلاح مصرى ؛ » وقد فسر ذلك بعد هذا » فبين أنه خحاف على سمعته كمحام 
من أن يعاب عليه كتابة الروايات » لآن الناس فى تلك الأحايين لم يكونوا 
ينظرون إلى الروائيين بعين الاحترام 21 . وربما كان من الأسباب ماذكره 
الأستاذ حبى حى » من اشهال الرواية على أحداث حب »© لم تكن البيئة 
الاجئاعية تحترم أححابه فى تلك الآونة'2 . ولعل السبب اقيق » ليس 
خجل المؤلف من أن يعرف بكتابة الرواية » لأن غيره من كانوا أكثر تزمتاً 
قد عالخوا هذا الفن ٠‏ وإن كان علاجهم لها بطريقة عالفة » مثل الشيخ 
مصطق لطى النفاوطى . ولعل السبب أيضاً ليس أشمّال الرواية على أحداث 
حب » فإن روايات المنفلوطى الشيخ الوقور قد اشتملت على تلك الأحداث» 
مما يدل على أن البيئة لم تكن تزدرى الرواية اللحيدة أولا » ولا تأنف من اشتماها 
على أحداث حب ثانيآً . والمعقول أن يكون سبب خبجل المؤلف من تسميتها 
رواية » وإخفاء نفسه نحت لقب فلاح مصرى » هو إحساسه بأنه هوالبطل 
حامد ») وبأن أهم الأحداث البى فى روايته واقعية » تجعلها أشبه برجمة 
ذاتية » ولذا استحى المؤلف أن يقول للناس - وهو مام ناشثىء ‏ إنه كان 
يحب العاملة الريفية زينب » ويمارس معها بعض مظاهر لحب الحسدية » 
وما إلى ذلك من أحداث » لايليق بالمؤلف أن تنسب إليه » وهو رجل يعد 
نفسه للمناصب الكبرى وينتمى إلى حزب سياسى له خصوم يتلمسون زات 
رجاله 29 1 
وهذا جزء من رواية زينب » نعيش فيه قليلا مع أول رواية فنية مصرية 
ونتيين معه أهم خصائصها . . يقول هيكل فى أول الفصل الأول : « فى هاته 
الساعة من اللهار » حين تبدأ الموجودات ترجع لصوابها » ويقطع الصمت 
المطلق الذى يحكم على الفلاحين طوك" الليل » أذان” المؤذن » وصوت الديكة 
)١(‏ انظر : زيئب ص“ 00500 


(؟) فجرالقصة ص م؛-؛ع. 
(") المصدر السابق ص 44 , 


١ 
وحين تتلاثى الظلمة ويظهر الصباح‎ ٠ ويقظة الحيوانات جميعاً من راحتها‎ 
رويداً رويداً من وراء الحجب - ف هاته الساعة » كانت زينب تتمطى ى‎ 
مرقدها وترسل فى الخو الساكن الهادئ تهدات القائم من نومه . وعن جانبها‎ 
أحتها وأخرها ما يزالان نائمين . فانسحبت هى من بيئهما » وبعيون ما يزال‎ 
» فيها أثر النوم » نظرت لكل ما حوها ولم يدعها نسم الصباح تثرك مكانها‎ 
بل استندت إلى اللسادة » وجاهدت أن تنظر لعلها ترى ما فى من الدار‎ 
» فلم نمجد شيئاً » وأدارت رأسهها » فإذا باب الغرفة موصد » ولا صوت حولها‎ 
. إلا ما يتنادى به رسل الصلاح من أطراف القرية‎ 
بقيت فى مكانمها هنيهة ساكنة لا تبدى حراكا » ثم فردت ذراعيها من‎ ( 
جديد ؛ وأرسلت ف المواء تنهداتها » وتركت نفسها تذهب فى أحلام يحيها‎ 
المليية ) . وهنالاث‎ ١ النسيم ؛ حى نخست بالباب تفتحه أمها راجعة ة من أدوار‎ 
» د هزها لتستيقظ » لكن الصغيرة كانت فى نوم ميق فلم تنتبه‎ 
: تقلبت كأن بها ضيقاً من يقلقها فى مضجعها .. وأخيراً نادتها أمها‎ 


ديا زينب . 
دوم تزد على هذا الخواب كلمة . وبعد أن استيقظت أختها ؛ التفتت إلى 
أخيها وأيقلته وحدقت نحو الشرق » فإذا الأفق متورد ؛ والشمس فى لوتما 
القانى » والسماء قد شخلعت قميص الليل . هناللك قامث فأوقدت فاراً » 
و ولدانت » فوقها رغيفاً لكل منهم ؛ ولح تنس أمها وأباها . 

« دخل أبوها راجعاً من التامع » وقد قرأ الورد وصلى الفنجر » وما كاد 
يتخطى عتبة الدار » حبى نادى ريا محمد) » وسأله إن كان قد استيقظ 
بعد » وإن كان قد أعد عمله . 

( وجلست العائلة جميعا نحيل « المشئة 6 وأكل كل منهم رغيفه ( بحصوة ) 
ملح ثم قام الرجل وابنه إلى عملهما . أما زينب » فانتظرت مع أخنها أن يمر 
بهما إبراهم ليذهبوا جميعاً إلى مزرعة السيد محمود لتنقية القطن » وقد كان 


1" 
فى أملهم جميعاً أن ينتهوا اليوم من بر الترعة الغرلى » أو 5ا يسميه كاتب 
المالك « ثمرة 5٠١‏ )»ع لينتقلوا فى الغد إلى ثمرة ١4‏ . 

« نزلتا حين رأنا إبراههيم ومن معه مقبلين » وتهادى الكل « صباح اير ) 
ثم خرجوا من الحارة إلى سكة البلد » ثم منها إلى سكة الوسط © وهكذا 
كارا عند ثمرة ٠١‏ ساعة مرور وابور الصباح . ولم يتمهلوا أن أخذ كل منهم 
ختطه على وجه الترتيب الذى كانوا عليه أمس . . ارتفعت الشمس حين نقوا 
خطين » وأرسلت بشعاعها تغمر هامة الشجرات البّى ما تزال فى مبتدأ حياتها؛ 
ومع ذلك يعنى بها الفلاح ومالك أكثر من عنايتهما بأبنائهما . واصطفوا 
للوجه الثالث ؛ بعد أن فصلهم عن الأولين مصرف ؛ فلم ينس إبراهم أن 
نيهم إلى أن هذه ابلدهة ١‏ أغاءت » من سابقئها » وتستحق لذلك عناية 
أكبر » وأنذرهم أنه سيدقق ف مراقبتهم ؛ ومن وجد وراءه يع 0 أوراه 
شغله "2 ع , 


(ه) ميلاد القصة القصيرة : 


وإذا كانت قصص المنفلوطى- الى احتواها كتاب ١‏ العبرات  »‏ تمثل 
الريادة الأولغير الناضجة لفنالقصة القصيرة")؛ فإن قصص محمد تيمور©) 


, وما بعدها‎ ١١ زييب ص‎ )١( 

(؟) اقرأ المقال الذى عنوائه : « القصة البذيبية البيائية » ص ١١4‏ من هذا الكتاب , 

(6) ولد سنة ١840‏ » ونشأ فى بيت أبيه العالم الأد يب أحمد تيدور . وتلق علويه أولا ى 
مصر حت أتم المرحلة الثانوية » ثم سافر إلى أوربا لاستكال دراسته العالية » فاتجه أولا إلى برلين 
لدرانسة الطب » ولكنه ما لبث أن تركها إلى باريس لدراسة القاثون » غير أنه وجه كل همه إلى 
قراءة الأدب وبشاهدة المسرح » فلم يوفق فى دراسته القاذونية النظامية على حين نجم فى دراسته الفنية 
الحرة . وبعد ثلاث سنوات عاد إلى مصر فى إجازة سنة ١51١4‏ » وكانت الحرب العلمية الأول قد 
شبت » فحالت بيئه و بين العودة إلى باريس » فاتجه إلى مدرسة الزراعة العليا » ولكنه لم يواصل 
الدراسة مها لعدم اتفاقها مع ميوله » وانصرف إلى الحقل الأدنى والفنى » فاشتغل بالمسرح تأليفاً وتمثيلا » 
ثم عين أميناً السلطان حسين» فهجر القثيل واقتصر عل التأليف » وفى هذه الفترة كتب سلسلة قصيصه ع 


"568 

ل الى ضمهسا مجموعة « ما تراه العيون كن تمثل الريادة الناضجة 

والأدنى إلى الكمال فى هذا الفن . فهى خخطوة تالية نلخطوة المنفلوطى 29 , 

وأفسح منبها وأقرب إلى المعالم الصحيحة 7 الى أرساها كتاب هذا النوع 
الأدنى فى الآداب الى سبقت إليه » وهى الآداب الغربرة . 


وقد كان محمد تيمور على صلة قوية بالفن القصصى الغربى » وكان 


القصيرة « ما تراه العيون » . وبعد فثرة ترك العمل فالقصر » وواصل العمل ف المسرح والكتابة ى 
الأدب . وحين شبت ثُورة سئة ١919‏ أسهم فها يجهده الفنى : وكان من ذلك مسرحية العشرة الطيبة » 
الى تضمنت نقداً لاذعاً لقصر السلطان فؤاد وحاشيته ووزاريئه . ثم مات محمد تيمور سنة 195١‏ وهو 
فى ريعان الشباب . 

اقرأ عئه فى : مؤلفات محمد تيمور - المقدمة الى كتبا شقيقه محمود للمجلد الأول الذى عدوانه 
« وميض الروح » وف فجر القصة ليحى حى ص 8ه مما بعدها » وف القصة القصبرة فى مصر 
لعباس خضر ص ٠١9‏ وما بعدها . 

)١(‏ نشرت هذه المجموعة قصصاً مفرقة أول الآمر فى « السفور , خلال حياة المؤاف ومنذ 
سنة ١91١10‏ » وئشرت بعد ذلك مجموعة سنة ١99+‏ ضمن « مؤلفات محمد ثيمور » وهو الكتاب 
الذى أخرجه شقيقه محمودٍ تيمور » جامعاً فيه كل مؤلفات الفقيد القصصية والمسرحية والنقدية 
والشعرية فى ثلاثه مجلدات , وكانث هذه القصص ضمن محتويات المحلد الأول الذى عدواته : « ميض 
الروح » . ُ نشرث وحدها سنة ١911‏ »6 وقد ألحقت بها لوحات قصصية ياسم و خواطر » . وأخيراً 
نشرث ضمن سلسلة المكتبة العر بية الى تنشرها و زارة الثقافة . 

(؟) تحوى النظرات بعض القصص القصيرة غير الناضجة إلى جائب المقالات والخواطر 
وقد نشرت أولا فى المؤيد » ثم جمعت فى ثلاثة أجزاء . أما العبرات فجميعها قصص قصار مؤلفة أو 
مترجمة » وهى تتيع طريقة المنفلوطى الى سبق عنها الحديث . وقد نشرت سنة 1916 . اقرأ ما كتب 
بعئوان : « القصة البذيبية البيانية » ص ١74‏ من هذا الكتاب . , 
() عن أهم معالم القصة القصيرة اقرأ : 

تصعصع8 .2 امه لقطة .8 : بإدمغة #«مطة قط مسصتقهع]1 


واقرأ أيفاً 0 0 


بإعاء3405 .ة .5: ممكتدصد بماد اأسمطم 
وكذلك : 
0 .لوهلا ؛ يمعتمسصمائع8 حتلهعمه ا ءتعصظ عط 


اك 
متأثراً إلى درجة كبيرة « بموباسان » القصصى الفرنسى الشهير 2١‏ » كما كان 
مد تيمور كذلك عن صلة بالحاولات التى سبقت محاولته فى الآدب المصرى 
ديق , وكان متأثراً أيضاً بما كتبه المنفلوطى . ولذا نجد ق قصصه 
القصيرة الأولى آثار ذلك كله ؛ ففيها كثير من المعالم الفنية للقصة القصيرة 
كا عرفت عند كتاب الغرب » وعند ١‏ موباسان م بصفة خاصة . ويبدو 
ذلك فى واقعيته الصادقة » واتجاهه إلى الأحداث العادية والمشكلات اليومية » 
واهّامه بالأناس البسطاء . ثم جد قى قصص محمد تيمور الأول أيضاً 
بعض آثار المنفاوطى » الى تبدو أحياناً فى إدارة الكاتب الحديث حول نفسه » 
وكأنه بطل من أبطال القصة ؛ كا تبدو كثيراً فى خلق الأجواء العاطفية» 
وإثارة المشاعر الخحانية و الفقراء والمساكين وضحايا اهتمع على وجه العمو م 
م تبدو أحياناً أخرى فى التقديم للقصة بمقدمة تصور الحالة النفسية للكاتب . 
والغالب على هذه الخالة أن تكون حالة ضيق أو <زن أو قلق غير معروفة 
الأسباب من جانب الكاتب » وإن كانت القصة بعد ذلك تفسر هذه 
الأسباب أو توحى بها على أقل تقدير . ظ 

وأول قعص عمد تتمو رن وف “خضة فى القطانج الى لزه ملئة 
1و 9 . والى تمثل ميلاد القصة القصيرة الفئية فى الأدب المصرى 
الحديث"' » تؤكد هذه الحقائق» هما تؤكد ف الوقت نفسه سيطرة روح الفترة 

)١(‏ اقرأ شفاء الروح - الفصل الأول » ففيه يقرر محمودٍ تيمور أن شقيقيه امتدح له 
« موباسان » غير هرة حين فين به » واقرأ مقدمة قصة « رب لمن خلقت هذا النعيم » محمد تيمور فى 
مجموعة ما ترأه العيون ؛ ففيها يصرح بأنه يقتبس عن « موباسان » . 

(؟) نشرت فى مجلة السفور الى كان يصدرها عبد الحميد حمدى من سنة ١4١6‏ إلى 
سنة 1914 , 

ا ماديراء الات عا سوير مسي قراف بد ود زا ليان قد الفط لديا 


المصرى عل الأقل أما بللبة .للأدب العرب الحديث بعامة فقد رأى الدكتور محمد يويف نجم أن 
قصة العاقر لميخائيل نعيمة أسبق من محاولات محمد تيمور الأولى » وتحدد سنة ١9١6‏ ناريا 
لنشر قصة نعيءة . اقرأ : القصة القصيرة فى مصر لعباس خضر ص ١١4‏ » والقصة فى الأدب المربى 
الحديث الدكتور مد يسف نجم ص 7119 ,. ١‏ 


ا 
على هذا النوع الأدى منذ ميلاده ؛ تلك الروح التى رأيئاها توجه كل 
الأنواع الأدبية إلى نواحى النضال من أجل من أجل حياة مصرية أفضل. 
وقد كانت القصة القصيرة كسبا لهذا الميدان النضالى وخاصة فى الميدان 
الاجماعى ؛ لارتباطها بالواقع بحم طبيعتها الفنية .. وهذه قصة «١‏ ف القطار ) : 

٠‏ صباح اصع الحبين يجىعنالقلب اللزين ظلماته » ويرد للشيعخ شبابه. 
ونسم عليل ينعش الأفئدة » ويسرى عن النفس همرمها . وى الحديقة 
تهايل الأشجار بمنة ويسرة » وكأنها ترقص لقدوم الصباح . والناس تسير 
فى الطريق » وقد دبت فى نفوسهم حرارة العمل . وأنا مكتئب النفس » 
أنظر من النافذة بلحمال الطبيعة » وأسأل نفمبى عن سر اكتثابها فلا أهتدى 
لشى ء . وتناولت ديوان ١‏ موسيه » وحاولت القراءة فلم أيجح : فآلقيت به على 
الحوان » وجلست على مقعد واستسلمت للتفكير » كأنبى فريسة بين غالب 
الدهر . 

( مكثت حينآ أفكر » ثم مهفت واقفاً » وتناولت عصاى وغادرت منزللى» 
وسرت ,أنا لا أعلم إلى أى مكان تةودنى قدماى» إلى أن وصلت إلى محطة 
باب الحديد » وهناك وقفت مفكراً » ثم اهتديت للسفر ترويحاً للنفس . 
وابتعت تذكرة » وركبت القطار للضيعة » لأقضى فيها نبارى بأكله . 

وجلست ف إحدى عربات القطار يوار النافذة» ولم يكن أحد سواى» 
وما لبثت فى مكانى حبى سمعت صوت بائع الخرائد يطن فى أذنى : (وادى 
النيل ٠‏ الأهرام » المقطم) فابتعت إحداها «هممت بالقراءة » وإذا بياب 
الغرفة قد انفتح » ودخخل شبيخ من المعممين » أسمر اللون طويل القامة نجيف 
القوام كث اللحية » له عينان أقفل أجفانما الكسل » فكأنه لم يستيقط 
من نومه بعد . وجلس الأستاذ غير بعيد عتى » وخلع مركوبه الأحمرء 
قبل أن بتربع على المقعد » ثم بصق على الأرض ثلاثاً » ماسنحاً شفتيه 
بكنديل أحمر ‏ يصلح أن يكون غطاء لطفل صغير . ثم أخرج من جيبه 
مسبحة ذات مائة حبة وحبة » وجعل يردد اسم الله والنبى والصحابة والأولياء 


4 
المبادلييق + فعولت انظ عنه + فإذا ى أرئ فى الغرفة شاب لا أدريئ نين 
أبن دعل اعلنا! وغل اتشقلق: براؤية. الأمتاذ .متدين: أن أر. الغاب 
ساعة دخوله , 

«نظرث إلى الفتى » وتبادر إلى ذهنى أنه طالب ريى انننى من تأدية 
امتحانه » وهو يعود إلى ضيعته ليقضى إجازته بين أهله وقومه . نظرت إلى 
الشاب كما نظر إلى» ثم أخحرج من جيبه رواية من روايات مساهرات الشعب 
وهم بالقراءة » بعد أن .حول نظره عنى وعن الأستاذ . ونظرت إلى الساعة 
راجيا أن يتحرك القطار قبل أن يوافينا مسافر رابع » فإذا بأفندى وضاح 
الطلعة حسن المندام دخل غرفتنا وهو يتبختّر قى مشيته » ويردد أنشودة 
طالما متها من باعة الفجل «الترمس . جلس الأفندى وهو يبتسم واضعاً 
رجلا على رجل بعد أن أقرأنا السلام فرددناه رد الغريب على الغريب . 

«وساد السكون فى الغرفة » والتلميذ يقرأ روايته » والأستاذ يسبح وهو 
غائب عن الوجود » والأفندى ينظر لملابسسى طوراً وللمسافرين تارة أخرى ‏ 
وأنا أقرأ وادى النيل » منتظراً أن يتحرلك القطار قبل أن يوافينا زائر نخامس . 

« مكثنا هنيبة لا نتكلم كأنا ننتظر قدوم أحد » فانفتح باب الغرفة » 
ودخل شيخ يبلغ الستين » أحمر الوجه براق العينين» يدل لون بشرته على 
أنه شركسى الأصل . وكان ممسكا مظلة أكل عليها الدهر وشرب . أما حافة 
طربوشه فكانت تصل إلى أطراف أذنيه . وجلس أمانى وهو يتفرس ى 
وجده رفقائه المسافرين » كأنه يسأهم : من أين هم قادمون » وإلى أبن 
هم ذاهيون . ثم سمعنا صفير القطار ينى* الناس بالمسير . وتحرك' القطار 
بعد قليل » يقل من فيه إلى حيث هم قاصدون . 

«سافر القطار ونحن جلوس لا ننبس ببنت شفة » كأنما على رءوسنا 
الطبر » حبى اقترب من محطة شبرا » فإذا بالشركسى يحملق فى ثم قال 
موجهاً كلامه إلى" : 

هل من أنخبار جديدة يا أفندى ؟ 


ال 

فقلت ‏ بأنا ممسك الحريدة بيدى ‏ ليس فى أخخار اليوم ما يستلفت 
النظر . اللهم إلا خبر وزارة المعارف بتعميم التعليم واربة الأمية . 

/ وم مهلى الرجل أنم كلاتى ؛ لأنه اعتطف الخريدة من يدى دون 
أن يستأذنتى ؛ «ابتدأ بقراءة » ما يقع تحت عينيه . ولم يدهشنى ما فعل؛ 
لأنى أعلم الناس بحدة الشراكسة . وبعد قليل وصل القطار خطة شيرا . 
وصعد مها أحد عمد القليوبية » وهو رجل ضحم اللحثة كبير الشارب أفطس 
الأنف ءله وجه به أثار الحدرى » تظهر عليه مظاهر القرة والخهل . جلس 
العمدة يجوارى » بعد أن قرأ صورة الفائحة وصلى على 'الننى . . ثم سار 
القطار قاصداً قليوب . 


١‏ مككث الشركسى قليلا يقرأ الدريدة . ثم طواها وألتى بها على الأرض 
وهر يحترق من الألم » وقال : 

يريدون تعمهم التعليم وعاربة الأمية حتى يرتق الفلاح إلى مصاف 
أسياده » وقد جهاوا ألهم ينون جناية كبرى . 

فالتقطت الحريدة من الأرض وقلت : 

وأية جناية ؟ 

إنك ما زلت شابنًا لا تعرف العلاج الناجم لتر بية الفلاح . 

وأى علاج تقصد ؟ وهل من علاج ألجع من التعليم ؟ 

فقطب الشركسى حاجبيه وقال بلهجة الغاضب : 

هناك علاج آخر . 

وما هو ؟ 

فصاح بمل* فيه صصحة أفاق لما الأستاذ هن نومه وقال : 

السوط . إن السوط لا يكلف الحكومة شيئاً » أما التعليم فيتطلب 
أموالا طائلة . ولا تنس أن الفلاح لا يذعن إلا للضرب ؛ لأنه اعتاده من 
المهد إلى اللحد م 

وأردت أن أجيب الشركسبى » ولكن العمدة -- حفظه الله كفانى 
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مثونة الرد » فقال للشركسى وهو يبتسم ابتسامة صفراء : 

صدقت يا بيه صدقت . ولو كنت تسكن الضياع مثلنا » لقلت أكثر 
من ذلك » إننا نعانى من الفلاح ما تعانى لنكبح جماحه » ومنعه هن 
ارتكاب اكرام . 

فنظر إليه الشركسى نظرة ارتياب وقال : 

يٍِ حضرتكم تسكئون الأرياف ؟ 

أنا مولود بها يا بيه . 

ما شاء الله , 

( جرى هذا الحديت والأستاذ يغط فى نومه » والأفندى ذو الهندام الحسن 
ينظر لملابسه » ثم ينظر لنا ويضحك » أما التلميذ فكانت على وجهه سما 
الاشئراز ولقد هم بالكلام مراراً فلم يمنعه إلا حياؤه وصغر سنه » ولم أطق 
سكوناً على ما فاه به الشركسى » فقلت له : 

الفلاح يا بيه إنسان مثلنا » وحرام ألا يحسن الإنسان معاملة أنحيه 
الإنسان . 

فالتفت إلى" العمدة كأنى وجهت الكلام إليه وقال : 

أنا أعلم الناس بالفلاح ؟ ولى الشرف أن أكون عمدة فى بلد به ألف 
رجل » وإن شئت أن تقف على شئون الفلاح أجيبك . إن الفلاح يا حضرة 
الأفندى لا يفلح معه إلا الضرب » ولقد صدق البلك فها قال . وأشار إلى 
الشركمى : 

- ولا ينبئنك مثل خبير . 

فاستشاط التلميذ غضياً وم يطق السكوت » فقال وهو يرنجف : 

- الفلاح يا حضرة العمدة . . 

فقاطعه العمدة قائلآً : 

- قل يا سعادة البلك ؛ لأنى حزت الرتبة الثانية منذ عشرين سئة . 

قال التلميذ : 


"1 

- الفلاح يا حضرة العمدة لا يذعن لأوامركم إلا بالضرب لأنكم لم تعودوه 
غير ذلك » فلو كنم أحستتم صنيعكم معه لكنم وجدثم فيه أخا يتكاتئف 
معكم و يعاونكم 2 ولكنكم مع الأسف ‏ أسأم إليه » فعمد إلى الإضرار 
بكم تخلصاً من إساءتكم . وإنه ليدهشبى أن تكون فلاحاً وتنحى باللائمة على 
إخوانلك الفلاحين . 

فهز العمدة رأسه ونظر إلى الشركسبى وقال : 

هذه نتائج التعليم . 

فقال الشركسبى : 

نام وقام فوجد نفسه قائم مقام . 

أما الأفندى ذو الهندام الحسن » فإنه قهقه ضاحكاً وصفق بيديه » وقال 
للتلميذ : 

برافو يا أفندى » برافو » برافو . 

ونظر إليه الشركسيى » وقد انتفخت أوداءجه » وتعسر عليه التنفس وقال : 

ومن تكون أنت ؟ 

ابن الظ والأنس يا أنس . 

وقهقه عدة ضحكات متوالية . 

« ولم يبق فى قوس الشركسى منزع » فصاح وهو يبص قعل الأرضطوراأء 
وعلى الأستاذ طوراً » وعلى حذاء العمدة ثارة : 

3 أ يسيم فلاح 1 

ثم سكت وسكت الحاضرون ٠»‏ وأوشكت أن تبدأ العاصفة » للا أن 
التفت العمدة إلى الأستاذ وقال : 

أنت شير الها كين يا سيدنا ٠‏ فاحكم لنا فى هذه القضية . 

فهز الأستاذ رأسه ٠‏ وتنحح ا وبصق على الأرض » وقال : 

3 وما هى القضية لأحكم فيها بإذن الله جل وعلا . 

هل التعليم أفيد الفلاح أم الضرب؟ 


1 

فقال الأستاذ : 

بسمالله الرحمن الرحم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . قال النى عليه الصللاة 
والسلام : « ولا تعلموا أولاد السفلة امم 01 

وعاد الأستاذ إلى خحموله وإطباق ألجنانه مستسملماً للذهول » فض حك التلميذ 
وهو يقول : 

حرام عليك يا أستاذ . إن بين الغى والفقير من هو على خلق عظم » 
كا أن بينهم من هوف الدرك الأسفل . 

فأفاق الأستاذ من غشيته » وقال : 

وا حسرتاه . إنك من يوم ما تعلسم الرطان فسدث عليكم أخلاقكم 2 
ونسيم أوامر دينكم ؛ كم من تبجح وبغى واستكبر وأنكر وجود الفالق . 

فصاح الشركسى والعمدة (للك الله يا أستاذ) وقال الشركسى : 

- كان الولد يخاف أن يأكل مع أبيه » والان يشتمه ويهم بصفعه . 

وقال العمدة : 

كان الولد.لا يرى وجه عمته » والآن يجالس امرأة أخيه . 

ووقف القطار فى قليوب ٠‏ فقرأت الجميع السلام وغادرمم » سرت 
ف طريى إلى الضيعة » بأنا لا أكاد أسمع دوى القطار وصفيره » وهو 
يعدو بين المروج المضراء ؛ لكيرة ما يصببح ف أذىمن صدى الحديث (1)ه. 

ويلاحظ على هذه القصة أن المؤلف بدأها مقدمة ى وصف الطبيعة 
وكابة النفس برعم مناظر الطبيعة الخلابة .وى ثلاث المقدمة ينضح نأثير المنفلوطى . 
وقد تبدوهذه المقدمة مقحمة أمام النظرة السريعة . بحيث نظن أن من الأفضل 
الاستغناء عنها . ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أن هذه المقدمة نخدم بناء القصة 
وتؤدى وظيفة حيوية فيها ؛ فهى توحى بالمشكلة من أول سطور القصة ؛ وهى 
مشكلة الأزمة البى يعانيها الكاتب من جزاء الظلم الاجماعى اللحاتم على صدر 
الفلاح » تلاث الأزمة النى لا يفرجها ما للطبيعة من جمال وفتنة» أو هى مشكلة 
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تكدير الإنسان بظلمة لصفاء الطبيعة وتشويبه بعدوانه لكل مافيها من 
بهاء وحسن . 

ولكى يقنعنا المؤلف ببذه القضية بأسلوب فنى ؛ أطلعنا على موقث لبعض 
الفاذج البشرية » الى تمثل قطاعات مهمة من قطاعات الوتمع » واختار عربة 
القطار مسرحا لهذا الموقف مما يدور به من حوار وتصرفات لهذه النماذج . 
فهناك شببخ وش ركسى وتمدة وطالب وموظف » ولكل رأيه فى قضية تعليالفلاح 
والاهمام بأمره » ولكل أيضاً تصرفاته وسماته . ومن خلال ما يدور بينهم من 
حديث » وما يبدو من كل منهم من أفعال » وما يتسم به من سمات؛ يصل 
المؤلف ويصل بنا أيضاً إلى ما يريد أن يقول . فالشركسى ف عنجهيته 
وكبريائه وأخذه ما ليس له دون أدنى مبادئ اللياقة ؛ إنما هو تموذج الإقطاعيين 
الغاصبين ى تلك السنين . والشيخ فى غفالته وحموله » وف آرائه المتخلفة 
وأحكامه المنافقة ؛ إنما هو نموذج بعض رجال الدين » الذين كانوا فى غفلة 
وتلف ومداهنة لذوى السلطان فى تلاك الأحايين . والعمدة فى جهله وفظاظته 
وعدوانيته ليس إلا نموذج صنائع الحكام وذيول السلطة الغاشمة فى هذه العهود 
السود . والأفندى فىسطحيته وسلبيته ليس إلا نموذج الموظفين اللامبالين» ااراضين 
من الحياة بالمداراة وامحافظة على الراتب الذى يوفر حسن المظهر . أما التلميذ 
فهو فى رهافة محسه » وإيحابيته » ورفضه وشجاعته ؛ إنما هو تموذج ايل 
الحديد » الذى يعقد عليه الأمل لمصر الناضلة . 

ويلاحظ كذلك أن القصة قد أثارت العطف على الفلاحين » كما حركت 
السخرية من الإقطاعيين » وهى ف الوقت نفسه قد نببت إلى غفلة بعض رجال 
الدين وخطورة تخلفهم » وأشارت بأصبع الاتهام إلى رجال الإدارة فى ذلك 
الحين . وما كاذوا يرتكبون من بجرائم القسوة والقهر مع أبناء الشعب الكادحين 
فى الأرض الطيبة . 

ويلاحظ يعد ذاك كله » أن القصة فى جملتها قد جاءت بالاغة الأفصحى 
البسيطة » اللخالية من التقعر ومن التنميق الأسلوى معاً . وقد تخللها بعض ألفاظ 
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وتعبيرات من غير الفصحى » أبلدأت إليها ضرورة رمسم بعض الشخصيات 
بأبعادها » أو إنطاقها با يلائمها ؛ مثل : « أدبسيس » البى قاها الشركسى 
فى رده على التلميذ . ومثل : « براقو» الى قالها الموظف فى تعليقه على التلميذ 
أيضا . والأول من مكملات شخصية الشركسى » «الثانية توحى بتعلق الموظف 
ببعض المظاهر الغربية » مما يؤكد سطحيته وتفاهته ؛ وكانت هذه إحدى 
خصائص محمد تيمور اللغوية » نحيث يستعمل أحياناً اللفظة العامية أو 

الأمية حين لا تسعف الفصحى . 
ودعظم القصص الأخرى الى تضمها مجموعة ( ما ثراه العيون ٠١)‏ 'نتفق مع 
هذه القصة فى الحطوط الفنية العامة » وإن خالفتها فى بعض التفاصيل . فهى 
قد سيطرت عايها روح النضال من أجل تمع مصرى أفضل . ومن هنا 
ذراها تعالج موضوعات اجماعية مستنبطة من الحياة الرومية » وتصور شخوصاً 
من الئاس العاديين » ونخاضة من المظلومين طبقينًا والمتكوبين اجتّاعيا . كا ذرى 
هذه القصص فى جملتها نهم برسم الشخصيات » وتقديم المضمون من خلال 
حوار الأبطال وتصرفاتهم » وما تؤول إليه الأحداث الدائرة بينم . نرى ذلك 
فى قصة « عطفة المنزل رقم 7١‏ » » الى نحكى حكاية رجل مسهتر فى سلوكه؛ 
مضيق على زوجته ؛ يعربد ما شاء له شيطانه ؛ على حين حبس زوجته بين 
جدران البيت » وهو ى ذلك مطمن إلى أن عرضه مصون » وخاصة أنه ترك 
زوجته فى حراسة أمه » وأمه كا يقول لصاحبه : ١‏ من النساء اللواق لا تفلح 
معهن شدة ولا رجاء ؛ وكان هذا الصاحب رفيقاً لازوج فى نزواته ولكنه كان 
أعزب . وتكذب ظنون الزوج حين يفتح هذا الرفيق الأعزب عينيه مرة على 
إحدى ضحاياه» فإذا هى زوجة صديقه 00 وهماً إلى أنه أحكم على زوجته 
الأبواب » وجعلها فى حراسة أمه اليقظة 2١‏ ! 
ونرى ذلك أيضاً فى قصة 0 الى تتحدث عن يتم فى يوم 
عيد » وهو يصارع الترمان ويتطلع فى لحفة إلى شىء من اللهو وبعض من 


. وما بعدها‎ ١١ اقرأ القصة فى : ما تراه العيون ص‎ )١( 


القن 
السعادة كبقية الصبية ثه ذلك الووم » ويدخل فى معارك مع بعض الصبية 
امحظوظين السعداء . وبرغم أنه ينتصر عليهم » يظل عاجزاً عن الانتصار على 
فقره سحرمانه وتعاسته 2 . 
وحمد تيمور يميل أحياناً فى بعض قصصه إلى تحليل الميول » والكشف 
عن الطبائع ؛ فلس أغوار النفوس ‏ . وأوضح مثال لذلك قصة ( كان طفلد 
فصار شابا » . وهى قصة يصور فيها تطور عاطفة مربية إزاء ربيب نشأته » 
ويبرز كيف تطورت هذه العاطفة من حب أم لطفل » إلى عشق امرأة لفتى"2. 
ولم تكن مجموعة وما تراه العيون » مؤلفة كلها ؛ بل كان بعضها مقتبساء 
وقد صرح بذلك المؤلف فى أمانة . فقصة و ربى لمن خلقت هذا اأنعم » 
قد اقتبس فكرتها من قصة (( موباسان » هى « ضوء القمر . وقد قدم 
محمد تيمور لتلك القصة حين نشرها بعقدمة صرح فيها بأنه بدل أشخاصها 
وزمائها مكائبا وموضوعها » ومصر كل شىء فيها » حتى لم يبق من الأصل 
إلاروح الكاتب9؟ . 
وهذه القصة ‏ تحكى بعد التبديل ‏ حكاية رجل غنى أراد أن يزوج 
ابنته بشاب من طبقته » لكنها رفضت ٠‏ وأصرت على الرفض ١‏ برغم ضغوط 
الأب وحزن الأم » ولاذت بالصمت » ولم تبح بسبب رفضها لهذا الزواج 
المأمول فى نظر الأبوين . وقد أرق الأب ذات ليلة » فخرج إلى حديقة المنزل » 
وراعه منظر القمر وهو يكسو بأشعته الفضية أشجار الحديقة ٠.‏ فثار ى نفسه 
هذا السؤال ورى أن خاقت هذا انعم ؟ ) وما انتهى من تساؤله حتى لبح 
فى الحديقة شبحين : فتاة حسناء وفتى وسيماً » وكان الفتى يقول للفتاة : رأنا 
مرغم على تركلكث يا حبيبتى © وإنى أقسم لك أنى سأبق على عهد حبى الطاهر 
الشريف : إلى أن يضم عظاى القبر » . وتبين اارجل أن الفتاة ابنته » وأن الفتى 


. انظر : ما تراه العيوب ص 47 وما بعدها‎ )١( 
. وما بعدها‎ 5٠ (؟) اقرأ القصة فى : ما تراه العيون ص‎ 
. اقرأ القصة فى : ما تراه العيون ص لاه‎ )( 


11 
هوحبيما الذى رفضت زواج المصلحة من أجله » فثار ى نفس الوالد هذا 
الحواب : « رلى إنك خلقت هذا النعيم المت وى 10 

هذا وقد انجه محمد تيمور أيضاً إلى كتابة المقالات واللدواطر القصصية » 
الأخمرى خخطوة أفسح » حتى وصل فق بعضها إلى ما يمكن أن يسمى١‏ الايحة 
اققصصية » ؛ وذلك لما فيها من جسم رائع لفارقة » أو رسم جيد اشخصية » 
أ تسجيل حى ىدث » أو ريك درامى لخاطرة .كل ذلاك مع البعد عن 
الخطابية المماجلة » والوعظ المتكلف ؛ والأسلوب المنمق . وأ كثر هذه اللوحات 
تدور حول مقارنات بين الغى والفقّر » والقوة والضعف » والتقدم والتسخلف » 
وما إلى ذلك من تناقضات تمتلى* مما الحياة التى تزدحم بالمفارقات . ولولا أن 
المؤلف كان يجعل أساس هذه اللوحات أحداثاً عرضت له أو اتصلت به » 
ولولا أنه يعلق عليها بما يريد أن يقدم من عبرة أو نقد أو فكرة إصلاح ‏ 
لكانت هذه الاوحات أقاصيص من الطراز الحيد 29 . 

ومن تماذج تلك اللوحات 25 : لوحة « لبن بقهوة ولبن بالتراب » البى 
يقول فيها : 

) صباح اليوم » بعد أن صحوت من ثومى ولبست ملابسى » ع 
الحادمة بالفطور لآ كل م أخرج : ألقيت نظرى على الطعام » فوجدته 
ختلف الألوان » من جبن وزيتون وبيض ولبن وقهوة . وكانت لى شهية 
للأكل فأكلت من ابلبن والزيتون والبيض .حتى شبعت ؛ ثم نظرت للبن 

, اقرأ القصة فى : ما تراه العيون ص لاه وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر : عباس ضفر - القصة القصيرة فى مصر منذ نشأنّها حى سنة ١98.‏ ص ١١4‏ 
ونحجبى حى : فجر القصة ص 5١‏ . 

2 جمعت هذه اللوحاث تحت عنوان : م خواطر » ونتشرت ضمن احلد الأول من 


مؤلفات محمد تيسور ُ وهو املد الذى عنوانه : « وميض الروح » . ثم شرت ملحقة مجموعة قصص 
بر اما تراه العيون » , 


يلف 
والقهوة وقلت لنفسى : (إنى أشرب اللبن مع القهرة صباح كل يوم » وقد 
شبعث من غيره اليوم » وليس فى مقدورى أن أضيف إلى مافى معدق 
من اللبن شيعا © . وقمت لأتلى ملابسى > وإذا فى أ كا 
ببصبص ل بذثبه » فأفرغت ما كان فى فنجالى من اللبن فى وعاء الكلب 
وتركته والوعاء . 

ركبت ركاب الرمل حتى الإسكندرية » وقضيت بعض حوائجى » ثم 
أردت الريجوع » فانتظرت ف المحطة قليلا مترقباً القطار الذى يقانى حتى 
امحطة التى أسكن فيهاء وإذا لى أرى رجلا يبلغ الحمسين يسيروراءه طفل ‏ 
ما شككيث ف أنه ولده ‏ حمل معه قدراً مملوءاً بسائل لا أعرفه ٠»‏ وحاولا 
ركوب قطار كان قد غادر الحطة وابتعد عنها قليلا . وإذا بالولد مبوى على 
الأرض » والأب يهوى فرقه » ولحسن -حظهما لم يصابا بسوء . ولكن القدر 
قد انكسر وسال مافيه على الأرض ٠‏ وكان لبناً ناصع البياض . فنظر 
إليه اليجل نظرة ملؤها الأسف » وكادت الدموع تسيل من عينيه . ثم سار 
فى طريقه مع ابنه » وكأئه تفاءل شرا مما تدتعا من اجيلك أل لم 
ألبث فى طريق قليلا حتى رأيت طفلين من أطفال شوارع الإسكندرية 
يتسابقان لمكان الحادثة » وكانا لابسين من الملابس مالا يجب من جسدمما 
إلا القليل » عاربى الرأس ؛ حافى الأقدام »تتراكي على جبتيهما وملابسهما 
القاذورات والأوساخ » تسابقا لمكان الحادثة » ولا وصلا إأيه ركعا على 
الأرض ولبثا يلحسان اللبن » وكان لبن بالنراب لا بالقهوة . 

بالله أترفض نفسى فى هذا الصباح فنجان لبن بقهوة » وترضى نفسا 
هذين الفقيرين لبنآ ممزوجا بالتراب ؟ ! 20 . 1١‏ 

وهكذا نرى أن أواخر هذه الفترة قد شهدت ميلام القصة القصيرة 
كنا شهدت ميلاد الرواية الفنية 29 . وقد جاءت هذه » ثم تلك » على 


١ (‏ ) ما تراه العيون ( الطبعة الثانية سنة )١551(‏ ص 180 . 
( ؟) كان ميلادها على يد الدكتور محمد حسين هيكل حين نشر سنة 1١511‏ . 


14" 
يدى كاتب من ذوى الثقافة الأجنبية » ومن المتصلين بالأدب الغربى . 
لهذا جاءت فى بنائها الفنى على تمط الشكل الأوررى ٠‏ وإذلم تخل من 
بعض الرواسب العربية . 

على أنه يلاحظ أن القصة القصيرة قد تأخخر ميلادها عن الرواية الفنية 
نحو خمس سنين 20 . ولعل السبب ق ذلك هو أن ارتباط القصة القصيرة 
بالواقعية أشد » ومعالتها لأحوال الناس العاديين أكثر » والتحامها بالروح 
القومية أقوى . فكان أن ظهرت مع سنوات غليان المجتمع بالروح القومية » 
والتفاته بعطف إلى العناصر الكادحة » وتأمله عرارة لواقعه المتناقض ؛ وهذه 
السنوات هى السنوات الى مخضت عن ثورة سنة 1919 ءالتى سيشب بعدها 
الفن القصصى كله ولا يقف عند مرجلة الميلاد . 


4 - المسرحية وأولية الآدب المسرحى : 

تضاعف النشاط المسرحى ى مص ر خلال هذه الفترة » بعد أن ولك المسرح 
ونشط قَْ الفيرة السابقة . وكان تضاعف هذا النشاط يسيب قدوم ذرقة 
شامية جديدة » هى فرقة ألىخليل التبانى "2 ؛ فقد قدم على مصر سنة 1884 
وحمل ف الإسكندرية أولك 3 م عاد إلى القاهرة وعمل على مسرح ( الأوبرا ( 
وتنقل بعد ذاك بفرقته فى عدد من الأقالم والعواصم المصرية 299 . 

وهكذا أصبح فى مصر عدد من الفرق التمثيلية » كفرقة يوسف اللحياط 
وفرقة سليان القرداحى » وفرقة أنى خليل القبانى . وببذا زاد التنافس بين 
تللك الفرق » وتضاعف النشاط فى مهال المسرح » فكي جمهوره » ويعدد 
الكاتبون له من شاميين ومصر بين . وقد كان قى مقدمة هؤلاء الكتاب 


0010 ظهرت أول قصة قصيرة فنية على يد محمد تيمرر وهى قصة وفى القطار » سنة 1911. 
ومن قبل ظهررت رواية زينب على يد الذكتور ممما ١د‏ ين هيكل سنة 19191 . 

( ؟) انظر : المسرحية فى الأدب العرف اابث » الذكتور يسف نجم صن 58-5٠‏ . 

(؟) المصدن السايق ص ١١6‏ وما بعدها . 


14 

المسرحيين فى هذا العهد المبكرء محمد عنان جلال1" . الذى ترجم للمسرح 
ومصّر» كا ألف كذلك بعض الأعمال المسرحية . ومن ترجماته تلك المجموعة 
التى نشرها سنة 1884 باهم « الروايات المفيدة ق غلم التراجيدة ) » متضمنة 
ترجمة لثلاث مسرحيات للشاعر الفرنسى الكبير م راسين » هى : « إستر » 
وم أفغانية » و« إسكندر الأكبر » . ومن عصيراته تلك ا مجموعة الى نشرها 
سنة 1898 باسم الأربع روايات من #تارات التياترات » مشتملة على أربع 
مسرحيات من ملاهى المسرحى الفرنسى العظيم « موليير » . وتلك المسرحيات 
هى : ١‏ الشيخ متلوف » و( النساء العالمات » وو مدرسة الأزواج « و( مدرسة 
النساء » . كذلك ألف مد عهان -جلال مسرحية و المْخْدامين » الى عالج فيها 
موضوعاً اجتّاعينًا »ع هو حيل المخدمين . ووسائلهم فى السيطرة على الخدم 
وإفسادهم على مخدويهم . وقد كتب تلك المسرحية بالزجل المصرى ء الذى 
اختاره من قبل لغة لترجماته وتمصيراته" . 

غير أن نجاح القبانى وفرقته لم يقف عند إنعاش النشاط المسرحى ومضاعفة 
الاهتّام بالمسرح والكتابة له ؛ وإما تجاوزه إلى شيئين مهمين ؛ و”ما توجيه 
الاهتام إلى المسرحية التاريخية العربية » ثم العناية باللغة الفصحى واأشعر ى 
كتابة المسرحية » فقّد كان القبانى يبميل إلى المسرحيات المستمدة من التاريخ 
العرنى أولا » وكان يفضلللغتها الفصحى التى يتخللها الشعر ثانياً . ولا كان يقدم 
المسرحيات وفيها مشهيات كثيرة تلاتم الأذواق ى ذلك الحين » من أغان 

)١(‏ ولد فق إحدى بلدان بنى سويف سنة م87١‏ » وتدرج ف التمليم من الكتاب إلى تجهيزية 
قصر العينى إلى مدرنية الألسن» ثم اشتغل فى سلك القضاء ٠‏ فعمل بانحاكم امختلطة والاستئناف . وتوق 
سئة مم١‏ . اقزأ عنه فى : شعراء مصر وبيئاتهم للعقاد ص ١١١‏ »© وتاريخ آداب اللغة العربية 
لحورسى زيدان ج ؛ ص ١؟؟‏ » وف الأدب الحديث لعمر الاسوق ب ١‏ ص 9ه وبا بعدها » والفن 
القصصى مود شوكت ص /١‏ وما بعدها . 

(؟) انظر : المسرحية فى الأدب العربى الحديث للدكتور يوسف نجم ص 11١-8518‏ » 
ثم عام وحم ثم .م4 ب مم4 . وانظر : شعراء مصر و بيئاتهم للعقاد ص ١1١117‏ » والمسرحية لعمر 
الدسوق ص ١8‏ ء وق الدب الحديث للمؤلف نفسه جب ١‏ ص 1١‏ . 


عق 
وإنشادات ورقصات ١‏ ؛ فقدكثر الإقبال على مسرحياته » ونجبح هذا الانجاه 
الذى وجه إليه المسرحية » نحو التاريخ العربى أولا , ثم نحو اذ الفصحى والشعر 
لغة للمسرح ثانياً. وبرغم أن الفصحى التِى كانت تكتب بها مسرحيات القبانى» 
قد كانت مفعمة با محسنات التى فى مقدمتها السجع » وبرغم أن الشعر لم يكن 
ملائا دائماً للموقث أو مؤدياً وظيفة فى البناء المسرحى ؛ قد كان هذا الاتعجاه 
متفقا إلى حد كبير مع الاتجاه الأدى العام فى ذلك الحين » هذا الاتجاه الذى 
عرفنا أنه كان ثم بالتراث » ويتشبث بالماضى ٠‏ حتى يحاول أن يصطنع فى 
بعض عهالات الفن القصصى لغة المقامات » باعتبارها لغة الفن القصصى البارز » 
الذى عرف قى عهود الازدهار؟ )2 . 

ومهما يكن من أمرء فقد ساعد نجاح مسرح القبانى على السير فى انمجاهه 
وتجويده .كا ساعد على دفع المسرح خطوة إلى الأمام . فقد انفصل إسكندر 
فرح عن فرقة القبانى وألف فرقة سنة1691.واستعان بالشييخ سلامة حجازى”", 
مواصلا الاتجاه الغنائى » إلى أن انفصل عنه الشيخ سلامة حجازى سنة »19٠08‏ 
فاعتمد على المسرحيات غير الغنائية » واجتذب إلى الكتابة المسرحية طائفة 
من الأقلام الممتازة » مثل مطران ونجيب الحداد وفرح أنطون وغيرهم » ممن 
ألفوا وترجموا عن الإنجليزية والفرنسية!؟ . 

كذلك واصل الشيخ سلامة حجازى نشاطه المسرحى الغنائى بعد أن 
استقل وكون له فرقة خاصة » وعبى عناية بالغة بالملابس و«المناظر وروعة 


١8 و/المسرحية لعمر الدسوق ص‎ » ١79 انظر : المسرحية للدكتور يسف نحم ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(؟) اقرأماكتب عن ذلك الاتجاه فى مبحث النثر فى هذا الفصل » فقرة م - مقال (أ) - 
الرواية الاجّاعية المقامية . 

(©) اقرأعنه فى : المسرحية للذكتور يوسف نجوص م١‏ - 44١ء‏ والمسرح النثرى للدكتور 
محمد مندور الخلقة الأول ص ؟١‏ . 


(4) المسرحية للدكةور يوسف م ص ١١96‏ - 0م( * 


ا 
العرض ؛ وأنشاً « دار التمثيل العرنى » » واهم إلى درجة كبيرة بالروايات 
التاريخية » مثل ٠‏ صلاح الدين » وو زنوبيا » ورغانية الأندلس » . هذا 
بالإضافة إلى الروايات المترجمة والمؤلفة الأخرى . وقد كان الشيخ سلامة يغنى 
فى مواقف من رواياته» "كنا كان يخنى أيضاً بين الفصولوكان هذا الغناء من أهم 
عوامل جذب اللحمهور إلى المسرح فى تلك الأحايين 29 . 


ثم خطا المسرح المصرى أهم خطواته نو الفن الصحبح ء وذلك حين 
ألف جورج أبيض" فرقته المسرحية » بعد عودته سنة ١91١‏ من 
دراسة التمثيل فى فرنسا . وقد استبلت هذه الفرقة عملها بتقديم مشهد شعرى 
من تأليف حافظ إبراهيم هو ٠‏ شهيد بيروت ١‏ فى مارس سنة 1911 ثم قدمت 
الفرقة فى نفس الشهر مسرحية « أوديب» ثم قدمت « لويس الحادى عشر » 
ثم «عطيل » . والأولى ترجمة فرح أنطون » والثانية ترجمة إلياس فياض » 
والثالثة ترجمة مطران ٠‏ وبرغم استبلال جورج أبيض بالمسرحيات المترجمة » 
قد اهم بعد ذلك بالروايات التاريحية العربية » مثل « صلاح الدين وملكة 
أورشلم » ووالحا كم بأمر الله )2 . ومع جورج أبيض وما قدم من روايات 
على أسلوب مسرحى فنى!؟2 ٠‏ يككون المسرح المصرى قد جاوز طور النشأة» 
وتكون المسرحية الصحيحة قد ظهرت أواياتها » ويكون الأدب المسرحى ى 
مصر قد رأى النور ٠»‏ وظهرت ماذج ولبدة منه » ونخاصة ى أواخخر تلك 
الفئرة الى تنتهى بثورة ١919‏ . 


.١1494--148 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) اقرأ عنه فى المصدر السابق ص ١١+‏ - 150 . وطلائع المسرح العرن لمحمود تيمور 
ص "4 وما بعدها . 

(©) المسرحية للدكتور نجم ص 184-اه1,. 

(4) انظر : المسرح النترى للدكتور محمد مندور الخلقة الأول ص ١5 - ١١‏ » والمسرحية 
للدكتور نجم ص ا١١‏ . ّْ 


يفف 


(أ) مسرحية المعتمد بن عباد : 


ولكن ما هى تلك المسرحيات البى يمكن أن تعتبر أول الآدب المسرحى 
المصرى الحديث . الحق أنه يمكن أن تعتبر مسرحية « المعتمد بن عباد ) 
أول مسرحية تدخعل ى هذا الباب . وقد ألفها إبراهم رمزى''؟ سنة ١841‏ 
معتمدا على فترة تاريخية تتصل بتاريخ العرب فى الأندلس » وختاراً من بين 
صفحاتها ثلاث حوادث كبيرة . الأولى ماكان بين المللك الأندلسى المعتمد بن 
عباد ووزيره الشاعر أنى بكر بنعمارء من صداقة انتبت بعداوة أدت إلى قتل 
الوزير . ولثانية غزو الأذفونش ( ألفونسو السادس ) لإشبيلية واستنجاد 
الأندلسيين بالمرابطين فى شمال أفريقيا » ويجىه يوسف بن تاشفين لنجدة أهل 
الأندلس » ثم عودته إلى المغرب وقد طمع فى الاستيلاء على تلك البلاد الى 
استنجدت به . أما الادثة الثالنة » فهى ما كان من أمر هذا الحيش الذى 
خلفه ابن تاشفين فى الأندلس » وماكان من تقويضهلملك المعتمد وأسره » 
ثم نقله إلى سجن أغمات فى شمال إفريقياء حيث قضى نحبه بعد أن فجع بوفاة 
زوجته اعتاد . 

والواقع أن تلك المسرحية لم نكن ناضجة ولا قريبة من الناضجة » وذلك 
لأن المؤلف قد اقتصر على سرد المعلومات التاريمخية عن طريق الحوار » دون 
أن يضيف شيئاً أو يحذف شيئاً » كا تقتضى طبيعة التأليف المسرحى المعتمد 
على مادة التاريعخ . ومن هنا جاءت المسرحية على كثير من التفكلك» وليست فيها 
مراعاة لإطارى الزمان والمكان المعقولين » كما أنبا لاتعطى تفسيراً مقنعاآ ما 
وراءها من مآس » ولا هدفا محدداً لما تعرضه من أحداث . وكل ما فى الأمر 
أنما أشبه بفصول التارييخ التى اتخذت شكل المسرحية ولغة الحوار الدراتى . 


)١(‏ اقرأ عنه فى : المسرح النثرى للدكتور مندور الحلقة الأول . وفى : طلائع المسرح العرف 
تحمود ثيمور ص 47 وما بعدها , 


يفف 
وقد كتبت تلك المسرحية باللغة الفصحى المسجوعة ٠»‏ وتالتها قطع وأبيات 
من الشعر ء مما أضاف إلى عيويها السايقة عيباً آخخر » هو عيب اللغة المصنوعة 
التتى لاثلاثم الشخصيات وتطور الأحداث وتنَصّوّر الحو» بقدر ما ترضى نزعة 
الالتفات إلى التراث وإرضاء حاجة المشاهدين'١2‏ . 
على أننا إذا تذكرنا أن تلك المسرحية قد كتبت فى هذا العهد المبكر» 
ونحت تلاك الظروف التِى عرفناها » وماكان فيها من عامية وركاكة من جانب» 
ومحافظة واهتام بالفصحى ورعاية للتراث من جانب آخحر » إذا تذكرنا ذلك عطفنا 
على تلك المحاولة المبكرة واعتبرنا صاحببا رائداً مستحقاً للثناء . 


( ب) مسرحية على بك الكبير : 

وإذا كانت مسرحية ١‏ المعتمد بن عباد ) أول الأدب المسرحى النترى » 
فإن « على بك الكبير » لأحمد شوق أول الأدب المسرحى الشعرى . وقد 
ألفها شوق وهو فى باريس سنة 21887 بعد أن أتبح له أن يتصل بالأدب 
الفرنسى ويشاهد المسرحيات فى العاصمة الفرنسية . 

وقد صور شوق فى تلك المسرحية عصر المماليك » وما فيه من مساوىء 
سياسية واجمّاعية . واخختار بطلا لمسرحيته على بلث الكبير » الذى كان ماوكا 
طموحاً ؛ استقل بمصر عن الأتراك» وتلقب بلقب سلطان سنة 10/59؛ ووسع 
رقعة ملكه بالاستيلاء على اليمن وجدة ومكة » م غزة ونابلس والقدس ويافا 
وصيدا ودمشق . وقد احتال الأتراك لدرء خخطر هذا المماوك » باصطناع مملوك 
آحر هو محمد أبو الذهب » الذى كان على بلك الكبير قد تبناه من قبل 
ورباه » فغدر أبوالذهب بعلى بلك الكبير » بإيعاز من الأتراك» وما زال به حبى 
قتله » وخلفه فى الولاية على مصر . وقد رأى المؤلف أن يضيف إلى ذلك الصراع 
بين على بلك الكبير وحمد أنى الذهب ٠‏ قصة غرام بين مماوك ثالث هو 


)١(‏ انظر : المسرحية للدكتور يوسف نجم ص ٠898‏ وبا بعدها » والمسرح النثرى 
للدكتود مندور الحلقة الأول ص "١‏ وما بعدها . 


فق 
«مراد بكىء وبين آمال , مماوكة علىبك الكبير > البى امخذها زوجة. وربط 
شوق القصتين التاريخية والخيالية ؛ فجعل « مراد بك » يساعد « محمد أبا 
الذهب ) ع ويتآمر معه لكمى يفوز عحبويته « آمال » بعد قتل زوجها . 
ورغبة فى تقديم مفاجأة مسرحية » جعل المؤلف « مراد بك » يكتشف فى 
آتخر المسرحية أن حبيبته ١‏ آمال » إنما هى أخت مجهولة له » والذى يكشف 
عن هذا السر هو أبوها وأبوه » النخاس مصطق الياسرجى . 

هذا وقد كتب شوق تلك المسرحية شعراً » ولكنه كان دون شعره الذى 
عرفناه بعد ذلك » حين عاد إلى كتابة المسرحيات » بعد أن هجرها من أيام 
كتابة هذه المسرحية إلى سنة 1911 . وهناك عيب آخر وهو غلبة الشعر 
الغنائى على الشعر الدراتئى فيها . وكان هذا العيب مما وجه إلى شوق فى 
مسرحياته الأول » ثم حاول التخلص منه فى المسرحيات المتأخرة » "كما حاول 
أن يتخلص منه ومن العيب السابق . حين أعاد كتابة تلك المسرحية 
سئة 19*9 . وهناك عيب آخر فى تلك المسرحية حاول شوق أن يتلافاه حين 
أعاد كتابها ؛ وهو بعض زلات يصف فيها الشعب المصرى بالضعف 
والذلة » لييجسم ما أراد من تصوير المماليلك بالقوة والعنف . 

على أن فى تلك المسرحية عيبا أبلغ من كل تلك العيوب » قد اول 
شوق أن يصححه نحين أعاد كتابة المسرحية ولكنه ُ يرفق تماماً » هذا 
العيب هو عجز البطل عن كسب عطف المشاهدين » مما يفقد المسرحية 
عنصر الإثارة وحرارة ١‏ الدراما » وقوة الانفعال . وذلك لكون البطل شخصية 
سيئة لا تجلب العطن ؛ لأنها من شخصيات المالياك الغادرين الشريرين7 . 

ومع ذلك قد نوفرت للمسرحية عناصر فنية أخخرى تجعلها أكثر نجاحآً 
من المسرحية النثرية التى كتبها إبراهم رمزى باسم « المعتمد بن عباد » . وأهم 


)0020 افظر : مسرحيات شوق للدكتور محمد مندور ص 4٠‏ مما بعدها »© والمسرحية ى 
شعر شوق للدكتور محمود شوكت ص ١١١ - ١١١‏ والمسرحية للدكتور يوسف نجم ص .م 


وها يعلها , 


1 
تلك العناصر الفنية ق مسرحية شوق » هى : الحبكة » والتعقيد » والحل » 
والتشويق » والمفاجات ء وحيوية الخنوار إلى د كبير 00 و برغم ذلك لم تصادف 
النجاح الذى كان شوق ينتظره » ول ير تشجيعاً يدفعه إلى مواصلة الكتابة 
المسرح ف ذلك العهد المبكر » فآثر الشعر الغنائى . واهم منه بشعر الملدح 
وما يشببه من الشعر السياسى والاجماعى » الذى يحقق له التفوق بسرعة ويوصله 
إلى منصب شاعر الأمير » ثم أمير الشعراء . وظل لا يعاود الككتابة للمسرح إلى 
سنة 19110 ء حين تقدم الوعى الفنى ٠»‏ وازدهر المسرح المصرى وظهرت فرق 
تمثيلية جيدة » فعاد يكتب سلسلة مسرحياته المعروفة » ثم يعيد مسرحيته الأولى 


ويحاول تلاق بعض ما كان فيها من عيوب7) 


وهكذا بمكن اعتبار هذين العملين بداية الأدب المسرحى المصرى .. وقد 
تبعث هذين العملين أعمال أخرى لمؤلفين مصريين آتخرين » وهى أعمال تتفايت 
ف قريها من المسرحية الفنية الناضجة » ولكلها جمعاً تشترك ق أنه كفل 
الطلائع الأول لهذا الفن » كما تشترك فى أنها تمثل روح العصر إلى حد كبير . 
وهذا يتضح فى اتجاهها إلى التارييخ العربى المجيد واستلهامه أولا » ثم فى الاهمام 
باللغة الفصحى ومزجها بالشعر ثانياً » ثم فى التعريض ببعض المفاسد الى جرها 
الاحتلال » ويحاول المصريون التتخلص منها آخخر الأمر . ومن أمثلة ذلك » 
مسرحية « فتتح الأندلس لمصطى كامل » الى ضمها بعض الحطب والششعر 
الحماسى «الأناشيد » وهاجم فيا الطغيان والاحتلال » متأثراً عوقفه كزعم 
لحركة تحررية وطنية!؟2 . ومن أمثلة تلك المسرحيات أيضاً « حياة مهلهل 
ابن ربيعة » أو حرب البسوس » محمد عبد المطلب وتحمد عبد المعطى مرعى » 
ثم «حياة امرئ القيس » للمؤلفين نفسيهما . وهاتان المسرحيتان الأخيرتان 
تقومان تقريباً على سرد التارييخ والقصائد دون إعمال خيال أو تصرف فى » 


)020 مسرحيات شوق لمندور ص و 
(7) المسرحية ليوسف نجم ص 8٠١‏ وما بدها , 
تطور الادب المحديث 


طفق 
يحول مادة التاريخ إلى عمل مسرحى حى 27 ؛ فهما دون المسرحيات الأخرى » 
ولكلهما تدخخلان فى نتاج تلك المرحلة المبكرة » وتتسمان بالطابع العام » الذى 
يستلهم التاريخ ويرعى الفصحى والشعر . 


(ج) مسرحية أبطال المنصورة : 

ثم تخطو هذه المرحلة البادئة خطوات أفسح » وتظهر بعض المسرحيات 
الأدنى إلى النضج ؛ والبى تمثل أحسن ما عرفت تلك الفترة من أدب سرحى . 
وتأقى فى مقدمة هذه المسرحيات مسرحية « أبطال المنصورة » الى ألفها 
إبراهم رمزى سنة 1918© بعد أن تممكن من فن الأدب المسرحى » 
واكتسب فيه ثقافة أجنبية » هيأنها له رحلته إلى إنجلرا » ودراسته فيها 
للأدب التمثيلى » واختلافه إلى المسارح الإنجليزية » أيام ازدهار مسرحيات 
« إسن ») و« برناردمى لك 

ومن هنا جاءت مسرحية ( أبطال المنصورة » خالية من أهم تلك العيوب 
الى شابت مسرحيته السابقة « المعتمد بن عباد ) » فقد جاءت مسرحية بعيدة 
عن أن تكون جرد سرد للتاربخ ؛ بل فيها من التاريخ فقط ما يخدم الهدف 
ويلاهم الفن . وفيها من اللحيال والإبداع إضافات وتعديلات » لا تتنافى مع 
روح التاريخ ولا مع منطق الحياة . وهذه الإضافات والتعديلات تعين فى 
الوقت نفسه على ملق الحركة الدرامية» واستتخدام عنصر التشويق «المفاجأة» 
م توفير الصراع الداخلى والخارجى . حبى لقد اعتبر بعض النقاد الكبار هذه 
المسرحية من أروع ما كتب فى هذا الفن فى الأدب العربى » بل قال « لعلها 
تسمو إلى مستوى الأدب الفتى العالمى الرفيع 70" . 

وصور مسرحية و أبطال المنصورة » جانيا من اروب الصليبية الى 


, المصدر السابق ص ١«م - ووم‎ )١( 
4 المسرح النثرى الذكتور محمد مندور الحلقة الأول ص م‎ 20 
. المصدر السابق‎ )"( 


يفف 
جرت فى مصر » وانّبت بانتصار أمرائها مسن وأقطاى وبيبرس » على تلك 
الحملة الفرنسية الى نزات دمياط بقيادة لويس التاسع » وانبت ععركة 
المنصورة الى قتل فيها بيبرس أخا الملك لويس . ثم أسر الملك نفسه وسسجنه 
فى البيت المعروف ببيت القاضى لقمان فى المنصورة » وأخيرآ أطلق الملك 
الفرنسى بفدية كبيرة بعد أن تعهد بألا يعود إلى مثل تلك اهرب . 

وقد طعم المؤلف تلك الأحداث البسيطة بعناصر خيالية لا تتعارض مع 
روح التاريخ ولا مع منطق الحياة الإنسانية » فابتكر شخصيات خيالية ؛ 
واستخدمها فى محريك الأحداث وإثارة التشويق وإعداد المفاجآت » وحقق 
بها عنصراً دراميا هاما فى المسرحية . ومن تلك الشخصيات شخصية هبة 
الله » الذى رسمه طبيبً خاصًا للملك الصالح أيوب وإزوجته شجرة الدر , 
وجعله يلعي فى المسرحية دور الدسيسة على المسلمين.ويبر ر المؤلف ذلك يجعل 
أصله فرنسيا » ولكنه ترلى فى مصرء فلم ينس أصله والعمل لمصلحة الفرنسيين 
ضد من ائتمنوه على أنفسهم ٠‏ ويشهى أمر هذا اللحائن بأن يفضح » ويقتله 
بيبرس فى نباية المسرحية . 

ولم يفت المؤلف أن يقم عقدة غرامية خلال تلك الأحداث » فيجعل 
بيبرس محبا لصفية أخت شجرة الدر » ويدخل هبة الله منافساً له فى هذا الغرام . 

ودع أن الهدف الأساسى للمسرحية قد كان إظهار بطولة المسلمين وسماحتهم 
فى الحروب الصليبية » وانتصارهم بفضل شجاعتهم دون التجاء إلى اللحديعة 
والغش كنا كان يفعل الصليبيون خلال حرو بهم مع المسلمين ؛لم يغفل إبراهم 
رمزى جوانب الضعف البشرى الطبيعى الذى فى نفوس الأبطال المسلمين كبشر. 
وقد تجلى ذلك ف البطل الكبير بيبرس . وذلك حين صوره المؤلف ق بعض 
المواقف محتاجا إلى العطف» ظامئا إلى الحنان كغيره من الرجال . ومن تلك 
المواقف » هذا الموقف الذى كان بينه وبين شجرة الدر » والذى يشكو فيه 
اوعته لغياب حبيبته صفية » الى كان قد أخفاها الدسيسة «هبة الله».. 


وهذا جزه من الموقف : 


1 

شجرة الدر : ( بصوت هادئ ) يا مرحبآ بك يا ركن الدين . 

برس ؛ لل هذا الصوت فزعت نفسى © إل مثل هذا المنان تطلع 
قلى ؛ إلى مثل هذه النظرة المشفقة ظمأت روحى . املكى عبى أساى» املكى 
عى دمعة عيى ( يضع وجهه بين راحتيه ) إنى أكاد أجن يا أنحتاه 
( أنقه العبرات) . 

شجرة الدر : روح عنك يا ركن الدين » أتيأس من رحمة الله ؟.. 

بيبرس : آه يا مولاتى . لقد بحت عن صفية فى كل مكان » لكنى لم 
أوفق إلى خبر عنما . سألت البوادى والقفار » وفتشت الدرائب والديار » فلم 
تحر جراباً » ولقد طاما تمثلنها فى سفرق تستصرخ فأصرخ من أسماق قلبى : 
لبيك .. لبيك .. ثم أنتبه فلا يجربنى إلا الصدى » حبى تغشانى غاشية -جئون» 
فأهم على وجهىف البرارى ... ثم أصرخ : . . ها أنذا » لبيك . . إلى أن 
أذعرت طبر قلى المسكين بصراخى . وريتى الآن كالطفل » لا يخفف حزق 
دمعة أذرفها » أو أم آى إلبها . إفى أكاد أجن » أجن » أواه . , 09 

وقد رأى بعض النقاد أن إبراهبم رمزى قد عنى فى تلك المسرحية بالأسلوب 
أكثر من عنايته بالمعانى » وذلك لما يرى من جودة أسلوبه وأناقته . وواضح 
أن هذا الأى بعيد عن الدقة ؛ فأساوب إبراهم رمزى ف مثل هذه المسرحية ‏ 
برغم جودته والتأئق فيه أسلوب غزير المعانى نابض بالدركة النفسية والحركة 
الدرامية . وتلك الأناقة فى اللغة قد أضفت على لغة المسرحية جمالا » دون 
أن تنال شيئاً من طبيعة وار الفنية . ولا تزال اللغة الفصحى اللحيدة السبك 
دبعي البوم - خير وسيلة للتعبير فى المسرحيات التاريخية بنوع 
خخاص 27. 


, 41١ المسرح النثرى للدكتور مندور اشلقة الأول ص ا" س‎ )١( 
. 4١ (؟) المصد السابق ص‎ 


شف 

هذا وقد كان فرح أنطون - وهو من إخواننا السوريين المتمصرين - 

قد كتب سنة ١9184‏ مسرحية مشاببة باسم 0 صلاح الدين ومملكة أورشلم 2 
قبل أن يكتب إبراهم ردزى مسرحيته » مما يمحتمل معه أن يكين اللاحق” 
قد تأثر بالسابق . وبع إمكان ذلك » جاءت مسرحية إبراهم رمزى أرق من 
الناحية الفنية ؛ وذلك لقرب الأحداث المتخيلة من ممكنات الحياة والتاريخ 


3 لروعة أسلوب إبراهم رمزى وغزارته وتركيزه17) 


. 44- 4« المصدر نفسه ص‎ )١( 


الفصل ارايخ 


فترة الصّصراع 
أعتهاب ويك ١4‏ إلى قيارالحرب العاليالتاي 


يفا © لخديل 


دوافع الصراع ومددالانه 


بين الروح الوطنية والانحرافات الحزبية : 

لقد خرجت مصر من ثورة ١919‏ ببعض المكاسب . وخطت فى سبيل 
حرينها بعض الخطوات . فقد اضطرت بريطانيا إلى إعلان تصريح 58 فبراير 
سنة 1487 » الذى نص عل إنباء الحماية المفروضة على البلاد» ثم أعلن 
الاستقلال » وصدر الدستور. فسجل أن جميع السلطات مصدرها الآمة » 
وقرر أن الحرية الشخصية مكفولة » وأن حرية الرأى والصحافة مضمونة » 
كما ربنق الآمةاق حي نتيا + وسنها :ل أن .يكون لما برلان يمثل 
إرادتها ٠.‏ ثم أجريت الانتخابات وفاز بالأغلبية حزب الوفد » الذى كان يمثل 
العناصر الوطنية حينذاك » فأسند إلى رئيسه سعد زغلول تأليف الوزارة .ثم افتتتح 
البيلان 0 2»وبدأت البلاد تستشعر الحرية والسيادة» وتأمل أن تمضى فى طريق 
النصر» محافظة على حقوقها بالدستور: معلنة إرادتما بالبرلان » محققة لتلك 
الإرادة بالحكومة الوطنية . 

غير أن هذا الأمل لم يعش طويلا ؛ فقد تآمر القصر والإنجليز على استقلال 
ممصر الوليد » وعلى دستورها الذى م بحف مداده » ععلى برلامها الذى 
لم تطو أعلام الاحتفال به . أما القصرء فكان يرى أن الدستور منحة منه » 
وأن السلطة العليا ف البلاد يحب أن تكون له”"2 . وأما الإنجليز فكانوا يريدون 
للاستقلال أن يكون شكلا لا مضمرناً » وللدستور أن يكون ملهاة تحول 
النضال الوطى ضدهم » إلى ع سيامبى على الحكم . كما كانوا دريدون 

ن البرلان أن يمخرج سياسيين أمعات ٠.‏ يريطون بلادهم بير يطانها ريطا 


01١١‏ اقرأ تفصيل أحداث هذه السنوات فى كتاب : « ى أعقاب الثورة المصرية » لعبد الرحمن 
الراقعى » ج ١‏ ص 88 وما بعدها . 
(؟) انظر : المصدر السابق ج ؟ ص ٠809‏ وما يعدها إلى ؟4؟ . 
يرف 


رق 
توثقه جمهرة الأصوات 2١‏ . وقد ساعد بعض زعماء ثورة ١9‏ على نجاح 
هذه المؤامرة » وذلك بتعلقهم بالحكم وميلهم إلى السلطة ء ومكيلهم للأهراء 
الشخصية والمكاسب الذاتية . وقد استغل كل من القصر والإنجليز هذا الضعف 
فى نفوس هؤلاء الزعماء » فوجهوا الضربات إلى الاستقلال والدستور والحكم 
الوطنى » بل إلى هؤلاء الزعماء أنفسهم ؛ حبث ضربوا بعضهم بالبعض» 
وأحالوا طاقاتهم الوطنية النضالية » إلى خصومات حزبية نفعية . وهكذا 
أصبح القصر والإنجليز والزعامات المنحرفة ى جانب العدوان على الحرية 
والدستور » وأصبحت القوى الوطنية ‏ تقودها بعض الزعامات المخلصة ‏ 
فى جانب الدفاع عن الحرية والدستور ومكاسب ثورة 19 على وجه العموم . 

وقد سجل تاريخنا الحديث أن القوى الوطنية كانت تمكن للزعامات . 
المخلصة من السلطة عن طريق الانتخاب «السير على هدى الدستور . وأن 
القوى العدوائية المتحالفة ضد مكاسب الشعب » كانت تممكن ازعامات 
المنحرفة من السلطة عن طريق الانقلابات والمؤامرات والاعتداء على الدستور. 
فقد -جاءت القوى الوطنية بسعد زغلول إلى الحدكم عن طريق الدستور والبرلان 
فى أوائل سئة ١19494‏ فأطاحت القوى العدوانية بسعد فى أواخخر العام نفسهء 
وجاءت بزيور سكنت له عن طريق تعطيل الدستور وحل البرلان 29. ثم 
جاءت القوى الوطنية - بعد تضال - بمصطبى النحاس الذى ناف سعدا 
فى رياسة الوفد » وكان يتمتع بتأبيد الأغلبية البرمانية و بمساندة الدستور 
حين سجاءت به إلى الحكم تلك القوى الرطنية سنة ١978‏ . وأكن القرى 
. العدوافية المتحالفة ضد حرية الشعب ودستوره » قد أطاحث به ى نفس 
العام » وجاءت بمحمد محمود عن طريق تعطيل الدستور وحل البرلان90). 
وبعد نضال آثحر جاءت القوى الوطنية بممصطف النحاس للمرة الثانية إلى الحكم 

)١(‏ انظر : .104 .2 «لامجدم غصدمعا/؟ ؛ ومبروظ صذ برطمعللة 

(؟) انظر : فى أعقاب الثورة المصرية ب ١‏ ص ه8١‏ وها بمدها و ١46‏ وبا بمدها , 

( *) انظر : المصدر السايق ب ١‏ صن 4؟؟ وبا بعدها وب ؟ ص 21١‏ 8م . 


حاوف 
ف أول سنة ١9«٠‏ ء وكان ذلك عن طريق الانتخابات ورعاية نصوص 
الدستور ؛ ولكن قوى العدوان ما ليقت أن أطاحت به وجاءعت بصدق بعد 
شوور من نفس العام . وكان هذا الانقلاب ‏ ككل الانقلابات السابقة. 
عن طريق تعطيل البرلان والعبث بالدستور . بل إن هذا الانقلاب 
قد أضاف إلى التآمر العدوانى تزييف دستور نخادع يسلب الأمة حقوقها » 
ويضع مقدراتها فى قبضة القصر » كما أضاف إلى ذلك تشكيل برلان 
شائه يزور إرادة الشعب ويحل محلها إرادة خصوم الشعب"؟. وبعد نضال 
أطول وجهاد أشق أنت القوى الوطنية بمصطى النحاس إلى وزارته الثالثة 
فى مايو سنة ١95‏ ء, وكان ذلاك ‏ كا حدث دائماً ‏ عن طريق 
الانتخابات ورعاية الدستور . غير أن قوى العدوان أطاحت به ف العام 
التالى » وجاءت بممحمد محمود عن الطريق الذى سلكته دائماً تلاك القهى 
العدوائية » وهو طريق العبث بإرادة الشعب المثلة فى برئانه » والزراية بحقوقه 
المسطرة فى دستوره"' . 
هذا » وقد نجحت قوى العدوان أخيراً فى محويل البقية الباقية من 
الزعامات الوطنية » البى كانت تتصدر النضال الوطى فق تلك السنين ؛ 
فاتحرفت عن الطريق القويم » وتورطت فى مهادئة القصرء وق الاستسلام 
الإنجليز » هذ الاستسلام الذى أكدته معاهدة 5" » الى أبرمت بين مصر 
وبريطانيا»واشئرك فى ترقيعها عن مصر جبهةنضم ممثلين لكل الأحزاب السياسية 
العاملة فى ذلك الوقت . فقد كانت تلك المعاهدة حمل فى طيانها خخديعة 
كبرى » حيْث نصت ف مقدمتها على الاستقلال ؛ ثم حوت فى صلبها 
كل ما يسلب هذا الاستقلال9؟2 . 
كذلك تورطت البقية الباقية من الزعامات الوطنية فى مصادرة الحريات 
)١( 7‏ انغلر : فى أعقاب الثورة المصرية ب ١‏ ص مه - 1١١8‏ . 
(؟) اتظر : فى أعقاب الثورة المصرية ب ؟ صن 1١٠+‏ -7!8 وج"م ص ١1-وه.‏ 
(*) انظر : فى أعقاب الثورة المصرية ب "م ص 18 - #١‏ , 


قرف 
والإغداق على الحاسيب 4 وانحاد التأبيد الشعبى - أو الأغلبية البرلمافية ‏ هسوغاً 
لدكتاتورية حزبية » تعمل من أجل تأكيد سلطانها ونفع أنصارها » و إن 
كان ذلك على حساب الوطن «المواطنين . 

ويثرى هذا الانحراف بصورة واضحة » فى مسلك مصطق النحاس » 
منذ وزارته التى جاءت سنة 1975 ؛ حيث مكن بما تورط فيه من انحرافات ) 
لنجاح المؤامرة الى طوحت بوزارته » وجاءت بوزارة محمد محمود فى أواخر 
سنة 2318817 . 

كذلاتك برى هذا الاراف بصورة أوضح مسلك مصطق النحاس 
أيام وزارته الى ألفها بأمر الإنجليز فى فبراير سنة 1447 ء خلال الحرب 
العالمية الثانية ؛ فى خلال حكم هذه الوزارة » اتضحت التبعية للحتلا 
كما لم نتضح من قبل . واتخذت مساندة الإنجليز وسياة لقهر اللخصوم 
السياسيين » حتى أصدقاء الأمس الذين جرأوا فقط على النقد أو الخالفة 
ل الأ 0 

ومن هنا تفككت القوى الشعبية » واتحرف زعماؤها » وأصبح دزب 
الوفد ‏ الذى كان ى أول عهده يمثل القيادة الوطنيةالمخلصة ‏ يمثل دكتاتورية 
حزبية لاتقل ضرراً عن أحزاب الأقلية . بل إن انحرفات هذا الحزب ولدت 
منه أحزاباً أخمرى » أضافت إلى الصراع الحزبى الممزق عناصر جديدة » تانى 
الوقود ى اللهب . 

فقد بدأت الحياة الحز بية فى الفترة السابقة بحزب الأمة والحزب الوطى )2 


2 


)١(‏ انظر : المصدر السابق ج م ص 4 4 وما بعدها. 

(؟) انظر : المصدر السابق جح “ا ص -1١١‏ م١‏ و .19١-11‏ 

() ألف حزب الأمة بصفة رسمية فى ١؟‏ سبتمير سئة ١5017‏ ( انظر مذكراق فى نصف قرن 
حمه شفيق ج ١‏ ص ١١79‏ ). 

وألف الحزب الوطنى بصفة رسمية فى با ديسمبر سئة 14007 . وقد كان اسم الحزب الوطى يطلق 
أية جهاد مصطى كامل » على جماعة الوطنيين الذين ينادون بالاستقلال والحرية ( انار : مصطق 
عبد الرحمن الرافعي ص ١١8‏ و )16١‏ : 


فق 
أما فى هذه الفترة» فقد نحول حزب الأمة أولا إلى حزب الوفد 2١7‏ , ثم انفصل 
اتلفون مع سعد وأكثرهي من رجالات .حزب الأمة السابق ‏ وألفرا 
حزب الأحرار الدستوريين'"2 . يمضى الصراع بين الوفد والأحرار حيناً إلى 
أن الفصل عن الوفد جماعة وألفوا الهيئة السعدية 7" ء ثم انفصل آحرون 
وألفوا الكتلة الوفدية (*» . كل هذا بالإضافة إلى تلك الأحزاب الى كانت 
تظهر أشبه بعمليات الإجهاض غير المشروع ء كحزب الاتحاد الذى افتعل 
لتأييد زيور *2 » وحزب الشعب الذى اصطنع لمساندة صدق 29 , 

ومكذا طبعت تللك الفترة من الناسحية السياسية بطابع الصراع » الذى 
يمثل نحالف قوى القصر والإنجليز والمستوزرين طرفه العدوانى » وتمثل القوى 
الوطنية طرفه المناضل . وبرغ, تفوق قوى العدوان وتجاحها حتى ى الاتراف 
بالبقية الياقية القليلة المخلصة من الزعامات الوطنية ء قد نجلت مقاومة الشعب 


000 تألف الوفد أول ما تألف فى ١‏ ذوفير سنة ١91‏ »© وكان أبرز أعضائه من أبناء سرب 
الآمة ( انظر : ثورة سئة ١519‏ لعبد الرحمن الرافغى ج ١‏ ص 06) . 

(؟) تألف حزب الأحرار فى ٠م‏ أكتوبر سئة ١998‏ ء وكان رئيسه أولا عدلى » ثم 
عبد العزيز فهمى » ثم محمد حسود ( انظر : فى أعقاب الغورة المصرية لعبد الرحمن الرافعى " 
سجاص58). 

() فصل محسود فهمى النقراشى من الوفد فى سبتيبر سنة 19007 لمعارضته» ثم فصل أحمد ماهر 
ف ينايرسنة ١978‏ لتضامنه مع النقراثى » ولأنه حين كان رئيساً لس التواب أمر بعدم أ أناقشة 
فى مرسوم تأليف وزارة محمد حمود ومرسوم تأجيل البرلمان » وكان هذان الرجلان دعامتى الطيثة السعدية . 
( انظر : فى أعقا ب الثورة المصرية ج + ص ٠ه‏ وبا بعدها وص 08 ) . 

(4) فصل مكرم عبيد من الوفد فى مايو سنة ١5418‏ لعدم موافقته على استثناءات معينة » 
فألف ما سمى بالكتلة الوفدية (انظر : فى أعقاب الاورة المصرية سج م ص ١١8‏ وبا بعدها). 

(ه) انثلر : فى أعقاب القورة المصرية ب ١‏ سس 0١٠‏ . مقد كان تأسيس هذا الحزب فى 
يناير سئة 1916 . 

(1) انظر : فى أعقاب الثورة المصرية ب ١‏ ص 5417 . وقد كان تأسيس هذا الخزب فى ذوفبر 


, 191٠ سثة‎ 


لوف 
نفسه فى كثير من المواقف المشرفة ؛ الى تشهد بأنه لابمكن أن يقهر مهما 
كانت قوى الشر الى محاربه » أو تحاول تعويق خطاه على طريق النصر . 
فقد قابل ممثلو الأمة قرارات حل البرلان فى عهود الانقلاب الدستورى» وسد 
مداخل دارالنيابة بالحنود المدججين بالسلاح ؛ قابلوا ذلك بالتحدى والاجماع 
على شكل بيلان فى أماكن أنرى . ثم انخذوا قرارات -جريئة تدين الحكومات 
الانقلابية بالاعتداء على الدستور والحريات . حدث ذلك قعهد زيور""' » 
كا حدث فق عهد محمد مود )2 كا حدث ى عهد صدق 29 . 
كذلك قابل كتاب الأمة ومفكروها إجراءات المصادرة وكبت الحريات» 
بالصيحات الحرة والكتابات الحريثة » الى دفعت بعدد منهم إلى السجن» 
كنا حدث للأستاذ العقاد » حين هاج فؤاداً الملك الطاغية تحت قبة البرلان © , 
بل إن كثيرين من أبناء الشعب قد قابلوا القهر بالمّرد » والعدوان 
بالثورة » وعرضوا أجسادهم لسياط العذاب» بل فتحوا صدورهم لرصاص 
القتل "2 . وتاريخ مصر الحديث مزدان بكثير من أسماء هؤلاء الأبطال الذين 
سقطوا فى سبيل الحرية . وى مقدمة هؤلاء تأتى أسماء شبداء سئة ١988‏ 
عبد الحهكم الدراحى طالب الآداب ٠‏ وعبد الجيد مرسى طالب الزراعة » 


. وما بعدها‎ ٠85 ص‎ ١ انظر ؛ ف أعقاب الثورة المصرية ب‎ )١( 

(؟) انظر : ف أعقاب الثورة المصرية ب ١‏ ص 5١‏ وما بعدها . 

(") انظر : فى أعقاب الثورة المصرية : ج ١‏ ص ١١8‏ وما بعدها . 

(4؛) كان صدق قد تولى الحكم ١١٠‏ وأصبح من المتوقعم كا هى العادة ‏ حل البرلان 
وتعطيل الدستور » فاجتمع البرمان اجعماعاً خاصاً للنظر ما يراد بدستور البلاد » ونوقش الموضوع » 
ووقف المعقاد خطيبا ء فكان ما قاله : « إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس يون 

..الدستور أو يعتدى عليه » » وكان من الواضح أن المقصودٍ هو الملك فؤاد » فدير للعقاد قضية 
عيب فى الذات الملكية » وجكم عليه بالسجن تسعة'أشجر (انظر.- +-- العقاد- دراسة وتحية ص 
ص 54- 598). 
(0) انظر : فى أعقاب الثورة المصرية ب ؟ ص ١١4‏ وبا بعدها وص 0ه وما بعدها » 

وص 1١74‏ وما بعدها . 


خرف 

وعلى عفيى طالب دار العلوم2 . 

وبرغم أن قوى العدوان المتحالفة ضد مكاسب الشعب قد حولت 
الاستقلال إلى لفظ بلا معبى » وجعلت من الحرية شهيداً تمزقه الحراب » 
وأحالت النضال الوطى إلى صراع حزبى ٠‏ ونخلقت من الدستور ملهاة يعبث 
بها القصر والمستوزرون » ومن البرلان والحكومة مطمعاً يهرول نحوه هواة 
السلطة وترفو الحكم ؛ برغم ذلك كله قد التمعت ف تلك الفترة إشراقات 
كانت ذات أثر بالغ فى حياة مصر الاجماعية والفكرية والأدبية . فقد بقيت 
الروح الوطنية حية نامية مناضلة» تتطلع إلى غد أكثر إشراقاً » وتبحث عن 
زعيم أعظم قدرة وأنفذ بصيرة » كما أصبح الناس أشد تعلق بالحرية التى 
كسبوها بدمائهم » وحاولوا جاهدين مارستها وتأكيدها فى حياتهم . مما 
جعل من تلك الفيرة خطوة واسعة على طريق النصر . 
" - بين نشوة النصر ومرارة النكسة : 

كان لثورة ١919‏ ومشاركة كل الطوائف الشعبية فيها » ثم انشهاتها 
ببعض المكاسب» أثر واضح ف الشعور بالثقة عند أبناء الشعب ٠»‏ الذين 
حملوا عبء النضال ثم استشعروا حلاوة النصر » بعد أن ذاقوا ويلات 
الحرب » ومن قبلها آثام الاحتلال 

وقد تحسنت الأحوال الاقتصادية فى أوائل تلك الفئرة بعض الشىء » 
حيث استشعر الناس الاستقرار والأمن » بعد معاناة القلق والحوف» وحيث 
أنشئت بعض المؤسسات الاقتصادية كبنك مصر وبنك التسليف . فقد أدى 
بدء الالتفات إلى الصناعة مع شركات بنك مصرء إلى إتاحة الفرصة لطائفة 
من الأيدى العاملة » على سين أنقذ بنك التسليف كثيرين من الفلاحين» 
من أيدى المستغلين والمرايين 29 . 

. وما بعدها‎ ٠0١ ص‎ ١ انظر : فى أعقاب الثورة المصرية ب‎ )١( 


(؟) انظر : تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث للدكتور أمين مصطق عفيق 
عبد ألله ص ٠ه‏ وما بعدها . 


4" 
وقد أسبمت تلك العوامل فى نمو القرى الشعبية » النى ألحمست كيانمها 
وأدكت دورها » وفرضت وجودها على القوى المتصارعة الى اضطرت إلى 
أن نجس هذا الكيان وتدرك هذا الدور 5 
غير أن هذه القرى الشعبية لم تستطع برغم ذلك أن تتصدر » وهذا لعدم 
إمكانياتها المادية » ولعدم اكهال قرنها إلى الحد الذى يتيح لها ترلى القيادة. 
فقد كانت السيطرة لا تزال فى أيدى الإقطاعيين » الذين كانوا يلقبون بأصاب 
المصالح الحقيقية 20 » والذين كانوا يتولون الزعامة السياسية ويضمون إلى 
جانبهم من يتولون الزعامة الفكرية 29 ٠»‏ الأمر الذى أعطاهم فيلا "فق 
القوة 4 بل مزيداً من السيطرة 0 فجعل متهم أكر الكومات والبرلانات 4 
وأهم السلطات الى تتصدر طبقات الشعب . 


ولقد كان من أسباب بقاء الإقطاعيين مسيطرين على النفوذ والتصدرء 
أن ثورة 14 لم تلتفت إلى التغير الاجماعى فى حياة المصريين »أو بتعبير أدق » 
لم يلتفت زعماء تلك الثورة إلى أن يجعلوا منها ثورة اجماعية واقتصادية), 
ولم يتجاوزوا بها هذا انال السياسى الضيق » والذى انتهى ببعض المكاسب 
الى تنازع عليها هؤلاء اازعماء . فقد ظلت الزراعة هىعماد الاقتصاد المصرى 
وبقيت معظم الأراضى الزراعية الى هى عماد هذا الاقتصاد» فى أيدى الإقطاعيين . 
وقد سبب هذا الوضع كثيراً من الأضرار الاقتصادية والاجمّاعية زيادة عل 
الأضرار السياسية . فبالاضافة إلى سيطرة طائفة قليلة من الطرائف وتحكمها 
فى مصائر البلاد » كان من أهم الأضار استغلال الاستعمار لهذا الوضع 
لصالحه » وذلك بالضغط على السياسة المصرية وتوجيبها إلى حيث يشاء . 
فقد تبع بقاء مصر بلدا زراعيا » الاههام بالقطن كمصدر أول لنروة البلادء 


, 191/ يونية سنة‎ ١ وعدد‎ ١1/ مارس سنة‎ ١ انظر : الخريدة عدد‎ )١( 

(؟) كان حزب الأمة يستكتب الدكتور محمد حسين هيكل والدكتور طه حسين » كما كان 
حزب الوقد يوستكب الأستاذ عياس العقاد ء والأسعاذ سلامة موبى . 

(؟) انظر : الميثاق الوطى ص "”« - لام . 
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وتبع ذلك اعتبار بر بطافيا لنفسها المستورد الوحيد لهذا القطن » وتبع ذلك 
الاعتبار تحكمها فى ثمنه » أى محكمها فى مصدر الثورة المصرية الأول . 
ومن هنا كان التتخلف الاقتصادى الذى بلغ حد الأزمة فى عهد صدق (من 
سنة "٠‏ إلى 4") تلك الأزمة الى عانى منها الشعب كثيراً من العسر والضيق 
والتأزم )١(‏ 1 
اكن برغم عدم تصدر القرى الشعبية ؛ وبقاء الصدارة لطبقة الإقطاعيين؛ 
قد كان لنمو القو الشهبية آثر واضح فى حياة تلك الفئرة » ومخاصة من 
التاحية الأدبية » وسوف نرى ف محال الأدب ٠‏ كيف عنيت فئون مبهذه 
الطبقة فاستلهمت جوانب من حياتهاء وصورت بعض شخصياتها » وعابلت 
كثيراً من مشكلا مها : 
هذا ولقد كان من أهم مظاهر الحياة الاجماعية فى تلك الفترة » استقرار 
تحربة تحرر المرأة » ومشاركها فى كثير من انجالات اسياسية «الفكرية 
والاججماعية . فبعد أن كان قاسم أمين فى الفترة السابقة ينادى للمرأة بالسفور 
ويرى الكثير من المعارضة بل المعاداة » نري الرأة فى هذه الفترة قد خرجت 
إل كل محالات الحياة وشاركت الرجل فى تلك اللهالات مشاركة ترشك أن 
تكون تامة . وكانت ثورة ١9‏ قد ساعدت على هذه الدفعة » حيث شجعت 
المرأة على الإسهام فى الحياة السياسية » حين خدرجت أول مظاهرة نسوية 
سئة 1419 تطالب بالاستقلال وتحقيق مطالب البلاد”"'» ثم تبع ذلك تأليف 
لحنة مركزبة للسيدات الوفديات سنة 277 شاركت فى حركة المقاطعة الى نظمها 
الوفد ضد الإنجليز » على أثر اعتقال سعد لامرة الثانية 29 . ثم دلت الرأة 
اللمامعة وواصلت مشاركتها فى الحياة العلمية©2 . كذلك ألفت الجمعيات 


. ص 117 » ويا بعدها‎ ١ انظر ؛ فى أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحون الرافعى ب‎ )١( 
.14٠١- ١1" ص‎ ١ (؟) انظر : ثورة سئة 1818 لعبد الرحمن الرافعى ب‎ 

(") انظر : حوليات مصر السياسية لأحود شفيق - المقدمة جب ١‏ ص 858 - 35510 . 
(؛) دخلت المرأة الخامعة لأول مرة سنة ١44‏ (أنظر تقويم جامعة القاهرة الصاد, 


منة لاموةا ص 7856 ) . 
تطود الأدب الحديث 
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النسوية » ومضت تسهم بشكل واضح ق اللحياة الاجماعية . 

فإذا جاوزنا الحوانب الاقتصادية والاجماعية لتلك الفيرة » إلى تلسس 
الحوانب النفسية ٠‏ أو التعف على « سيكلوجية » امجتمع حيئذاك ؛ رأينا 
أن النفسية الاجماعية كانت ق أوائل ذلك العهد -- مزيجاً من الشعور 
باستقلال الشخصية المصرية » والإحساس بالرية الفردية » ثم من روح 
الثورة والرغبة فى التغيير . وقد وصل الشعور بالاستقلال والحرية عند البعنض 
إل بعد القرون الذان. أو الفردية الخاعة 2١‏ . كنا بلغ الإحساس بروح 
الثورة والرغبة فى التغيير عند بعضص آخر » إلى درجة التمرد أو التخبط أو 
الهدم فى بعض الأحابين 29 . 

أما بعد سنوات من ذلك العهد » وبالأخص بعد اتضاح امراف 
الزعامات 2 وافتضاح حيل الاستعمار » وانكشاف تمر القصر ؛ وبعد 
نحول الاستقلال إلى حماية مقنعة » والدستور إلى خخديعة يتلهى بها 
المستوزرون ؛ وبعد التدكيل بكثير من المواطنين » والضغط على الحريات 
والانتكاس بمكاسب الشعب ‏ بعد أن كان ذلك ٠»‏ قد تحول البعض إلى 
الشعور بامرارة والإحساس يخيبة الأمل » مما أدى بطائفة إلى الانطواء على 
النفس » أو العكوف على اللنات ٠‏ أو الانعزال عن قضايا امجتمع 29 . على 
أن نفراً من هؤلاء كان يستسلم فى انطوائه وعزلته إلى الزن واجترار الشكاية 
والألم 2 . على حين كان يستعيض نفر آخخر بألوان من المسكنات أوالملهيات ؛ 
فنعيش على فلسفة استمتاعية » تلهى ذاته » وتزيد اطوة بينه وبين قضايا 

(1) كان من مظاهر هذا الشعور عند البعضص » الدعوة إلى الانفصال عن آسيا وأفريقها . 
بل الانفصال عن الماضى الإسلاى : كا نرى فى بعضص كتا بات سلا مة موبى حينذاك . 

( ؟) كان من آثار هذا الإحساس عند البعض » الدعوة إلى التغريب حيناً و إلى الفرعونية حيناً» 
و إى العامية حيناً آخر . كا نرى فى بعض ما كتب حينذاك بأقلام هيكل عن الفرعونية ومله حسين عن 
التغريب » وسلامة موبى عن العامية . 

(") وقد عير عن هذا الشعراء الابتداعيون الذين انضم كثير مهم إلى جماعة و أبلو» . 

( 4 ) من أمثال الشاعر المشرى المتوق فى ديسمير سنة م198 , 


0 
أمته (21. وسوف ذرى بحين نتحدث عن الأدب » كيف كان مره الاتجاهات 
الأدبية امختلفة إلى هذه الأتماط من المشاعر والأحاسيس » بل كبف تشكل 

النتاج الأدنى عموم بهذا الطابع الاجماعى وما حدد معلله من أبعاد . 


م مو الحياة الثقافية : 


تمت الحياة الثقافية ى مصر بعد ثورة 15+ .وكات هذا النمونتيجة لعوامل 
عديدة . ومن أهم تلك العوامل : تدعم الحامعة » واتضاح شخصيتها » 
بعودة طلائع بعثاتها إلى الوطن ٠‏ وإسهام هذه الطلائع بنشاط واضح فى 
الحياة الثقافية . وكان من ألمع هؤلاء؛ الدكتور طه حسين » والدكتور أحمد 
ضيف »* واللكتور على العنانى7') . كما كان من أسباب تدعب الخامعة 


. 19144 من أمثال الشاعر على محدود طه المتوق سنة‎ )١( 

)00 عاد طله سين من بعفته فى فرنسا سئة ١9418‏ وعاد أحيد ضيف سنة 1918 وعاد على 
العتالى سئة ١9151١‏ . 

وقد ولد طه حسين فى عزبة الكيلو( على بعد كيلو من مغاغة مركز المنيا) » وذلك سنة 1884 » 
وتلقى دروسه الأول فى كتاب القرية بمفاغة » ثم انتقل إلى القاهرة ليدرس ف الأزهرسنة ؟140. 
وبحين أنشئت الامعة الأهلية أخذ يتردد عليها من سنة ١4٠.8.‏ » ثم تقرغ ها حين أسقط فى العالمية 
سنة ١917‏ . ونال الدكتوراه من الحامعة سنة ١414‏ على بحثه : « ذكرى أل العلاء » . ثم أوفد 
فى بحثة فى نفس العام إل فرذسا فدريس نحو عام فى موزبلييه » ثم عاد إلى مصر لعجز ميزائية الخامعة 
سنة ١916‏ , ثم سافر فى أواخر هذا العام إلى باريس بعد إصلاح شئون الجامعة » وظلل بها حى 
سنة 8و١‏ . وكان قد نال الدكعوراه سنة ١41+‏ على حثه « فلسفة ابن خلدون » » ثم دبلوم الدراسات 
العليا فى التاريخ القديم سنة 1419 » ثم عاد إلى مصر » فعمل مدرسا تاريخ القديم بالمامعة القددمة » 
ثم أستاذاً للأدب العربى حين ضمت الخامعة إلى الحكوية سنة-ه٠‏ » ثم انتخب عميداً للآداب 
سنة 1400 ء ثم أخرج من الخامعة فى عهد صدق منة ١48‏ » ثم أعيد إلى الخامعة سنة 1485 » 
5 انتخب عيداً سنة م2197 ثم عين مستشاراً فنيا لوزارة المعارف» ثم مديراً لجامعة الاسكندرية 
فى وزارة الوفد سنئة ١945٠‏ » ثم أحيل إلى التقاعد سنة ١9484‏ » ثم عاد وزيراً الحارف ىق ونارة 
الوفد سنة ١56٠‏ . ونال جائزة الدولة التقديرية سنة551١‏ . وخلف بعد ذلك لطق السيد ق رياسة > 
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واتضاح شخهابيتها وضمعها نيت إشراف الدولة سنة 19186 » وضم مدارس 
الحقوق والطب «العلوم إليها » ثم تتابع 217 الكليات الأخرى إلى حرمها بعد 

ذلك » حتى تمت جامعة مكتملة 219 , 

كذلك كان من مظاهر مو الحياة الثقافية فى مصر سخحلال تللك الفترة » 
إصسلاح الأزهر وإنشاء كلياته المتخصصة29 . كنا كان من مظاهر نمو الحياة 
الثقافية أيضاً توسع الدولة فى التعلم 2 ٠‏ وبخاصة فى عجال التعليم العام . 
م ازدياد الاههام بتعلم المرأة » وإيفاد كثير من البعقات (4) » الى م تقتصر 
على الحانب الحكومى » بل تعدته إلى الهيئات والمؤسسات ٠»‏ الى يأق 


دا جسم اللفوى. ( اقرأ عنه فى : « طه حسين الكاتب والشاعر» محمد السيد كيلائ ) » « وبع له حسين » 
لساي الكيلافى و ر اخلال » عدد أول فبراير ملة 1955) , 
واقرأعنه فى : ,275-279 «<«ططذك بصفافة كه صمك دعتلا:01 عط مه معتميد5 
أما أحمد ضيف فقد ولد سنة 188٠‏ ء وتخرج فى دار العلوم سئة ١40‏ » وأرسلته ابامعة 
فى بعثة إلى فرنسا فحصل على الدكتوراه سنة 14117 » وعاد فى أوائل سئة ١41+‏ » فعمل ف الحامعة » 
إلى أن نقل منها سنة ه5١‏ إلى المعلمين العليا » ثم عاد إلى دار العلوم سئة ١5+‏ » وما زاك بها 
حبتى صار وكيلا لها سنة م98١‏ . ثم أسيل إلى المعاش سئة ١44٠‏ » فعمل فى كلية الآدانب حم 
توق سنة 14 » ( أقرأعنه فى : « تقويم دا رالملوم » نحسه عبد المواد ص ١4‏ وبا بمدها) . 
أما على العناى فقد ولد سسئة ١88١‏ » وتخرج فى دار العلوم سنة ١4٠١١‏ » وأوسلته الجامعة 
فى بعثة إلى المائيا » وحصل عل الدكتوراه سنة ١0‏ » وقضى فتّرة بتركيا » ورجع إلى مصر نمو 
سئة 14171١‏ »© وعين مدرساً بابشامعة » ثم نقلى منْها سئة 5 إلى المعلمين العلياء ثم إلى دار الملوم » 
ثم إلى وزارة المعارف ليعمل مفتشاً . وتوف سنة ١445‏ ( اقرأعنه فى : « تقويم دار الملوم » ص ١0م‏ 
وما بعدها) , 
)١(‏ انظر : فى أعقاب الثورة المصرية لعبه الرحمن الرافعى ب ؛ ص ١؟‏ - 7١‏ ء وانظر : 
محمد قر يد المؤليت ثفسة صن /الا”" , 
( ؟) انظر : تقوم جاسة القاهرة الصادر سنة /لاه19 ص 4-1١‏ . 
(8) انظر : الأزهر -- تارمه وتطوره ‏ ص 756 وما بعدها . 
( 4) انظر : تاريخ البءئات الحكومية محمد فؤاد شاكر ( مكتوب على الآ لة الكاتبة مكنية 
د نان الث بية بيقم ١1١2‏ ) . 


حدق 

ف مقدمتها بنك مصر ؛ حيث أورفد طائفة من أبناء الأمة للتتخصص 
فى فنون متلفة » لينتفع بهم فى الات الصناعة التى احتضنتها شركات 
البنلك حينذاك 2 . 

على أن هناك أجهزة أخرى غير هذه الأجهزة التعليمية الرسمية ٠‏ وغير 
الرنسمية قد أسهمت بشكل واضح ف النمو الثقاق الذى شهدته البلاد فى 
تللك السنين 

وقد كانت الصحافة أهرتلك الأجهزة ؛ فقد استتبع الصراع الحزبى الذى 
كان سمة السياسية فى تلك الفترة » أن أنشأ "كل <زب صحيفة أو أكثر . 
وكان هذا أساساً لخدمة أغراض الزب . ولكن ٠‏ رؤى أن ملء الصعحف 
بمحديث السياسة وحدها لا يلفت أنظار القراء » ولا يجلب كثيرآً من 
الأنصار » ومن هنا اهتمت الصحف الزبية بالنواحى الثقافية التى لاصلة 
ها بالسياسة » وكان لتلك الصح ف كتاب » هم أساساً من الرواد الثاافيين. 
لا من اازعماء السياسيين . وهكذا كان لحزب الوفد من الصحف : « البلاغ ) 
و« كوكب الشرق » و« البلاغ الأسبوعى » : وكان له من الكتاب ‏ ى 
أوائل تللك الفئرة ‏ طائفة منهم : عباس العقاد وسلامة موببى وعبد القادر 
حمزة . كذلك كان لزب الأحرار من الصحفط : « السياسة » و( السمياسة 
الأسبوعية )''' ء كما كان له من الكتاب طائفة منهم : الدكتور محمد حسين 
هيكل » والدكتور طه حسين » واللكتور محمود عزمى . 


. 758 ص‎ ١ انظر : ف أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحمن الرافعى ج‎ )١( 

00 ظهرت « السياسة » فى ٠م‏ أكتوبر سئة ١97‏ و «السياسة الأسبوعية» ١‏ مارس 
سنة ١975‏ مثابة ملحق أدبى للسياسة . وظهر « البلاغ» فى سنة »١5«‏ ور كوكب الشرق » 
ف سبتمبر سنة ١914‏ © و« البلاغ الأسبوعى » فى *؟ نوفبر سنة ١975‏ (انظر تطور 
الصبحافة المصرية لإبراهيم عبده ص ٠٠5‏ وما بعدها) . 


5 
وقد كان كتاب صحف الوفد متأثر ين بالثقافة الإنجليزية كما كان كتاب 


صحف الأحرار متأثرين بالثقافة الفرنسية 2 . 


على أن الأمرلم يقتصر على هذه الصحف اهز بية » أو ذات اللون الحزبى 
الاضح . بل كانت هناك صحافة ثقافية » أو ذات مسلك ثقافى فى 
الظاهر على الأقل . وتمثل مجلتا الهلال والمقتطف هذا الاون من الصحافة » 
وقد كان يغلب على الأول الطابع الأدى » وعلى الثانية الطابع العلمى . 
وأصداب كل من الولتين كانوا من المتمصرين الشاميين » الذين يقدرون 
مصلحة البلاد حينا » ويخطئونها فى كثير من الأحابين؟2 . 

كذلك لم يقف الأمر عند هذين اللونين من الصحافة المسهمة ى نمو 
الثقافة عن طريق الترويج للأحزاب السياسية حيناً »ء وعن طريق إنجاح 
المؤسسات الشامية حيناً آثدر ؛ بل إن صحافة وطنية ثقافية خالصة قد 
ولدت خيلال تلك الفيرة » وأدت أجل الحدمات إلى البلاد فى تللك السنوات 
ومثل ميلادها مرحلة ول فى الحياة الثقافية والفكرية على السواء . وقد تمثات 
هذه الصحافة فى لات ( الرسالة ) و١‏ الرواية 0 أبولاو , 5 
و« الثقافة 22 وأمثالها . 


)١ (‏ وقد كان لون إحدى الثقافتين واضحاً فى آثار إحدى الطائفتين » على حين كان يتضح 
لون الثقافة الأخرى ف الطائقة المقابلة , فعلى حين نجد طه حسين مثلا مهتم ببودلير وينبج نبج ديكارت 
نجد العقاد يتم بتوماس هاردى ويأخذ طريق هازلت . 

(؟) انظر : بعض ما يوذ على اتجاه أصحاب المقتطف فى ؛ الاتجاهاث الوطنية فى الأدب 
المعاصر للدكتور محمد حسين بج ١‏ ص 7 وما يعدها وج 9« ص 84" وما يعدها . والظر يعض 
ما يؤخذ على اتجاه أصحاب الطلال فى المصدر نفسه ج 8 ص 807" وما بعدها . 

(» ) أنشأ هاتين احلتين الأستاذ أحمد حسن الزيات » الأول فى يناير ستة ١978#‏ وظلت 
تصدر حبّى سئة ١468#‏ . أما الثانية فظهرت فى فبراير سنة ١9‏ ء وظلت إلى سنئة 184٠‏ » ثم 
ضمت إلى الرسالة . 

( 4 ) أنشأ هذه الجلة الدكتور أحمد زكى أبوشادى فى سبتمير سئة ١989‏ » واستمرث عامين » 
فكان آخر أعدادها فى ديسمير سئة ١184‏ . 

( ه) أصدرث هذه انحلة لحنة التأليف «الترجمة والنشر برياسة الأستاذ أحمد أنين فى يناير 
سلة 4م48 لاء واستمرت 4 ١‏ عاماً . 


/” 
وهناك جهاز آخر بعد جهاز الصحافة . لا شلك أنه قد أسهم بنصيب فى 
تنمية الثقافة فى تللك الفترة . هذا الجهازهو المسرح . فقد ازداد الاههام 
بهذا الحهاز » فأنشئت الفرقة القومية وجعل على رأسها الشاعر خايل مطران27. 
(9) , وقد أسهم 
هذا النشاط المسرحى اللحصب فى إفساح آفاق المشاهدين ؛ إلى ما كان من 
إنضاج فن المسرحية وإخصاب الأدب المسرحى ‏ على ما سنرى حين يكون 
الحديث عن الأدب المسرحى فى هذه الفترة . 
ولا يمككن فى مهال الحديث عن الأجهزة الثقافية وإسبامها فى التنمية الثقافية 
خلال ذاك العهد » أن نغفل السينا . فقد دلت "مصر لأول مرة خلال هذه 
الفترة 7" ٠‏ وبرغم أنها بدأت بأفلام أجنبية صامتة » وبأفلام عربية صامتة 
كذلك »ثم ثنت بأفلام ناطقة ولكنها هزيلة - برثم ذلك قد أدت السيما بدورها 
خدمات لاتنكر فى محال تنمية الثقافة ؛ حيث أطلعت مشاهدين كثيرين على 
أقطار بعيدة » وأشركتهم فى قضايا عديدة »كنا حركت خخيالم » ووسعت دنياه » 


كنا كانت قد أنشئت فرق مسرحية أخرى كفرقة رمسيس 


ونمت مشاعرم 2 وزادت من معارفهم : 

كذلك لايمكن أن تغفل الإذاعة فى مجال الحديث عن الأجهزة الثقافية الى 
عرفت فى هذه الفترة . فقد دخلالمذياع إلى مصر لأول مرة خلال هذه السنن . 
وبرغم أنه بدأ يتلق إذاعات إعلانية ومواد ترفيبية هزيلة مما كانت ترسله 


. ١98ه أنشث هذه الفرقة سنة‎ )١( 

, 1١9198 أنشئت فرقة رسيس سنة‎ ) ١١ 

() ظهر أول فيلم مصرى سئة ١4850‏ » وهو فيلم ليل » وكان فيلماً صامتاً » وظهر أول فيلم 
مصرى ناطق سلة ه88١‏ » وهوفيلم أولاد الذوات. انظر : صحيفة الأخبار العدد الصادرفى ١١‏ نوفير 


سنة 19514 . 


248" 
الخطات الأهلية المحلية ؛ ما لبث أن خضع لإشرافالدولة”'؟ » واهتم با مواد 
الثقافية عن طريق البرامج والأحاديث والتمثيليات ٠‏ بل نجاو ز ذلك إلى الاهتتام 
بالمواد الأدبية امخالصة كالأشعار والقصص و«لنقد » مماكان له أثر فى الحياة 

الثقافية بعامة وف الحياة الأدبية يخاصة . 


4 - غلبة التيارالفكرى الغرنى : 

شهدت تلك الفترة تحولا خطيراً فى الحياة الفكرية . وقد تمثل هذا التحول 
فى تغلب التيارالفكرى المتجه إلى الغرب ٠‏ «المستدبر للشرق » والقائم أولا 
على الشعور الوطنى لا الإسلاتى ولا العربى » والمهتم ثانياً بالارتباط بالواقع المحلى » ٠‏ 
تاذ الغرب مثلا أعلى لترقية هذا الواقع والنووض به » ثم المبتعد آخخر الأمر 
عن التراث وتمجيدةت9؟ . 


وقد كانت هناك أسياب عديدة دفعت بهذا الاتجاه الفكرى إلى الأمام » 
بعد أن كان فى الفترة السابقة يأى فى لمحل الثانى » ويكاد ينحصر تفبقه ى 
انخال السباسى والإصلاحى فحسب » مع ترك التفوق فى انال الفكرى والأدنى 
للانتجاه المحافظ المؤمن أساساً بالفكرة الإسلامية » و«المتجه ابتداء إلى تطوير 
الحاضر بالاتكاء على أمماد المافهى وعدم الافتيان بكل ما هو غرق 6 5 


60 وجدت محطات إرسال و إذاعاث ساذجة قبيل سئة ٠و١اء‏ وكان يديرها بعض تجار 
أجهزة الراديو . ثم أصبحت الإداعة تحت إشراف الدولة فى مايوسنة ١94‏ . وكانت تديرها شركة 
ماركوف تحت إشراف وذارة الداخلية حيناً ونحت إشراف وزارة المواصلات حيئاً وتححث إشراف وذارة 
الشئون فى بعض الأحايين . ثم أنبت الحكوية المصرية عقدها مع شركة ماركوفى وصيرت الإذاعة جهازاً 
مصرياً لما ودماً منذ ماهو سنة 14410 . 

(؟) اقرأما ورد عن هذا التيار فى الفصل السابق » المقال  «‏ مراحل النفمال وطرائقه . , 
وانظر مراجع هذا المقال . 

(؟) اقرأها ورد عن هذا التيار فى الفصل السابق » المقال - مراحل النضال وطرائقه » وانظر 
ا مراجم هذا المقال . 


1 

أما أهم تلك الأسباب الثى جعلت من الاتجاه الغربى اتجاهاً رئيسيمًا متفوقاء 
ودفعت يه إلى الأمام فى النجال الفكرى والأدلى » فأها : تلك الروح التى 
خلفتها الحرب العالمية الأول » ومن بعدها ثورة سنة 41919 فشأن اروب 
ولثورات أن تزلزل القم وتدعو إلى التغيير » وتدفع إلى التطلع نحو الحديد . 
كذلك كان من أهم الأسباب » هز بمة تركيا فى الحرب العالمية الأولى » واتضاح 
فشل فكرة الحلافة والخامعة الإسلامية » بقيام ثائرين فى تركيا نفسها » يلغون 
انلحلافة وبرفضون الجامعة الإسلامية » وينادون بفكرة الوطنية المحلية") ؛ 
الأمر الذى شجع على تبنى الفكرة نفسها فى مصر » بل على ظهو ركتاب 
جرىء » يقر رأن اللحلافة ليست شكلا حتميا للحكم يفرضه الإسلام » وهو 
كتاب « الإسلام وأصول الحكم » لاشبيخ على عبد الرازق » أحد كتاب 
جريدة السياسة زفق : 

ثم كان من أهي أسباب تفوق هذا الاتماه كذلك » ازدياد الاتصال بالغرب 
فى امجال الفكرى بسبب عودة طائفة من الدارسين فى أوربا إلى مصى » ممن 
كانوا يؤمنون بهذا الاتحاه الغربى ويروجون له » من أمثال محمد نحسين هيكل 
وحمود عزى وطه حسين . 

كنا كان من أسباب تفوق هذا الاتجاه » سيطرة روح حزب الأمة على 
الحياة فى تلك الفترة ؛ فذلك الدزب الى أسس ذلك الانجاه فى الفترة السابقة » 
قد تحول فى هذه الفترة أولا إلى الوفد ع حين اشترك أعلامه فى تبنى القضية 
الوطنية تحت اسم ١‏ الوفد المصرى » بعد انتباء اللرب العالمية الأول 9) » 

١78 انفلر : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للذكتور محمد حسين ب 7 ص‎ )١ ١ 
. وما يعدها‎ 

(؟) لمعرفة تفاصيل عن قضية هذا الكتاب اقرأ : فى أعقاب الثورة المصرية لعيد الرحمن 
الرأفنى ب ١‏ ص *+«م - مم . باقر المثار»ء م *, سم ص١(‏ -ا(م رجه 
ص م ب وم 

() انظر : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للدكتور محسد حسين ب ١‏ ع 1١94‏ ودورة 
سسئة ١815‏ لعبد الريحدي الرافعى ب ١‏ ص 76 . 


0 
ثم تفرع عن هذا الحزب » حزب « الأحرار الدستوريين » مؤلف من الخارجين 
من الوفد والمعارضين لسياسة سعد ذغلول رئيس الوفد؟ . وهكذا جاء 
حزب «الوفد » وحزب « الأحرار » امتداد؟ دزب الأمة » حيث كان على 
رأس الأول سعد زغلول » المناص' فى الفترة السابقة لذاك الهزب » والمؤازر 
لمفكره لطبى السيد » كما كان على رأس الثانى عدلى يكن » ثم عبد العزيز 
فهمى ؛ ثم محمد محمود » وكلهم ربيب حزب الأمة » بل إن ثالهمكان ابن 
الرئيس الأول لذاك الحزب"؟2 . 

وبرغ, أن حزب ١‏ الوفد » كان فى عهوده الأول يقود القوى الشعبية 
وبمثلها من التاحية السياسية إلى حدكبير » قد كان فى امال الفكرى كحزب 
« الأحزار » يمثل روح حزب الأمة » من حيث الاتجاه إلى الغرب واستدبار 
الشرق » ومن حيث الاعتاد أساساً على فكرة الوطنية المحلية » وعدم الاتساع 
ا إلى فكرة' القومية العربية أو الخامعة الإسلامية . 

وقد ساعد على ذلك استخدام هذين الحزبين الرئيسيين - اللذين يمثلان 
هذا الاتجاه الفكرى ‏ لطائفة من الكتاب الكبار الذين كانوا فى جملتهم من 
أصعاب هذا الاتجاه29 . 


. "8 ص‎ ١ انظر : فق أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحمن الرا'عى ج‎ )١( 
» 58 ص‎ ١ اص ه0ا» وف أعقاب الاورة المصرية ج‎ ١ (؟)الظر : ثورة سئة 419ا س‎ : 
. والاتجاهات الوطنية ج ؟ ص 9؟١ ( هامش)‎ 

©» » كان من صحف الوقد : د البلاغ و و م البلاغ الأسبوعى » و« كوكب الشرق‎ )١ 
وكان من صحف الأحرار : « السياسة » و « السياسة الأسبوعية » ؛ وكان من كعاب الوفد فى أوائل‎ 
تلك الفترة : عباس العقاد وسلامه موبى » كا كان من كتاب الأحرار فى أوائل تلك الفثّرة : هيكل‎ 
م حين هاجم ونارة دُوفيق نسيم‎ | ١ وله حسين . وقد ظل العقاد كاتب الوؤد الأول حى سئة هم"‎ 
لعدم إعادتها للدستور الذى محقق آمال البلاد ع فغضب مصطقى النحاس لحجوم العقاد على نسم‎ 
وإزاء إصرار العقاد على مهاجمة نسيم فصله‎ ٠ الثى كان فى نظر النحاس تمهيداً لعودة الوفد إلى الحكم‎ 
. ) الوفد ( انظر 0 العقاد دراسة وئحية ص 56 وما بعدها‎ 

أما مله حسين فقد ظل موالياً للأحرار » حى سلة 9189| حين أخرجه صدق من الجامعة ؛ وكان 


الوفديون والأحرار متضامنين حار بة صدق ٠‏ فأخذ عله حسين يكتب صحف الوفد بامم هذا التضامن»م 


"١ 
» وقد بدأ هذا الانجاه حاد! فى الستوات العشر الأولى من سنى هذه الفترة‎ 
ومشّل ما يشبه المراهقة الفكرية » أو الحيرة « الأيدياوجية » التى تبحث عن المثل‎ 
. فى عصبية واندفاع » فتخطثه كثيراً » ولا تكاد ترى وجه الحق إلا بعد -جهد‎ 
كما دعوا إلى‎ ٠» 27 ومن هنا دعا أصحاب هذا الاتجاه إلى اق الأدب القيبى‎ 
استلهام الماضى الفرعونى”"' » ونادوا باتباع الغرب ححينا ”'2 وبالارتباط بشعوب‎ 
, البحر الأبيض حينا آخر*؟‎ 


ثم بدأ أصراب هذا الاتجاه يبدئون من ثورتهم » ويعدلون من خطتهم » 
بل بدأوا يقر بون كثيراً من نقط الإشراق فى الماضى العرلى الإسلانىء ويففون 
دن اندفاعهم نحو كل ماهو غرلى ا فبدأ الدكتور محمد حسين هيكل » اللى 
احتضن دعوة الفرعونية حيناً ودعوة الأدب القوبى حيناً آآخر» والذى جعل الغرب 
وقيمه ورجالاته مثلا أعلى ى بعض الأحايين ؛* بدأ يكتب عن و حياة 

أولا ؛ وما زال يقرب من الوفد حى لم يعد مع الأحرار حين فضوا التضامن » بل حتى صار وزيراً فى 
وزارة الوفد بعد ذلك بسئوات . 

( انظر : مجلة الحلال - أول فبراير سئة 1915 ص ١5١١‏ و «طه حسين الكاتب والشاعر » 
محمد السيد كيلا ) . 

: قام ببذه الدعوة طائفة من كتاب السياسة الأسبوة « وف مقدمتهم هيكل » (انظر‎ )١( 
» الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ب « ص 0م1١ وما بعدها) . وانظر : « فى أوقاث الفراغ‎ 
. و «ثورة الأدب » للدكتور محمد حسين هيكل‎ 

220 تزعمث صحيفة (« السياسة الأسبوعية » كذلك هذا الاتجاه الذى تبناه الدكتور وى سين 
هيكل أيضاً فترة من حياته » قبل أن يتحول إلى الاتجاه الإسلاى . ( انظر : الاتجاهات الوطنية فى 
الأدب المعاصر للدكتور محيد حسين ج ١‏ ص ه8١‏ وما بعدها , 

(9) كتب فى ذلك كثيرون مثل طه حسين » ويحمود عزبى وهيكل . ( انظر : أعداد السياسة 
الأسبوعية منذ سئة *191) . 

(4) كتب فى ذلك طه حسين » وبسط فكرته عن هذا الموضوع فى كتابه « مستقبل الثثافة 
ف عصر» . 

( ه) لقد كتب ف أول عهدهعن وجان جاك سو» حيث أخرج عنه كتاباً فى جزأين » 
الأول سنة ١97١‏ » و«الثافى سئة ١١٠‏ » كا كتب عن آخرين من قادة الفكر الغربف مثل : 
« أناتول فرانس » » « وبيرلقٍ » اللذين كتب عنما فى كتابه « فى أوقات الفراغ » الذى ظهر 


سنة 1916 , 0 


1" 
محمد'') ؛ ويم « منزل البحى 229 .كما بدأ الدكتور طه -حسين يحوم 
« على هامش السرة 7 ع وإن بق سنوات بعد ذلك أكثر من صاحبه افتناناً 
بالغرب وإعانة به©2 . ثم تبعهما ‏ بعد سنوات_ الأستاذ عباس العقاد » 
فشرع يجاو العبقريات الإسلامية » ويتغنى بالحضارة العربية » ويزداد إياناً 

يتلك الخضارة وأعلامها على مر السنين!"' . 


أما الانماه اممافظ الذى كان له السبق ى المجال الفكرى خلال الفترة 
السابقة » فقد أصبح ف انحل الاق "وراتحت فكرتة السياسية: تتطور رويد؟ 
رويد لتحل فكرة الخامعة العربية محل فكرة الخامعة الإسلامية" 2 كما راح 
نخاوم. بعنف دعوات أصحاب الاتجاه الأول » ويخوض معهم صراعاً 
فكر يدًا 29 » تؤججه السياسة واللدزبية والصحافة فى كثير من الأحايين 29. 
لكنه استطاع آخر الأمر» أن عد من غلواء أصحاب الانتجاه الغرلى » بل 


(1) بدأ يكتب عن سيدنا محدد صل الله عليه وسلم مقالات فى : «١‏ السياسة الأسبوعية » 
مئذ سة 1١91878‏ 6 وأخرج كتابه حياة محمد سئة واو . 

. أظهر هذا الكتاب سنة م4١ بعد أن زار الأراغى المقدسة‎ )١( 

() بدأ مله حسين ينشر هذا الكتاب مقالات فى « الرسالة » سنة مم4 ١‏ » ثم أخرجه كتاباً 
بعد ذلك , 

. ١5918 ؛ ) تمثل فى كتابه « مستقبل الثقافة ى مصر » الذى صدر سنة‎ ١( 

( ه) بدأ العقاد يكتب «١‏ العبقريات » والتراجم والدراسات الإسلاءية منذ سئة 1948 سين 
أصدر عبر ية محمد ) . 

(1) انظر : فى تطور فكرة الحامعة المر بية : الاتجاهات الوطنية فى الآدب المعاصر لادكور 
محمد حسين ب + ص 8م وما بعدها . 

(7) اقرأ صورة من هذا الصراع فى كتاب ؛ « المدركة بين القديم والحديد » امصطى صادق 
الرافعى . 

(م) مما يصور ذلك مثلا أن ردود الراقعى على طه حسين حول « الشمر الخاهل » 
نشرت فى كوكب الشرق » لسان حال الوفد » نظراً لدفاع « السياسة » عن طه حسين وهى لسان حال 


الأحرار . 


"6 

استطاع أن يكسب نفراً من قادتبم؛ لا فى جائب المحافظة والاتجاه إلى الماضى 

والإيمان بالجامعة الإسلامية » بل فى جانب الاعتدال والإنصاف » والإعان 

بروائع الثراث العرنى وأمجاد الماضى الإسلامى » حتى كفروا أخيراً بما دعرا 
إليه أولا من حلية ضيقة ٠‏ وفرعونية منصرمة » وفرنحة تابعة 20 . 

وإذاكان هيكل وطه حسين والعقاد بمثاون الاتجاه الغربى » فى حدته أولا 

ثم فى اعتداله أخيراً ٠‏ فإن الرافعى وعزام والزيات") بمثلون الاتجاه المحافظ » 


)١(‏ لقد عبر الدكتور محيد -حسين هيكل عن العودة إلى الاء:دال والإنصاف » فى مقدمة كتابه 
دف منزل الوحى » . 

(؟) المراد مصطى صادق الرافعى » وعبد الوهاب عزام » وأحمد حسن الزيات . 

أما الرافعى » فقد ولد ى بهتيم من قرى القليوبية سنة ١88٠١‏ » ونشأ بطنئطا حيث كان 
يعمل والده » وتنقل معه فى دمنهور والماصورة »© فتعلم بمدرسة دمتهور الابتدائية » والمنصورة 
الابتدائية » الى نال مها شبادته » ثم أصيب بالصمم فى تلك المرحلة وقعدت به تلك العاهة 
عن مواصلة الدراسة الرسمية » فتفرغ للدراسة الحرة والتثقيف الذاق . وعمل كاتباً ممحكمة طلا 
الشرعية سنة وم١‏ ء ثم نقل إلى إيتاى البارود » فطنطا حيث ظل كاتباً بمحكسها إلى آخر 
حياته » ول يتجاوز الدرجة السادسة » ثم توق سنة ١40‏ » ودفن يطنطا . ( اقرأ عنه فى م حياة 
الرافعى » لسعيد العريان ) . 


وأما عزام فقد ولد فى بلدة الشوبكبالميزة فى أول أغسطس سنةه 86١ء‏ وتعلم بالأزهر والقضاء 
الشرعى ٠»‏ واشتغل مدرساً فى كليات الشريمة واللغة العربية والآداب . وكان قد أوفد إماماً فى سفارة 
مصر بلندن » فاستغل وجوده فى إنجلترا فى تعلم الإنجليزية وإعداد رسالته لنيل الدكتوراه » وكان 
موضو ع رسالته « الشاهنامة » . وله رحلات كثيرة إلى تركيا والحجاز والعراق بالشرق » وإلى لندن 
وبروكسل فى الغرب . وقد عمل سفيراً لمصر بالمملكة السعودية . وتوق سنة م0؟١‏ »؛ ( اقرأ عنه فى 
النثر العربى المعاصر لأأور الحندى ص 776 ويا بعدها) . 


وأما الزيات » فقد ولد فى قرية كفر دميرة القدمة مركز طلخا سنة 1886 » وتلق علوبه فى الأزهر 
عشر سنين » ثم انتقل إلى الخامعة القديمة » ثم علم فى الفرير » حميث تعلم الفرنسية » ثم دخل 
مدرسة الحقوق الفرنسية » وأدى امتحاها فى باريس » ثم عمل رئيساً لقسم اللغة العربية فى الخامعة 
الأمريكية فى القاهرة سنة ه48١‏ » ثم عين أستاذاً للأدب العرنٍ ف المعلمين العالية ببغداد سنة 1١85‏ » 
كم عاد من العراق سنة »مور ء وأصدر الرسالة سنة #م8؟١‏ . ثم عين رئيساً اتحرير مجلة الأزهر » 
ثم مجلة الرسالة الى أصدرتها وزارة الثقافة . ونال جائزة الدولة التقديرية سنة 1558# » وظل عضواً 
بالجمع اللغوى ؛ والنجلس الأعل لرعاية الفنون والآداب » إلى أن توفى سئة م96١‏ (اثرأ عنه فى : 
التثر العرفب ص. هه؟ وها بمدها) . 


ع 

صراعه من أجل الفكرة الإسلامية والتراث العرلى » وقانتصاره بعد ذلك 

فى ترويض المندفعين وحملهم على كثير من الاعتدال . 

وهكذا أصبح التيار الفكرى الرئيسى هو التيار العرنى المعتدل » المؤمن 
بالفكر الغربى واتخاذه مثلا أعلى مع الالتفات إلى مواطن الإشراق فى الماضى 
الع رلى والإسلاى » وحاولة الإفادة من تلك المواطن ما أمكن . ووراء هذا 
التيار يأنى تيار أقل قرة مئه » وهو التيار المحافظ المؤمن بالفكر العرنى 
الإسلاتى » واتخاذه فلسفة ومذهيا بل حمئ يذاد عنه و نحارب من أجله , هذا 
مع التسليم ببعض جوانب الخير فى الحضارة الغربية ومحاولة الانتفاع بها 
ولكن بحذر . 

ووراء هذين التيارين وجد تيار ثالث كان فى تلك الفترة أضعف من 
التبارينالسابقين » ولكنه كان ذا أثرفى الحياة الفكرية لايخنى . هذا التيار» هو 
التيار الغرلى المتطرف ٠‏ الذىكان يؤمن بالغرب وماديته مانا مطلقاً » ولايرى 
فى الشرق وروحانيته شيئاً يستحق أن يؤخذ به » وقد #مس هذا الانجاه 
المتطرف لكل الدعوات التى 0 إليها الانجاه الغرلى ء وزاد عليها تطرفاً وصل 
أحياناً إلى حد الخدم . ومن ذلك الدعوة إلى إحلال اللغة العامية محل اللغة 
الفصحى . وكان عثل هذا الاتجاه سلامه موببى 2 . وإذا جاز أن نطلق 
على الاتجاه الأول الاتجاه الحضارى » وعلى الثانى الاتجاه الروحى » أمكن 
أن نطلق على الانجاه الثالث الاتجاه المادى . فقد كان التفكير المادئ يخاصة 
أساس الانجام الأخير9) , 

)١(‏ اقرأ مثالا من كتابات سلامه موبى حول إحلال العامية حل الفصسى فى : مجلة 
الهلال عدد يولية سنة576١‏ , واقرأ بعض آرائه فى العر بية والعرب فى كتابه : « البلاغة العصرية » 
وكتابه « اليوم والغد » » واقرأ تفصيل تاريخ الدعوة إلى العامية وما لها من أصول استعمارية 
فى كتاب الدكتورة نفوسة زكريا « تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها فى مصر » واقرأ عرضاً الموضوع 
نفسه ى مقال للأستاذ مود شاكر ف الرسالة المدد ه١٠‏ الصادر ف 7 يناير سئة وو ,. 

(؟) لقد عى سلامة موبى بترجمة آراء « ماركس » و «دارون ») و«فرويدى)ء 
وكان من المبشرين دائماً بالاتجاهات المادية والمناهضين للاتجاهات الروحية. وقد ولد - 


هه؟ 
وقد عاشت هذه الالجاهات الثلاثة فى اللحياة الفكرية خخلال تلك الفترة » 
وأثرت فى أدبها تأثيراً مختلف وضرحاً وخفاء » أو قوة وضعفاً ٠»‏ تبعاً لما كان 
لكل انجاه من قوة ونفوذ » أو تبعاً لما كان لكل من ظروف ملائمة وأرض* 
مهيأة . وسوف نرى ذلك كله .حين يكون اللحديث عن الأدب إن شاء الله » 
حيث ذرى ابتداء أن أبرز نتاج وأكثره وأهمه كنا وكيفا » هوالذى خافه زعماء 
الاتجاه الأول » من أمثال هيكل وطه حسين والعقاد » كما أن النتاج الذى 
يليه هو نتاج زعماء الاتجاه الثانى» من أمثال الرافعى والزيات وعزام ٠‏ وأخيراً 
يأقى نتاج الاتجاه المادى المتطرف الذى يتزعمه سلامة مومبى » وهذا اللون الأخير 
برغم فاعليته وتأثيره ى جيل تال ؛ لابعد عند البعض نتاجا أدبا بقدرما يعد 
كتابة إصلاحية وفصولا فكرية ومقالات صحفية . 


ب سلامة موببى بإحدى قرى الشرقية سنة ١8101‏ » وتعلم فى المراحل الأول بمصر » ثم سافر 
إلى أوربا سنة ١9٠+‏ » وقضى هدة بين فرنسا وإنجلثرا ء ثم عاد إلى مصر سنة ١941١‏ » 
متأثراً أكثر بالثقافة الإنجليزية » واشتغل بالصحافة » فكتب ف اطلال والبلاغ وغيرها » ثم أنشأ 
اخيلة الحديدة سنة ١519‏ . 

وكان أول من تررجم التفسير المادى للتاريخ لماركس إلى العر بية . وقوق سنة م90١‏ . اقرأعنه فى : 
الثثر العرن المعاصر لأذور الحندى ص #54 وما بعدها » وأقرأ عن تزعمه للجناح الغرفى المتطرف كلام 
جيب » فىكتابه : 2864-5 .88 رسداكة كه صم جعتلئدتنت عط مه عتمنه5 


الأدب وغلبة الاتجاه التجديدى 


لقد عكس أدب تلك الفترة طابعها العام ٠‏ ومثل يخاصة أهم معالمها ' 
النفسية () والثقافية والفكرية . فهو أولا قد سجل الشعور باستقلال الشخصية 
المصرية » وهو ثانا قد صور الإحساس بالحرية الفردية » وهو ثالثاً فل جم 
روح الثورة المتطلعة إلى التغيير . وهو رابعاً قد مثل -- ق بعض جوابه ‏ 
هذا التطرف فى الشعور باسدرية والاستقلال والذورة عند البعض »: هما وصل 
إلى حد الذاتية المنعزلة أو الفردية المتقوقعة أحياناً » وبلغ درجة التمرد أو الهدم 
فى بعض الأحايين . . والأدب آخر الأمر قد صور هذا الصراع الذى سببه 
اصطدام التيار الفكرى الغرلى بالاتجاه الفكرى العرلى الإسلائى'' . هذا 
الصراع الذى تعددت عيادينه » واشتعل أواره ٠‏ حتى خخرج كثير أ عن الموضوعية 
وتقاليد المعارك الأدبية المهذبة !"2 . 
فقد كان الشعور باستقلال الشخصية المصرية ». والإحساس بالخرية 

الفردية » والتشبع بر وح الثورة . طابعأدب أصحاب التيارالفكرى الغربى» ولم يكن 
من الممكن أن ركهم أصعاب الاتجاه امحافظ يروجون لدعواتهم ويدعون 
لارائهم ؛ الى يعتبر كثير منها فى نظر المحافظين ختطراً على الروح الإسلامى 
والفكرى العرلى . ومن هنا قاوموهم وتتبعوا بالرد كثيراً من نتاجهم . وخحاض 
الطرفان كثيراً من المعارك الحامية . التّى كان ٠.صدرها‏ الاختلاف الفكرى 
بين ابكانبين . وليس من شك فى أن الصراع الحزنى قد لعب دوراً كبيراً فى' 
إذكاء نار هذا الصراع الأدلى ؛ وليس من شلك أيضاً فى أن الصحافة قد 

(1) اقرأ تلك المعالم فى المقال الثانى من هذا الفصل ( بين نشوة النصصر ومرارة النكسة) . 

(؟) اقرأعن هذين التيارين فى المقال الرابع من هذا اافصل ( غلبة التيار الفكرى النري) . 

(*) اقرأ تماذج من ذلك فى كتاب « على السفودٍ » لمصطى سادق الرافعى و « المعركة بين القدم 
والخديد م المؤلف نفسه . 

لا 


| 
أشعلت هذا الصراع » وأن كثيراً من -حدة المعارك الأدبية الى دارت فى تلك 
الفئرة » كان وراءه محركات سياسية مدز بية 2١!‏ » ودوافع صحفية نفعية » تهم 
أصعاب الصحف وتغريهم بإلقاء الوقود فى اللهب ؟؛ ستى تجاوزت المعارك ” 
ميدانها بين الاتجاهين التلفين وانتقلت إلى أصعاب الاتجاه الفكرى الغرنى 
أنفسهم . وذلك لانقسامهم بدورهم لانم رت راي ا 5 
وهكذا صور أدب تلك الفئرة ‏ إلى جانب روح التحرر والثورة ‏ 
ما كان من صراع انتقل من الحياة السياسة إلى الحياة الفكرية » ثم إلى الحياة 
الأدبية . وهكذا أيضاً كان التحرر والصراع يمثلان أهم جوانب الأدب قى 
تلك الفترة » بحيث يمكن إدراج أهم ألوان النشاط الأدلى تحت هذينالمعلمين . 
ويمككن ى هذا لمجال أن نضرب المثل ببعض الاتجاهات والأعمال 
الأدبية البارزة الى ظهرت فى تلك الفارة : 
لقد ظهرت دعوة إلى وجوب خلق أدب قومى يستلهم الواقع المصرى » 
ولا يستلهم الثراث العرلى » وتبنى هذه الدعوة طائفة هن كتاب « السياسة 
الأسبوعية 50) ؛ » وكان على رأس هؤلاء الكتاب الدكتور محمد حسين هيكل» 


)١(‏ بمكن أن نأخذ مثالا لهذه الظاهرة ما كانمندفاع « السياسة » - صحيفة الأحرار- عن 
كتاب الشعر الحاهل » لطه حسين » ثمنقد « كوكب الشرق » و « البلاغ » - صحيقى الوفد ‏ ذا 
الكتتاب , فقد نشر الغمراوى نقده » لكتاب طه حسين فى البلاغ » كما نشر الرائمى نقده ى 
و كوكب الشرق » . 

(؟) بمكن أن نأخذ مثالا لذلك ما كان من حديث طه حسين عن وجود الوحدة فى القصيدة 
العر بية القدمة » واستشباده بقصيدة لبيد الى مطلعها , عفت الديار » ؛ فليس ذلك إلا ردأ على العقاد 
الذى كان ينى تحقق الوحدة فى الشعر التقليدى ويطالب بتحققها فى الشعر الحديث . 

( نشر طه حسين رأيه ذاك فى حديث الأربعاء ج ١‏ ص 8٠‏ وما بعدها) . 

كذلك يمكن أن نأخذ مثلا لذلك ما كان من نقد طه حسين للعقاد والمازف وأشذه عليهما الاهمام 
بالشاعر أكثر من شعره » على حين يتخذ هو الشاعر وسيلة لفهم الشعر , 

( نشر طه حسين رأيه ذاك فى « من حديث الشعر والنثر ص 58؟) . 

(") انظر : الاتجاهات الوطنية ب ؟ صن م١‏ وما بمدها , 

تطور الأدب الطديث 


1684 
الذى تحمس لتلك القضية فى كتابه « فى أوقات الفراغ » ثم عاد إليها بعد ذلك 
فى كتابه « ثورة الأدب ». فإذا تأملنا تلك الدعوة ء وجدناها تمثيلا للإاحساس 
باستقلال الشخصية المصرية . وقد تطرفت تلك الدعوة حيناً فوصلت إلى 
الدعوة إلى الفرعونية » «المناداة باستلهام الأدب للماضى المصرى القديم » 
باعتبار أن الروح المصرى الحديث ليس إلا امتداداً للر وح الفرعوى » برغمتتابع 
العصور وتوالى الديانات وتمازرج الأجناس . . وقد تببى تلك الدعوة كذلك 
بعض كتاب ١‏ السياسة » وتحمس طا بصفة خاصة الدكتور محمد حسين 
هيكل 2١١‏ . وكان وراءها أيضاً هذا الشعور باستقلال الشخصية المصرية . 


بل إن هذا الشعور باستقلال الشخصية المصرية : وعدم ارتباطها بالماضى 
العربى والثراث الإسلامى » قد جمح بالبعض فدعا إلى اصطناع اللغة العامية 
المصرية . وإحلالها فى لجال الفكرى والأدلى محل العربية الفصحى . وقد ردد 
تلك الدعوة طائفة من المتطرفين ©2. من أشهرهم سلامة موسى » وقد سبقه إلى 
تلك الدعوة بعض العلماء والخبراء الغربيين » الذين لا ترتفع دعوم عن 
مستوى القسديانت 0 

وواضح أن الإحساس بالحرية الفردية والتشبع بروح الثورة كانا يرفدان 
الشعور باستقلال الشخصية المصرية » عند كل أصحاب هذه الدعوات من 
كتاب تلك الفيرة . 


. وما بعدها‎ ١5 انظر : الاتجاهات الوطنية ج ؟ ص‎ )١( 

0 01 ( عرض سلامة موبى لتلك الدعوة سنة 5؟95١‏ فا تشمره مجلة الال » عدد يولية من ذاك 
العام . كذلك عرض ا فى كتابات أخرى بعد ذلك ويخاصة ؤ.كتاب « البلاغة المصرية » ٠‏ كا أزرى على 
اللغة العر بية والعرب ىكتاب « اليوم والغد» . 

وكان قد سبقه إلى ذلك طائفة من الكتاب وشيراء الاستحمار الأجانب منذ سنوات المهيد للاحتلال 
سنة 1868٠‏ . 

(اقرأ تفصيل ذلك كله فى : « تاريخ الدعوة إلى الدامية » الدكتورة نفسة زكريا » واقراً 
عرضاً الموضوع نفسه فى مقال للأستاذ محسود شاكر بمجلة الرسالة العدد ٠١٠‏ الصادر فى يناير 
سنة و195). 


كن 

كذلك ظهرت دعوة إلى عدم إجلال الثراث العربى » أو التسلم بكل 
ما جاء منه » ووجوب إخضاعه للمنبج العلمى وإن شوهه ذلك المنهج . وقد 
تمثلت تلك الدعوة فى عملين أدبيين للدكتور طه حسين ؛ هما « حديثالأربعاء » 
و« الشعر الحاهلى » . أما م« حديث الأربعاء » » فقد نشره المؤلف أولا على 
هيئه مقاللات ظهر معظمها فى السياسة ما بين سننى 19177'و 1974 ثم ظهر 
كتاباً سنة ١47‏ . وقد تناول طه حسين فى هذا الكتاب -- ضمن ماتناول ‏ 
طائفة من الشعراء أصحاب الاتجاه المحدث » من أمثال أنى نواس ومن سلك 
مسلكه » وبين كيف أن هؤلاء الشعراء يصورون عصرم العبابى » عصر 
لهو وعهون وشلك وزندقة » ووجه الأنظار إلى وجوب الاعماد فى صور أمثال 
تلك العصور العر بية» لا على ما جاء فى كتب التارييخ وأخبار اللخلفاء فحسب »ء 
بل على ما ورد فى دواوين الشعر وكتب الأدب » وأخبار الشعراء والأدياء 
كذلك ؛ حتى ولو أدى ذلك إلى تمجريد عصر مما خخلع عليه من جلال » 
أو حرمان نخليفة ثما وهبه التاريخ من تقدير 110 , 

أما كتاب « فى الشعر الحاهلى ) فقد ظهر سنة ١9175‏ » بعد أن ألى 
الدكتور طه سصيين مادته محاضرات على طلبة كلية الآداب ق السنة السابقة . 
وهذا الكتاب يشك فى نسبة معظى الشعر اجحاهلى إلى الشعراء الخاهليين » ويرى 
أله من صنع شعراء إسلاميين » وضعوه بعد العصر الحاهلى لأغراض مختلفة . 
منها السياسى والقبى وإلديى ٠‏ ثم نسبوه إلى الحاهليين . وهذا يخالف ما عليه 
التقاليد العر بية من أن هذا الشعر من صنع شعراء جاهليين معينين » قالوه فى 
الجاهلية » ورواه عهم الرواة » وحفظ عن طريق الرواية الى حفظ بها التراث 
العربى الداهل كله » حى دون فى عصر التدوين . 

وإذا تأملنا تلك النظرة الهى نظر بها الدمكتور طه حسين إلى التاريخ العربى 
أولا » وإلى الشعر الحاهلى ثانياً » وجدنا أن وراءها شعوراً باستقلال الشخصية 
المصرية » حمل على عدم الارتباط بالتاريخ والتراث العربيين » ارتباطاً حمل 


0020 انظر : .عديث الأر يعاء لمله حستين ج ؟ . 


1 
على إجلالمما أو تسل بما اشتملا عليه أو استقر حولهما من قضايا . 

ولبس يق ما وراء نظرة الدكتور 3 حسين كذلك من إإحساس قوى 
باهر بة الفردية وتشبع هائل بالروح الثورية 3 م مجعله رج عل الناس كه 
الآراء الى زازلت أفكارهم وأثارت مشاعرهم » وجرت عايه كثيراً من الخصومات 
والخخصوم 4 حبى تحاوز الأأمر ااوسط العلمى والأدن 3 وعرضت القضية قَُ 
البيلان » وأوشكت أن تطوح بالمؤلف خارج الجامعة » لولا أن هدد رئيس 
الوزارة حينذاك بالاستقالة » فسكنت العاصفة إلى سحين » واكتى بمصادرة 
الكتاب » الذى أدخل عليه صاحبه بعض التعديلات البى لم تمس فكرته 
الأساسية » ونشره بعد ذلك باسم و فى الأدب الحاهلى )2 . 

كذلك ظهر كثاب ١‏ الديوان » للعقاد والمازى ق جزآأين » ظهر أوطما 
سنة 1917١‏ ويثانيهما سئة ١9١‏ © وقد نادى فيه المؤلهان بأسس جديدة 
للأدب ونقدهء كا ناديا أساساً بعدم محاكاة القدماء » وبالأصالة » وبرفض 
اتخاذ الأتماط الأدبية القديمة مثلا للأدب المصرى الحديث . وقد ركزا على 
تحطم من تمثل فبهم الارتباط بالتراث ومحاكاة الأدب القديم» وهما شوق ف الشعرء 
والمنفلوطى فى الثير . هذا بالإضافة إلى هجمات أخرى على بعض الشعراء 

)١(‏ كانت الخلافات الحزبية من محركات هذه الزوبعة » فقّد كانت الأغلبية البرلمانية 
وفدية حينذاك » وكان رئيس مجلس الاواب هو سعد . ولذا انتقلت القضية إلى مجلس النواب لينال من 
عواطفه عع الأحرار الدستور يبن ء وكان طه حسين قد جعل إهداء كتابه إليه » ومن هنا 
دافم عنه رئيس الوزراء على حين هاجمه رئيس مجلس النواب ونظراً لبديد رئيس الوزراء بالاستقالة » 
قد انتقلت القضية من مجلس النواب إلى النيابة » الى صادرت الكتاب . اقرأ تفاصيل هذه القضية 
فى كتاب « فصول ممتعة » محمد سيد كيلانى » واقرأ عدد اطلال الصادر أول فيراير سئة ١455‏ الخاص 
بعله حسين ص ١509 » ١٠‏ وا بعدها . وانظر : كتاب الاتجاهات الوطئية ج ؟ ص 885 وما بعدها 


وكتاب : م« المعركة بين القديم الحديد » ص مه١‏ - ه5١‏ . و « حياة الرافعى » لسعيد العريان 
ص ١5١-١684‏ 0 


للف 
والكتاب الآخرين . من أمثال شكرى والرافعى . 

وليس يخى ما وراء هذا العمل من شعور باستقلال الشخصية المصرية 
وبالحرية الفردية وبروح الثورة جميعاً . 

كذلك ظهر اتجاه شعرى يَغنى ذات الشاعر وأحاسيسه » ويفيض بعاطفته 
الذاتية لا بعواطف قرمه . وبيجر أساليب أسلافه إلى إبداعات فنه » وهو 
إلى ذلك ميم بالخيالات المجنسة واغحالات الحالمة » ويهرب من متاعب اللحياة 
وبرودة الواقع » إلى أحضان الطبيعة ودفء الحب . 

وإذا تأملنا دوافع هذا الاتجاه الشعرى 2١‏ فى تلك الفترة » وجدنا منأهمها 
الشعور باستقلال الشخصية المصرية والإحساس بالخرية الفردية » والتشبع بروح 
الثورة » هذا بالإضافة إلى كثير من الأسى والمرارة واليأس » وغير ذلك من 
مشاعر شخانقة قد خلفتها نحيبة الأمل » وسببها الشعور بالنكسة ؛ هذا الشعور 
الذى جرف طائفة من المواطنين » وتمثل فى مسلك هؤلاء الشعراء المرهفين » 
بعد سئوات من بدء تلاك اافئرة » حين ظهر العدوان على الهرية والعبث 
بمكاسب الشعب «التآمر على انتصارات ثورة 1919 . 

وق مقابل هذه المظاهر الى تصور الشعور باستقلال الشخصية المصرية 
والإحساس بالحرية الفردية والتشبع بالروح الثورية » وى مثلتها أعمال أدباء 
من يسيرون فى الانجاه الفكرى الغربى » وجدت مظاهر عديدة تصور وجهة 
نظر امحافظين أععاب الاتجاه الفكرى العرى » ونصور ى نفس الرقت هذا 
الصراع الذى نشأ من اصطدام الاتجاهين الفكريين » والذى يعتبر ابلحانب 
الثافى من جانى صورة الأدب فى تللك الفيرة . 

فقن ظورت ناراك مرو عل الفاعرة ,إلى أدنه قو - أو أدب فرعو 

كنا ظهرت كتابات تدحيضص الدعوة إلى العامية . وغيرها من الدعوات الى تدور 

7 () هو الاضياء الى يسنى « مدرسة أبواو » . انفار : تفصيل هذا الاتجاه فى « جماعة 
أبرللو وأثرها فى الشعر الحديث » لعبد العزيز الدسوق و« الشعر بعد شوق » الحلقة الثانية للدكثور محمد 


مئدوزر #واقراتنا كتب عنه فى هذا الفصل فى 7 مبحث الشعر تحث عنوان « * - ظهور الاتجاه الابتداعى 
العاطق » , 


زلف 
كلها حول فكرة الانفصال عن الثراث والماضى العرلى الإسلامى . وكانت 
هذه الكاراك حال الاج دافام أحماب الاتجاه العرنى الإسلامى » من 
أمثال محمد رشيد رضا وشكيب أرسلان ومصطى صادق الرافعى 2 . 
كذلك كثرت المقالات وتعددت الكتب الى ترد على آراء طه حسين ى 
كثابيه ( حديث الأربعاء » ودف الشعر الخاهلى ) . وقد حظى كتابه وق 
الشعر الحاهل » بصفة خاصة » بعدة كتب ألفها أصحابها فى الرد عليه . وأهم 
هذه الكتب : « نحت راية القرآن » لارافعى » و( نقد كتاب الشعر الحاهلى ) 
مك كريد وجدى » و( نقض كتاب ق الشعر الحاهلى » للخضر حسين » 
و١‏ النقد التحليل لكتاب فى الأدب الحاهلل » للدكتور محمد الغمراوف ٠.‏ 0 
كذلك قوبل اتجاه و الديوان » فى الأدب والنقد » باتجاه مضاد » مثله 
كتاب ( على السفرد » الذى أتدرجه مصطى صادق الرافعى سنة 197*٠‏ » بعد 
أن نشره مقالات فى مجلة العصور ء بين ستى 19179 و٠191‏ . وقد صور 
هذا الكتاب بعض آراء المحافظين فى الأدب والتقد ؟ وجعلها فى مواجهة آراء 
أصعاب الاتجاه الغربى ٠‏ الى مثثّل بعضتها « الديوان » . ولكن « على السفود ) 
صور قبل كل شىء حدة الصراع الأدبى وضراوته الثى بلغت ذروتها فى ذلك 
الحين » فقد هاجم الرافعى فى كتابه العقاد وأديه هجوماً ذأى كثيراً عن الموضوعية » 
وبعد عن أسس النقد » وقرب جد ا من السباب الخالص . 
ومن اق أن نقرر أنه منذ سنة 1979 » قد بدأت الحدة الى شهدمما 
السنوات الأول من هذه الفترة تخف ء فلم نعد نرى مظاهر الشعور الحاد 
باستقلال الشخصية المصرية » هذا الشعور الذى حمل أحيانا على الدعرة 
إلى الانفصال عن الماضى العرلى والعراث الإسلامى » ونم تعد ذرى مظاهر 
الإحساس المفرط بالحرية الفردية » هذا الإحساس الذى دفم أحياناً إلى ابخرأة 
على الراث والسخرية ببعض المقدسات . كذلك لم نعد ذرى مظاهر التش 
)١(‏ اقرأ أمثلة لتلك الكتابات فى : « المعركة بين القدم والخديد » للرافعى . وانظر : أيضاً مقال 
الدكتور على العنافى فى الملال » أولٍ ثوفير سنة م147 . 


ولف 
المبالغ بروح الآورة » الذى ورط البعض ف التخبط ٠»‏ ووصل بم أحياناً إلى 
الحدم . كذلك لم نعد نرى مظاهر الصراع العنيف ء الذى أذكته الحزبية 
والصحافة » ووصل ببعض الأدباء إلى المهاترات والشتائم ويجانبة ما تمليه روح 
الأدب فى سماحتها ومثاليتها . 

فنذ سنة ؟ 19 » قد بدأت تبدأ تلاك الفورة البّى خخافتها ثورة 21919 
كنا راح يتلاشى هذا الاستخفاف الذى صنعته الحرب العالمية الأولى . كذلك 
تحل فشل تجارب القرمية الضيقة » و«الفرعونية المنبتة » والعامية العاجزة » 
والتغريب المضلل . وانكشف الغرب للمبالغين فى التعلق به »ء عن استعمار 
جشع . وهنا بدأت موجة التحرر تتعقل » فلا تنفصل عن الماضى العريق 
انفصالا ٠.‏ بل تلتفت إليه بين الحين والحين ٠‏ لتنتتى أروع مافيه » بل 
لترتبط به شيئاً من الارتباط » يمد المضة ببعض القوة ويجعل اليوم المتحفز » 
مستئداً إلى أمس ركين 1١7‏ . 

كذلك بدأ الصراع يتحول إلى جدل فكرى » وأدب خصب ٠‏ بعد أن 
كان معارك كلامية جارحة ٠‏ تتطاير خلاطا الشتائم من غير .حساب . 

وهنا © ومع هذا التحرر وتعقلهء وول الصراع واعتداله » ظهرت كتابات 
طه حسين وهيكل عن محمد صلى الله عليه وسلم » فقد بدأ طه حسين ينشر 
« على هامش السيرة ) فى « مجلة الرسالة ) سنة 8 » ثم أخرجه كتاباً بعد ذلك . 
وكان هيكل قد بدأ يكتب ( حياة محمد ) ويذيع ما يكتب فى ١‏ السياسة 
الأسبوعية » منذ سنة !8 حى استوى كتابه العظيم الذى أخرجه سنة ه” . 
بل إنه أتبع ذلك الكتاب بيكتابه الإسلامى الثافى « فى منزل الوحى » الذى 


)١(‏ عبر الدكتور محمد سين هيكل عن هذا التحول إلى الاعتدال والتبصر © أوضح 
تعبير فى مغدمة كتابه : « فى منزل الوحى » » كا أشار إلى ما كان من حيرة وتخبط قبل ذلك » 
فى تعليقه على كتاب « وجهة الإسلام » الذى أخرجه و جيب » . وقد نشر هذا التعليق فى 
ملحق السياسة الأدلى عدد ١4‏ أكتوبر سنة م4١‏ . (انظر : لاتجاهات الوطئية : ج ؟ 


.)١669 » ١49 ص‎ 


1" 
أخحرجه سئة 197 » والذى كتبه بعد أن زار الأراضى اللحجازية المقدسة + 
وف هذا الكتاس الثانى أعان الدكتور محمد حسين هيكل توبته عن التطرف ى 
الاتجاه إلى الغرب واستدبار الشرق » وأكد أن المذهب الذى اهتدى إليه أخيراً 
بعد ارب علديدة » هو وجوب ربط الحضارة المصرية الحديئة بالحضارةالعربية 
القديمة » وازوم استلهام الفكر والأدب المعاصرين للفكر والأدب الإسلاميين؛ 
لآن 1١‏ تراث الروحى للعروبة والإسلام» هو أنسن عا يمكن أن تستلهم الروح 

المصرية | م تنفصل قط عن ماضيها فى العروية والإسلام 0١‏ 

وكانت سنة سمو . قد شهدت ميلاد («يجلة السالة » الى يمثل 
صاحيها الاتجاه الفكرى المحافظ » فى شكله الناضج الواعى المثقف » الذى 
تسلح بثقافة الغرب » ولكن / يبجعلها تغلب ف وجدانه روح العروية عاد 
وقد -استكتب صاحب الرسالة فى مجلته زعماء الانجاه الفكرى الغرلى » بعد أن 
حفت حدمهم ٠‏ فأذاعوا عن طريق الرسالة كتابات تعتبر مرحلة التحول 
والاعتدال قف 0 الأدبية والفكرية كا تعتبر مرحلة التحدول والاعتدال ى 
الأدب المصرى الحديث أيض] 29 . 

فنذ هذا الوقتلم نجد دعوات أدبية مندفعة كالتى عرفت أيام «السياسة»» 
كنا لم نجد خصومات كالتى شبدناها أيام و السفود » . وقد كانت معارك” 
أدبية" تحتدم بين انين والحين . وعلى صفحات « الرسالة » بالذات » كالمعارك 
الى كان يخوضها الدكتور زكى مبارك كثيراً » ولكن تلك المعارك على حدما 
كانت أقرب إلى الموضوعية » وأدنى إلى روح المنطق » وأبعد ما تكون عن 
السباب والتجريح الذئ عرف فى المعارك القدعة . 

هذا » وقد كان من أهم نتائج التحرر والصراع ٠‏ اللذين مثلا جانى 
الأدب فى تلك الفترة » اتضاح الأساليب الأدبية وتميزها تميز شخصيات ' 

. انظر : فى منزل الوحى للدكتور هيكل ( المقدمة)‎ )١( 

(؟) حسبئا أن ذعرف أن مله حسين كتب أول ما كتب ف الرسالة و على هامش السيرة » يعد أن 
كتب سنة 15176 « ف الشعر الماهل » الذى تضمن ما أخذ علبه مما بمس العقيدة . كنظرته إلى قصة 
إبراهيم وإسماعيل وعدم الاعثراف بها علمياً واوجاء بها التوداة والإنجيل . 


"56 

الأدياء ؛ فنتيجة للشعور باستقلال الشخصية والإحساس بالحرية » قد -حاول 

كل أن يؤكد ذاته وبميز أساوبه ويذيع طريقته » وقد ساعد الصراع على 

نحقرق تلك الغاية » بدفعه لكل كاتب أن يكون المتفوق والمميز والفضل . 

وهكذا تكاملت فى هذه الفئرة ‏ ولأول مرة ‏ أساليب طه بحسين والعقاد 
والزيات والرافعى » وغيرهم هن أعلام الكتاب 217 . 


وأنخيراً كان من أه نتائج الشعور باستقلال الشخصية وبالحرية الفردية» 
ظهور فن البراجم الذاتية » تلك البى يؤرخ فيها الأديب لحياته ويكتب عن 
نفسه » على نحو ما فعل طه حسين فى « الأيام ٠‏ الى بدأ ينشرها مقالات فى 
مجلة الحلال سنة 1975 ٠»‏ ثم أخخرجها فى كتاب بعد ذلك 19 . 

وهكذا يبمكن أن يقال : إن الطريق الشائلك الذى سلكه أدب تلك الفترة» 
والذى تردد فيه بين الثورية واغافظلة» قد وصل به آخر الآمر إلى معالم عوددة » 
وأول هذه المعالم » أن الأدب قد غلب عليه الاتجاه التجديدى » الذى تزعمه 
أصداب التيار. الفكرى الغربى : وأصبح الاتجاه المحافظ فى هذه الفئرة فى المحل 
الثاقى » بعد أن كانت له الغلبة فى الفتّرة السابقة . كذلاك صار مؤيدو هذا 
الاتجاه امحافظ يبذلون أقصى الحهد لمساندة فريقهم والاحتفاظ بوجودهم » 
ويحاواون جاهدين ,أن يطوروا أنفسهم ويعدلوا طريقم 2( لكن ذلاك لم عه 
أدمهم الصدارة » بعد أن أكد غلبة الانجاه التجديدى » أعلام” مقتدرون » 
مثل هيكل والعماد وطه .حسين . 

كذلك كان من أهم المعالم الى اننبت إليها مسيرة الأدب فى تلك الفترة » 
استكمال أهم 
كل ذلك - إن شاء الله فها يلى من فصول . 


ملاميح شخصيته » واستيفاء بقية فنونه . وسوف ثرى تفصيل 


١ (‏ ) سوف توضح خصائص كل أساوب حين يكون الحديث عن النثر فى تلك الفترة إن شاه الله 
فى المقال « ١‏ - المقالة وتميز الأساليب الفنية » . 
0 ظهر لزه الأول من الأيام سنة ١5117‏ » وظهر الحزم الثانى بعد ذلك . 


أولا : الشعر 
١‏ تنجمد الانجاه المحافظ البياى : 

كانت أول ظاهرة تتصل بالشعر فى تلك الفئرة » هى ظاهرة نحجمد الافهاه 
لمحافظ البيانى » الذى نشأ فى فثرة الوعى على يد البارودى » مما زال يقوى 
حتى سيطر فى فترة النضال على يد شوق 2١!‏ , 

ولقد كان من أهم مظاهر هذا الاتجاه فى فترة الصراع حال يناف عا 
الحديث - أنه من الناحية الموضوعية لم يضف أى كسب جديد إلى الخهالات 
التى كان يعبر عنها من قبل "2 » "كا أنه من الناحية الفنية لم يصب أى تطور 
فى أسلوبه الذى عرف به فها سبق 29 . 


( أ ) من الناحية الموضوعية : 

أما من الناحية الموضوعية » فقد ظل هذا الانجاه يعنى فى المقام الأول 
بالأمور العامة » وبخاصة الأمور السياسية والاجيّاعية . وإذا كان يلاحظ 
على تلك الأمور شىء من التغيير » فهو تغيير فى شكل تلك الأمور لا فى 
حقيقتها . فكل ما حدث هو نقل الاههام من مسألة سياسية إلى أخرى » أو 
تركيز الاههام حول مجال اجماعى دون آخدر . وقد كان ذلك لما طرأ على الحياة 
السياسية والاجماعية من تطورات 19 , 


)١(‏ انظر : الفصل آلثافى المقال الثانى فى مبحث الشعر وعنوانه ( + - ظهور الاتجاه 
امحافظ البياى) . والفصل الثالث المقال الأول من المقالات الخاصة بالشعر وعنوائه : ( ١‏ - سيطرة 
الاتجاه المحافظ البياق) . 

(١؟)‏ انظر : تفصيل هذه الجالات فى الفصل الثالث » المبحثين ! » ب من مباحث المقال 
رقم ١‏ من المقالات المخصصة الشعر , 

(9) انظر : تفصيل النواحى الفنية لهذا الاتجاه فى الفصل الثالث » المبحثين ب » د من 
مباحث المقال رقم ١‏ من المقالات الخاصة بالشعر , : 

( 4) انظر : ف تلك التطورات الفصل الرابع المقال ٠ ١‏ 8 من المقالات التهيدية الى قدم 
مها الحديث عن الأدب . 


لف 
وهكذا نجد أعلام الاتجاه الشعرى المحافظل يشاركون بشعرهم ب خلال 
فتّرة الصراع ‏ فى القضايا السياسية الداخلية » أكير مما يبتمون بالشئون الوطنية 
الحارجية » أو بتعبير أدق» مجدهم يتحولون بشعرهم إلى ميدان الصراع الداخى. 
ويولون هذا الميدان اهتاماً أكر من الاههّام يميدان النضال الوطى . فقد 
أصبح الدستور واابرلان والأحزاب والزعماء شغل الناس الشاغل » ولا كان من 
طبيعة هذا الاتجاه المحافظ أن يعبر عما يشغل الناس »© وأن يسهم فى الحياة 
السياسية كما يعيشها الناس » نراه فى هذه الفترة مم فى امحل الأول بقضايا 
الدستور » وأحداث البرلان » ومشكلات الأ<زاب » وتقويم الزعماء » وما إلى 
ذلك .كل هذا مع اختلاف فى وجهات النظر بين الشعراء فى بعض المسائل » 
ف ذاك الوقت . 
فحين تتأهب الأمة لتأليف برلانها بعد أن "فازت بالدستور المضطهد 
والاستقلال المقيد » يتحدث شوق سنة 1١979‏ عن هذا البرلان المأمول » 
ويدعو المواطنين إلى انتخاب الواعين الحديرين بالنيابة » فيقول : 
دار النبابة قد صفت أرائكها لا تجلسوا فوقها الأحجار والحشبا 
اليوم يا قوم إذ تبنون مجلسكم تبئون للعتقب الأيام” والحقبا"9) 
ويردد الفكرة نفسها فى قصيدة أخخرى سنة 19375 © فيقول : 
دار النيابة هيئت درجاما ‏ فليرق فى الدرج الذوائب والذرا 
الصارئدون إذا أسىء إلى الحمى و«الذائدون 'إذا أغير على الشرى 
لا الخاهلون العاجزون ولا الأول بمشون فى ذهب القوود تبسخترا”؟) 
ثم يقول سنة 1998 » منددا بإغلاق البرلان » مشهراً بالعدوان عليه 
على أثر الانقلاب الدستورى الأول 29 . 
(؟) الشوقيات ج ١‏ ص ١74‏ . 
(م) وهو الانقلاب الذى تولي الوزارة على أثره زيور. 


84 
احتل حصن الحق غير جنوده 2 وتكالبت أيدر على اللمفتاح 
ضجت على أبطاله ثكناته ‏ و«استوحشت لكمانها النزاح 
مجرت أرائكه؛ وعنطل عرده 2 وخخصلا من الغادين والرواح 
وعلاه نسج العنكبوت فزاده كالغار من شرف وسمت صلام )١(‏ 
إلى أن يقول فقصيدة أخرى سنة 19975 » عيياً عودة الإرلان9) 

ممجداً كيانه باعتباره ثمرة لنضال الأمة » من عهد عرانى إلى عهد مصطى 

كامل » ومن معركة التل الكبير إلى مأساة دنشواى : 
بنيان آباء مشوا بسلاحهم 2 وبنين لم يجدوا السلاح فثاروا 


0 


فيه من التل المدرّج حائط ومن المشائق والسجون جدار 

أبت التقيد بالهوى وتفيدت2 بالحق أو بالواجب الأحرار 

مجلس » لا مال مصر غنيمة فيه » ولا سلطانمصر صغار 9) 

وحين تفوز الأأمة بالدستور المضطهد 4 يقول شوق أيضاً من قصيدة له 
سنة 1494 »ع محذراً من الخاذ هذا الدستور مجالا للهرى الشخصى » أومثاراً 
للتزاع المزبى : 1 

وتفيأوا الدستور تحت ظلاله << كنف أهش من الرياض وأنضرا 

لا تجعلوه هوي وخافا بينكم ودر دنيا افوس ومتسجرأ 20 

م يعرد إلى الحديث عن الدستور فى قصيدة أخرى سنة ١9375‏ مقسماً به 
كشىء مقدس » مصوراً ما بذل فى سبيله من تضحيات » مما يرتبط به من 
آمال فيقول : 

. 197 الشوقيات ج ؟ ص‎ )١( 

فم هو البرلمان الى جاء على أثر ذول الوفد بالأغلبية 3 وتولى سعد زغلول رياسعه 3 وعدل 
رياسة الحكوية . 


(*) الشوقيات ب ؟ ص 7٠١56‏ . 
(؛) الشوقيات ب ١‏ ص ١078‏ . 


الح 
وبالدستور وهو لنا -حياة ترىئ قبسسه السلامة والفلاحا 
أخخذناه على المهج الغواك2 ولم لأخذه نيلا واسماحا 
بنينا فيه من دمع رواقاً ممن دمكل نابتة جناحا(') 
ثم يواصل جيذة فق قضيدة أخرى ضنة 19455 + موكد؟ أله ميكل 
الحرية الذى من شأنه أن يفدى بالضحايا ٠‏ وأنه يشاد "كما تشاد خنادق 
انار بين 3 نحت وابل من الرماح : 
صر على الوادى المبارك ضاحى متظاهر الأعسلام والأوضاح 
هو هيكل الخحرية القانى » له ماللهياكل من فدى وأضاح 
يُبنى كا تبنى الحنادق فى الوغى 2 > تالتبال وصوبها السحاح”") 
إلى أن يجعله فى قصيدة أخرى سنة /1؟19 » غاية النتم ؛ الى يهون 
من أجلها كل -حدث » ويغفر لازمن كل ذنب . وق ذلك يقول : 
إذا سلم الدستورهانالذى مضى «هان هنالأحداث ماكان آنيا 
ألاكل ذنب ايالى لأجله سدلنا عليه صفحنا والتناسيا'") 
وعلى وين 5 شاعراً كشوق يبمج بالبرلان و عمحدك الدستور على هذا 
النحو 4 جك شاعراً آعدر كأسيل رم 4 يسخط على الدستور ) ويلعن اليدوم 
الذى فتح فيه البرلان ؛ وذلك لا رأى من الاتجار الحزلى باسم الدستور » 
والتضدع الوطنى بسبب البرئان » ولا رأى من استغلال المستعمر لهذه الملهاة 
اصرف الحهود الوطنية عن نضاله وق ذلك يقول الشاعر : 
3 5 مو 5 7 و 
هو الوم ىام الشؤم ضج تذيره قمر 4 طير من النحس بار 
يقولون : نواب ودار نيابة مملك ودستور من الحق واضح 


. 3١ الشوقيات ج ؛ ص‎ )١( 
.15١ ص‎ ١ (؟) الشوقيات س‎ 
, 18 (؟) الشوقيات ج غ ص‎ 


3# 
ساوس أقوام مهاذير مالم من الرأى هاد أو من اللبناص؟ا ) 
وحين يتزعم سعد الحركة الوطنية منذ ثورة سنة ١419‏ ويتول رام أول 
حكومة دستورية كانت من مكاسب تلك الثورة » نحجد شاعراً كحافظ 
إبراهم يمجده » ويدعو إلى مؤازرته والسير على هديه » فيقول من 


قصيدة له : 
يأيها النشء الكرام تحية كالروض قد خختطرت عليه قبول 
سيروا على سن الرئيس وحققوا 2 أمل البلاد » ة مأمول 


لكئنا نجد شاعراً اير كالحيد ترم يدعو علية عء ويهمه بتحكم 
شهواته » وبالتسامح مع أعداء البلاد » وبالاعتداء على المواطئين » وق 
ذلك يقول من إحدى قصائده ٠‏ 
جزئ الله سعدا إمها شهواته طغترحهاء فالشر غاد ورائح 
أباح حمى مصر وسوردانها معا فأمعن مغتال وأوفسل طامح 
يسامح أعداء البلاد ويعتدى 2 علىقومه» شرالحماة المسامح5) 
وحين يشتد الحلاف الحزبى سنةه؟19 » نرى سخطاً على تل كالأحزاب 
حى من أكر الشعراء تهليلا للدستور وا لحياة الغياسية 8 فشوق دنعى على 
الأحزاب هذا اللحلاف فى عدد من القصائد » ويقول فى إحداها سنة ١998‏ : 
وم يكيد بعضكم لبعض (تبدون العداوة و«اللخصاما 
ولينا الأمر حزباً بعد حزب 0 فلم نك مصلحين ولا كراما؟) 
) 0( ديوات حرم اطول ( عن الاتجاهات الوطنية قْ الأدب المخحاصر الدكتور محمد محسين 
لاص 995). 
(؟) ديوان حافظ جب راص 1١4‏ . 
6 ديوان بحرم امخطوط 0 عن الاتجاهات الوطئية ف الأدب المعاصر الدكتور محمل سصسن 
ب عا ص لاوم), ١‏ 
(4) الشوقيات ب ١‏ ص 4لاوا - كار , 


فق 

كا يقول من قصيدة أشخرى فى العام نفسه مقارناً بين اتحاد الأمس أمام 
الحوادث » وتفككك اليوم فى مواجهتها : 

مشينا أمس للقاها جميعاً ‏ ونحن اليوم للقاها فرداى 

ومن لى السباع. بغير ظفر2 ولا ناب تمزق أو تفادى”) 

كما ينعى أحمد رم كذلك على الأحزاب إسلامها البلاد إلى الفرضى » 
وإيقاعها بالمواطنين الظام » فيقول من قصيدة له سنة 1918 : 

سائل الأحزاب ماذا عندها ‏ غير ترجاف ووهم مقلق 

وتأمل هل ترى اليوم سوى ١‏ دولة فوضى وحكم أخعرق 

فات و نيرون م رجال رزقوا من فنون الظلم مالم يرزق 9) 

ويقول من قصيدة أخرى فى السنة نفسها »داعياً الشعب إلى الانفضاض 
عن الأحزاب » والانفصال عن الزعماء الحزبيين » الذين لم يعد لم هم إلا 
الكيد والصراع » وإسقاط الوطن صريعاً شهيداً فى معركتهم الخاسرة : 

دع الزعماء إن لم لدينا يدين بغيره الشعب الرشيد” 

من تتألف الأحزاب شبّى مما هذى الصواعق والرعود 

تداعوا للوغى فهوى صريعاً 2 على أيديهم الوطن الشهيد') 

كا يندد الكاشف بما منيت به البلاد على بد الأحزاب من فرقة أشعلت 
بين بنيها ما يشبه الحرب التى لا تنقضى . وق ذلك يقول من قصيدة له 
سنة 1١976‏ : 

تنازع قو اليوم جندا وقادة فلم أر إلا سالب وسليبا 

مبادئ أحزاب أرى أم منافعاً ‏ توآلت صنوفاً بينهم وضروبا 

تقضت حر وب العالمين ول أزل ٠‏ أرى بين أبناء البلاد حروبا”*) 


. ١١ الشوقيات ج ؛ ص‎ )١( 

220 انظلر : شعراء الوطنية لعبد الرحمن الرافعى ص و٠9‏ --5١٠؟.‏ 
( م ) انظر : شعراء الوطنية لعيد الرحمن الراقعى ص 07١٠؟‏ . 

ع انظر : المصدر السابق ص 548 . 


فف 
وحين يكون الاثتلاف بين الأحزاب سئة 1475 »© ويهادن الزعماء ونام 
الفتنة إلى -حين » يبمج شوق بهذا » بلى يتغى به » فيقول من إحدى قصائده 
فى هذا الوقت : 
الثامت الأحزاب بعد تصدع 
سيحبت عل الأحقاد أذيالالهوى 2 و«مشبى على الضغن الوداد الماحى 
وجرت أحاديث العتاب كأنها 2 سمر على الأوتار والأقداح 
ترى بطرفك ف الجامع لا ترى 2 غير التعانق واشتبالك الراسم 0) 


وتضافت الأقلام بعد تلاح 


وحين يستبد يعض الحكام فى عهرد الانقلابات الدستورية » ذرئ بعض 
الشعراء محافظين يصبون بشعره اللعئات على الاستبداد والمستبدين ٠‏ وبرغم أن 
أو تسجيل » فإِن قليلا منه قد استطاع أن ينجو من وادى النسيان » ويصل 
إلينا مسعحا”* ما كان من مشاومة لمؤلاء الحكام المستبدين ٠‏ فمن هذا الشعر 
القليل الذدى نجا من الضياع » قول حافظ من قصيدة له فى صدق سنة1989: 

ودعا عليك الله ق شرابه الشيخ والقسيس واسلرانخام 
لاه أحى ضحجيرة ليذوقها غصصا وتنسف نفسه الآألام 9) 

وكما نجد أعلام الاتجاه الحافظ البيائى يتحولون بشعرهم إلى ميدان الصراع 
السياسبى » ويولونه اههاماً أكثر من اههامهم بميدان النضال الوطى ٠‏ مجدهم 
كذلاك يعبرون عما طرأ على الفكر المصرى حينذاك من تطورات « أيديلوجية ) 
وم أصاب النظرة السياسية من تغيرات 230 , 

فحين” تغلب فكرةة الوطنية المحلية فكرة” الخامعة الإسلامية ‏ فى هذه 
الفئرة ب نمل أعلام الانجاه المحافظ يعبرون عن هذا الشعور الوطى 5 حى 
ليتطرف بعضهم فيقدس الوطن تقديسا . وهذا شوق يقول للشباب سنة4 ١97‏ . 


. 191١ ص‎ ١ الشوقيات ب‎ )١( 
,١6 (؟) ديوان حافظ ب راص‎ 
. ) غلبة التيار الفكرى الغربى‎ -  ( (؟) انظر : فى ذلك : الفصل الرايع » المقال‎ 


وفف 
وجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كرجهه معيردا 
ولوا إليه فى الدروس وجوهكم وإذا فرغم فاعيدوه هجودا7١)‏ 
وحين تغذو فكرة الفرعونية الشعور الوطبى ٠‏ وتساندها الكشوف 
الأثرية » وبخاصة كشف مقبرة توت عنيخ آمون ؛ نجد الشعر المحافظ يغنى 
الأعجاد الفرعونية» عاكساً هذا الحماس الملتبب لفكرة الوطنية » الى أصبحت 
نتكى' على ماض مشرف عريق . ومن هنا نجد لشوق عدداً غير قليل من 
القصائد فى الآثار المصرية » من بينها أريع قصائد فى توت عنخ آمون , 
وما محوت مقبرته من عجائب » وما أوحى به تاريخه من أمجاد » وما أهمت قصة 
آثاره من عظات .2١‏ ومنذلك قوله فى إحدئ تلات القجصائد مفاخراً بالفراعين : 
مشت عنارهم فى الأرض١‏ روما) ومن أنوارهم قبست أنثيئا 
هملوك الدهر بالوادى أقاموا ‏ على وادى الملوك محجبينا 
تعالى الله كان السحر فييم أليسو للحجارة منطقينا9 
كذلك نجد لحافظ قصيدته المشبورة « مصر تتتحدث عن نفسها و» تلك 
القصيدة الى نراه فيها يمجد الفراعنة تمجيدا نحس معه تفضيلهم على العرب» 
بل نكاد نشم منه اعتبار العرب غرباء عن مصر كاليوئان . وفى تلك القصيدة 
يقول حافظ على لسان مصر » حت هذا الحماس الذى كانت تزيده فكرة 
الفرعونية وتفججه الكشوف الأثرية الباهرة : 
إن مجدى فى الأوليات عريق من له مثل أوليائى ويجدى 
أنا أم التشريع » قد أخذ الرو مان عبى الأصول فى كل حد 
وشدا « بنتثور » فوق ربوعى 2 قبل عهد اليونان أوعهد نجدل) 


. ١١7 ص‎ ١ الشوقيات ج‎ )١( 
ص 8ل وما بعدها » «الثائية فى نفس المصدر ص 4م‎ ١ الأول فى الشوقيات ب‎ )١( 
, وما بعدها‎ ١97 والرابعة فى نفس المصدر ص‎ » ١١١ وما بعدها » والثالثة فى الحزء الغافى ص‎ 
. ص ه"”‎ ١ الشوقيات ب‎ )( 
.ىو١ ص‎ ١ ديوان حافظ جح‎ )14( 
تطور الأدب الحديث‎ 1 


4ق 

وزعماء الاتجاه المحافظ برغم أثبم عنوا كثيرا بالصراع السياسى » واهتمرا 
باحديث عن الدستور والبرلان والأحزاب «الزعناء » وبرشم أنْهم صوروا التحول 
١‏ الأيديلوجى » » وسجلوا الحماس البالغ للوطنية المحلية » وما تؤجعجه منفكرة 
فرعوفية - برعم ذلك كله » لح ينسوا قضية الإنجليز ووجوب جلانهم ؛ 
"كا لم يحولوا أنظارهم عن إثوانهم العرب «المسلمين ووجوب الانتصار هم . 
أو بتعبير أكثر إيجازاً : لم يصرفهم الاشتغال بالصراع الداخعلى » عن النضال 
فى النجال الخارجى » وإن كانوا قد جعلوا من الميدان الأول أهم الميدانين » 
بل اتخذوا من الميدان الثانى طريقاً لخدمة الميدان الأول فى كثير من الأحايين. 

فنحن أولا نرى زعماء الاتجاه المحافظ ينددون ى مناسبات عديدة 
بالإنجليز » ويشككون فى نواياهم » ويحذرون الزعماء من حيلهم » ويتوجسوث 
مما يبدو من خير على أيديهم ويطائبون بالخلاء للخلاص مهم ٠‏ ويحن ثانياً 
ذرى هؤلاء الشعراء قد تعلقت أنظارهم بالأقطار الإسلامية » والبلاد العربية » 
وسجلوا أهم أحدامه! ٠‏ وغنوا أفراحها وبكوا مآنسيها » ولم تخلعهم فكرة الوطنية 
محلية وما تؤججها من فرعونية » من الارتباط شعوريا بأبناء دينهم المسلمين 
وأبناء لفنهم العرب . وظلوا إلى تحركهم فى دائرة الوطنية بعمق » يتحركون فى 
دوائر العروبة والإسلام والشرق » دون تمييز دقيق بين هذه الدوائر فى كثير 
من الأحايين . 

ونتيجة لعدم نسيان مشكلة الإنجليز وقضية ابخلاء - برغم الاههام الزائد 
بالصراع السياسى ‏ وجدنا شاعراً كشوق » يقول فى قصيدة له سنة 1977 
متحدثاً عن مصر وتخديعة الإنجليز ا بتصريح 8 فبراير » وعن وجوب 
مواصلة النضال ضد الحتلين حتّى يتحقق الاستقلال الحق : 

ربحت من التصريح أن قيودها ‏ قد صرن من ذهبوكن حديدا 

يا فتية النبل السعيد خخذو المدى و«استأنفوا نفس اللتهاد مديدا!!) 


)0020 الشوقيات ج ١‏ ص ١١‏ . 


/ 
ووجدنا الشاعر نفسه يقول من قصيدة له سنة 1945 » أثناء انعقاد 
مؤكر لوزان ٠»‏ متحدثاً عن غطرسة الإتجليز وتجاهاهم ليق مصر » نظراً لكومها 
لا تستند إلى قوة تنتزع بها هذا الحق : 
أتعلم أنهم صلفوا وتاهوا ‏ وصدوا الباب عنا موصدينا 
ولو كنا نحر هتلك سيف وجدنا عندهم عطفا ولينالا 
كذاك وحدنا شاعراً كحافظط إبراهم يشكك قَْ تصر بح 8 فبراير 3 
ويدعو إلى الحذر والنضال » فيقول عن الإنجليز والتصريح : 
قد حارت الأفهام ى أمرهم إن لوا بالقصد أو صرحوا 
اف أرى قيدا فلا 0 أيديكم » فالقيد لا يسجح 
و ع 0 
حتام يمضبى أمرنا غيرنا 2 وذاك بالأحرار لا يملم9) 
ثم وجدنا الشاعر نفسه يحذر سعدا من الإنجليز وأحابيلهم ؛ فيقول من 
قصيدة له سنة 4؟9١‏ : 
لا ترب )0 التاميزع واحذر مراعة مهما بدا للك أنه معسول 
الكيد زوج بأصى مياه والحتل فيه مذوب مصقول 
3 وارد يا سعد قبلك ماعه قد عاد منه والفؤاد غليل9) 
كذلك وجدنا الكاشف يشكك ف الاستقلال المقبد إلذى خدع به 
الإنجليز تطلع امصريين © ويندد بحيل المستعمرين وأحابيلهم » فيقول من 
قصيدة له سسئة ١1998‏ فما سمى حينذاك « عيد الاستقلال ) : 
يا عيد الاستقلال أنت له ضيال أم حقيقه 
للعتق أم ارق ما تخطوه ى تلك الوثيقه 
إن أطلقوا أمس البلا د ء فنهم ليست طليقه 
وحديقة أضحت ولسسكن للغر يباجنةس الحديق” (4) 
(1) الشوقيات ج ١‏ ص "4٠‏ . 
(؟) ديوان حافظ ب عاص ه9و-56و. 
رع ديوان حافظ ج 1 ص 1١١١‏ . 
)0 شعراء الوطنية للرائعى من ةة؟. 


يفف 
وإلى جانب هذا كله ء. وجدنا الحديث عن الخلاء يتردد فى أشعار 
زعماء الاتجاه المحافظ ؟ فشوق بقول فى قصيدة له سنة ١9174‏ متحدثاً عن 
طائفة من الوطنيين بعد الإفراج عنهم نما سمى حينذاك بالمؤامرة الكبرى : 
طلبوا ابخلاء على اللنهاد مثوبة لم يطلبوا أجر الحهاد زهيدا 
وألله ما دون اللخلاع ويومه دوماً تسميه الككئالنة عيدا 
ولد السجين يدأ نحطم قيده ‏ من ذا بخطم للبلاد قيودا )2 
ويقول ق قصيدة أخرى سنة 1978 مناسبة ذكرى مصطى كامل : 
بك الوطنية اعتدلت وكانت << حديئاً من شترافة أو مناما 
بنيت” قضية الأوطان منها وصيرت الخلاء لا دعاما") 
كما وجدنا مجاببة الإنجليز وتحديهم من الأمور الى تتردد كذلك فى 
شعر هؤلاء الشعراء . حرم يقول من قصيدة له سنة 1996 فى استقبال 
اللورد « جورج لويد ) 


2 7 0 00 و 
ميد الغاصبين ذزلت ارضا يبيد الغاصبون ولا تبيد 


يذود الواحد القهارٌ عنها إذا قهرت جنودك من يذود 

أتذكر إذ لقرمك ما أرادوا وإذ «لكرومر » البطش الشديد 

تطوف جنوده فتصيد منا ١‏ ومن سرب الحمائم ماتصيد9) 

وكذلثك يقول حافظ سنة ١98”‏ مخاطباً دار المندوب الساتى » ومنددا 
ما سموه سياسة الحياد » ليتخلصوا من تبعة ما كان يتورط فيه صدق من 
استبداد وتنكيل بالمواطنين : 

قصر الدبارة قد تقض ت العهد نقض الغاصب 


ع 


أخفيت ‏ ما أضمسرته ‏ لأبنت 2 ود الصاحب 


. ١١0 الشوقيات ج و ص‎ )١( 
, ١الم--‎ ١ (؟) الشوقيات ب راص 7لا‎ 
. 7١10 شعراء الوطئية لعبد الرحمن الرافعى ص‎ )9 ( 


يفف 

الحرب أروح لنفو ‏ س من الحياد الكاذب0) 
ويقول فى نفس السنة مخاطباً « السير برسى وين » المندوب الساى وقتئل: 

ألى تخبر بنى التاميز عنا ‏ وقد بعثوك مندوباً أمينا 

يأنا قد لمسنا الغدر لمسا ١‏ وأصبح ظننا فيكم يقينا 

كشفنا عن نوايا كم فاسم وقد برح الخفاء محايدينا 

سنجمع أمرنا فترون منا 2 لدى الجسلى” كراماً صابر ينا 9) 
ويصل حافظ إلى قمة التحدى حين يقول سنة1985ء اطبا الإنجليز : 

حووا النبل واحجبوا الضوء عنا 2 واطمسوا النجى واحرمونا النسها 

واملأوا البحر إن أردتم سفينا و«املأوا الحو إن أردثم رجوما 

إننا لن نحول عن عهد مصر20 أو تروفا فىالترب عظما رمها9) 
وواضح أن وطنية شوق ى هذه الفترة أصرح مها فى الفترة السابقة » 
وخاصة فما يتعلق بوقفه من الإنجليز . والسبب فى هذه الصراحة » ما أفاده 
البجل ع عودته من المنى من العتاق من قيد القصر » هذا القيد الذىكان 
يفرض عليه فيا سبق أن يربط موقفه بمرقف القصر إزاء الإنجليز , 

الأمر الذى و 0 أحياناً ف مهادئة المحتلين » بل أوقعه قى ملحهم . 
وواضح كذلك أن وطنية حافظ فى هذه الفثرة وخخاصة ىق أواخخرها قد 
طرأ عليها شبىء من الشجاعة » حى لثراه يقول للإنجليزما لم يقله منذ عين 
فى دار الكتب » وحى لثراه أيضاً يقول لبعض الحكام المستبدين ما لم يقله 
غيره من الشعراء . والسبب ى ذلك أن الرجل كان قد اطمأن بعض الثبىء 
بعد الاستقلال المقيد » وأمن فى بعض الفئرات أذى امحتلين » كما كان بعد 
ذلك قا. أمضى مدة خدمته فى دار الكتب وأحيل إلى المعاش ؛ فلم يعد قيد 
الوظيفة يعقل لسانه أو يض جناحه . وإذا هاجم الإنجليز وطالب باللبلاء 


)220 ديوان حافظ جح لاا ص ١١س‏ لا , 
م ديوات حافظ ج ١‏ ص م١٠‏ < 


1 
وإعن المستبد صدق . ولذا أيضاً وجدنا أهم ما له من شعر وطبى فى تللث الفمرة 
قد قاله حول سنة ١989‏ » وهى سنة إحالته إلى المعاش 
ونتيجة لتعلق أنظار هؤلاء الشعراء بالبلاد الإسلامية والعربية » وارتباطهم 
تحدائينًا بإخرامم المسلمين والعرب »© وتمرك ركهم فى دوائر الإسلامية والعر و بة 
والشرق » إلى جانب تحركهم بعمق ف دائرة الوطنية المملية ؛ نتيمجة لهذا كله 
جد زعماء الاتجاه المحافظ يتابعون أحداث اللخلافة بعد اهرب العالمية الأول » 
باكين هزيعة تركيا ركيا أولا » م مهالين لانتصار مصطق قال ثانياً » ثم جزعين 
من إلغاء أتاتورك للمخلافة آخمر الأمر ٠‏ وعم فى كل ذلاث مدفوعون بمشاعر 
إسلامية خخالصة » يذكرنوها صراحة » ويؤكدونها بترديد أسماء المعالم المقدسة 
فى البلاد الإسلامية » ليخلعوا على تللك المعالم مشاعرهم » وليثير وا - با جمله 
من طاقات شعورية ‏ حماس المسلمين فى كل مكان . 
كا نجد هؤلاء الشعراء المحافظين يسهمون ىق قضايا البلاد الإسلامية 
العربية الأخرى » مؤازرين نضاها » مباركين انتصارها » باكين من استشهدوا 
من أبطاها ٠‏ وم فى هذه المرة مشيدون بالرابطة الإسلامية والرابطة العربية » 
ا ركل مهما صراحة أو تكنيه » أويشار إلى أى ممما بلفظ اشرق » 
الذى كان يعى الوطن العا لى أحياناً » والوطن الإسلاى أحياناً » ا تدل على 
ذلاك استعمالات الشعراء فى ذاك الوقت29 . 
فحين تحتل الآستانة » ويتقسدها الإنجليز والفرنسيون والطليان » يتحدث 
00 إبراهيم عن هذه النكبة » فيةول مناجياً الله سبحاته » ق مسر 
على مأ كان من ضياع أرض إسلامية عزيزة » وإذلال لإاخوة 
0 زاء : 
)١(‏ هن الاستعمالات الى تجعل الشرق معى العرو بة قول شوق : 
كان شعرى الغئاء ى فرح الشرق وكان العزاء ى أحزائه 


قد قضى اه أن يزلفنا الخرح » وأن للتى على أشجانه 
كلما أن بالعراق جريح لمس الشرق جنبه ق عماله 


ومن الاستعمالات التى يراد مها الوطن الإسلاى قول شوق : « ونحن ف الشرق والفصحسى بنو رحم » 
حيث جعل الفصمى ربزاً للعروبة » وجعل الشرق رمزاً فلإسلام . 


لحف 
أيرضياث أنتغشى سنابكخيلهم حماك» وأن يمى الحطم وزمزم 
وكيف يذل المسلمون وبينمهم كتابك يتلى كل يوم ويكرم 
نبيك #زوث وبيتك مطرق حياء » وأنصار الحقيقة نوم17) 
وحين ينتص,_مصطى كمال سنة 11717 وتنمض تركيا بعد ما منيت به من 
هزيعة واستسلام » يتحدث شوق عن هذا الانتصار بلغة المسلم المبمبج بائتصار 
قائد مسلم فى معركة إسلامية » حتى ليذكره هذا النصر القريب فى الأناضول 
با كان من انتصار بعيد ى بدر ء» وحى لينقل إليه مصطى كمال صورة 
خالد بن الوليد » وحى ليجعل الفرحة بز كل جوانب العالم الإسلانى ومس 
كل آثاره المقدسة . وق ذلك يقول شوق : 
الله أكبر كي فى الفتح من عجب20 يا شخالد البرك .جدد خالد العرب 
لا أتيت ببدر من مطالعها تلفت البيت فىالأستار والحجب 
وهشت الروضة الفيحاء ضاحكة إلى المنوّرة المككية الترب 
وأبّج الفتح أرجاء الحجاز وكم 2 قضى الليالى ل ينعم ولم يطب") 
بل يتحدث عبد المطلب عن هذا الانتصار » فى .حماس أعظم واندماج 
أشد » حتى ليعتبره انتصاراً لقومه » وفوزاً لآ له » وهو فى ذلك لا يعتبر نفسه 
تركينًا » ولا يتخلى عن شىء من حماسه لوطنه » وإنما يصدر عن هذا 
الشعور الإسلاى المجمع » الذى يعتبر المسلمين إشخوة » وق ذلك يقول من 
قصيدة له : 
لقد ظنوا الظنون بنا سفاهاً ورادوا البخى وانتجعوا الخيالا 
كأن لم يعلموا أن المنايا 2 بأيدينا تُصرفّها نصالا 
وأن لنا لدى الغارات خيلا بجد بنا إلى الموت اشتيالا 
وما يونان ‏ إن جهلت بكفاء2 لنا يوم المغار ولا مثالا 9» 
)١(‏ ديوان حافظ ج؟ ص 6م - هم. 


(؟) الشوقيات بج ا ص 8غ - و5ه. 
(*) ديوات عبد المطلب ص ١934‏ . 


0 

وحين يلغى مصطى كال الحلافة » ببكيبا شوق - قبل كل شىء - قف 
حزن المسام » الذى كان يرى فيها وسيلة نجميع وتكتيل لقوى المسلمين » 
ومظهراً من مظاهر عظمة الإسلام وجلاله . وف ذلك يقول : 

ضنجت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك ممالك وتواحر 

بكتالصلاة » وتلك فتنة عابث 2 بالشرع عربيد القضاء وقاح 

أفتى خزعبلة وقال ضلالة 2 بلأنى بكفر فى البلاد صراح 

إن الذين جرى عليهيم فقهه خلقوا لفقه كتيبة ولاح 217 

كما يتحدث أحمد محرم - كمسلم ‏ عما ليت الخلافة من نخيانات 
بعض الزعامات العر بية الطامعة » والمدفوعة بإغراءات الإنجليز وحيل الاستعمار » 
فيقول فى قصيدة له فى المناسبة نفسها : 

وما تسقع الحلافة حين تتُسبى 2 حديث خمرافة للهازلينا 

ثوت تتجرع الآلام شتّى على أيدى الدهاة الماكرينا 

منعنا الظلم أن يطغى عليهم 2 فخانونا اوكانوا الظالمينا 

صاب لأجلهم ونتّصاب مهم فإن تعجب فذلك ما لقينا") 

وحين نهب سوريا ى 5وربها ضد الاحتلال الفرنسى سنة 8؟9١‏ » 
يهم الشعراء المحافظون بشعرهم ف المعركة » إلى جانب [إخوامهم السوريين » 
حتّى لنجد لشوق وحده ثلاث قصائد فى هذه المناسبة . فهو أولا يذيع 
قصيدته النونية المشهورة » مؤكداً أنحوة الإسلام والعروبة والمأساة بين سوريا 
ومصر © فيقول : 

قلا ناج جلق وانشد رمم من بانوا ‏ مشت على الرسم أحداث وأزمان 

تغيرَ المسجد” الحزون واختلفت- على الثابر أحرار وعبدان 
)١(‏ الشوقيات ب اص ١١١‏ لا١1.‏ 


( ؟) ديوان حرم مخطوط ( عن الاتجاهات الوطنية للكتور د حسين ج ١‏ ص )"١‏ . 


1 
فلا الأذان أذان فى منابره ‏ إذا تعالى ولا الآذان آذان 
وحن فق الشوق والفص.حى بنو 0 وحن فى ارح والألام إشعران (1) 

5 يذيع قصيدته الثانية سنة ١975‏ بناسبة نكبة دمشق » ويتحدث 
فيا عن صلات الدين واللسان ولمحنة بين المصريين والسوريين » ويحاول 
أن يستهيض همم مواطنيه ى نضال الإنجليز » بتمجيده لبطولات أبناء سوريا 
فى نضال الفرنسيين . ومن تلك القصيدة يقول شوق : 

نصحت ونحن مختلفون دارا «لكن كلنا فى الهم شرق 

وتجمعنا إذا الختلفت بلاه ‏ بيان غير #متلف ونطق 

وللأوطان فى دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 
وللحرية الحمراء ‏ باب بكل يد٠*مضرجة‏ يدق"ا 

ثم يذيع قصيدته الثالثة سنة 1975 أيضضاً » رابطأ بين معاناة قومه 
من أجل الحرية » ومعاناة إخوانه فى سوريا من أجلها أيضاً . ويوضح 
أن الطريق الوحيد إلى الظفر بها هو طريق الدم . وفى تلك القصيدة بقول : 

سَدُوا الحرية الزهراء عنا ' وعنكم : هل أذاقتنا الوصالا 

وهل للنا كلانا اليوم إلا عراقيب المواعد والمطالا 

عرفم مه.ها شُهرمرها ‏ دما صبغ السباسب والدغالا9) 

وحين يستشهد القائد العرلى محمد بن سعيد العاصصى ى فلسطين 
سنة 2181979 2 يذيع حرم قصيدة فى رثائه » وفيها يستبض مم المسلمين 
والعرب من أجل نصرة فلسطين » سابقاً كل الشعراء إلى هذا الميدان 
المقدس . ومن هذه القصيدة يقول : 


.1١89- 1١١ ص‎ ١ الشوقيات ج‎ )١( 

(؟) الشوقيات ب ١‏ ص .4١- ٠‏ 

١؟)‏ الشوقيات ب ١‏ ص 51١8‏ . 

(:) كان ذلك حين اتسم نطاق القعال بينالعرب والهود منذ -حوادث البراق أو حائط المبكى . 


41 
الممد لأبطال الحمى ‏ ونظمت الشعر ناراًٌ ودما 

يا فلسطين ارفعى تاجيك ق دولة البأس وزيدى شمما 

صخرة صاء محمى صلكرة 2 علمها كيف تشى الصمما 

أسمعت ( بلفور” » نجوى وعده ترتمى حزن وتمضى لدما(٠)‏ 

وحين يقتل الطليان” الشبيد المسلم » عمر الختار سنة ١ر19‏ + يذيع 
شوق همزيته الرائعة » الى يصور فيها كيف ضجت أفريقيا على البطل 
العظيم » الذى ركزه المستعمرون ‏ عن جهل ‏ لراء يتجمع تحته المظلومون 
ليثأروا من ظالميهم . ومن تلك القصيدة قول شرق 

رَكّزوا رفاتك ف الرمال لواء 2 يستهض الوادى صباح مساء 

يا أمها السيف امهرد فى الفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء 

أفريقيا مهد الأسود ولحدها ‏ ضجت عليلك أراجلا ونساء 

والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون على المصاب عزاء 9) 

ويذيع محرم قصيدة فى نفس الماسبة » معتبراً المصيبة مصيبة الإسلام 
والمسلمين فيقول : 

متف التّعى" فا ملكت بيانى ليت التَعَىّ إلى الإمام نعائى 

ذعر الحطيم وراع يرب حائط للموت ضح طوله الحرمان 

سهم أصاب المسلمين وجال فى 2 كبد المدّى وحشاشة الإيمان9) 

بحين ينكل الصبيونيون بأبناء الإسلام والعروبة فى فلسطين ٠‏ يقول 
محرم من قصيدة له سنة 8م متنبثاً بما سيجره اغتصاب الأرض المقدسة 
على الإسلام والعروبة من ويلات ٠‏ ممثيراً الحم إلى خوض معركة الحياة 
ضد الصهيونية الباغية : 


. )١680 ص‎ ١ ديوان محرم المخطوط ( عن الاتجادات الوطنية للدكتور محمد حسين ج‎ )١( 
.ا١م-‎ 1 الشوقيات ج ؛ ص‎ )١( 
. )١84 )م2 ديبان يعرم المخطوط ( عن الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد حسين ج 7 ص‎ 


مب؟ 
من ذا يرى دمه أعز مكانة 2 من أن مخضب فى فاسطين الربا 
وطن يعذب ى المحم .وأمة 2 أعدّزز علينا أن تصاب وتنكبا 
إنا لتعلم أن آكل لحمهم سينخوضمنا فى الدماء ليشريا'') 

(ب) من الناحية الفنية : 
أما من الناحية الفنية » فإن زعماء الاتجاه الحافظ البيانى ظلوا على 
طر يقهم قْ محافظما على تقاليك الشعر العرنى الى حل دمها خصور الازدمار 3 
ووقفوا عند ما ألفوا من الاههام قبل كل شىء بابلدانب البيافى » مجعل 
إتقان الصياغة فى المحل الأول 210 , شأنهم ف ذلك شأن «١‏ الكلاسيكيين » 
الذين تعد الصياغة المقنة أبرز ختصائصبيم”! . 
وليس من شاك أنهم أحسموا حرج موقفهم 7 وخاصة يعد المعجوم 
العنيف الذى وجه إلهم من أصحاب الاتجاه التجديدى الذدى » وبصفة 
أتحص » بعد ظهور كتاب « الديوان » » الذى أتدرجه العقاد والمازى : 
وجعلا من أهم أهدافه هدم هؤلاء المحافظين , بتحطم زعيمهم شوق عن 
طر بق نقد شعره وبيان ما فيه من مخلف وبعد عن الفن الشعرى الذدى 
يتطليه العص (4) 1 
وقد عبر -حافظل عن هنا الإ-حساس عئك الشعراء الموافظين » سين قال : 
ملأنا طباق الأرض وجداً ولوعة2 برند ودعد و«الزياب وبوزاع 
ومنت بنات الشعر منا مراقفآ بسقط اللوى «الرقمتين ولعلع 
تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون متون العيس ألين مضجع 
)١( '‏ انظر : شعراء الوطنية الرافعىي ص 8١١‏ . 
220 انظر : قفصيل مذهيبم فى الفصل الثالث » المبحثين بج ء د من مباحث المقال رقم ١‏ 
من المقالات اللاصة بالشير . 
(+) انظر : ,9 رم عمناظ ر85 ,1 عنتمممك 5 غولازا 
( 4 ) ظهر الديوان سنة 197١‏ » وول العقاد نقد شوق والرافعى » وثوك المازئى تقد المنفلويلى 


وشكرى » وكان نقد المازف لشكرى خارجاً عن طبيعة الكتاب لأن شكرى من عمد التجديد » وكات التقد 
له بدوافم شخصية : 


00 
وكان بريد العلم عيراً «أينقا متى يعيها الإيحاف فى البيد تظلع 
فأصبح لا يرضى البخار مطية فلا السلاك فى تياره المتدفم 


3 


نكن كنا غبى الأوائل لم نزل نغبى بأرماح وبيض وأدرع 
عرفنا مدى الثىء القدم فهلمدى لثيىء جديد .حاضر النفع ممتع 01 
غير أن هذا الإحساس لم يتجاوز هذا الاعتراف من جانب حافظ» 
وبعض معاولاات للتجديد لاثم عن فهم لحقيقته عند رفاق حافظ » ممن 
حسبوا أن التجديد هو الحديث عن بعض الأترعات الحديئة » كالقطار 
والطيارة وما إلى ذلك » وجعل رد الحديث عن هذه الأشياء ثورة على 
الحديث عن الحمل والناقة مثلا . مع أن من المقررات أن التجديد 
لا يكون فى تناول شىء جديد فحسب . وإثما ى طريقة تناول هذا 
الذىء ؛ بل فى طريقة الإحساس به والوقوف منه » قبل طريقة الحديث 
عنه . وقد تناول الشعراء المحافظون ما تناولوا من عترعات حليثة بنفس 
الطريقة القديمة . الى تتناول الشىء من اللخارج . وتعدد مظاهره لوناً 
وحجماً وفائدة أو ضرراً » دون أن تتعدى ذلك فى الغالب - إلى وقع 
هذا الثىء على نفس الشاعر . أو تحاول النفاذ من اللحدود الشكلية لهذا 
الثىء إلى ما وراء اللون والحجم والمظاهر السطحية . بل أكثر من ذلك » 
قد عبر الشعراء المحافظون عن هذه امخترعات الحديئة » بتللك الأأوصاف 
والتراكيب والصور الى ألفت » بل استهلكت ى الحديث عن أشياء معرقة 
2 القدم . ومن ذلك قول شوق ق الطيارة : 
أعقاب فى عنان الخو لاح > أم سحاب فر من هوج الرياح 
أم بساط الريح ردته النوى بعد ما طوف فى الدهر وساح 
أو كأن البرج ألى حرته فتراى فى السموات الفسام9) 


.١م.-‎ 1١١9 ديوان حافظ جا اص‎ )١( 
. ١54 ص‎ ٠١ انظر : الشوقيات ج‎ )؟١(‎ 


كا 


(<) محاولات نجديدية : 


ولعل الحاواة الوحيد ة اللادة ف مهال التجديد الشعرئ من جانئب 
والحق أن هذه النحاولة ليست وليدة تلك الفئرة الى يساق عنها الحديث » 
ولم يتجه إليها شوق فى تلك السنوات فقط وإنما بدأها من قبل ذاك 
. ولكن الحق أيضاً » أن شوق كان قد انصرف عن كتابة 
المسرحيات الشعرية منذ شاب أمله بعد كتابة مسرحيته الأول « على بك 
الكبير» » الى ألفها فى فرنسا سنة ٠١89#‏ ولكنه تحت عبء الإحساس 
بالحمود » "وإزاء الاتهام بالتخلف ٠»‏ وأمام هجمات دعاة التجديد ى 
هذه الفترة ؛ اتجه من «جديد إلى الشعر.المسرحى من سنة 19519 © ووالى 
إخراج مسرحياته الشعرية من ذلك التاريخ حبى سنة 1988 © فأخرج 
هذه السنوات : ( مصرع كليو بترا ) و١‏ مجنون ليل ) و «١‏ قمبيز » 
و وغترة » و والست هدى ع . كا أعاد كتابة مسرحيته الشعرية الأول 
« على بلث الكبير » بما يتلاءعم مع مستواه الشعرى والفنى اللحديد ؛ وبما 
يجنبه الأخطاء التى تورط فيها حين أقدم على المحاولة لأول مرة”"© . 


ورعا اعتبرت عاولة أخرى لأحمد مخرم » فى انحل الثالى من هذه 
لمحاولة ؛ وذللث أنه أراد أن يطوع الشعر القصص التاريخى الحماسى الطويل » 
فألف نحو سنة “197 « ديوان مد الإسلام 9؟) ليحكى بالشعر سيرة 


)١ (‏ كتب أولى مسرحياته « على يك الكبير » » وهو فى باريس سنة 1851 . 

. انظر : مسرحيات شوق محمد مندور » والمسرحية فى شعر شوق للدكتور سود شوكت‎ )١( 
وإقرأ الدراسة الى كتبتبا عن مسرحيات شوق ف الفصل الخاص بها فى كتانى « الأدب القصمى‎ 
» والمسرحى فق مصر‎ 

() انظر : « ديوان نجد الإسلام » » المقدمة التى كتيها المشرف على تصحيسه محمد إبراهم 


الحيوشى ص « . 


2 
الرسول وبطولاته وغزواته . وربما أراد ممرم بهذا العمل أن يطرق بالشعر 
العرلى فن الملحمة . ولكنه فى الواقع لم مخرج ملحمة بالافهوم الغنى لهذا 
الحنس الأدنى » وإن طاب لكثير ممن تحدثوا عن هذا العمل أن يسموه 
« الإلياذة الإسلامية )21 . وذلك أن الملحمة فى حقيقتها وكا عرفت 
من أروع تماذجها الى خلفها ١‏ هوميروس واج سن أساضا على الأساطير 
الشعبية والبطولات الحيالية » الى تصل أحياناً إلى جعل الأبطال فى مصاف 
الآلحة أو أنصاف الألمة » وهى لهذا كله لا تعنى بالوقائع التاريخية ولا 
الأحداث الحقيقية » وإنما تعبى قبل كل شىء بالليال اللشامح والتصوير 
الأسطورى » مما كان يرضى ظمأ الحماهير إلى البطولة الحارقة ٠‏ وتلهفها 
على الأبطال الحياليين 29 . 

أما ٠‏ ديوان محد الإسلام » فبرغ, اتخاذه سيرة بطل عظم مادة » وبرتم 
تسجيله لمعارك وانتصارات باهرات ؛ فإن هذا العمل الشعوى قد الترم 
الوقائع التاريخية » وسجل الأحداث الحقيقية » ولم يعتمد أصلا على 
الأساطير دم يكم الخيال ؛ ثم هو بعد ذلك قد التزم ى البناء الفنى 
شكل القصائد الغنائية المتتالية » الى تؤلف فى جملا ديواناً ذا موضوع 
واحد : هو حياة محمد صلى الله عليه وسلم » وبطولاته وغزواته , 

وقد درج الشاعر على أن يقدم بين يدى معظم القصائد -- عقدمة 
ذئرية تجمل الأحداث التاريخية الى ستعالج فيا يل من أبيات . كذلك 
درج على التزام الوزن «القافية فى كل قصيدة تعالج فصلا أو 
موضوعاً معيناً » ثم تغيير الوزن والقافية فى القصيدة الأخرى » وهكذا . 

سن هنا نرى أن أم تجديد فى هذا العمل » هو معالكفته فى ديوان 


)١(‏ يفهم من المقدمة أن الشاعر م يطلق على هذا العلى اسم « الإلياذة الإسلامية » » وإما كان 
ذلك من إضافات الآخرين . انظر المقدمة ص ى . 


وانظر : الأدب ومذاهبه للدكتور محبد مندور ص ؟7 - ه» 5 


يك 
كامل لموضوع واحد » هو سيرة الرسول وبطولاته وغزواته . أما بعد 
ذلك فهو ىق جماته ‏ قصائد غنائية تستلهم مادة تاريخية » ولا 
تؤلف ملحمة إلا على سبيل التجوز » واعتبار الحديث عن البطولة بالشعر 
المتسم بالطول والإفاضة » كافياً لإطلاق هذا الاسم'١)‏ : 

وهذه أبيات من القصيدة الأول » البى تحمل عنوان : « مطلع النور 
الأول » » وى هده الأبيات يتحدث الشاعر عن ثبات محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛؟ وعدم استجابتة لإغراء قرمه بالمللك والمال » حى يصرفوه 
عن ذعوته . 

جا عه ييه يقول : اريم أن يقيموك سيدا أو أميرا 

ويصبوا عايك من صفوة الما ل » حياً ما طراً وغيثاً غزيرا 

قال :اياعم ما بعقشت لديا أبتغيهبا . وما خخلقت حصورا 

لو أتوق بالنيرين لأعرض ت أريهم مطالبى والشتقورا9) 

إن يشيروا با علمت فإنى لأدع الحرى وأعصى المشيرا 

دون هذا دى يراقء ونفسى تطعم الحتف رائعاً محذورا9) 


على أن محاولة شوق برغ نجاحها » إنما كانت محاولة للتجديد فى 
فن الشعر بعامة . وليست ماولة للتجديد فى مجال الشعر الغنائى يخاصة » 
فهى ميدف إلى حمل شعر ١‏ دراتى ) 2 وهو نوم من الشعر مغاير ى 
حقيقته للشعر الغنانى من الناسية الفنية » وإن نخدمت الشعر العرنى دوجه 
عام . وفتحت أمامه ميداناً من أخخصب اليادين . ْ 


)١(‏ همنذ عصر الهضة حاول عدد من الأدباء فى العام عمل ملاحم بمفهومات متتلفة عن 
المفهوم القديم للملحمة » فثلا يجدت الملحمة الأدبية التى تعتمد على الفكرة ولمعا الممردة وال 
تقابل الملحمة التاريخية الى تعتمد على التاريخ الممزوج بالأساطير » لكن ملحي هوبير يقيتا 
تمثلان النسق الأعلى للملاحم وترشائه . انظر : المفهوم الصحيح لهذا النوع الأدبى فى الأدب ومذاهبه 
للدكتور محمد مندور ص ٠١+‏ ه* » وانظر : الأدب وفنونه الدكتور عز الدين إسماعيل 
ص .١ ١8-1١١5‏ 

(؟) الشقور : الحاجات والأمور المتصلة بالقلب » جمع شقر , 

رع ديوان جد الإسلام ص 6 


يك 

هذا نستطيع أن نقرر : إنه باستثناء مماولة شوق الناجحة ‏ أو برغمها ‏ 
قد تجمد الاتجاه الشعرى المافظ فى هذه الفئرة » حيث لم يضف جديدا 
إلى ماله الموضوعى » ولم يصب مجديداً فى أسلوبه الفنى » وحيث وقف 
عند المرحلة الى وصل إليها ٠‏ منذ وصل إلى قمته مع أمير الشعراء . 

وقد سار ى هذا الاتجاه الشعرى المحافظ بعد جيل شوق ٠»‏ جيل آخخر 
تمثل فى على الحارم ومحمد الأسمر وعز يز أباظة وعلى ابلندى ومحمود غنم 
وغيرم . ولكن بموت شوق سنة 1١978‏ ء مانت سيادة هذا الاتجاه » 
وظل كل السائرين فى طريقه يحاولون جاهدين أن يقربوا من قمته الشاعمة ) 
الى علاها كثير من الخحليك . 


؟! ‏ الحسار الانجاه التجديدى الذهى : 
إذا كانت الظاهرة الأول من ظواهر الشعر ى هذه الفئرة » هى 
ظاهرة مجمد الاتماه المحافظ البيانى . فالظاهرة الثانية هى ظاهرة امحسار 
الاتجاه التجديدى الذهى ). فقد شبدت هذه الفترة النحسار هذا الانيجاه 
كنا وكيفاً » حتى أوشك أن يختتى من الحياة الأدبية » ارلا جهود العقاد 
وإصاره وأصالته » الى حفظت لهذا الاتيجاه الاستمرار» برغم ما أسحاط به 
من معوقات . 1 
وقد كان من أهم أسباب انسار هذا الاتجاه ب ومن أهم مظاهره 
أيضاً - توقف شكرى عن إصدار دواوين -جديدة . بعد أن أصدر 
ديوانه السابع « أزهار الحريف » سنة 1418 . وقد كان هذا التوقف 
من جانب شكرى » بسبب تأزمه النفسى . نتيجة لإحساسه يخيبة الأمل» 
وعدم نيله ما كان يطمح إليه من تجد أدلى.لم يحققه له إصدار سبعة 
دواوين » 9 نثيجة لعدد من الصدمات فى ححياته العامة وصلاته اللخاصة 9 
)١(‏ اقرأ تفصيل القول عن هذا الاتجاه وظهوره وخصائصه فى الفصل الثالث » المقال رقم + 
من اللقالات الخاصة بالشعر . 
( ؟) أنظر : ديوان عبد الرحمن شكرى تحقيق نقولا يوسف : المقدمة ص 86 وما بعدها , 


44 
ربما كان من أقساها عليه إقذاع صديقه المازنى ىنقده » وإقرار صديقه 
العقاد لهذا النقد . بنشره قى كتاب الديوان الذى أصداره معاً » والذى 
الهم فيه شكرى بالحنون » سمى صم الألاعيب ٠‏ ونصح بالانصراف 
عن التأليف ليريح أعصابه المختلة » ويريح القراء من جهوده العقيمة 2١‏ !! 
كذلك كان من أسباب امحسار هذا الانجاه ‏ ومن مظاهره أيضاً ‏ 
انصراف المازق عن الشعر » منذ أصدر ديرانه الثانى سئة /1911 . فقّد 
امه إلى الصححافة » وآثر القصة والمقال من بين فئون الأدب» حيث لم يعد 
يرى الشعر كافياآً اسد حاجاته أولا ء» ولا للتعبير الطليق عما يريد أن 
يعالج من شئون الحياة ثانياً . وقد حول تأملاته وذهنياته الشعرية » إلى 
لون من السخرية الواعية » أجاد استخدامه فها كان يكتب من مقالات 
اجماعية » ومن قصص أو صور قلمية29 - 
وهكذا بى العقاد وحده من زتماء الانجاه التجديدى الذهبى يواصل 
كتابة الشعر . ولكنه لم يجعل الشعر همه أو فنه الأدبى الأول ٠‏ بل 
انصرف هو الأتحر إلى الصحافة والكتابة السياسية أولاء ثم إلى التأليف 
الأدبى والإسلاى أخيراً . ححتى اعتبر فى طليعة الكتاب السياسيين ى 
أوائل هذة الفترة ٠‏ ثم اشتور كعلم من أعلام الكتابة الأدبية والإسلامية 


فى آحريات تللك السنوات 29 , 


. ص 48 وما بعدها » وج ؟٠ ص 86 وما بمدها‎ ١ انظر : الديوان ج‎ )١( 
هذا وقد ذئر شكرى بعد فثّرة من توقفه عدا من القصائد المتفرقة حين كان يلم عليه خاطر أو فكرة‎ 

وحين كان يتغلب طبعه الأدلى عل تأزمه النفسى . فقد نشر قصيدة الطفل فى الملال فى أغسطس 
سنة 199 » ثم نشر عدة قصائد فى سثى 19 و 1985 بالرسالة والمقتطف وانجلة الحديدة » مم 
عاد فنشر بعضى القصائد فى سنة ١949‏ . 

انظر : مقدمة ديوان عبد الرحمن شكرى بقام نقولا يوسف ص ١١1--١ا,.‏ 

(؟) انظر : أدب المازف للدكتورة نعمات فؤاد ص ١١4 -- 1١١‏ © وتحاضرات عن إبراهم 
المازى للدكتور محمد مندور ص 4١‏ . 


(؟) انظر : مع العقاد لشوق ضيف ص "7 - ١ه‏ . وانظر : العقاه دراسة وثحية عه 
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وبرغم أن العقاد ف هذه الفئرة لم يجعل الشعر همه أو فنه الأول » 
قد ظلت دواوينه تتوالى دون انقطاع ٠‏ بل لقد أخرج قُْ عام وااحد 
من أعرام تلك الحقبة ديوانين اثنين . 

فبعد أن أخخرج الدزء الأول من ديوانه الأول سنة 1915 ء ثم ابلدزء 
الثاى سنة /ا99١ا‏ » أخرج الحزء الثالث من هذا الدروان سنة »١975١‏ 
ثم جمع تلك الأجزاء وضم إلمنها اللرء الرابع وسمى كل ذلك : « ديوان 


العقاد ») » ونشره سنة )٠098178‏ 


وق سنة “191888 ع أخمرج العقاد ديوانين آآخر ين « الأول باسم ( فحى 
الأربعين ٠‏ » ولثائى باسم د هدية الكروان © . ثم أخرج سئة /ا"19وا 
ديواته المسمى وعاتن شيل 597و 

والملاحظ على شعر العقاد الذى ظهر ف تلك الفئرة » أنه قد سار فى 
جملته - على البادئ التِى ارتضاها هو وزميلاه شكرى والمازنى منك الغترة 
المحافظ البيانى مثلا أعلى للشعر فى العصر الحديث ٠‏ والى ميتم بالتجديد فى 
موضوعات الشعر وطريقة أدائه» وتعنى فى المحل الأول بنفس الشاعر وأصالته 

0 03 ٠. 07 ب‎ 

والتى تعطى قيمة كبرى للخيط الذهنى فى النسيج الشعرى » وتحاول محاولة جادة 
لتحقيق الوحدة العضوية وصدق التجربة الشعرية”» . كل هذا مع توفيق 
أحياناً وإخفاق فى بعض الأحايين » وخاصة حين يطغى الفكر فيفسد 
طبيعة الشعر (1). 
دص #9١٠١‏ وبا بعدها » لترى أن أعظم كتبه الأدبية ظهرت فى الثلاثينيات وأن عبقرياته لهرت 
فى الأر بعيئيات 5 

0 0( انظر : ديوان العقاد كلمة سحتام ص ١ه"‏ » والعقاد دراسةوتحية حصن ١٠م‏ ومع العقاد 
لثوق ضيف ص 18- ١"‏ . 

١58٠ ثم « بعد الأعاصير » سئة‎ ١14 وبعد ذلك أخرج « أعاصير مغرب » سنة‎ )١( 

(؟) انظر : تفصيل هذه المبادىء فى الفصل الثالث » المبحث ج من مياحث المقال رقم ٠‏ 
من المقالات المخصصة للشعر , 

(4) انظر : 47 .28 همعد .تتاعوم 2ه ععدخد]2 مد موا مطل 


للف 
فى ابلزء الثالث من ديوان العقاد الأول» هذا الحزء الذنى ظهر سنة 219191 
ذراه يعنى بالتأملات الفكرية ٠‏ والقضايا الذهنية » الى تصل أحياناً إلى 
درجة التفاسف » كا نراه يبتعد عن التأثير بالقيم البيانية » ويركز اههامه 
على التأثير بالقم الفكرية » ثم نراه يجحعل صدق التجربة الشعرية وتحفيق 
الوحدة العضوية فى لمحل الأول + 
وما يؤيد ذلك هذا النموذج الذدى يتحدث فيه العقاد عن الإنسان وحريته 
الفطرية ٠‏ وما يكبلها به الإنسان نفسه من قيود محتلفة . وقد سمى الشاعر 
هذا النموذج و حائيت القييد ) »2 وفيه يقول : 


5 
ل ل له مه 


تزود منه الئاس ق كل حقبة ‏ وحجوا إليه موكباً بعد موكب 


يصيحون ‏ فيه بالقيود كأنهم سراحين فى واد من الأرض مجدب 
فن قائل : عجل بقيدى فإنى طليق » ودن عاث كير التقلب 
إذا أخطاً الأغلال قطب وجهه كثيباً » وإن أثقلنه لم يقطب 


فهذا إلى قيد من العقل ناظر وها العقل إلامن عقال مورب 


فض من أهرائه كل" ناهض 
وكشى بأغلال التجارب معجياً 
وهذا إلى قيد من الحب شاخص 
ينادى : أنلى القيد يا هن تصوغه 
أدره عل لى وروسى ومهجى 
ورصعه اسن امسوم و«اجله 


ويغلاب من آماله كل أغلب 


على غبطة منه لمن لم يجرب 
وفى الحب قيد الجامح المتوثب 
فى القيد من سجن الطلاقة مهربى 
وطوق به كى وجيدى ومنكبى 
بكل سعيد فى المناظر طيب 


ع يز عليئنا أن نعيش20 ودوانا أسارى الموى من فائز شيب 010 

وف ابخزء الرابع من ديوانه الأول » الذىصدر سنة 1978 ؛ سمه كل 
الأجزاء الثلاثة السابقة ؛ نرى العقاد يسير فى نفس اللعط التجديدى الذهنى » 
وريما يصل فيه إلى درجة أكثر نضجاً وأتم استراء » بل قد يصل إلى 


حد من التأمل الفلسى ينتهى به - فى بعض التجارب - إلى فلسفة السخط 


)010 انظر : ديوان العقاد ص «٠4‏ سهءهلا, 


4 
واأرفض » «الإقرار م بلا جدوى ثشىء فى هذا الوجرد .٠‏ فى ذلك الخن 
من ديوان العقاد » ثراه مثلا ‏ يقول فى قطعة بعنوان « سيا »: 
يا نمس ما ضرك لولم تشرقق 04 يا روض ما ضرك أولم تعبق ؟ 
يا قلب ما ضرك لو لم تحّفق 9؟!1 سيان فى هذا الوجود الأحمق 

من كان عارقاً ومن ُ لق 3 )! | 

وإعا قلت : « إت شعر العقاد ى تلك الفئرة قد سار- فى جملته - ) 
على المبادئ الى ارتضاها هو وزميلاه من قبل © ونم أقل : قد سار 
كله على تلك المبادئ؛ ؟؛ لأن العقاد كان فى بعض هذا الشعر يفعل 
فعل الشعراء المدافظين » من حيث النظم فى المناسبات والسياسيات والإخدوانيات, 
التى تصل أحياناً إلى حد التفاهة . وليس من شلك أن روح الفترة البى 
عرفنا أنها كانت فترة صراع سياسى » قد أثرت على العقاد » فحادت به 
بعض الشىء - عن الطريق الذى رسمه هو وصاحباه من قبل . وليس 
من شك أيضا فى أن ارتباط الشاعر ببعض الحيئات وصلته ببعض الأصدقاء . 
قد كان من العرامل الى ورطته فى بعض شعر المناسبات والإخوانيات » 
إلى جانب ما ورطته فيه صراعات الفترة من شعر السياسيات ., 

فثلا نرى العقاد فى ابخزأين الثالث والرابع من ديوانه الأول » قد أورد 
قصائد تخالى ما أخذ به نفسه هو وصاحباه من قبل » وتمائل ما أنخذه 
عل خحصويه + حين بعاج رثاءهم وأمداحهم وببانههم وما إلى ذاك من شعر 
المناسبات . فنحن نطالع له فى ابدزء الثالث قصيدة ق ربّاء السلطان حسين '')) 
وأخرى ف رثاء محمد فريد "2 ء وثالثة فى رثاء الطلبة الذين ذهبوا ضحية 
حادثقطار فى إيطاليا 2 . 

كنا نطالع له فى الخزء الرابع قصيدة فى سعد زغلول بمناسبة عودته من 

20020 انظر : ديوآن العقاد ص 98؟ . 

(؟) انظر : ديوان العقاد ص 518 --9١؟.‏ 


(") انظر : ديوات العقاد ص م57 -١"؟‏ . 
(4) انظر : ديوان الحقاد صن 1١‏ - 0 , 


يلك 
منفاه سنة .2١ ١988‏ ثم نطالع بعد تلك القصيدة مباشرة قصيدة أخرى 
ف ذكرى مرور أربعين يمماً على وفأة سعد 29. . كا نطالع بعك ذلك ق 
أواخخر الديوان قصيدة ثالثة 29 فى سعد أيضاً قالها العقاد بمناسبة زيارة 
الزععم الوفدى لمدينة أسوان سنة ١9198‏ . 

وما ذراه فى الحزأين الثالث والرابع من ديوان العقاد الأول ؛ نراه فها صدر 
له بعد ذلك من دواوين » فراه فى ١‏ هدية الكروان ) قد جعل معظم 
الديوان لمناجاة طائرة الكروان» وعرض كثير من القضايا العاطفية والفكرية 
من خلال هذه النجوى . ومنذلك قصيدة ١‏ اليوم الموعود ) الى يقول فيها : 
لى جنة ايا يوم أجمع فى يدى 2 ما شئته من زهرها المتبسم 
وأذوق من ثمراتها ما أشتهى لامحتمى مى فلا أنا أحتمى 
لم آس بين كرومها وظلالها إلا على ثمر هناك بحرم 
فكأنها ‏ هى جنة فى طيها ركن تسلل من جحمم جهم 
أبداً , يذكرق النعيم بقربها حرمان مرؤود وعزة معدم 
وأبيت فى الفردوس أنعم بالمى 2 «كأننى من حسة لم أنتم 

ولكننا نرى فى الديوان نفسه أن الشاعر قد أورد بعض اللهانى 
والتقريظات ©2 ء بل ثراه ينظم قصيدة فى وصف البيرة على لسان طفل » 
فيقول كلاماً دون مستوى العقاد واتجحاهه بعسافات ومسافات . وكسينا أت 
نقرأ مطلع هذه القصيدة الذى يقول فيه : 


(1) انظر ؛ ديوان العتاد ص نالا - .78٠‏ 

(؟١)‏ انظر : ديوان العقاد ص ١8؟ ‏ 9,7؟. 

(") انظر : ديوان العقاد ص 7407 . 

(4) انظر : و هدية الكروان ع ص 48 . 
(0ه) من ذلك تهنئة لمكرم عبيد حين أجرى عملية جراحية » وتهنئة لحافظ جلال بمناسبة خطبته » 
ومنه تقريظ لبعض الأدباء . 
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وف « وحى الأربعين» ذرى العقاد - إلى جانب ما له من «١‏ تأملات فى 
الحياة » و «١‏ خخواطر فى شئون الئاس ») و « قصص وأماثيل ) و «(وصف 
وتصوير » و « غزل ممناجاة  »‏ نراه الى جانب كل ذلك قد عقد باباً 
باسم « قوميات واجماعيات » ٠‏ أورد فيه قصيدة ألقيت فى حفل جمعية 
من جمعيات الإحسان » وأخرى قيلت بمناسبة عيد الاستقلال السورى . 
ومطلع هذه القصيدة يذكرنا بطريقة المحافظين اللحطابية وجلجلما البيانية » 
فهو يقول فيه : 

ريع الشآم أعامر أم خالى اليوم عيدك عيد الاستقلال9) 

كنا نرى الشاعر إلى جانب كل ذلك قد عقد باباً باسم « متفرقات ) 
وضمنه قصيدة فى مشروع القرش » كما ضمنه أبياتاً فى إهداء كتاب » 
وقصيدتين فى رثاء الكاتب محمد السباعى » والشاعر حافظ إبراهم . 

بل نجد الشاعر قى هذا الديوان » يقدم للقراء ما يشبه الاعتذار. عن 
اكتفائه يما قدم فقط من شعر قليل متصل بالمناسبات المصرية ع وعن علام 
إيراده لكل ما قد قال فى تلك المناسبات من شعر . وق ذلك يقول : 
« اكتفينا بما نقدم فى هذا الباب ولم ننشر فيه كل القصائد الى نظمت ق 
المناسبات المصرية » رعاية لعهد الاثتلاف,39 , 

وف ديوان « عابر سبيل ع نجد العقاد يسير فى انجاهين متضادين و 
على الأقل ‏ متباعدين أشد التباعد . فنحن نجده أولا يبلغ حد المبالغة فى رعاية 
مذهبه الشعرى» الذى يرى أن موضوع الشعر هوكل ما يقع على الحس 
ويثير الوجدان » حتى ولوكان أبسط الأشياء . ومن هنا يجعل القسم الأول 
من هذا الديوان نماذج تطبيقية لهذه النظرية » فيتحدث عن جملة أشياء 


.145 الظر : وحى الأر بعين ص‎ )١( 
.1617 انظر : وى الأربعين ص‎ )( 


ه؟ 
مم بقع ف طر دق عابر السبيل وتقع عليه عينه كل يوم ع « كالبيت ) 
و«أصداء الشارع ) وه عسكرى اأرور و ١‏ الفنادق ع و ١‏ القطار العابرع 
و ١‏ المصرف » و ١‏ المتسول » و« وجهات الدكاكين » . 8 
عن هذه الأشياء ‏ الى لا تلفت الشعراء عادة - يستبطن الأسرار الى 
تحتويها » ويكشف الهالى الإنسانية الى تعكسباء و يستخرج العبر الكونيةالتى 
وراءها . فهو يعملذهنه وفكره بلفلسفته فى أشياء قد تبدو أبعد ما تكون 
عن الذهن والفدر والفلسفة ومن أمثلة ذلك قوله عن « الفنادق , مثلا : 
سب الفنادق أن تذكرنا بكل من يميا 
لعين عابرها ١‏ وتغيب عنه كأنها رؤيا 
فى كل توديع وتفرقة 
ومن أروع أمثلة هذا الباب فى « عابر سبيل » » قول العقاد فى « وجهاتث 
الد كاكين ) : 


تبدو الوجره 
شبى ء من التوديع للدنيا (1) 


إن الد كا كين البى عرضت تللك 0 تعرض النويا 
هذا الستار © دسم جانبه ‏ تجد القضاء يببىء العبا 


انظر إلى النساج منحنياً 
وانظر إلى السمسار مقتصدا 


يطوى بياض مهاره 9 


وانظر إل التجار » ما عرفوا 2 غير النضار وعده تعبا 
وانظر إلى الشارين قد سمحوا بالمال يقطر من دم صببا 
وانظر تر الحسئاء لابسة ‏ لا تلتمس غير الى أربا 
لو تعرف الحسناء ما صنعت >< شقت جروب رداتها رهبا 


هذا زمان العترض فانتظروا 2 عرضاً يرينا الويل والخربا 


بر النفوس بكل ظاهرة 
فالويل للعين التى امتلأت 


. 9 انظر : عابر سبيل ص‎ )١( 


الويل للقلب الذى نضبا”'» 


. 86 انظر : عابر سبيل ص‎ )١( 


1 
ثم نحن نجد الشاعر بعد هذه المبالغة ف الذهنية والتفلسف والابتعاد عن 
الموضوعات المعروفة إلى موضوعات هى أبعد ما تكون عن مجالات الشعراء؛ 
تحده يسير فى انجاه مضاد . أو على الأقل فى اتجاه شديد البعد عن هذا 
الاتجاه . فهو نفس الديوان يعقد باباً « للقوميات ») يتحدث فيه عن 
و ذكري الحهاد » . وعن ١‏ عيد بئلك مصر ,ء ما يتحدث عن ١‏ ذكرى 
سيد درويش » بعن نقل ( جان سعد زغلول ) وعن « بعض التطوعين 
فى مشروع القرش ) »2 وعن « بعض العهود السياسية » . وعن « دار 
العمال » . . ثم يعقد باباً آخر ١‏ للمتفرقات » يورد فيه قصائد فى تكريم 
أحد البشوات عناسبة حفل قد أقامه أبناء أسوان لهذا الباشا » ثم يورد 
كذلك قصيدة فى نبنثة عروسين ء وأخرى فى طبيب عيون . كما يورد ق 
هذا الباب قصيدة فى الملك غازى ملك العراق . وقد نظمها لتكون أغنية 

كنا يقول الديوان ٠‏ وفيها يقول على طريقة المحافظين : 

غازى قلوب الشعب بالكرم و«الفضل و«التوفيق واللحسبى '') 

وهكذا ذرى الاتجاه التجديدى الذهبى قد امحسر فى تللك الفثرة . فهو 
بعد أن كان يندقع بقوة ثلاثة من الشعراء الرواد . الذين كانوا يجعلون 
الشعر فنهم الأول » أصبح بسير هادثاً يجهد شاعر واحد من هؤلاء الثلاثة. 
جعل من الشعر ‏ ف الغالب -- مالا للتعبير عن لحظات التوهج الذهى »؛ 
وصرف جل طاقته إلى الكتابة السياسية والاجماعية أولا. والأدبية والإسلامية 
آخراً . ثم هو بعد أن كان يأخذ نفسه بقم شعرية صارمة : تباعد برنه 
وبين تقاليد الشعراء المحافظين » قد ترخص - بعض الشىء - فق هذه 
القبم » حى اقترب فى بعض شعره من هؤلاء الشعراء © فدح ور وهنأ 
وقرظ » وتورط فى كثير من شعر المناسباث » الى كان يحارب التورط فيها هو 
وزميلاه من قبل . 

ولكن 2 انحسار الاجاه التجديدى الذهبى فى هذه الفثرة ء قد ظل كثل 

. 141 انظر : عابر سبيل صن‎ )١( 


ينف 
- بهاذجه اللحيدة ‏ خطًا مميزاآً فى مسيرة الشعر العربى المحديث» واستطاع 
بفضل ما ثم, على يد عملاقه العقاد » من نتاج شعرى أولا »ء ومن كتابات 
نقدية ثانيآً » أن يبتى - بعد رواده الأول - ممثلا فى نتاج نفر ممن تتلمذوا 
على العقاد وشعره »2 كحمود عماد » وعبدك البحمن صدقى » وعلى اين 
باكثير . كما استطاع أن يسهم أعظم الإسهام فيا ظهر بعده من اتجاهات 
نجديدية أخرى » كان أسها الاتجاه الذى هو موضوع الحديث التالى : 


ظهور الانجاه الابتداعى العاطنفى : 
' بعد سنوات من مبدأ تلك الفترة » وبعد أن أصيب الاتجاه الشعرى 
الأول بالتجمد 2١‏ . ومبى الانجاه الثانى بالانصسار 29 ء كانت الظروف 
مهيأ لنشأة اتجاه شعرى ثالث ؛ فنشأ هذا الايجاه ليعوض بحرارته وانطلاقه 
ما أصاب الحياة الشعرية من جمد على أيدى البيانيين » ومن انحسار على 
أيدى الذهنيين . 
وإذا كنت قد سميت الانجاه الأول « الانجاه المحافظ البيافى » نظراً ليله 
إلى المحافظة على القم الشعرية الى خافمّها عصور الازدهارء ثم لا ههامه 
بالناحية البيانية ‏ قبل كل شبىء - ف التعبير الشعرى © » وإذا كنت 
قد سميت الانيجاه الثاتى ١‏ الانجاه التجديدى الذهنى »»: نظراً لا ههامه بالتجديد 
فى مفهوم الشعر وأسلوبه ووظيفته ء ثم لإبرازه ابحانب الفكرى فى مضمون 
الشعر 249 ؛ أقول : إذا كنت سميت الانجاهين السابقين على هذا النحو» 
فإنى أميل إلى تسمية هذا الاتجاه الثالث ١‏ الانجاه الابتداعى العاطى » » 
نظراً لكون الشعر السائر فى هذا الانجاه لا يتسم بالتجديد فحسب » وإثما 
يتجاوزه إلى الابتداع المنطاق المتحرر » ثم لكون هذا الشعر مجيش بالعاطفة 
)١(‏ اقرأتفصيل ذلك ف المقال رقم ١‏ من المقالات الخاصة بالشعر فى الفصل الرايع . 
(؟) اقرأتفصيل ذلك ف المقال رقم ١‏ من المقالات الخاصة بالشعر فى الفصل الرابع . 
(") اقرأ تفصيل المقال عن هذا الاتجاه فى الفصل الثانى - المقال رقم ؟ منالمقالات الخاصة 
بالشعر . ثم فى الفصل الثالث المبحث ب من مباحث المقال رتم ١‏ من مقالات الشعر . 
(4) اقرأتفصيل القول عنهذا الاتجاه فىالفصل الغالث-المقال رقم ٠‏ منالمقالاتالخاصة بالشعر . 


148 
الحارة المتدفقة » لا بالبيان المنمق » ولا بالذهن المتفلسف » وسوف نتضح 
تلك التسمية بصورة أكثر جلاء » حين أعرض للخصائص الفنية لهذا 
الاتجام 209 , 

أما تلك الظروف التى هيأت الثربة لظهور هذا الاتجاه » وجعلت منه 
اتجاهً ضروريئً ‏ فى ذلك الحين ‏ لسد الفراغ فى الحياة الفنية » فأهمها 
ذلك الصراع الذى كان قد احتدم بين المحافظين البيانيين وعلى رأسهم شوق » 
وبين المجددين الذهنيين وعلى رأسهم العقاد . فهذا الصراع الذى بدأ ى 
أوائل القرن العشرين » ووصل إلى ذروته مع كتاب « الديوان » سنة91911) 
قد كشف القناع عن محاسن كل من الانجاهين ومساوثهما » فاتضح أجمل 
مافى الاتجاه البيافى من روعة الأسلوب وجمال الصياغة . وروثق الموسيى »؛ 
ومائية الشعر » واتضح كذلك أجمل ماف الانجاه الذهنى من اهام بالصدق 
الفنى » والتفات إلى الحانب الوجدانى » واتجاه إلى التعبير عن ذزعات النفس » 
وحقائق الكون ٠‏ وأسرار الطبيعة » هذا إلى الاههام بالوحدة العضوية » والصورة 
الشعرية . كذلك برز- من خلال هذا الصراع - أقبح ماق الاتجاهين » 
من تأس 'لحطى السابقين » واتجاه إلى المناسبات ٠‏ وميل إلى الحطابية عند 
المحافظين 2 » ومن برود ذهنى » وجفاف شعرى » وميل إل العقلانية 
عند المهددين 229 . ومن هنا كانت الفرصة متاحة أمام جيل الشباب من 
الشعراء لكبى يختار أحسن ماف الاتجاهين » ويتجنب أسرأ مافيهما » وأن 
يمزج بين محاسن كل حين يقول شعراً يريد له أن ينجو مما تورط فيه الحيلان 
السابقان من محافظين ومجددين على السواء . 


)١ (‏ قرأ الفقرة الى عنوانها و خصائصه من حيث الأسلوب وطريقة الأداء » والفقرة التى عنوانها 
« خصائصه من -حيث المضسمون » . 

. انظر : الفصل الالث - المقال رقم ؟ من مقالات الشعر  مبحث - أ‎ )١( 

. من مقالاث الشعر  المبحث د‎ ١ انظر : الفصلالالث - المقال رقم‎ )١( 

(4) انظر ؛ الفصل الثالث - المقال رتم ١‏ من مقالات الشعر - مبحث س ج . 


14 
وهكذا كان الصراع بين م الانجاه انحافظ البيانى » وم الاتجاهالتجديدى 
الذهنى ) من أهم العوامل التى هيأت لظهور «١‏ الاتجاه الاببتداعى العاطق ») 
وتبصصيرهة بكثير دن قم الشعر 34 فأخحذ ما أخيل 4 وطرح ما طرح ٠.‏ وليس من 
شك فى أن جهود رواد ١‏ الانجاه التجديدى , العقاد وشكرى والمازى » قد 
كانت من أه ما أفاد منه هذا « الانتجاه الابتداعى » الذى ليس إلا خعطوة 
أفسح نحو التيجديد )١(‏ 
وهناك عامل ثان من العوامل النى هيأت لظهور هذا الاتجاه » وهو التأثر 
بشعر ١‏ الرومانتيكيين ) الأور بيين ٠»‏ وبالإتجليز منوسم بصفة خاصة . فقد 
كان رواد هذا الاتجاه من شعراء الشباب فى ذلك الحين - مثقفين 
ثقافة أوربية ومجيدين بصفة سخاصة للغة الإنجليزية » ومتعلقين بصفة 
أخص بشعر ( الروهانتكيين 1 الإلير 20 ؛ فأمحمك زكى أبو شادى 9 الذى 


. "186 ١/6 » مما بعدها‎ ١05 »*0 انظر : و جماعة أيولو» لعبد العزيز الدسوق ص‎ )١( 

(؟) اقرأ اعتراف ناجى يتأثره هو وزبلائه بالثقافة الإنجليزية فى مقدمة : م أطياف 
الربيع » لأحمد زكى أن شادى ص ر ل » . وانرأ كذلك رائد الشير الحديث محمد عبد المنعم 
حفاجى ج ١‏ ص١م؟‏ . واقرأ أيضاً : محمد عبد المعطى الممشرى لصالم جودت ص 8١‏ » وعل 
محمود طه السيد تى الدين السيد ( مقدمة صالح جودت ص " وص عم » و من هلا الكتاب . 

(*) ولد أحمد زكى أبو شادى سنة ١89‏ بالقاهرة » وتلق بها تعليمه الابتدا والثانرى 
ثم التحق بمدرسة الطب ومكث بها سنة » ثم انقطع عن الدراسة عاماً نتيجة لصدمة عاطفية » وسافر 
بعدها إى إنجلترا لإتمام دراسته العالية هناك » وظل بها من سنة ١4١‏ إلى سنة ١999‏ » ثم 
عاد وقد أتم دراسة الطب وتخصص ف علمى الأمراض الباطنية والخرائيم . وعمل بعد عودته إلى الويلن 
فى الوتلائف الحكومية بين القاهرة والإسكندرية وبوسعيد» حيث تدرج فالسلم الوظيى من طبيب 
و بكثريولوجى » إلى مدير معمل » إل وكيل لكلية طب الإسكندرية سنة ١94+‏ وق سئة ١945‏ 
ثرا هجرة إلى أمريكا واستقر ما حتّى ماث سنةه 46 ١‏ . وكان إإىتخصصه ؤ الطب و( البكثريولوجى » 
هاوياً للنحالة والتعاون مفتواً بالأدب والشعر بصفة خاصة , وقد كان أشرب حب الأدب من أبيه 
وأصدقاء أبيه » نهو ابن محمد بك أب شادى انحاى والصحاى صاحب جريدة « الإمام » الأسبوعية 
ود الظاهر» اليوبية . وقد كان من أصدقائه ورواد مجلسه الأدنى : إماعيل صبرى وحافظ إبراهيم 
وخليل مطران وأحمد رم . 


ليا 

يعتبره عدد من الدارسين رائد هذا الاتجاه » كان قد عاش ى إنجاترا 
نهو عشر ستوات لإتمام دراسته فى الطب » وكان مفتوناً ببعض الشعراء 
ر الرومائتيكيين » الإنجليز. وإبراهم ناجى "2 » الذى يعد من أهم معالم 


ولا يمكن أن يغفل أثر خاله مصطى نجيب الذى كان شاعراً له جولات فى مودان الوطنية . 

وقد بدأ أبوشادى نتاجه الشحرى مبكراً » -حيث أصدر ديوانه الأول سنة ١4٠١‏ باسم «أنداء 
الفجر » » ثم انقطع عن إصدار الدواوين إلى أن عاد من إنجلترا فتوالت دواوينه بغزارة . فأصدر 
و زينب » سنة ١994‏ و ومصريات» فق نفس العام و « أنين ورين » سنة ه19وا. و وشعر 
الوجدان » فى السئة نفسها » و « الشفق الباكى » سنة ١5117‏ . و « متارات وحى العام » سنة ١5178.‏ 
ود أشمة وظالال سنة 191 ء و .« الشعلة » سنة ١989‏ ء « وأطياف الربيع » سئة 8م9١1‏ »6 
و ١‏ أغانى أى شادى » فى نفس العام » و « الكائن الثانى » سنة ١44‏ » و « الينبوع » فى العام 
ذاته » و « شعر الريف » سنة ه98١‏ » و« فوق العباس » فى العام نفسه . ثم القطع حيئاً عن 
قولِ الشعر وإصدار الدراوين » إلى أن عاد فأصدر سنةٍ ١54,‏ « عودة الراعى » ثم « من الماء » 
سئة ١94‏ . كل ذلك بالإضافة إلى بعض القصائد المطولة الثى أصدرها منفصلة متئاولا بعض 
الأحداث القوبية أ المناسبات الأدبية » مثل « نكبة نافارين » » و « ذكرى شكسباير 6 
و « وطن الفراعنة » ٠»‏ و بالإضافة إلى قصصه الشعرية الى أغبرها : « عبده بك , »© و« مها”» 
و بالإضافة أيضاً إلى مسرحياته الغنائية الى شر منها ؛: « إحسان » » وى أردشير » » و «الزياءم 
و « الآلة » . اقرأ عنه فى : رائد الشعر الحديث محمد عبد المنعظم خفاجى » والشعر المصرى بعد 
شوق محمد مندور الملقة الثالثة ص 05 وما بعدها . وجماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق ص ١7‏ 


وبا بعدها ء وق الأدب العرف المعاصر لشوق ضوف ص ه4١‏ وبأ بعدها , 


(1) ولد إبراهيم تاجى سنة ١898‏ بالقاهرة » وتعلم بها حتى أثم الدراسة فى كلية الطب 
سنة 1489". ومل طبيباً فى مستشفيات سوهاج والمنيا والمنصورة » ثم القاهرة . وقد سافر فى مهمة 
علسية إلى لندن . ثم عاد بعد أن دهمته سيارة هناك وعولج من كسر خطير ول طبيباً ,مصلحة السكة 
الحديد'» ثم رئيساً القسم العلى بوزارة الأوقاف . وأشيراً أحيل إلى المعاش فى سن الخاسة والحسيين » 
فتفرغ لعياته الخاصة بشبرا » ولم يطل به الأجل بعد ذلك فقد وافته المنية يوم +7 مارس سنة 14808 . 
وقد اعتمد فى ثقافته الأدبية على جهوده الخاصة وهوايته الذاتية» البىتفتحت على ما كان لدى والده من 
مكتبة غامرة . وظهرت شاعريه ناجى مبكرة » وأذكتها حياته نى المنصورة » كا أطلقتها تجرية 
عاطفية مريرة تفتحعليها شباب قلبهء فأكسبته عاطفية ملذهبة وحزثاً يغلف بالدعابة . و بدأ ناجى ‏ 


م 
هذا الاتجاه ‏ إن لم يكن أهمها جميعاً ‏ كان من الْهيدين الغة 
الإنجليزية ومن أقوياء الصلة بالشعر الإنجليزى « الرومانتيكى » » بالإضافة 
إلى معرفته بالفرنسية وقراءته ليععض الشعراء الفرنسيين . ومحمد عبك المعطى 
الممشى 27 . الذى نئل أبرز خصائص هذا الاتجاه كان أيضاً يقرأ الشعر 


> بنشر شعره فى الصحف فق أواشر العشرينيات وهوق المنصورة . وتابع نشر شعره بعد ذلك بصورة 
أوضح منذ إنشاء مجلة م أبولو» سنة 1989. ونشر أول دوواينه سنة 4و١‏ بأسم وباء الغمام ن» 
ثم نشر سنه ١ » ١‏ ليالى القاهرة » ديوانه الثانى . و بعد وفائه نشر له ديوان ثالث باسم « الطائر 
اريم » سنة «1960اء قام ياختياره من شعر ناجى الذى لم ينشر صديقه أحيد راى . ثم رات 
ونارة الثقانة جمع تراث ناج ىالشعرى » وشره كله فى ديوان جامع يضم ما نشر مئشعره وما م ينشر» 
فظهر هذا الديوان سنة ١951١‏ . وقد اشترك فى إخراحه: مد ناجى وأحمد راى وصالح جودث» 
وقدم له مؤلف هذا الكتاب بمقدمة عن « فن فاجى » . 

اقرأ عنه فى : فاجى - حياته وشعره لصالح جودت» وف: ديوانناجى ( سيرة حياة الشاعر بقلم 
صالح جودت) . وف : الشعر المصرى بعد شوق الملقة الثانية صلاه » وما بعدها . وى: الأدب 
العرتى المعاصر فق مصر ص ١684‏ وما بعدها . 

)١(‏ ولد محمد عبد المعطى اطمشرى سنذ م٠9١‏ عديئة الستبلاوين . وتلق درسه الابتدائية 
ها : أما الثانوية فتلقاها بالمنصورة وانتقل إلى القاهرة لمواصل دراسته فى الطامعة سنة 148١‏ » 
ودخل كلية الآداب » ولكنه لم يتم دراسته بها » حيث اضطر إلى قطعها سئة ١574‏ والحصولٍ على 
وظيفة فى وزارة الزراعة » حيث عمل محررا بممجلة التعاون . . . وقد مات وهو فى تمر الورد وكان 
مويه أثر صلبة جراحية سنة م98١‏ . 

وقد تفتحت مواهبه الشعرية وهو طالب بالمدرسمة الثانوية بالمنصورية » واخسلط هناك بئاجى 
وعل محمود طه وكاذا يكبرانه » فأفاد من صحبئهما » كا زامل صالم جودت » ف المتصورة » ثم 
القاهرة . وقد بدأ بنشر شعره فى بعض الصحف وهو ف المنصورة » فتشر أجزاء من قصيدته « شاطى” 
الأفزاكي فاغلق ا الاكتون عبد حدق ميقل هرم" النياية اق ذلك از رامل لذن مز 
أبواو بعد إنشائها » وبعد أن انتقل إلى القاهرة طالباً فى كلية الآداب . كا نشر بعس شعره فى 
غار م أبواو» مثل مجلة التماون» ولكنه جم ديواناً وينشره قبل وفائه » و بق شعره متنائراً فى الصدف 
.وا لات الى كان يتشر هاا 


اقرأ عله فى : محيد عبد المعطى الممشرى لصالم جودت »© وف الشعر المصرى بعد شوق محمد 
مندور الخلقة الثالثة ص " وما بعدها . 


0 
الإجليرى ويتمثل بعض خصائص شعرائه « الرومانتيكيين » . وكذلك على 
محمود طه المهندس )١(‏ ؛ فقد كان على علم بالإنجلوزية والفرنسية ٠»‏ وله 
قراءات ف شعرهما ويخاصة الشعر الرومانتيكى . ومثله صالح جودت"'" , 


» ولد على محمود طه بالمتصورة سئة 1409 » وتلق بها تعليمه الابتدائ وبعض الثانوى‎ )١( 
» ثم التحق هدرسة الفذون التطبيقية وتخرج منبا سنة 1974 » وعين بعد ذلك فى هندسة المبانى بالمنصورة‎ 
ثم فقل إلى القاهرة مديراً للممهد الخاص بونارة التجارة » فديراً لمكتب الوزير بها » ثم ألمق بسكرتارية‎ 
مجلس النواب . ومئذ سنة 0 » أذ يكثر من الرحلدت الصيفية إلى أوربا » وقد شرج من‎ 
خدمة الحكومة مع وثارة الوفد سنة +144 . ثم أعيد سنة 1444 وكيلا لدار الكنب . ولكنه توق‎ 
ى نفس العام . وقد اعتمد على محمود طه فى تحصيله الأدنى على هوايته الذاتية وثثقيفه الشخصى»ء وكان‎ 
على علم بالإنجليزية والفرنسية كا يؤكد كتابه « أدواح شاردة » »© الى درس فيه بعض الشعراء‎ 
وبدأ ينظم الشعر منذ زين مبكر © لكنه بدأ بنشره‎ ٠ الإنجليز والفرنسيين وترجم ممتارات من آثارهم‎ 
فى أواخر العشرينيات فى العصور » وف أوائل الثلاثينيات فى أبواو » ثم ى الرسالة . وقد أظهر‎ 
أول دوادينه « املاح التائه » سنة 4م5١ . ثم أذاع ديوائه الثاق سنة 1948 باسم‎ 
وأكثره مقالات عن الأدب‎ ٠ » أذاع كتابه 7 أرواح شاردة‎ ١94 ليالى الملاح التائه » . وق سنة1‎ « 
نشر قصيدته القصصية‎ ١44 الإنجليزى والفرنسى وألحق به قصيدة فى دشول الألمان باريس . وق سنة‎ 
لشر مسرحيثه الغنائية « أغنية الرياح الأدبع » وف‎ ١947 الطويلة , أدفاج وأشباح » . وق سنة‎ 
» لشر ديوانه الرابع م الشوق العائد‎ ١946 نفس العام ذشر ديواته الثالث « زهر وخمر » وق سنة‎ 
. » وق سئة 9غ و١ لشر ديوانه الخامس « شرق وغرب‎ 
وق الشعر المصرى بعد شوق لمحمد مندور‎ ٠ اقرأ عنه فى : على محمود طه للسيد تق الدين السيد‎ 
١١١ الحلقة الثائية ص ١م وما بعدها. وق الأدب الءرى المعاصر فى مصر لشوق ضيف صن‎ 
. وما بعدها‎ 
(؟) ولد صالم جودت بالقاهرة سنة 141 » وأتم دراسته الثائوية بالمنصورة والعالية ى‎ 
» وقد آثر أن يعمل فى الحقل الأدني والصحى‎ ١9810 القاهرة » حيث تخرج فى كلية التجارة سنة‎ 
» فعمل بالأهرام والإذاعة ودار الال . وهو عضو بلجنة الشعر بالمحاس الأعلى لرعاية الفئون والآداب‎ 
وكان قد نشر أول دواوينه سئة 114 بامم ديوان‎ » ١45٠ وهد نال جائزة الشعر التشجيعية سئة‎ 
باسم « ليالى الهرم » » ثم فشر ديوانه الثالث‎ ١581/ د صالح جودت. » ثم شر ديوانه الثالى سنة‎ 
١9548ةنس‎ » باسم أغنيات على النيل سنة 1551 . تمظهر له ديوان « ألحان مصرية‎ 
. اقرأ عنه فى الشدر المصرى بعد شوق الخلقة الثالفة ص 7ه‎ 


الكل 
وحسن كامل الصيرق0؟ . . وهكذا نرى أن هؤلاء الذين يعتيرون الدعامات 
الأول لهذا الاتجاه - كانوا جميعا ممن يقرأون الشعر . ( الرومانتيكى ( 
ضمن ما يقرأون من أدب أورلى ٠‏ وكان لم ميل خاص إلى »؛ وردز 
رورث ) طاءمبيؤل:ه18 وم بيرون ) صممروظ و١‏ شيل ) باإلاعطه 
ووكيتس ) 5نومكة من ( الروهانتيكيين , الإنجليز"؟ . بل إن بعض 
رواد هذا « الاتجاه الابتداعى العاطى » كان مفتوناً ببعض دزؤلاء 
و الرومانتيكيين , لدرجة تشبيه نفسه به » واتخاذ حياته نمطا لحياته 
فأبو شادى مثلا » كان يرىئ فى حياة و كيتس , صورة لحياته . وكان 
يتحدث عن هذا الشاعر الإنجليزى وكأنه يتحدث عن نفسه. وكان يرىئ 
فى تلك المشاءبة عزاء عما يعانيه من اضطهاد وعدم تقدير . ومما قاله 
فى ذلك عن « كيتس , : « إن أساليبه وأزعاته التجديدية لم ترض 
جمهرة الأدباء فى البداية » ولكنها استحالت فيا بعد إلى مفخرة من 
مفاخر الأدب الإنجليزى : وأن شخصيته الأدبية القوية لم تبضمها البيئة 
ولا المطالعات » بل هو الذى هضهها . . وأن المواهب اللصديدة 


١ (‏ ) ولد حسن كامل الصيرق فى دمياط سئة 14٠08‏ » وم نشأ الظروف أن يْمْ دراسته » ففادر 
المدرسة سئة ١996‏ » وهو فى أوائل الدراسة الثانوية » ولكبه استمر فى تثقيف ثفسه بالقراءة والتحق 
سدة 68 بوظليفة فى وزارة الزراعة » حيث ظل إلى سنة ؟4 » فائتقل إلى سكرتارية مجلس النواب , 
وعند ما أنشأت وزارة الإرشاد صحيفة امحلة انعدب سكرتيراً لتحر يرها , 

وقد بدأ بنشر شعره فى أواخر العشرينات بمجلة المصور » ثم لشر فى أبواو حين أنتئت 
سنة 19489. وأخرج أول دواوينه سنة ١484‏ باسم الألحان الضائعه . ثم نشر ديوائه الثاى 
سنة م914١‏ باسم « الشروق » وله دواوين مخطوطه لم تنشر هى : « قطرات الندى » و وده ع وأزهار 0 
و« بجع الصندى » و ىن حول الذور » . 

اقرأ عنه فى : الشعر المصرى بعد شوق + مد مندور » الخلقة الثانية ص ١١١‏ وما بعدها . 

( 9) انظر: على محمود طه للسيد ثى الدين ( المقدمة الى كتبها صالم جودت) ص 8 ٠‏ وانظر : 
محمد عبد المعطى الممشرى لصالح جودت ص ١‏ » ورائد الشعر الحديث لمحيد عبد المنعم خفاجى 
ب ٠‏ ص 98١‏ »© ويجلة البعثة الكويتية عدد إبريل سنة 1904 . 


م 
قد لا يعترف بها اعترافاً منصفاً إلا بعد زوال صاحبها » وعلى الأخص 
إذا كان من الشباب » لأن الناس غالبا عبيد ما تعودوه »2 . 

وهناك غامل ثالث من العوامل التى هيأت لظهور هذا الاتجاه » وهر 
التآثر بأدب المهج 29 » وقد كان هذا العامل كبير الأثر بصفة مخاصة 
عند الشعراء المحبين لهذا و الاتجاه العاطى ؛ ولكنهم لا جيدون. لغة أنجنبية ولا 
يستطيعون الإفادة من الشعر « الرومانتيكى » فى لغته الأصلية . 


. انظر : الينبوع لأحمد زكى أبو شادى ( المقدمة) صفحات : ب » ط »ى‎ )١( 

6 بدأت هجرة إشواننا الشاميين إلى أمريكا نحو منتصف القرن المافى » ونشعلت تلك 
الهجرة بعد سنة ١8٠6‏ © ونخاصة بعد ما يسمى مذيحة الستين » الى كانت فتنة طائفية بين 
المسلمين والمسيحيين فى لبئان . ووصلت الهجرة إلى مداها فى أواخر القرن التاسم عشر وأوائل العشر ين . 
وكانت أهم أسباب المجرة : الأضطرابات والمعارك الدامية بين المسلمين والمسيحيين » ثم سوه معاملة 
بعض الحكام الأتراك لأبناء الشام » ثم الفقر والقهر » ' والتطلع إلى الحرية والكسب » وأخيراً دوج 
المغامرة والتنقل الى تكمن فى إخوائذا اللبنائيين سلائل الفينيقيين . 

وإذا كانت المجرة فد بدأت نحو منتصف القرن الماضى » فإن الأدب المهجرى م يظهر 
إلا فى أوائل القرن الحالى » وقد كانت ريادة أدباء المهجر لأمين الريحاى » وجيران خليل جبران » ثم 
تبعهما نسيب عريضه وعبد المسيح الحداد » ثم ميخائيل تعيمه و إيليا أبو ماضى » وقد الت الجميع أخيراً 
فى « الرابطة القلمية ٠»‏ الى أنشيت فى نيويورك سنة ١97٠6‏ ؛ وكانت مجلة السائح لسان حال هذه 
الرابطة والمنبر الذى يذيم أصوات أعضائها من أدباء المهجر الثمالى . وكان قد أنشأها عبد المسيم حداد 
منذ سنة ١0‏ وو ء كا أنشأ نسيبعريفة و الفنون » سنة ١918‏ . وأخيراً أنشأ إيليا أبومافى 
و السييرع» سنة ١998‏ . 

هذا فى المهجر الثمالى . أما فى المهجر المنوفى فقد تأخر النتاج والنشاط الأدبى بمض الوقت 
فتكونت أولا فى سان باولو جمعية قبل الحرب الأول » ثم تشكلت جمعية ثائية سنة +198 » وأخيراً 
تكونت م العصبة الأثدلسية » سنةمم؟١‏ بالبرازيل . وكانت صحيفتها الى تحمل هذا الاسم أهم 
منابر المهجر الحنون » الذى كان عمده : الشاعر القروى رشيد سليم الدورى وحليم الدورى شقيقه » 
ثم فوزى المعلوف » وشقيق المعلوف » ورياض المعلوف : وإلياس فرحات . وقد كان من أهم 
صصف المهجر الحنونى العر بية كذلك « الشرق » وى كريم » الى كانت تصدر من سلة /21951... 
وبعظم أدب الهجر يتسم بالرويانسية ٠‏ ويتجه إلى العاطفية والابتداع » ويميل إلى الحنين والتأمل 
والميرة وتمجيد الأرض وإن كان أدب الثمال يغالى فى تجديده ستّى ليبعد أحياناً عن أوضاع العربية 
كا أن حظ أدب الثمال من النثر أعظم عن سحظ أدب الحنوب » الذى يرشك أن يقتصر على الشعر , 
( اقرأ : أدبنا وأدباؤتا فى المهاجز الأمريكية لحورج صمدح . شعراء المهجر محمد عبد الثى حسن . 
وشعراء الرابطة القلمية لنادر السراج ) . 


نيصن 

ومعروف أن أدب المهجر المبكر الممثل فى نتاج.جيران خليل جبران» يغلب 

عليه الطابع الرومانسى »2 يرتم أن معظمه نير » ومعروف أيضاً أن أهم 
شعراء المهجر قد التقوا ف دعوتهم التجديدية » بدعوة المجددين المصريين الى 
رادها العقاد وشكرى والمازنى 2١‏ . غير أن شعر هؤلاء المهجريين كان أكثر 
من شعر المجددين انطلاقاً وتحرراً » كما كان أقل ذهنية وأغزر عاطفية » 
أو بعبارة أخرى » كان أشبه بشعر ١‏ الرومانتيكيين » الغربيين . ثم إن 
أدب المهجر ثثراً وشعراً كان قد بدأ يذاع فى مصر خلال كتب ههؤلاء 
المهجر بين ودواو ينهم وقصائدهم » التى كانت تنشر ىق بعض انغيلاات 
الأدبية حينذاك » مثل الهلال «المفتطف"؟ . ومن هنا كان هذا الشعر 


)١(‏ اقرأ : المقدمة الى كتمها العقاد لكاتب الغربال لميخائيل نعيمه » واقرأ : ثناء ميخائيل 
نعيمه على كتاب الديوان للعقاد والمازف » فى الغربال ص ١/0 -- ١75‏ © فى ذلك يضم اللقاء 
بين المحددين المصر ين والمهجريين » ذيا عدا تمسك المصريين بسلامة الأداء اللغوى ٠‏ الذين كان 
يترخص فيه المهجريوث . 

(؟) كان نناج جيران من أفدم ما عرف من أدب المهجر يبس » فقد بدأ نعاجه يذاع مسد 
سئة 19٠06‏ . ومن أهم كتبه النثرية الحياشة بالرومانسية « عرائس المروج » و« الأجحة المتكسرة » 
و « دمعة وابتساءة » و ١‏ الأدواح المتمردة » . وأشهر أعماله الشدرية « المواكب » . ويل جبران 
ميخائيل نعييه » الذى بدأ نتاجه الشعرى يذاع بالعربية منذ سئة 1410ء ثم إيليا أبو ماضى ؛ 
الذى كان قد نثر ديوانه الأول بالأسكندرية سنة 191١‏ » باسم بر ديوان إيليا ضاهر أو ماضى » 
وواصل إخراج دواوينه بعد ذلك فى المهجر » حيث بدأ بالحزه الثاى من ديوانه سنة 21914 ثم أخرج 
الحداول سنة ١99‏ » واللسائل سنة ١545‏ » ومن نفس الميل تقريباً ريد أيوب الذى أصدر ديوانه 
« الأيوبيات » سنة ١911‏ » ثم ديوانه الثانى م أغافى الدرويش » سنة م99١‏ ء ثم ى هى الدنيا » 
سلة 1919 . 

وكذلك الشاعر القروى « رشيد سليم الخورى » الذى أخرج نر الرشيديات , سنة ١9117‏ » ثم 
القرويات , سئة ١95١‏ »© وأخيراً ظهر ديوانه الكبير سنة 19618 . 

قرأ : عن هؤلاء الأعلام : فى أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية لجورج صيدح ص 575 
وبا بمدها » ص 49؟ ويا يعدها » وض موطم ويا يعدها » وض 788 ويا يعدها » وض "07" 


وما بعدها , 
تطور الأدب الديث 


حكن 
أحد العوامل التى هيأت لظهور هذا « الاتجاه الابتداعى العاطى » » 
وكان أكثر المستفيدين من الشعر المهجرى ء» هؤلاء الشعراء الابتداعيين 
العاطفيين الذين لم يتح لحم حينذاك ‏ الاتصال المباشر بالشعر 
5 الر وما نتيكى ( الغرنى 1 

وربما كان الشعر المترجم الذى كان ينشره العقاهد وشكرى ولمازق 
وغيرهم » عاملا مشابباً لهذا العامل . من حيث التأثير على طائفة من 
شعراء الشباب الذين تطلعوا إلى الابتداع » وفاضوا بالعاطفة وآثروا هذا 
الانجاه الشعرى الثالث » دون اتصال مباشر بروافد ثقافية أجنبية » بل 
اعتمدوا ‏ إلى درجة كبيرة ‏ على الشعر المأرجم عن «١‏ الرومانتيكيين » » 
كنا اعتمدوا على شعر المهجر المشبه بدوره لشعر هؤلاء « الرومانتيكيين » م 

بى عامل رابع من أهم العوامل الى شاركت فى إظهار هذا الاتجاه 
بطابعه الابتداعى المنطلق وذزعته الفردية الثائرة » ثم بسمته العاطى الدزين» 
ونظرته الدامعة الساخطة » وهذا العامل ليس عاملا فنيا أو ثقافينًا كالعوامل 
السابقة » وإثما هو عامل اجماعى . فقد سيطر على تلك الفثّرة التى يساق 
عنها الحديث ٠‏ شعور جارف باستقلال الشخصية المصرية © وإحساس 
غامر بالحرية الفردية » وتشيع مستغرق بروح الثورة » وذلك لا تقدم من 
عوامل » كان فى مقدمتها روح ثورة سنة ١9١19‏ » ومشاركة كل القوى 
الوطنية فها » ثم فوزها بإنهاء حماية بريطانيا » وإعلان الاستقلال » 
وصدور الدستور » وفتح البرلان » وتأ كيد ضمان الحريات 2 . وإلى هذا 
العامل الأول يرد ماكان عند أصحاب هذا الاتجاه من شعور بالشخصية 
وإحساس بالفردية وتشبع بروح الثورة .. ثم شهدت تلك السنوات التى 


. اقرأ المقال رقم ؛ من المقالات الممهدة لدراسة الأدب فى هذا الفصل‎ )١( 


م 
ظهر فيها هذا الاتجاه ظلام الحياة الاجمّاعية فىمصرء بسبب فساد السياسة » 
وتأزم الاقتصاد ٠‏ واضطهاد الدرية » مما كان ذتيجة مباشرة لتعدد العدوان 
على الدستور » وتكرر إغلاق البرلان » وتآمر قوى الشر على كل ماحققه 
الشعب من مكاسب بثورة سنة 1914 . وكانت الملكية الباغية » والاستعمار 
الطاغى » والإقطاع المستغل » أم أطراف هذا الثآمر » الذى وصل إلى 
ذروته ى عهد إسماعيل صدق سنة 19417*٠‏ » على نحو ما اتضح ق المهيد 
لهذا الفصل 2١‏ . . وإلى هذا العامل الثاتى يرد ماكان من ضيق طائفة 
من الشباب الشاعر الحساس بالحياة » وتبرمه بالعيش ©» وشعوره بحخيبة 
الأمل . فقد دفعته تلك الظروف الأخبيرة إلى أن ينطوى ويهرب » ويبحث 
عن العزاء فى الحب حيئآ وى رحاب الطبيعة حينة آشمرء كا أغرته بأن 
يتشبث بالأحلام ويتعلق بالحيالات ويهم بالرؤى » ليلوذ بعالم أ كر شفافية 
وأعظ رحابة وأفسح صدراً . وهكذا هيأت ظروف الحياة الاجماعية التربة 
فى مصر لينمو ما هذا الاتجاه الذى فيه كثير من اللخصائص الرومانسية 9), 
وتآزرت تلك الظروف مع عوامل ثقافية وفنية أخرى » فكان هذا الاتجاه 
يجانبيه : الابتداعى المنطلق » بالعاطى ابحياش . 

هذا وقد ألف بعض الباحثين أن يحددوا تاريخ ظهور هذا الاتجاه 
بظهور مجلة « أبولو د سنة 19489 ع وتكوين جمعيتها فى العام نفسه » باعتبار 
أن أهم شعراء هذا الاتتجاه كانوا من بين جماعة « أبولو ) أوممن ينشرون 


)١(‏ اقرأ المقال رقم١‏ من المقالات الممهدة لدراسة الأدب فى هذا الفصل بعنوان « بين الروح 
الوطنية والانحرافات الحزبية م . 

واقرأ كذلك المقال رقم ؟ وعنواته « بين نشوة النصر ويرارة النكسة » . 

(؟) انظر : الشعر المصرى بعد شوق محمد مندور الحلقة الثانية صى + , 

وانظر : جماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق ص ١لا‏ » ويا بعدها . 


م٠‏ 
شعرههم على صفحات مجلتها ٠‏ وينالون تشجيع مؤسسها الدكتور أبى شادى 29 
كذلك درج بعض الباحثين على تسمية هذا الاتجاه باسم « جماعة 
أبولو 29 باعتباره قد انبثق من خلال تلك الجماعة التى أسسها أبو شادى . 
وبالغ البعض فسمى الاتجاه « مدرسة أبولو »29 . 

والحق أن هذا الانجاه قد ظهر قبل ظهور مجلة «أبولو » وتأسيس 
جمعينها بسنين » ححيث كان رواد هذا الاتجاه ينشرون شعرهم ‏ قبل ظهور 
تلك امجلة فى صحف ذاك العهد : التى كانت تعنى بالأدب » كالسياسة 
الأسبوعية والبلاخ الأسبوعى » وكالمصور والهلال والمقتطف وغيرها 29 . ثم 
إن مملة م أبولو ع 5 2 أن صاحها كان من أوائل رواد هذا الاتجاه س 
ل تكن وقفاً على اللو الشعرى الذى يتسم بالابتداعية والعاطفية » بل كانت 
تفسح صفحاتها لكل الاتجاهات .» حتى لأشدها محافظة وأكثرها 
تعلقاً بالقديم » فكانت تنشر لشوق والرافعى » ورم ؛ يا كانت تنشر 

)١(‏ انظر : الشعر المصرى بعد شوق للدكتور محمد مندور الحلقة الأول ص 4٠‏ وها بعدها 
والحلقة الثائية ص م وما بعدها . 

( ؟) انظر : جماعة أبوإولمبد المزيز الدسوق ص 9لا" . 

(*) انظر ؛ أحاديث أي شادى وناجى «الشانى عن هذا الاتجاه فكلها تسبية باسم 
مدرسة . واقرأ مثلا يجلة أدنى سنة ١9+‏ ص اهم » حيث يتحدث أبو شادى عن أبول ىكدرسة . 
وانظر : « أعلياف الربيم » لأنى شادى - المقدمة الى كتيبا ناجى وفيها يتحدث عن أبولو ويسيها 
مدرسة . وانظر ٠‏ اليتبوع لأنى شادى - المقدمة الى كتيبا الشابى حيث يتحدث كذلك عن الاتجاه 
ولسمية مدرسة . 

(: ) من أشثلة ذلك قصيدة للصيرق بعئوان « مدى الحياة » منشورة فى « العصور » العدد 
العاشر » يونية سئة 1474 » وقصيدة أخرى له بعئوان « حبى » منشورة بالعدد السادس والعشرين 
أكتوبر 1914 . وقصيدة لعل محمود لطه بمنوان « اللاريد » منشورة فى العدد الثلاثين » فبراير 
سنة ١47.‏ . ومن أمثلة ذلك أيضاً قصيدة « صخرة الملتثى » لإبراهيم ناجىء وهى منشورة فى السياسة 
الأسيوعية سئة ١49‏ » وأجزاء من « شاطىء الأعراف » محمد عيد المعملى المنشرى » وقد نشرت فى 
السياسة كذلك سنة 1178 » ثم قسيدة أخرى للهبشرى نشرت فى البلاغ سسئة 148 بعئوان « العيون 
الزرقاء » . أنظر : محمد عبد الممطى الطيشرى لصالم جودت ص م4 . 7 


لكين 


لناجى وعلى محمود طه والحمشرى 2 . بل لقد وصل عدم التزامها بمذهب 
فين إلى خد أن جعلثأول رئيس مجلس إدارتها زعم ا محافظين أحمد شوق ». 
على حين ضم انجلس شعراء عن اتجاهات مختلفة يعضهم خافظ وبعضهم 
مبتدع 20 1 

ومن هنا لا أميل إلى جعل تاريخ ظهور هذا الاتجاه » هو جلة 
و أبولو » » كما لا أميل إلى تسمية هذا الاتجاه باسم وومافة ‏ ارولو 
لأن هذا الاتجاه قد ظهر قبل الجلة أولا » ثم لأن المجلة لم تكن وقفاً 
عليه ثاني) 5 

وبمكن اعتبارسنة 1941107 تارييخ ظهور هذا الاتجاه "2 » فبى هذا العام 
أخرج الدكتورأحمد زكى أبوشادى ديوان « الشفق الباكى 29 الذى يمثل - 
09-7 تدكتب فى اليده الأول من العمراء الحافظان . سنن القاياق + واحمل الدين + وعتيد 
الأسمر » وأحمد محرم » وصادق عنير . انظر : أبواو العدد الأول سبتمير سنة ١488‏ » وانظر 
جماعة أبواو لعبد العزيز الاسوق ص هوم - إلام » ففيه عرض للأسماء والموضوعات الى 
احتوتها احلة . 

( ؟) اقرأ أساء أعضاء مجلس الإدارة فى العدد الثافى من أبولو » أكتوير سنة ١480#‏ » 
وف العدد الثالث نوفير سنة ١9+‏ ء وقد كانوا : أحمد شوق رئيساً » وخليل مطران وأحيد نحرم 
نائئى الرئيس » وأحمد زكى أبو شادى سكرتيراً » ثم الدكتور إبراهيم ناجى والدكتور على العناني 
وكاملالكيلائى وبحمود عماد ويحمود صادق وأحيد الشايب وسيد إبراهم وعلى محدودٍ طه وتحمود أبو الوا 
وحسن القاياق وحسن كامل الصيرق أعضاء . ثم اعتذر محمود عماد عن العضوية » فاختير الاكتور 
أحمد ضيف مكانه فى أول اجباع للمجلس . وبعد الاجتاع الأول بأربعة أيام توق شوق» فاجعيع 
امحلس اجتاعه الثانى وانعخب مطران رئيساً . والدكتور عل العنافى وكيلا » وانتخب كذلك إسماعيل 
صيرى الدهشان عضرا بالمكان الذى خلا ٠»‏ انظر : « أبولو» عدد أكتوبر سئة 1167 وعدد توفير 
سئه ١959‏ . 

ع2 انظر : و جماعة أبولو» لعبد العزيز الدسوق ص 4/ا؟ 2 785 . 

) 4 ) كتب على الديوان أنه صدر سنة ١47‏ . ولكن فى نهايته تنبيه إلى أنه تأخر حجى صدر 
سنة /14151 © وقد ضم بعض شعر المؤلف حى يوليو من هذا العام كقصيدتيه ف رباء وتأبين الدكتور 
يعقوب صروف صاحب المقتطف (انظر : ص )1١785‏ . 


١م‏ 
إلى حد كثير - كثيراً من خصائص هذا الاتجاه . وق نحو هذا التاريخ كان 
على محمود طه وإيراهم تاجى » وت#مد عب المعطى اطمشرى : وصالح جودت 
وحسن كامل الصيرق ؛ ينتجون طلائع شعرهم السائر فى هذا الاتجاه » ونحاول 
بعضهم نشره فى صحف ذلك العهد"2 . 

على أن بعض هؤلاء الشعراء قد سبق هذا التاربيخ الذى حدد نقطة 
ابتداء لظهور هذا الاتجاه » ونشر بعض شعره مبكراً » كأنى شادى الذى 
أخرج ديوانه الأول سنة 1931١‏ باسم أنداء الفجر )» وكعلى محمود طه 
الذى نشرت له قصيدة فى السفور سنة 6291916 . غير أن هذا الشعر 
المبكر لا حمل طابع ذلك الاتجاه الابتداعى العاطى ٠‏ وإن نسب إلى 
شعراء صاروا فها بعد من كيار الابتداعيين العاطفيين . فدبوان ألى شادى 
الأول » وما تبعه من دواوين قبل « الشفق الباكى »» شعر ملى* بالتقليدية 
والمماكاة لشوق وغير شوق من الشعراء امحافظين ٠‏ وإن ضم بعض نحات 
من التجديد أو الابتداع . وقصيدة على محمود طه يغلب أنها ككل ماله 
من شعر مبكر' » إن اتسم بعضه بالعاطفة الحزينة وبعض نحات الابتداع ؛ 
فهو لا يمثل خصائص هذا الاتجاه ١‏ الابتداعى العاطى ) ذى السمات 
المعيئة فى الموضوعات والأساوب والقيم الشعورية والفنية التتلفة : التى لم 
تبي الظروف لإبرازها قبل سنة ١9151/‏ . 

ولذا بحسن صرف النظر عن هذا التاريخ المبكر لنتاج بعض شعراء هذا 
الاتجاه السابق لسنة ١950‏ » كا يحسن صرف النظر عن التاريخ المتأخر 
الذنى حدده البعض بظهور مبلة « أبولو » وجمعيتها سنة ١98”‏ . 

وإذا كانت سنة /1؟9١‏ قد شهدت ميلاد هذا الاتجاه ىق شكل روافد 


) ١504 والسادس أكتوبر منة‎ » ١918 انظر : العصور العدد العاشر ( يوليى سنة‎ )١( 
والبلاخ الأسبوعى‎ ١589 والثلاثين ( فبراير سنة ٠م9١) » وانظر : كذلك السياسة الأسبوعية سنة‎ 
. سنة 147 . فى تلك الصحف قصائد لعلى محمود طه والصيرق والهمشرى وناجى‎ 

( ؟) انظر : على محمود طه للسيد تق الدين ص *” . 


ألم 
صغيرة لا تكاد تلفت الأنظار » فإن سنة 1910 قد شهدت تجميع هذه 
الروافد فى شكل تيار قوى واضح » قد أخذ يراه فى الحياة الأدبية من 
خلال علة م أبولو» . فقد كانت هذه ابلة فرصة طؤلاء الشبان الابتداعيين 
العاطفيين لكى ينموا ويتضاعفوا ويشتدوا » ثم كانت سنة ١917"4‏ بمثابة 
موسم الفيضان هذا التيار الحديد : حيث ظهرت ى هذا العام الدواوين 
الأول لعظ شعرائه الرواد . فقد ظهر لعلى محمود طه ‏ الملاح التائه ؛ » وظهر 
لإ براهم ناجى « من وراء الغمام ) » وظهر لحسن كامل الصيرق « الألحان 
الضائعة » » وظهر لصالح جودت دررانه الأول الذى سماه باسمه . وكان 
ظهؤر هذه الدواوين الأول فى عام واحد أشبه بمظاهرة فنية تعلن استواء هذا 
الوليد الذى رأى النورسنة 1951 » ثم راح يدرج فى رحاب «١‏ أبولو ) 
سنة 1989 . ثم اكتمل فتينًا سنة 1986 ء فلفت أنظار التقاد الكبار من 
أمغال العقاد, وطه حسين » فكتبوا عنه لأول مرة » وإن كانت كتابات 
العقاد وطه حسين - فى ذلك الحين - ليست فى صالح هذا الاتجاه 
الخديد » اظر وفكان أ كثرها بعيداً عنالنقد والشعر كما سترى فما بعد . 
وإذا كنت لم أمل إلى تسمية هذا الاتجاه باسم « أبواو » لما أوضحت من 
أسباب » وآثرت تسميته باهم حدد ابتداء طابعه الفنى كما صنعت مع 
الاتجاهات السابقة » فإننى لا أميل كذلاك إلى إطلاق اصطلاح ١‏ مدرسة » 
على هذا الاتجاه » وذلك لآن المدرسة الأدبية تقوم أساسآ على دعام فلسفية 
معينة» وتكون لها قم فنية محددة ؛ وذلك مالا نجده ‏ بدقة ‏ فى هذا 
الاتجاه الشعرى ؛ فهو لا يقوم على دعاثم فلسفية تجعل لأصحابه فلسفة 
خاصة تغاير فلسفة الأخرين » وهو لا يلتزم قيماً فنية صارمة تعزل شعراءه 


)١(‏ قسا كل من العقاد وطه حسين فى نقد بعض ما ظهر من دواوين فكتب العقاد عن ديوان 
ناجى » وكتب طه حسين عنديوان على محمود طه » معن ديوان ناجى . وكانت كل الكتايات عثيفة 
ومجرحةومشوبة باعتبارات سياسية وشخصية سوف نتضم فى آخر هذا الفصل . وهىاعتبارات ليست غريبة 
على الطابع العام للفتّرة وهو طابع الصراع الذى لعبت الحز بية فيه أهم الأدوار . 


نض 
تمامآ عن قم غيرهم من محافظين وعددين » وإنما هو يحختار أحسن ما رأى 
ف الأتجاهات السابقة 4 ويفيك من الآداب الغربية 4 وعزج بين هذه 
ولك » ويضيف إليها كثيراً من الخلق والإبداع » مما يشكل له مجموعة 
من اللخصائص الفنية المشتركة التى تجعل منه انجاهاً مميزاً بين اتجاهات 
الشعر » لكنها لا تصل به إلى مستوى المدرسة الفنية ذات الأسس الفلسفية 
المحددة لقم الفنية الفريدة . 

على أن من بين أعلام هذا الاتجاه أنفهم من نى تقيد هذا الاتجاه 
عذهب معين فأحمد زكى أبو شادى إرى أن رفاقه من أصحاب هذا 
الانجاه آمنوا بالرمزية والسريالية والرومانسية والواقعية وغيرها » على درجات 
شى » وإن ندر بينهج من اقتصر فُُ شعره على مذهب واحد من هذه 
المذاهب 29 وقد سم الاتجاه مع ذلك مدرسة 5 وليس من شاثك قَ أن مثل 
هذه التسمية - بعد ما قرره هو نفسه ‏ فيها كثير من التجوز . 

وتلك الخصائص الفنية المشتركة الى يتسم بها هذا الاتجاهء مها مايتصل 
بالموضوعات الشعرية وطبيعة التجارب » ومنها ما يتصل 0 وطريقة 
الأداء» مار م 56 بالألفاظ وا والعجم الشعرق 3 ومنباما أرجع الى الأوزان 
والققالب ال موسيق 


١ (‏ ) خصائصه المتصلة بالموضوعات وطبيعة التجارب : 
أما مصائص هذا الاتجاه المتصلة بالموضوعات » وطبيعة التجارب الشعرية» 
فنى مقدمتها الاهّام بموضوع الحب والمرأة . وقد كان شعراء هذا الاتجاه 
يتسخذون من الحب ملاذاً يفرون إليه من عذاب الحياة » وعزاء يعوضون به ظلم 
الدهر » ومرق يسمرن عليه فوق العالم الأرضى . ومن ذلك قول ناجى 
متوى كالسحر صَّيرف 2 أرى بقريحة الشُهلب 
طيهين وبصّرق هزق مغلق الحجب 


# اعد اه# 


. 7" ص‎ ١ انظر : رائد الشعر الحديث لحمد عبد المنعم خفاجى ب‎ )١( 


يلض 


سموت كأننى أمفبى ‏ إلى رب يناديى 
فلا قللبى من الأرض ولا جسدى من الطين 
امه 
سووت>)2 ودق إحساسى وجزت عوالم البشر 
نسيت ضغائنى الناس غفرت إساءة القّد ") 
ومن ذلك أيضا قول ألى شادى : 
ا ااا الا 50 
أتيت إليك مشتفياً فراراً من أذى الناس 
حنانك أببسا الداعى ‏ فأنت مليك أنفاسى 
فررت وحول" الدنيسا 2 تحارب كل إحساسى "') 
وكان بعض الشعراء يكلف بالمرأة روحاً ووجداً «وعذاباً ٠‏ وبعضهم بهم 
اهنا ومتعة ونعيما ٠‏ ومن النوع الأول إبراهم ناجى والطمشرى » ومن 
النوع الثانى على محمود طه وصالح جودت . يقول ناجى واصفاً لصاسيته يعض 
ما يعانى من وحدة وجوى » وخداع وهم وحيبة أمل : 
كم مرة ايا حبيبى ‏ وللبل يغشى البرايا 
أه, ويحدى ماق الظللام شاك سكوؤيا 
أشي اللدمسع لحنآا بأجعل الشعر تايا 
يشدو ويشدو حزيناً ‏ مروهدً ‏ شكويا 
ستعطفاً من طوينا ‏ على هواه الطوايا 


حى يلوح خيال عرفقته ق صبايا 
يدنو إلى تتدنو ‏ من ثغيره شتقتايا 
إذا بحلمسى تلاشبى و«استيقظت عينابا 


لم ألف إلا صدايا”) 


3 01 
ورحث اصغبى وأصخيى 


. 55# انظر : ديوان ناجى و قصيدة صلاة الحشب » ص‎ )١( 
, » انظر : أطياف الربيع لأحمد زكى أب شادى ص 5 ررقصيدة الفنان‎ )١( 
. انظر ؛ ديوان ناجى ص 48" ( قصيلة الثاى انخارق)‎ )( 


15م 
ويقول صالح جودت معبراً لصاحبته عن الظمأ الذى يعانيه » واللهفة إلى 
اارى الذى يطمع فيه : 
أجل" ظمآن” يا ليل ماء الب ىق تهرك 
خذينى فق ذاعيك | وضميى إلى صدرك 
دعينى أشرب النور النى ينساب ىق شعرك 
وروى لهفة الظمآا ن بلقبلة من ثغرك 
هيى ليلة أنمل يليلاى من نخمرك"') 
ومع هذا كان شعراء هذا الانجاه يلون المرأة و بكبرونها » وكاذوا يغفرون 
زلانها ويلتمسون الأعذار لاثامها » حتى ولو كانت ممن فرضت عليين الظروف 
القاسية أن يحيين محياة الليل » أو بيخضن نخوضاً فى الوحل . 
فهذا على محمود طه يقول عن مغنية دخل مخدعها ذات مساء : 
فضت فىعتابها : كيف لم ند" ريبما برحت بك الأتراح 
إن أسأنا إليه فاليوم ت#زيك با ذقته رضى وسماح 
ولك الليلة الى جمعتنا فاغتنمها حى يلوح الصباح 
قلت : حسبى من الربيع شذاه ولعيبى زهره اللماح 
نحن طير الخيال والحسن روض>20-2 كنا فيه بلبل صداح 
بايت فى هواه منا قلوب< و(أصابت خاودها الأرواسم 9) 
وهذا إبراهم ناجى يقول لراقصة رآها فى مرقص ذات ايلة » ثم جمعهما 
لقاء فى الليلة التالية : 
لا تكتمى فى الصدر أسرارا وتحدى كيف الأسى شاء 
أنا لا أرى إنما للاعارا ‏ لكن أرى امرأة وبأساء 


كن مذ نا 


. م١ انظر : ديوان صالم جودت ص‎ )١( 
. ) قصيدة مخمدع مغنية‎ ( 49 -- 4١ انظر : الملاح التائه لعلى محمودٍ له ص‎ )١ ( 


م 
أفديك باكية وجازعة2 قد لفها فى ثوبه الغسق 
ودعتها مسا مودعسة ذهبت وعندى ارح والشفق 

0" 

نمض وتجهل كيف أكبرها إذ تختى فى حالك الظظلتم 

ري إذا أنمحت يطهرها ناران ؛ فار الصبر ولام 

بل هذا صالح جودت يصف تجربة له مع بغى » هزته مأساتها فأنسته 
كل ما بلسدها من مفاتن » وكل ما يمكن أن يثير من رغيات » وراح يدافع 
عنها وينتتصف لهاء ويحمل المجتمع الظالم كل ما يتناثر حرلها من آثام : 

وقفت بالباب فق 5وب رقيق* 2 تفتح الباب لقطاع الطريق 

ثم قالت : مرا يا مرحي بأنى الذات أملا بالعشيق 

قلت : لا أبغى متاعاً ليس لى جنبيه ء ما أنا إلا صديق 
بن أنت الى لقيت فى خدرها ألبى عشيق 
هل وجدت الرفق فيهم ساعة هل وجدت الطاهر القلب الرفيق 
يا إلىى » كيف أعددت لم2 بعددنياها عذابً؟ هل تطيق ؟! 
أشى الدهر يشى بعسده «هوبالرحمة ف الأخرىخليق!! 9) 
وأخيراً هذا محمود حسن إسماعيل” © يقول على لسان واحدة من بائعات 


, ) انظر : ديوات ناجى ص ١7م - ١8؟ ( قصيدة قلب راقصة‎ )١( 

(؟) انظر : ديوان صالح جودت ص ١8‏ الى 

0 ولد ببلدة النخيلة محافظة أسيوط » واتجه فى دراسعه وبهة عربية إسلامية» حي تذرج 
فى دار العلوم سنة 2158 وقد تبغ ى الشعر نبوغاً مبكرأء سس أصدر ديوانه الأول م أغاف الكو 03 
وهو طالب سنة ه47١‏ . ثم تتابعت دواوينه : م هكذا أغنى » » د« أين ن المفر» » وم ثار وأصفاد » 
و درقاب قسين » عور لا بد» ء» و ررالتائهون » » و رصلاة ورفض » . . وقد تدرج فى الوظائف 
الحكومية » من عحرر باجم االذوى إلى أن أصبح المستشار الثقاى لحيئة الإذاعة . وال جائزة الدولة 

ف الشعرسئة ه195 . اقرأ عن فنه الشعرى : المقال الذى كتبه المؤلف مجلة الشعر» يونيه ١5568‏ 

واقرأ عنه أيضاً فى : الشعر المصرى بعد شوق للدكتور محمد مندور - الخلقة الثالثة ص ٠٠١‏ . 


يق 
الهوى ء محملا إِثمها للدنيا القاسية الظالمة » وللبشر الآثمين امادعين : 
واه على دذياى ما صنعت بالمسن فى كنف الصبا الفانى 
فتكت بعصمته وأو عدلت 2 فتكت بقلب الآثم الحانى 
سق الأثم قداسى ومضى ومضيت أندب حظى الكالى 
حيرى أروم القبر لى عوضاً عن خخسة الدفيا وأوصانى 
ويقال فى حكم الورى سقطت ونعم » ولكن من خداعكم 
اولا أذى الإنسان ما حملت م الهوى عذراء بيتك 21 
ومن أهم الموضوعات الى عنى بها شعراء هذا الاتجاه أيضاً » موضوع 
الطبيعة » فكلهم قد أحب الطبيعة وعشقها » بل منهم من حاول أن يمتزج 
بها ويذوب فيها . وقد كانت الطبيعة عندهم كذلك مهرباً يلوذون بصفائه من 
كدر الحياة » ويغسلون فى طهره ما يصيبهم من رجس العيش » ويجدون ف 
رحابته متنفساً لما يعانون من ضيق وتأزم . كل هذا بما يخلعونه عليها من يال 


2) 


مجنح » هو الذى يجعل لديم عن الطبيعة قيمة ابتداعية ٠‏ يقول 
أبو شادى عن الطبيعة : 

يا طريقاهزين عدج على الغر س وسر بينه بروحى وحسبى 

يا صميم الحقول سر فى وخذنى من وجود وهبته كل يأس 

فى جوار المياه تجرى فتروى2 قبل رى الغراس قابى ونفسى 

فى جوار النبات يخفق من خفسى » ويفضى محسه مثل ضسى 

يا طريى الحزين ما عالم النا سلثل . فليس مثلى بإنسى 

أنا بعض من الوجود الذى نأ ال وجوداً علىفساد ورربجس”) 

(1) انظر : أغافى الكوخ لمحسود حمسن إشاعيل ص 107" - ١لا‏ قصيدة « دمعة بنى ». 

220 انظر : .50 .2 عأطصم معطم وعاأععدهآ1 ٠‏ حدكاء ا خصدتده11 


(8) انظر : عودة الراعى لأحمد زكى أى شادى ص م8١‏ ( قصيدة فى الطريق الحزين ) . 


م 
ويقول ناجى عداطباً البحر من قصيدة له بعنوان « خواطر الغروب » : 
قلت للبحر إذ وقفت مساء” م أطلت الوقوف والإصغاء 
وجعلت النسيم زاداً لروحى وشربت الظلال والأضراء 
أنت عات ونحن حرب الليالى مزقتنا وصيرتنا هباء 
وعجيب إليلك بممت وجهى إذ مالت اللحياة والأسحياء 
أبتغى عندك التأمىة ما تملك راوها تجيب نداء(ا) 


ويقول محمود حسن إسماعيل من قصيدته « الناى الأخضر » راسماً صورة 
حية من المرح والنشوة » الى تملا وجدانه ببعض مظاهر الطبيعة البسيطة » 
وكأنه يستعيض بها عما حرم من مرح ونشوة فى دنيا الناس : 
زمار فى الحقول قد صدحت2 فكدت من فرحتى أطير بها 
الحدئى فى مرتعى يراقصها «التحل ق ربو يجاوبها 
والضوء من نشوة بنغمتها قد مال قى ردأة بلاعبها 
رنا لا من جفون سرسنة فكاد من سكرة يخاطبها 
فهك إن الي لطر اوناع إلى عزلى:. ناعنا 
سكران من بهجة الربيع بلا حمر به رقرقت سواكبها”؟) 
ويقول الصيرف مناجياً « شجرة عارية » » يمتزج بها » ويبها أحزانه » 
ويقارن بين حظها وحظه : 
أنا أنت لكن خبريبى أترى أعرد إل ربيعى 
ترويك أمطار ‏ الشتا ء إذا ارتويت من الدموع 
اماه 
أنا أنت متنفره_ حيط لى السكون بلا سمير 
لكن نحيط يك الطيور ار كعهدك الماضى الزهسير 
)١(‏ انظر : ديوان ناجى ص ١؛‏ ( قصيدة خواطر الغروب) . 


(؟) انظر : أغافى الكوخ مود حسن إتماعيل ص ١١١ - ٠‏ قصيدة ( الناى الأخضر) 
الذى أراد به عود البرسم . 


م 
تحط فوقك تطلب الذكرى ‏ وججرقن ‏ طيورى 
ولسوف20 يرتد 2 الريمعع فخيرينى عن ربيعى "0 
وقول الصيرق أيضاً عن ( جدول ) 6 واصفا هدوءة ْم ثورته 4 مشيرا 

بذلك إلى حالته النفسيةء حتى كأنه هو ابلحدول نفسه ء وليس ذلك إلا لإأحساسه 

بالامحاد به والفناء فيه : 
سير وق ضفتيه اللدمسال كلحن على شفى غانيسه 
منابعه من جنان الحياة على تلعات السو الساميه 

© # #0 
تفانيت فيه كأغنيّة مضى ف الأثير صداها ابلحميل 
وذبت على ضفته كا تذوب الرغائب فق المسه لمستحيل 

# # ا # 
وق لياة كا كتئاب الدريف جرى بجدول كالدم الثازوف 
تبب الأعاصير فى وحشة 2 على صدره اللحافق الواجيف 

خ# ‏ # ا ا« 
هدوؤك ياجدولى أين ول «تمسلك ياجدوى أين راح 
أعد للفسفاف ترانيمها ‏ ورجع لها أغنيات المراح 9) 
ومن أبرز الموضوعات والتجارب الشعرية الى عابخها شعراء هذا الانجاه : 

الحنين إلى مواطن الذكريات » والهروب إليها فى طفة سحزينة وتعطش مدر » 

وذلك فراراً من الحاضر المولم والراقع المنفر . . ومواطن الذكريات عندهم 

كثيراً ما تكون مرابع للطبيعة ؛ أو مدارج للحب » أو مسارح قد لعب الحب 

عليها أدواره بين أحضان الطبيعة . 
يقول ا همشرى ف و النارئجة الذابلة » . جامعاً حوها أعذب ذكريات صباه» 

وأجمل أيام حدائته » بكل ما فيها من نقاء وطهر وصفاء : 

. ) انظر : الألحان الضائعة لسن كامل الصيرق صن 0 قصيدة ( الشجرة العارية‎ )١( 

(+) انظر : ( مجلة أبولوا تلد الثاق ص )1١١9‏ . 


انك لناا سد "سبالم لاتسخيرة 
طفق الربيع يزورها مستخفياً 
ب إذاادل: الما شي 
وسرى إلى أرض الحديقة كلها 
كانت لنا ياليتها دامت لنا 

5 
قد كنت أجلس صوبها فى شرفى 
أوكنت أرقب فى الضحى زر زورها 
طوراً ينقّر فى الزجاج وتارة 
فإذا رآنى طار ى أغنيئة 
كانت لنا ياليتها دامت لنا 


احلفن 
ألف الغناء بظلها اوقد 
ويفيض منها فق اللحديقة نور 
فيبا الزهور وزقزق العصفور 
نبأ الربيع وركبه المسحور 
أو دام هتف فوقها الزرزور 
مع 
أوكنت أجلس تحنها فى ظلى 
متهللا يتغتشيى نوافذ” غرفى 
يسمويزَرزر فى وكار سقيفى 
بيضاء ‏ واستوق غصون شجيرق 


أودام يتف فرقها الزرزور )1١‏ 


وكثيراً ما كان هذا الهروب إلى مواطن الذكريات يصاب يمخيبة الأمل 
ويصطدم بالواقع المرير الذى يضاعف الحسرة ويزيد مما يحس به الشاعر من 


مرارة . 


يحسما فجيعته حين عاد إليها وهى مهد 


أعذب ذكرياته فوجدها قد تغيرت وحال فيها كل شىء : 


هذه الكعبة كنا طائفيها 


والمصلين صباحاً وسماء 
كيف بالله رجعنا غرباء 
زر 


مط نا 


دار أحسلانى وحدى لقيتنا 
أنكرتنا وهى كانت إن رأتنا 
رفرف القلب يجنبى كالذبيح 
فيجيب الدمع والماضى الخريح 


* 


فى جمود مثلما تلق اللحديد 

يضحك النور إلينا من بعيد 
نو فنا 

وأنا أهتف يا قللبى اتثد 

لم عندنا ؟ ليت أنا لم نعد 


# اه 


220 انظر : الروائع لشعراء اليل ج ١‏ ص ١١‏ . 


شض 

أين ناديك وأين اير أين أهلوك يساطاً ونداى 

كلما أسلت عينى تنظر2 ويب الدمع إلى عيىء وغاما'") 

ويةول الممشرى فى قريته » وكان قد أمل أن يكون فى العودة إليها 

مهرياً أر وحه المعذب ٠.‏ وملاذاً لقلبه الدريح » ولككنه اكتشف أنه انتقل إليها 
0 نفسه وعذاب روده وجراحات قلبه » وبكل ما حملته الدنيا من 
أوجاع ؛ فانعكس كل هذا على جمال القرية فجعلها شالمبة » واختاط 
بصفر الطبيعة فيها فكدرها . وكانت خخيبة الأمل : واصطدام الذكريات 
الحاوة بالواقع المرير : 

رجعت إليكاليوم من بعد غريى فف النفس آلام فيضن اثوائر 

أنيك للق" فى ظلالك راحة فيهداً قلبى وهو لفان حائر 

ولكن بلاجدوى : أتيت فلم أججد سوى قفرة أشباحها تتكاثر 

وقد نسحت أبدى الثتاء سراجها 2 عليهاء وأسوار الظلامتحاصر ”29 

ومن أبرز الموضوعات والتجارب الشعرية الى اهم بها شعراء هذا الانجاه 
أبضاً ظ مضي الشكوى 5 فهم كثيراً ما يفشبون بأخرامم ويصورون 
آلامهم . التى تكون أحياناً واضحة الأسباب مبررة » وأحياناً أخخرى غامضة 
غائمة مجهواة المصدر . حي لرى الواحد مهم وكأنه يحزن تجرد الزن 
ويشكو رد الشكوى » أو كأنه يحد فى الزن متعة » أو فى الألم لذة » 
كا يحد فى الشكاية تعبيراً عن متعة الدزن ولذة الألم. ولعل ذلك لاعتقادهم 
ككل ألر ومانتيكيين- أن الألم يطهر النفس واسدرن يسمو بالروح 3 أو لاعتقاددهم 


أن الأم من سمات الحساسين واحزا من صفات الواعين الشاعرين "2 .. يقول 


)10 انظر : ديوات ناجى ص 4 ( قصيدة العودة ) 3 وأنطر 3 الشحر ا مصرى بعل شوق 
الحلقة الثانية مى وه وما بعدها . 

. 58 ص‎ ١ الروائع‎ )١( 

(©) انظر : الرومانتيكية الدكتور غماء غنيمى هلال ص 5؟ وما يعدها » والشعر المصرى 
بعد شوق للدكتور تيد متدور الطلقة الثالنة صر, م 5 


ممص حت 


1م 
على محمود طه متحدثا عن شقائه وأرقه وؤزعه وحيرته ) ومرجعاً كل مرأسية 
إلى أن الأرض مهد الشر منذ الأزل : 
تق" الخد الدياتس الوادت «مليت قاف أرق اقيق 
ترانى به ليل كأن سواده به الأرض غرق والنجو م كواسف 
هى الأرض مهد الشرمن قبلخلقنا ‏ مين قب لأندبتعليها الزواحف 
غذمما الضحايابالحسوم فأخصبت #أترعها سيل من الدم” جارف 
ولى قصة يشجى القاوب حديها 2 ويعجز عنتصويرهااليومواصف 
ألا إن لى قلباً طعيناً حوطه عصائبتنزومندمى ولفائف )١‏ 
ويقول ال همشرى» متحدثًا عن وحدته وعذابه » وضياع أمله وورارة يأسهء 
ويتعلل أخيراً بخلود الشعر ويجد الفن : 
جلستعلى الصخر الوحيد وحيدا ١‏ وأرسلت طرف فى الفضاء شريدا 
وكفكفت دمعاً لايكفكف غربه ٠‏ وواسيت قلباً فى الضلوع عميدا 
أرى صفحة الآمال قدضاق أفقها 2 ولاحعلى اليأس البعيد مديدا 
لقد عشت ف دنيا الحيال معذيا فياليب شعرى هل أمرت سعيدا 


اماه 
لقد كنت فق الدنيا تجمالا يزيا بما شاده شعرى على هذه الدنيا 
خداتقست لروحى سحرها لا لغيرها ‏ ومنأجلهاأقضى ومن أجلها أحيا 
إذا ذبل النارنج عاش عبيره وكان له فى الوه من تفحمحيا 
ويخلد بعد البدرق الفكر رونق 2 يغذىخيالالشعرواحب والوحيا”") 
ويقول ناجى شا كياً ما يعانى فى وحدته من هواتف الذكر بات الزيئة » 
وأشباح الأمالى الحائبة : 
ياوحدق جقت كى أنسى وهأنذا 2 مازلت أمم أصداء وأصواتا 
مهما تضاقت اعنبا فهى هاتفة. 2 يا آنا :اطارت: الممكين هيهانا 


. قصيدة الطريد)‎ ( ١178 - 1175 انظر : و الملاح التائه » لعلى مود طه ص‎ )١( 
. ص 5؟ - 0ا؟ ( قصيدة تأملات)‎ ١ (؟) انظر : الروائع ج‎ 


ننرض 


خم سل .8 


جرت على” الأمانى من اهلها 
ما أسخف الوحدةالكبرى وأضيعها 
بعت مابكان" ممظر يا عرفلة 
تلفت القلب مطعيناً بوحدته 
حتى إذا لم جد ريا ولا شبعا 


ع 235 فز كل أقانا 
رذ اقرف ند نكسن عفان 
ولم يزان إلى أن هب ما ماتا 
وأبن -وحدته باتت هما باثا 
أفضى إلى الأملالمطعون فاقتتاتا () 


كان بعض شعراء هذا الاتجاه تصل به الشكوى أحيانا إلى حد رفض 
الحياة وتمبى اموت » ومن ذلك قول محمود حسن إسماعيل يعد أن أطال الشكوى 
ق قصيدته و مقيرة الحتى) : 


يا شاكى المم الأيامه 


لقد شكوت البغى للباغيه” 
دنياك إلا حيسة غاوية” 


لمن تمس اللعسدةة” القاضيه” 


كالوحش يغرى مهجة الثاغيه” 
ه 80 
تسحى ول صبر على العاديه 


ف ورده اأراحة مم به 9) 


ومن الموضوعاتالى اهم بها بعض شعراء هذا الاتجاه ‏ بعد المعب 
والطبيعة والحنين والشكوى - موضوع تصوير البفس » وإبراز بعض الدوانب 
المظلمة فى المجتمع . فقد عنى بعض الشعراء بتصوير تعاسة الريف وشقاء 
الفلاح » كنا عنوا بإبراز مأساة بعض ضحايا اهتمع كالمشرد «البغى . وكان 
أكثر الاهتام فى هذا الشعرالاجتاعى موجهاً إلى الريف وما يعانى من تخلف 
وفقر » وإى الفلاح ها قا بن طلم وقهر حتى لقد كتب أبو شادى 
عديداً من القصائد فى الريف والفلاح 2 » بل كتب مود .حسن إسماعيل 

. قصيدة أصوات الوحدة)‎ ( ٠١١ انظر : ديوان ناجى ص‎ )١( 

( ؟) انظر : مجلة أبواوا تلد الثانى ص م4 ( قصيدة مقيرة الح ) . 

(م) جمع محمد عبد الغفور قصائد أي شادى الى من هذا القبيل فى ديوان باسم « الريف 


فى شعر أب شادى» . وفيه قصائد» مثل : عابد الريف © الفلاح » راعى العم » حياة الريتف 
الفلاحون » كوخ الريف » آلام الرءتف . 


انفضا 


ديواناً كاملا سماه , أغانى الكوخ 7) ؛ وجعل محوره القرية وسا كنبها » وقصد 
فيا قصد ‏ تعميق الإحساس بالريف وبأساته » وبالفلاح والظلم 
الاجتاعى الواقع عليه . , يقول أبو شادى عن الفلاح الذى سماه «١‏ أميرنا 
الصعلوك » » حملا امجتمع إثم تخلفه » بل باهرا بأن امجتمع سيظل جرم حق 
ينصف الفلاح المظلوم : 
هو ذلك الفلاح يا قوب الذى 2 يحيا حياة سواتم ورغام 
وهو الذى لولاه ما ارتفعت لنا رأس ولا كنا من الأقسوام 
إنا جميمآ #جرمون إزاءه حتى يخلص من هوى الإجرام 
حتّى ينال حقوقه فى عيشة تخلصتمنالأدران والأسقام9) 
ويقو محمود حسن إسماعيل » سجاعلا من بكاء الساقية رهزا لبكاء نفسه 
ومن الثور المغمض العين » الذى يدور والنير على كتفيه والسوط يلهب ظهره » 
رمزاً لهذا الفلاح الكادح المعذب » الذى أغمض الحهل عيونه » وأثقل الذل 
كاهله ٠‏ وأطب العذاب ظهره » تماماً كهذا الثور الذى تنوح عليه الساقية 
أو تنوح عليه نفس الشاعر : 
لها عيون دائمات البكا 2 بمدمع كالسيل ق رقده 
دؤوبة الشكوى على راسف ف الذل مفجوع على .جده 
دارت به البلوى شما راعه إلا عماء غال من رشده 
أعمى رماه البين فى دارةر لم يدر نحس اللخيطو من سعده 
شدتت حبال الذل فى رأسه 2 وفَت صرف الرق ى كيده 
سناد ح الضجة فى أذنه وملعتب السوط على جلده 
والسائق الأبله لاينشى عن ضربه العاتى وعن كيده 
يتلو على آذاله سورة ‏ منقسوة السيد على عبده9) 
وبالإضافة إلى أن هذا الموضوع من موضوعات الشعر لم يكن شائعاً 
)١ (‏ كان هذا أول ديوان الشاعر . وقد صدر سنة غ198 . 


(؟) انظر : الشفق الباكى لأحمد زكى أن شادى ص 889 . 
(8) انظر : أغافى الكوخ لحمود حسن إسماعيل قصيدة القيفارة الحزينة ص 44 - 407 م 


فض 
بين كل شعراء هذا الانجاه » قد كان كذلك يعالج:ق جو و رومانسى » غاليا 
وبطريقة رمزية أحياناً » وكان ابحوالرومانسى يختلط بحب الشاعر للطبيعة و إيثاره 
لحياة الريف » ويوشك أن يشيع الرضا عن تلك الحياة » ولايدعو إلى الثورة 
عليها بالقدر الواجب . كما كانت الملامح الرمزية تحجب المضمون © وتبتعد 
با هدف » وتكاد تفقد الشعر جانبه الاجتاعى الرائع . وكل ذلك كان نتيحة 
لغلبة الطابع ١‏ الرومانسى ؛ على شعراء هذا الانجاه » وميلهم إلى استخدام 
بعض الوسائل الرمزية كنا سنرى ء ثم كان نتيعجة أيضا لعدم اكتال الوعى 
بوظيفة الشعر والأدب عموما وكونه يجب أن يكون هادفاً ‏ قبل كل شثىءعس. 
إلى تطوير الحباة والارتفاع بها إلى مستوى أفضل . 

ومن الموضوعات التى التفت إليها بعض شعراء هذا الانجاه ‏ بعد كل 
ما مفضى - موضوع التأمل . وهذا التأملكان يتجه إلى حقائق الكون بلمحة 
الصو حيناً » كاكان يرمقها بعين المتفلسف حيناً آخر . ولكن كل التأملات 
كان يغلب عليها .الحيشان العاطى المتسق مع طبيعة هذا الاتجاه ‏ 
لا الطابع الذهنى الذىكان يطغى على شعر أمثال شكرى والعقاد والمازف » 
من سسمى اتجاههم لذلك  «١‏ بالاتجاه التجديدى الذهنى » ٠‏ 

ومن الحقائق التى كان يتأملها بعض شعراء هذا الاتجاه « الابتداعى 
العاطى» بجيشان عاطفة : حقائق الله والناس » وامخير والشر» واللحاود والفناءء 
والحياة والموت وما إلى ذلك . ومن تماذج هذا الشعر التأمل » قول الصيرف 
من قصيدة بعنوان « الحيارى ) مناجيًا الله عز وجل » ممعبراً عن حيرة 
الإنسان إزاء سره : 

قد سبحنا بالفكر عندك يارب فتاهت أراواحنا فى سمائك 

وشدونا هماقد شدونا ولكن ضاع هذا جميعه فق فضائك 

وعرفنا من الحيال عمعانيسه فغابت عنا معالى جلائك 

ممعنالك فى الفمائر توح ما يبز القلوب من "إيحائلك 

فجهلناه واستمعنا إلى م1١20‏ بملا ابلحو من صفير هرائك 


من 
ورأيناك فى الظلام مضيئا فمشينا به حيارى ضيائك 
ورأيناك فى الحمال ولكن ‏ لم تقدر لنا حياة الملائك 
أنت قدرتأن نعيش حيارى2 والحيارى هنا ضحايا قضائك) 


ومن تماذج هذا الشعر التأمى أيضاً قول إبراهم ناجى من قصيدة بعنوان 
و الحياة » » مبيناً كيف يض ل الإنسان إذا تأملها » حتى ليستوى جهله وعلمه » 
لآن حقيقته أله صغير مغرور : 
جاست يومًا حين حل المساء' 2 وقد مضى دوب بلا مؤ نس 
5 5 أقداما وهنّت من عياء" 2 بأرقب العالو من مجلسى 
21 
أرقبه يا كد" هذا الرقيبنت ‏ فى طيب الكون وق باطله” 
وما يبالى ذا الحضم العجيب بناظر يرقب فى ساحله 
2507 
سيان ما أجهل أو أعلم 2 من غامض اليل ولغز انهار 
سيستمر المسرح الأعظم 2 رواية” طالت «أين الستار 
فعءه 
عنييت بالدنيا وأسرارها وما احتيالى فى صميث الرمال” 
نشد ى رائع أنوارها 2 رشدا فما غنم إلا الضلال 
ة5ظ5ظظظ 
يارب غفرانك إنا صغار ندب ف الأرض دبيب الغرور 
نسحب ف الدنيا ذيول الصّغار 2 والشيب تأديب لنا والقبور”") 
ومن ماذج هذا الشعر التأمل كذلك » قول صالح جودت من قصيدة 
بعنوان « أكذوبة الموت» يتحدث فيها عن خلود الروح» ويصل من ذلك 
إلى استمرار حياة الإنسان برغم انتقاله من هذه الدنيا : 


)210 الألحان الضائعة الحسن كامل الميرق ص ؟ ( قصيدة الخياري) . 
(؟) انظر : ديوان ناجى ص ١809-18‏ ( قصيدة الحياة) , 


افق 
ق لحرت فى المت وق أمره 0 ها زواه الله من سعرهم 
وكلما سألتُ عنهام أجاببى : وله لم أدره 
اروم ادل" أواغية: ' أو اث الاخسلاة في اده 
فليم يقول الناس ماتامرقؤ إن هاجر الدنيا إلى قسبره 
أليس ف القبرحياة امرئ 2 تطول بالمرء إلى حشره 
فكيف قالوا إنه ميت هن يوم أن غيب عن دهره 
وأيس بعد رحلتيه سوى جديد عيش دب ادن 
وأخيراً من هذا الشعر التأمل » هذه القصيدة الحريئة البى تعالج 
يجربة الشك ونجعل اموت هو العصا الى ترفع ف وجه العباد فتحملهم على 
الإيمان . وفيها يحكى صاللح جودت قصة راهب ترد على حياة العبادة » 
بل كفر بالله والآخرة وراح يغرى الكاهن برأيه » حتى تخدعه واسماله ) 
وقبيل أن يتركا الدير إلى الدنيا ومتعها » هبط ملك الموت ليقبيض روح 
الراهب » فلم يكن منه إلا الإسراع إلى التوبة » والاعتراف بالله والووم 
الآخر . . يقول صالح جودت من تلك القصيدة على لسان الراهب : 
خانى يا كاهن الدير إلى نضرة الأيام أجتاز القفار 
أنت أفنيئت شبالى راحلا ال أميز فيه ليلا من مار 
أجلال” فى صلاتى نحلّه ‏ أو وقار ؟ لمث وارقار 
أ إلى الثار إذا عفت التتى إنها أهنون من طول اصطبار 
ثم بمضى الشاعر متحدثاً على لسان الراهب باسطًا أسباب شكه . ومصرحا 
يجوانب تمرده » إلى أن يقول على لسانه» حين هبط عليه ملك الموت فتاب وأناب : 
ياملاك الموت آمنت بسلطان الإله 
ها الكاهن قدنى نخاريب الصسلاه 


)000 انظر : ديوان صالح جودت ص 85-8١8‏ . 


فض 
فإله الكون يدعونى إلى غير الحياه 
خلى أفى النبيات البقايا فى هسواه 
اام هه 
ياملاك الموت إن قابلت رب العالمسين 
قل له قد جاءك الراهب مصدوع اليمين 
لا بس فى موقف الذل مسوح النادمين 
فلقد علمته بالموت ما معبى اليقين١)‏ 
ومثل هذا اللون من الشعر التأملى المثير للشكوك » والمسبب للانفعالات 
غير الحميدة » مؤاخذ من مع النقاد » وإن كان بعضهم يرى أن من حق 
الأديب أن يعبر عن أى انفعال . ويقول هذا البعض : إن على الباحثين 
عن الانفعالات المسعدة أن يتلمسوها فى الأأخلاقياث والدينيات 9), 
هذا » وقد كان شعراء هذا الانجاه يبتعدون ‏ ى فترة ظهوره ‏ 
عن الشعر السيابى وعن شعر المناسبات بصفة عامة ٠‏ وذلك باستئناء أحمد 
زكى أنى شادى » الذى كان بيثم بالموضوعات السياسية والوطنية والقومية 
منذ وقت مبكر ء حتى لقد أظهر ديواناً كاملا باسم « مصريات» + وحتى 
حشد ف ديوانه الشفق الباكى قصائد عن : « اضطهاد الرأى العام » و« مصر 
للحضارة » و« عصبة النيل » و ١‏ المؤتمر الوطى ) و الطيار المصرى » و ١‏ بيت 
الآمة ) و «الزعم » و عن ١‏ الكرامة القومية » و «دار ابن لقمان» و «كارثة 
دمشق » وعن الأمير عبد الكريم اللخطالى الذى سماه « الأسير» . 
لكن بعد سنوات من ظهور هذا الاجاه » أخخل شعرائه يدنون قليلا 
من الموضوعات السياسية والوطنية والقومية » بل أخذوا مخوضون بشعرهم 
بعض المناسبات الى كانت من أهم مجالات الشعراء امحافظين .. 
فنجد لإبراهم ناجى بعض القصائد الوطنية ١‏ مصرء و« يوم الشباب» 
(1) انظر : ديوان صالح جودت قصيدة و الراهب المترد » ص «11--4ه"١‏ . 
22 0 2.2 .صمالتسدة1 8٠‏ .© : دماج اممعامه0 لصد عوط 


ليف 
و« الشبيد الحراحى ‏ الذى سقط برصاص الإنجليز منة ه"98١‏ . هما نجد 
له قصائد فى مدح أنطون الخميل ٠»‏ ودسوق أباظة » وعزيز أباظة » 
وعيد الحميد عبد الحق » وإبراهم عبد الحادى » والدكتو على إبراهيم؛ 
والدكتوز زكى ميارك » والفنان ساتى الشوا 221 وأخيراً نجد له قصائد ف 
المناسبات الى كانت تتلمسها و جماعة أدباء العروبة » ..وبعض هذه القصائد 


)19(*« : 


يصل إلى حد الفكاهة والحديث عن بعض الأمور التافهة 


ونجدد لعل محمود طه بعض القصائد الرطنية والقومية »كقصائد: « على 
النيل» وه مصر »و ر عودة المحارب» » وكقصائد «يوم فلسطين » و ( شهيد 
ميسلون » و« بطل الريف » و ١‏ الأمير المجاهد » 2 . هما نجد له قصائد 
فى بعض الماسبات العربية والمحلية » كقصيدته فى نحية زعماء العروبة 
عناسبة اجتماعهم ف القاهرة سنة4 ١44‏ لتكوين الخامعة العربية » وكقصيدته 
فى رثاء جبر اثيل تقلا صاحب الأهرام 29 . 


)١ (‏ اقرأ قصائد المناسباتق ديوان ناجى صن 49 » 87" 4 54 © إل 2 #اذمْ 2 »٠١4‏ 
0 0 0000 ال اكد ل ا الطيل 2 بحكمل ل اسن الطرشين 
ا 14 :5ل "املا ء 4خ 5556 2 7379 . 

(؟) كانت جماعة آدباء العروبة جماعة أدبية معظمها من الشعراء » وكان يرأسها الأستاذ 
الدسوق أبالظله »الى كان يحب الشعر والشعراءء وكانت هذه المماعة تقيم مهرجانات شعرية فى القاهرة 
والأقالم وتتلمس لتلك المهرجانات المناسبات الرسمية وغير الرسمية . وكانت بعض لقاءات هذه الجماعة 
فى دار الاسوق أباظه » وكان للشعراء فى هذه اللقاءات أشمار تخرج كثيراً عن معدن الشعر المق وسالته 
الكرعة , أنظر : ديوان ناجى ص ٠١"‏ . 

. ١941 هذه التصائد فى ديوان « شرق وغرب » الصادر سنة‎ )١( 

( 5 ) هاتان التصيدتان فى ديوان « الشوق العائد » الصادر سنة ١944‏ . 

وكان له فى ديرانه الأول ٠‏ الملاح التائه » قصائد مثل : « الأجسة المحترقة » » وهى فى طيارين 

مصريين احترقت طائرمما فى عناءا قرفا ومثل « إلى سيد درو يش » و « الملك البطل » » وهى ىق 
املك العراق فيصل الأول . ويثل « قبر شاعر م وهى فى الشاعر المهجرى فوزى المعلوف . ويثل 
م حافظ إبراهم » و « شوق » و « عدل يكن » . 


4م 
ونجد كذلك لمحمود -حسن إسماعيل قصائد عديدة ف مناسبات وطنية 
وقوسية مختلفة » كا نراه بمدح وير » حبى ليمثل المدح والرثاء قسما بارزاً 
من بعض دواوينه ''2 . 
وبرغ, كل ذلك » قد ظل شعراء هذا الاتجاه أقل من غيرهم من الشعراء 
اههاماً بالشعر الوطى والقوبى » وبشعر المناسبات على وجه العموم . وبقيت 
الموضوعات الغالبة على شعرهم هى تلك الموضوعات المتصلة بالحب والطبيعة 
والحنين والشكوى والتأمل » وما إلى ذلك مما سلف عنه الحديث . وقد كانوا 
يتفاوتون ‏ بطبيعة الحال فى التعلق ببعض هذه الموضوعات أكثر من 
بعضها الأتحر ؛ فناجى يكثر من شعر الحب المعذب المحروم؛ وعلى طه يكثر 
من شعر الحب المانح المعطاء » والهمشرى يكثر من شعر الطبيعة والحنين » 
والصيرق يكثر من شعر الشكوى والتأمل » ومحمود بحسن إسماعيل يكثر من 
شعر الطبيعة والريف . وهكذا . 


( ب ) خصائصه من حيث الأسلوب وطريقة الآداء : 

وأما خخصائص هذا الانجاه من حيث الأسلوب وطريقة الأداء» فأساسها 
الطلاقة البيانية » والخرية التعبيرية 29 » بحيث تستعمل اللغة استعمالا 
جديداً أو شبه جديد » فى استخدام الألفاظ ودلالها » ووضع الصفات 
من موصوفاتهاء ثم فى التوسع الكبير فى المجازات والابتكار المبدع فى الصورء 
وأخيراً فى تفضيل معجم شعرى خاص ٠»‏ مؤيّر من الكلمات ما كان ذا 
موسيقى معينة » ومن التعابير ما كان ذا إبحاءات نخاصة . 

وهذه الخوانب المتصلة بالأسلوب وطريقة الأداء » هى أهم ما يتضح فيه 
عنصر الابتداع » الذى هو أحد ركبى هذا الانجاه . 

. انظر : ديوان هكذا أغتى على سبيل المثال‎ )١( 

(؟) انظر : ما قاله أبو شادى عن مدربة أبولو والتحرر الفنى والطلاقة البيائية فى مجلة أدبي 


سرلة 91805[ ص لزه" . 
وما قاله ناجى عن مدربة أبولو وللا قة الفن فى ديوان أطياف الربيع لأنى شادى ص ( ن) . 


رفن 

أما تلك الخصائص القائمة على هذا الأساس ٠‏ فأولاها التوسع ى نقل 
الألفاظ من يحالاتاستعماها القريبة المألوفة » إلى تجالات أخرى بعيدة مبتكرة » 
لاعن طريق امال القديم المعتمد على العلاقات التى ذكرها البلاغيون » وإثما 
عن طريق مجاز جديد معتمد على تراسل الحواس » بحيث يستعمل للثثى ء 
المسموع ما أصله للشبىء الملموس أوالمرى أو المشموم» ويستخدم للشى عالمشموم 
ما من شأنه أن يستخدم للشى ء المرقى أوالملموس أو المسموع » وهكذا . ومن 
هنا يتحدثون عن نعومة النغم ؛ أو بياض اللحن » أو تعطر الأغنية » كما يتحدثون 
عن العطر القمرى » أو الأريج اناعم » أو العبير المنغوم . ومن ذلك قول 
الهمشرى مخاطبنًا « النارنجة الذابلة » : 
خستسَتْ جفرنى ذكريات حلوة 2 من عطرك القمرى والنغم الوضى 
فانساب منك عل ىكليل مشاعرى 2 ينبوع لحن فى الخيال مفضضص 
وهفت عليكالر وح من وادىالأسى لتعب من حمر الأريج الأبيض "2 

فالشاعر فى البيت الأول يستعمل العطر ‏ وهو مشموم ‏ صفة القمرية 
المفيدة للإشراق » وشأنها أن تستعمل للمنظور . ما يستعمل النخم - وهو 
مسموع - صفة الوضاءة » وشأنها أن تستعمل كذلك للمنظور . 

وهو ف البيت الثانى يستعمل كلمة ينبوع مع اللحن » وشأنها أن تستعمل 
مع الماء ووه » ثم يجعل هذا اللحن مفضضًا » كما تجعل الأشياء التى تدرك 
بالعين لا بالآذن . 

م هوق البيت الثالث يعطى الأريج ‏ وهو من المشمومات - صفة 
البياض التى من شأتها أن تكون للمرثيات . 

ومثل هذا الاستعمال كثير عند شعراء هذا الاتجاه و يخاصة عند ال ممشرى 
الذى كان أكثرهم إيغالا فيه . 

ومصدر هذه الخاصة التعبير بة عندهم » التأثر بالشعراء الرمزيين » الذين 
كانت هذه الخاصة من أبرز سمات أسلومهم » والذين اتصل رواد هذا الاتجاه 


. ١ انظر : الروائع ص‎ )١( 


عام 
بشعرهم وعرفوا تلك الخاصة عندهم فنقلوها بمهارة إلى اتجاههم . فقد كان 
إبراهم ناجى مثلا على صلة بشعر « بودلير ) الشاعر الرمزى الفرشبى » وقد 
ترجم له , أزهار الشر) . كذلك كان على محمود طه على صلة بشعر « بودلير » 
وقد ذكره هو والشاعر الفرنسى الرمى « فرلين ) فى كتابه « أرواح 
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و١‏ بودلير » هوالقائل : « إن العطور والألوان والأصوات تنجاوب 29 ) 
أى أن لرنا خاصًا قد يحدث فى النفس أثراً مشامها للأثر الذى يحدثه صوت 
مين أوعظن يانه .. تزبرل). كوه بين واس ارم اسل :مييق 
تتلى حاسة معطى -حاسة لحم . وبناء عليه إذا أحس شاءر أن نغماً معيناً 
محدث فى نفسه أثراً مشاما لما تحدثه الوضاءة » فلا بأس عليه إذا قال عن هذا 
التغم : إنه ننم وضىء . وإذا أحس للحن معين تأثيراً أشبه بتأثير ملمس 
الحرير » فلا ضير عليه إذا قال عن هذا اللحن : إنه لحن ناعم . وكل ذلك 
بناء على وحدة الأثر النفسى للشبىء المستعمل له اللفظ منقولا » والشبىء الذى 
كان يستعمل له فى الأصل » وليس بناء على الحامع الكلى الذى يشترك فيه 
المشبه والمشبه به ى البلاغة التقليدية » ولا بناء على أية علاقة أخرى من تلك 
العلاقات التى يذكرها البلاغيون فى باب اناز 29 . 


ويفسر الشاعر ال هممشرى الأساس الفنى للتعبير الروزى فى مثل ١‏ السكون 
المشمس » يقوله : « إننا عندما نجلس ف بستان ساكن رأد الضحى » ترسم فى 
عقولنا صور متفاوتة لمذه الساعة الى مرت ينا 4 ذإذا استعرضنا صورة ملازمة 


0020 انظر : أرواح تاردة لعلى محمود طه ص 7 » ص 80 . 

ديع قال ذلك ىقصيدة مشهورة له اتعها رالعلاقات) عمصهقهدممه0 . وانظر : الشعر المصرى 
بعد شوق محمد مندور الحلقة م ص +« » وانظر : الرمزية والأدب العرب الحديث لأنطون كرم 
غطاس ص 44 © ؟و. 

(") انظر : الرمزية ص ٠.48‏ 

(؛) انظر : الشعر المصرى بعد شوق لمحمد مندور الخلقة 8 ص 38-8١‏ , 


بشن 
لهذا السكين » وى الشمس © فلم لا يكون السكون مشمسا"" ؟ ! » . وكأن 
الهمشرى يفي 7 ثانينا ينا لظاهرة تراسل بر س2 1 جانب لأسا الآين 
بين الشىء الذى 5 له اللففل بعد نتقله 4 والشىءع الذى كان 1 
اللفظ قبل النقل . 

' وقد أثارث هذه الخاصة التعبيرية ثاثرة كثير من المحافظين » فأ كثروا 
من اتهام مسستخدمها بالمذيان والخلط والحروج على العرف اللغوى . والحق 
أن هذا الاستخدام ليس لا ضرباً من انجاز ولكن مع شىء من التوسع ؛ 
فإذا كان أساس اغماز هو علاقة بين شيئين كالمثامبة فى الاستعارة مثلا » فإن 
أساس هذا اللون من الاستعمال » هو وحدة الأثر النفسبى » أو الملازمة 
الحارجية بين شيئين 1 وهذا الاستعمال - كاغهاز التقليدى 2 سبيل من 
سبل توسيع اللغة وإثراتما ومرونتها وحيوية تعبيرها وتجددها . وهو من 
الناحية الفنية . وسيلة إلى نقل الخالة النفسية بدقة أكثر ورهافة أشدء 
حيث يكون اللفظ المنقول أدق تعبيراً وأرهف أداء فى حالة نفسية معينة » 
لارتباطه بموقف يتلازم فيه شيئان » أو لوحدة الأثر النفسى بين الثبى ء المنقول 
له اللفظ والشىء المنقول منه 29 . 

والخاصة الثانية من خصائص هذا الايماه فى الأسلوب وطريقة الأداء » 

هى التجسم» ؛ أى تحويل المعنويات منيجاا التجريدى إلى مجال آخر حبى » 
م بث الخياة فيها أحياناً وجعلها كاثنات حية تنبض وتتحرك ٠‏ برغم ما فى 
عماية التجسم وحدها من صعوبة ة أدركها النقاد 2١9‏ , 


يقول ناجى فى معاودة ذكريات حب قديم : 


. 1985 انظر : مجلة أبولو المجلد الأول عدد يونيه سنة‎ )١( 
انظطر د الشعر المصرى بمد شوق لمحمد مئدور الحلقة ؟ ص و سا ا‎ 22) 
سمل ضام ممما له متصومم للق‎ ١ انظر : 22 ام ,طاءه سومةاامه‎ )*( 


لفن 
ذوت الصبابة وانطوت< وفرغت< من آلامها 
عادت إلى الذكريات 2 بحشدها وزحامهيا"١)‏ 
فالصبابة ب وهى جر يدية - يجعلها الشاعر تذوى كالنبات . وتنطوى 
كالبساط . والذكريات ‏ وهى من المردات تعود بتجسم الشاعر فى 
احتشاد وازدحام ك5 م أقناء مجسمة أو كائنات حية وليست معالى #ردة . 
ويقول ناجى أيضاً فى الغد وما ينحمه من ظنون وهواجس" : 
إن غداً هوة اناظيهما تكاد فيها الظنون ترتعد” 
أطل* فى عمقها أسائلها أفيك أخى خياله الأبد ؟9) 
فالغد ب وهو من اممردات ‏ بجسمه الشاعر ىق صورة هوة » 0 
وهى من المعانى التجريدية أيضاً ‏ يجسمها الشاعر » بل يبا | 
و ححلها ترتعد . والأبد - وهو تجر يدى كذلك - لجسمه ا 
له خيالا يختى' فى هوة الغد . 
والخاصة الثالثة من الخصائص الأسلوبية لهذا الاتجاه وطريقته فى الأداء 
هىالتشخيص »أى منح احياة الإنسانية لما ليس بإنسان » حبّى ليتصور شعراء 
هذا الاتجاه 0 إنسانا وكأنه 00 يحس إحساسه » ويفكر تفكيره 
ويفعل أفعاله . ومن ذلك قول الطمشرء 
فنسم المساء يسرق عطراً ‏ من اه سحيقة فى الحيالر 


# ابم #0 

صور المغرب الذكى رباها فهى محكى مدينة الأحلام 
« * د 

ووراء السراج زهرة فل غازلها أشعة فى المساء 


إن" هذى الأزهار تحلم فى اللسيل وعطر الثارنج خلف السياج_ 


إلنة # ى# 


. ) قصيدة رسالة محترفة‎ ( ٠8١ انظر : ديوان ناجى ص‎ )١( 
. (؟) انظر : ديوان ناجى ص م5١ ( قصيدة الغريب)‎ 


0 
والندى والظلال تنعس ف الما 2 ء ءوهذا الشعاع خلف الغسام١)‏ 


فالشاعر يجعل النسم لصًا ظريفاء يسرق العطر من رياض سحيقة ى 
الخيال » كا يجعل المغرب مصوراً ذكياً ترسم ألوانه لوحة الربا » ثم جعل 
أشعة المساء محبا غزلا » وزهرة الفل حبيبته البى يوجه إليها هذا الغزل . 
وأخيراً مجعل الأزهار تحلم فى الليل ٠‏ والندى والظلال تنعس ق الماء . وكل 
هذا بسبب منح الشاعر الحياة الإنسانية لهذه المظاهر الطبيعية » واعتبارها 
فى تصوره ‏ كالبشر فى إحساسهم وتفكيرم وأفعاطهم : 

بل إن خاصة التشخيص ومنيم الحياة الإنسانية » لا تقتصر على المحسوسات» 
وما تتجاوزها إلى المجردات . ومن ذلك قول ناجى وقد عاد إلى بيت أحباب 
فوجده قد تغير : 

والبلى” أبصرته رأئْ العيان ويداه تنسجان العنكبوت 

حت : ياو حك تبدوفىمكان ‏ كل شبىء فيه حى لا يموت 

كل شىء من سرور وحن و«الادالى من بميج وسجبى 

وأنا أسمع أقدام الزمن 2 وخطى الوحدة فوق الدرج") 

فالبلى ‏ وهو معى ترايدى ‏ لا يجسمه الشاعر فحسب ٠»‏ ولا بلع عليه 
الحياة فقط » وإنما بمنحه حياة إنسائية ويشخصه » حى ليراه ويداه تنسجان 
العنكبوت .. وكذلك الزمن والوحدة وما معنيان مجردان - يعنحهما 
الشاعر حياة البشر » حتى يكون لازمن وقع أقدام » وللوحدة صوت خطى » 
وهما حوسان خلال بيت الأحباب المهجور . 

واللخاصة الرابعة من خواص هذا الاتجاه المتصلة بالأسلوب وطريقة الأداءء 
هى النجريد » وتويل المحسوسات من انجال المادى الذى هو طبيعتها » إلى 


.18- 107 انظر : الروائع ج را ص‎ )١( 
, قصيدة المودة)‎ ( +٠ (؟) انظر ؛ ديوان ثاجى صصى‎ 


بم 
مال معنوى هو من خاق الشاعر . وهذه اللحاصة عكس الخاصة السابقة 
وأقل منها استعمالاء ولكنها من سمات التعبير الشعرى عند شعراء هذا الانجاه 
أيغنًاً . ومن تماذجها قول محمود حسن إسماعيل فى شمعة غرفته : 
كأنها والدتجئن” يلهو بها أمنية" فى يأسها فانيه )١١‏ 
وقولعبد الحميد الديب فى بائس فنان : 
كأنه حكمة الينون يرسلها 2 من غير قصد فلاتصخى لا أذن” 
ثيابء كأمانيه ممزقة كانها ‏ وهوحى ‏ فرقه كفن 
هو المدى صرفتكم عنه غشونته إن العزيز مهين حين عتحه 9) 
فالشمعة ‏ والظلام يلهو بها أمنية فانية عند الشاعر الأول . «البئئس 
حكمة مجنون »2 وثيابه أمان ممزقة » وهو هدى صرفت الناس عنه محنته » 
عند الشاعر الثالى . 
والخاصة الخامسة من خصائص أسلوب هذا الانجاه وطريقة تعبيره » 
هى التعاطاف مع الأشياء » الذى يصل أحيانا إلى حد الامتزاج بها أو الحلول 
فيها والتفكير من خلالها 27 . فالشاعر لا يكتى بخلع الحياة على الشبىء غير 
الى ؛ ولا يقف عند مئح الإنسانية لما ليس بإنسان » ولا يقنع بإقامة مشاركة 
وجدانية بينه وبين الأشياء » وإنما يتجاوز ذلك كله إلى جعل الثىء يفكر 
بدلا منه » ويحس نيابة عنه » ويعبرسما يريد هو أن يوي إليه . ون 
ذلك قول الهمشري فى ١‏ النارنحة الذايلة » : 
وهنا نحركت الشجيرة ق أمبى 2 وبكمى الربيع خيالها المهجور 
وتذكرت عهد الصبا فتأومت و«كأنها بيد الأسى طنبور 
وتذكرت أيام يرشف أورها 2 ريقالضحى ويزورها الزرزور) 
)١( 0‏ انظر : مجلة أب لجل الثاف ص 4ه ( قصيدة مقبرة الى) . 
(؟) انظر : يجلة أيولو امجلد الثاى ص 4؟/ . 


(0) انظر : الشعر المصرى بعد شوق الحلقة 8 ص 1١6‏ . 
(4) انظر ؛ الروائع جا ص .١4- 1١‏ 


"كرف 
فالواقع أن الثاعر هر الذى تمرك فى أسى وبكى خبياله على الربيع » 
وهو الذى تذكر عهد الصبا فأرسل الآهات على أيام النور والوضاءة والطلاقة 
والتغريد » نعم هو الشاعر الذى فعل كل هذا » ولكنه حل فى الشجرة 
أو اتحد بها » فجعلها تحس ما يحس وتشعر بما يشعر + وتعبر عما يريد أن 
يعبر عنه (1) 1 
ولعل من ذات أيضاً قول الصيرف عن « عقب السيجارة » : 
فى الأرض ملقاة منتهّرتة2 هنى البقية من سجارتها 
منبوذة كانت مقربة 2 من ثغرها تفنى لسلوتها 
كانت تؤانسها فتخلق من موج الدخان عواللما شتى 
كانت تؤانسها فتبعث من قبر الحياة حوادثا موق 
# ا لس 
فرمثت بها يا سوء ما يلى مس ع يوما من" هوى الغيدٍ 
يفنى الفؤاد هوى وما أشى2 قلبا يضحى فوق جلمود") 
فعقب السيجارة من شأنه أن ياتى » وألا يصان فى متحجف . ولكنها 
ليست سيجارة عادية » إنها سيجارة امتزج بها الشاعر وفكر من خلاها » 
أو ربط بين مأساته ومأسائها » فجعلها تحس بما أحس به » حين نيذته الحبيبة 
وطرحته » بعد أن كان المؤنس الذى عاق لما عوالم شتّى »> ويبعث حرا 
الحوادث المولى . لهذا الامتزاج بين الشاعر والسيعجارة » كانت صرخته 
من أجل هذا « العقب» الملى على الأرض ء أو من أجل نفسه الممثلة 
فى هذا « العقب » : « ياسرء ما يلى من عز يوما فى هوى الغيد » 
« وها أشى قلبنًا يضحى فوق جلمود » . 
والخاصة السادسة من نخعصائص هذا الاتجاه المتصلة بالأسلوب الفنى 


(0) انظر : الشعر المصرى بمد شوق محمد ملدور ص 9١١1--؟١.‏ 
( ؟) انظر : الألمان الضائعة لحسن كامل الصيرق صن 4ه -- مه , 


خرفنا 

وطريقة الأداء الشعرى » هى شخاصة التعبير بالصورة . فالغالب على شعراء 
هذا الانجاه هو عدم التعبير المباشر عن الأفكار والعواطف والأحاسيس » 
وإنها التعبير عنها من خلال صور شعرية » وهذه الصور تكون حينًا صوراً 
جزئية تقف لتجسم الفكرة » أو لتعميق الإحساس بالعاطفة » كقول ألى 
شادى فى ملاحة «حسناء : 

هيفاء ينبض بالملاحة جسمها 2 فترىالحياة منالثياب شٌطل )١‏ 

وكقول اجى فى عذاب محبوبه له : 

كم تقلت على خنجسره لا الهوى مال ولا الحفن غفا 9) 

وتكون الصورة أحيانا أخرى صورة كلية تمثل مشهداً حيدًا خارجينًا » 
لاسو" تقب اواغدلة وكا المنينا أو +اله الكو زلف من نون بعر رار 
لتشكل الصورة الكلية . وصور شعراء هذا الاتجاه تمتزج فبها الحقيقة بالخيال 
غالبا » فهى تتخذ نقطة انطلاق من الواقع » ثم تضم إلها إضافات خلاقة 
من خيال الشاعر » لتؤلف فى الهاية شيك جديداً ممتدعاً9) . وقد تعتمد 
الصورة على الحيال فقط . ولكنهالخيال المستمد من الواقع كثيراً من عناصره . 

ومن أدخلة صمو رهم الى تمثل مشهداً ارجا 25 وممت زج فأ احقيقة 
بالحيال » قول المهمشرى فى قريته وقد لفها المساء : 

وقَله تسحت أبدى الشتاء سراجها علما 4 وأسوار الظلام تحاصر 

لقد رنئقت عين الهار وأسدلت << ضفائرها فوق المروج الدياجر 

وقد خحرج اللنفاشيهمس ف الدجى22 ودبت على الشط اطوام النوافر 

وطارت من الحميز تصرخ بومة 2 علىصوت هر فالدجى يتشاجر 

وف فرات ينبح الكلب عايسا 2 بجاوبه ذئب من الحم لسحادر2؟) 

)000 انظر : الشفق الباكى لأحمد زكى ألى شادى ص 8١١‏ ( قصيدة غادة البحر) . 

(؟) انظر : ديوان ناجى ص 54٠‏ ( قصيدة الأطلال ) . 


(5) انظر : الشعر المصرى بعد شوق الحلقة '؟ ص 14 . 


(4) انظر : الروائع ج اا ص 158 -75. 
تطور الأدب الحديث 


يار 
. فهذه الصورة الكلية تتألف من صور بجزثية عديدة » تجمع بين المربى 
والمسموع والساكن والمتحرك ؟ فهناك المار ترئق عينه للنوم » وهناك 
الدياجر تسدل ضفائرها على المروج » «هناك اللنفاش يهمس ف الظلام » 
والهوام النوافر تدب على الشط ٠‏ وهناك البومة تطير من اللحميز صارخة » 
على صوت هر يتشاجر فى الدجى ٠‏ وخلال هذا كله ينبح كلب عابس » ويعوى 
ذئب وسئان . 
وليس يبعد أن تكون تلك الصورة رمزاً بدو الشاعر النفمبى © وما فيه 
خلال رمم تلك الصورة من قتام وكابة وتشاؤم وإعوال 29 . 
ومن الصور الكلية الى تصور حالة نفسية داخلية © وتعتمد أساسا على 
الخيال المستمد من الواقع كثيراً من عناصره ؛ قول ناجى عن الحظة إحساس 
بداعى الحسد » وقد انتابه هو وصاحبته مرة ى ساعة لقاء وشوق : 
ون الشوق رسول بينناا «(يديم قدمالكأس لنا 
سقانا فانتفضنا للاطلة راب آدبى 2 مسنا”) 


فالواقع أنه م , ن ف اللخارج اللسبى رسول يسعى بين الشاعر وصاحبته » 
أو نديم يقدم لهما كأسًا ؛ وهم لم يتعرضا لهبوب تراب من أى ذوع يصيبهما 
بالانتغاض ؟ وإئما هى صورة خيالية محضة يستمد خيالُها بعض عناصره من الواقع 
لتعبر عن جو نفسى داخلى » هو ما أحس به الشاعر فى تجربته تلك . 

هذا وقد كان التعبير بالصورة عند أصحاب هذا الاتجاه يتسم بالتوفيق 
غالياً ؛ وذلك -حين تتضح الصور وتتآزر لتحقيق الوحدة . وى بعض الأحيان 
كان يخفق التعبير بالصور لعدم تحقق الوضوح الكانى» أو لعدم التازر بينها 
أو السيين: 0 :. 


. ١4 انظر : الشعر المصرى بعد شوق الحلقة * ص‎ )١( 
. (؟) انظر : ديوان ناجى ص م4" ( قصيدة الأطلال)‎ 


( ؟) عن عوامل نجاح الصورة الشعرية أو إخفاقها يمكن أن يقرأ : 
مقاواعة 103 ,0 عممقصطة علنعم2 وطك 


غرف 
والخاصة السابعة من خخصائص هذا الاتجاه المتعلقة بالأساوب » وطريقة 
الأداء ؛ هى الميل إلى استخدام التعابير الرامزة » الى يغلفها ستر من الضباب 
الحفيف » أو يغشهها جوامن اها الطم يه بينها وبين الدلالة المددة 
الثافة :فقي لا سعط مدرلا وضع أو ادي اقنقا :اكز ف النفش 
أحلاماً ورؤى وأحاسيس مهمة ؛ تنتقل بها إلى أودية خيالية بعيدة » تبعث 
بها ذكريات قديمة» أو تخلق فمها علاقات بين أشياء تبدو غريبة .. ومن تلك 
التعابير : ( اللهب المقدس » و « الشاطىء اللحهول ) و («وادى الحن ) 
و و شاطىء الأعراف » و « حجب الغيب » و (١‏ نهر النسيان) و« بحر 
العدم ) و «عروس البحر) . . فتعبير «اللهب المقدس» مثلا حمل المرء على 
أجنحة الحيال إلى معابد الوثنيين ٠‏ وه يوقدون نيرائهم ويقومون بعباداتهم 
فى حرارة ذاهلة وإخلاص ساذج. فحين يعبر بهذا التعبير عن نار الحب مثلاء 
فإنه يل على هذا الحب لونًا من القداسة » ويقر به من العبادة ا حارة الذاهلة 
والإخلاص الفطرى . . وتعبير « الشاطىء امجهول » حين يذكر فى مجال 
خبط الإنسان نحو مصيره الغامض: فإنه يثير فى النفس مشاعر اصطخاب الحياة 
وتلاطمها » حبّى كأنها حيط تنتبى أمواهه إلى شاطىء غامض رديب لايدرى 
ما يخبأه وراءه . وهكذا بمكن أن يقال فى بقية هذه التعابير (') , 
وقد أدت اللعصائص السابقة » كخاصة التوسع فى اغواز بناء على وحدة 
الأثز النفسى ٠‏ وكخاصة تجسم المعنويات» ولع اللنياة الإفسانية على ماليس 
بإنسان» وكخاصة استتخدام التعابير الرامزة ‏ أدت تلك اللاصائص إلى خخاصة 
ثامنة من خصائص الأداء الشعرى لهذا الاتجاه » وتلا اللخاصة هى التجديد 
فى الوصف . فشعراء هذا الانجاه يكثرون من الأوصاف الحديدة» الى لم يعرفها 
الاستعمال اللغوى »ول يألفها الثراث الشعرى. فالمرأة مثلا ليست شساً أو قمرا» 
)١(‏ انظر : مجلة أبواو امجلد الأول عدد يونية سنة #«معة١‏ ( مقال للهمشرى) ص ٠١4‏ . 


ونا بعدها 5 وانظر : الرمزية والأدب العرلي الحديث لأنطون غطاس كرم ص ١8م‏ »© وانظر : الأدب 


وبذاهبه ليد متدور ص 8١‏ ويا بعدها , 


66م 
واليست غصًا أو رئماً » وإنما هى كما قال ناجى فى بعض حبائيه : 

أين من عينى حبيب ساحر 2 فيه نبل وجلال وحيساء 

واثق الخطوة يمشى ملكا ظالم الحسن شهى الكبرياء 

عق النيدر كأنفاسن اربق ساهم الطرف كأحلام المساء 

مشرق الطلعة فى منطقه لغة الثور وتعبير السهاء(١)‏ 

فنحن ذزرى المرأة هنا نبيلة . وجليلة . وحيية . ونخطوتها واثقة » وحسنها 
ظالم وكبرياقها شهى ء كا أن سحرها عبق » وطرفها ساه, وطلعتها مشرقة » 
ومنطقها مضوء وطاهر . لأن فيه لغة النور وتعبير السهاء . وليس من شلك فى أن 
جل هذه الأوصاف جديدة كل الحدة. تحمل طابع الابتداع المؤكد للطلاقة الهنية 
والحرية التعبير ية. . رهكذا شاعت تلك الأوصاف الحديدة فى شعر هذا الانجام» 
مثل : و الخيال انح ) و رالوداف المرح ) و (الميجة البرة )و «الزورق 
المهد ؛ و ١‏ الأسرار الحيارى» عند على محمود طه » ومثل : « البلبل الخيالى ) 
و ( المغرب الذكى و( 0 الذهى ) و «الذهول الحامد ) و «العالم المس<ور) 
عند الهمشرى »© ومثل : ( الطعنة الجنونة ) و (الليل الضرير » و ( السراب 
المحئون » و ١‏ اللانهاية اللخرساء » و « الموى الوروح » و «الحصر الدائع » 
عند ناجى . . فهذه الأوصاف ليست مما عرف فى الاستعمال العرلى قبل هؤلاء 
الشعراء » وهى لاترد إلى قياس تأسوه أو نمط سابق ساروا 3 ٠‏ وإثما هى 
مرتبطة ‏ قبل كل شىء ‏ بتلك الروح الابتداعية الى كانت تسيطر على هؤلاء 
الشعراء ٠‏ وتجعلهم يرون الآشياء بعين حرة ١‏ وبحسون الأمور إحساساً مرهفاً ؛ 
فهم يؤمنون بتراسل الحواس ٠‏ ويلجأون إلى تجسم المعنويات وتجريد 
المحسوسات » وخلع الياة على ماليس بحى » بل منح الإنسانية للا ليس بإنسان؛ 
وهم يؤثْرون تعابير لاتحمل دلالة محددة» بقدر ما تحمل إيحاء ورمزاً » ولاتفيد 
معنى دقيقاً » بقدر ما تثير إحساستًا وتلق جراً . وهذا الإحاء والرمز » وذلك 


, انظر : ديوان ناجى ص 49" ( قصيدة الأطلاك)‎ )١( 


4 
الإحساس والحو ٠‏ هو مايرونه أصدق فى نقل تجار بهم وحالاتهم النفسية إلى 
قارئيم أو المتلقين عهم . 
والخاصة التاسعة من خخصائص هذا الاتيجاه التعبيربة »خاصة نتصل باللفظة 
المفردة . وهى الإكثار من استعمال الألفاظ المرتبطة بالطبيعة: والألفاظ المتصلة 
بالحو الروحى. فشعراء هذا الانجاه يكثر ون من استعمال أسماء المظاهر والمشاهد 
الطبيعية » ويكثر ون من ذكر الأشياء المرتبطة بالطبيعة على وجه العموم . فهم 
يكثرون من ذكر ألفاظ كالشفق والأفق ٠‏ والشروق والغروب ٠»‏ «الفجر 
.والصباح 2 والشعاع والضياء ؛ وكالببحر والعباب » وا موج والغدير » واللحدول 
والبحيرة » والشط والضفة ؛ وكالروض والدوح » «الواحة والحقل © والموج 
والغاب » والربوة والصخرة ؛ وكالضباب والظلام » «الغم والبرق ٠‏ والرياح 
والعواصف »© والفسيم والندى » والعطر والشذى ؛ وكاازهر والورد ٠‏ و«العصفور 
والبابل ؛ وكالسفين والزورق ؛ «الشراع والملاح . مما إلى ذلك مما يتتصل 
بعالم الطبيعة . 
وشعراء هذا الاتجاه أيضاً يستعملون كثيراً هذه الألفاظ المتصلة بالحياة 
الدينية أو بالعالم الروحى على وجه العموم؛ من مثل : المعبد والمصلى » والمخراب 
والدير » ومثل : الصلاة والسجود والتسبيح والخشوع . ومثل : الراهب 
والعابد والناسلك والتاشع » ومثل : النبى والملاك والوحى «السماء . وما إلى 
ذلك من ألفاظ نتصل بالحو الروحى الشفاف . 
يقول على محمود طه فى أغنية غزلية» مستخدماً كثراً من الأافاظ المتصلة 
بمعجم الطبيعة : 
دذا اليل فهيا الآن ياربة أحلامى 
دعانا ملك الحب إلى محرايه السانى 
تعالى فالدجى وحى أناشيد وأنغام 
سرت فرحته فى الماء والأشجار والسحب 
تعالى نحلم الآن فهذى ليلة الحب 


4" 
على النيل وضوء القمر الوضاح كالطفل 
جرى فى الضفة الخضراء خلثفاللاء والظل 
تعالى مثله نلهو يلم الورد والطل 
هناك على ربا الوادى لنامهد من العشب 
يلف الصمتروحيناو يشدو يابلا لحب )١!‏ 
فهنا نجد الليل والدجى » والماء والأشجار ٠‏ والسحب و«القمر » والنيل 
والضفة » والظل والطل » «الورد والعشب » و«الربوة والبلبل ؛ وهى من 
ويقول ال همشرى من قصيدة عاطفية » جامعاً بين ألفاظ من المعجم الطبيعى 
وأخرى من ا معجم اأروحى 5 
كنت فجراً وكنت فيه ضبابا شاع فى أفقه الوضيىء فتاها 
وهبطت الحياة شعلة تقديس وجثئت الحياة أنت إلها 
* # # 
أن لحن مقدس علوى قد تهبادى من عالم نوراف 
سمعت وقعته السرايى روحى فأفاقت فى معبد الأحزان 
5 ##ه# 
قد سرى ف الخيال طيب شذاه من زهور ف شاطى ء مجهول 
ا#ا ه# 
أنت ظل مقدس أنت كهف- طائى فى ربرة الأحلام 
غمر الروح فى سكيتتها البحسر » فتاهت عن عام الآلام9) 
فهنا جد الفجر والضباب » والأفق والضوء » والعطر والشفق » والشذئ 
والزهر» وكلها من معج الطبيعة . كما نجد الشعلة والتقديس والإله » واللحن 
)١(‏ انظر : ليالى الملاح التائه لعل محمود طه ص ١4‏ ( قصيدة سيرانادا مصرية) , 
(؟) انظر الروائع جا ص ١5‏ . 


يدان 
العلوى »© «العالم النورانى © والوقم السماوى ٠‏ والظل المقسدس ؛ والكهف 
الطائى . وكلها من المسجم الروى . 
والخاصة العاشرة من خصائص هذا الايجاه فى التعبير »خاصة تتصل كذلك 
باللفظة المفردة. تلك الخاصة هى »الميل إلى الألفاظ الرشيقة»ذات اللحفة على 
اللسان وحسن الواقع فى الأذن» وذات الإمكائيات الموسيقية الصافية المامسة 
البعيدة عن الصخب الحطالى والتفاصح اللغوى ٠»‏ «البرريئة من اماف والوعورة 
اللذين يتنافيان مع لغة الشعر !١‏ 2 . وقد يكون'بعض هذه الآلفاظ بما لا يعطى 
معنى قبا » أو يزيد الدلالة شيثاً» بقدر ما تكون له قدرة على خلق جو شعرى 
صاف رفيع » يحلق فيه الشاعر ومن يتلقون عنه » فيرون الأشياء مغلفة بكثير 
من الأثيرية » أو يرتفع بتلك الأشياء إلى جوه الشعرئ* الصاق » فيخفف من 
كثافتها ويمنحها كثيراً من الشفافية والروحية" . ويمكن أن نجد أوضح 
صورة اذلك فى شعر على حمود طه »الذى كان أبرع شعراء هذا الانجاه 
فى استخدام الألفاظ الرشيقة المنغومة التى تخلق هذا الخو الشعرى المحاق . فى 
قصيدة الخندول مثلا نحد حشداً من تلك الألفاظ التى لما رشاقة وفسبا طاقة 
موسيقية كبيرة أولا ؛ وها بعد ذلك قدرة على خلق جو شعرى صاف مجنح » 
أكثر ممالها من قدرة على أداء معان قيمة أو إضافة دلالات ذات شأن. ومنتلك 
الألفاظ : «االى) ووعروس») و«حام) ووخخيال) و وعشاق) و وسمار) و «مهد)» 
و وجمال )و (موكب او (وغيد) و( كرنفال ) و «رجندول ) و( كأس ( 
و دكرم) و رنخجمر) ووراح) و وأقداح ) ووعطر) و«مغانى » 
ورسمات) و ورأعطاف ) و (لفتات » . مما إلى ذللك من ألفاظ ذات 
رشاقة وموسيقية وقدرة على خلق الو الشعرى © بتتابعها ووفرتها واحتشادها » 
بكل ماتحمل من نغم حلو وظل موح وإشعاع نفسبى » وراء الدلالات المعجمية 


)١(‏ انظر : .2 بطهتعامم متاو : عاومة8 
)22 انظار : الشعر المصرى بعد شوق مد مندور الخلقة ؟ ص ةلا وبأ بعدها 35 


قن 
المحددة والمعانى اللغوية الضيقة) , 

وقد يضاف إلى تللك اللتصائص التعبيرية المتصلة باللفظة اللفردة» خاصة 
استخدام بعض أسماء من و المثيولوجيا ) اليونانية أو التاريخ الفرعوق . وهذه 
الخاصة تتضح عند أحمد زكى ألى شادى؛ وتبدو كذلك عند على محمود طه» 
ولكن بصورة أقل . 

فأبو شادى يكثر من ذكر أشسماء مثل : ( أزوريس ) و( أرفيوس) 
و (إبزيس ) و (أخناتون) و (فينوس) ٠‏ بأحياناً يباغ به الإصرار على 
ذكر بعض تلك الأسماء » حد تويرها بما يتلاءم مع الوزن » ومن ذلك قوله 
مثلا عن (فينوس ) : 

وأولم يكن « لثنوس» الحلود 'ازلزلت الأرض ززاها9) 

وقوله ذا كراً , أنحناتون ) ف حديثه عن ( نفرتيى ) : 

هذى حياة النيل ربة عرشه ومنى ١‏ أتون ) رشاقة وجلذلا0؟) 

وعلى طه يذكر أسماء مثل (سافو ) و( تاييس ) و ( بليتيس ) و( كيوبيد). 
وما إلى ذلك . ومنه قوله فى ( مدع مغنية ) : 

نام فى بابه العزيز « كيو بيد » ولكن فى كفه المفتا سم !4 ) 


( <) خصائصه فى موسي الثعر : 
وأما خصائص هذا الانجاه فى مرسيى الشعر »؛ فأهمها الاعهاد الكبير على 

القالب المقطعى » إلى جانب الاعمّاد على القالب الموحد . ومعبى ذلك أن شعراء 
هذا الإتجاه كانوا ‏ إلى جانب نظمهم القصائد ذات الوزن المطرد والقافية 

الملتزمة ‏ يكثرون من نظم القصائد المؤلفة من مقاطع » تختلف قوافيها من 
)١(‏ انظر : المسدر السابق ص ١٠م‏ - ١م‏ . 
(؟) انظر : ديوان الشفق الباكى لأحمد زكى أن شادى ص *75 ( قصيدة الشلال) , 
(") انظر : مجلة أبواو ؛ المجلد الأول ص "الاه . 
(:) انظر : الملاح التائه لعلى محمود طه ص ١‏ ؛ ( قصيدة مخدع مغنية) . 


كن 
مقطع إلى مقطع ؛ وقد تختاف أوزانما من جزء إلى جزه . فهذا النوع الثانى 
الذى يسمى القصائد المقطعية كان عندهم لأوثين » لون ليس فيه من تنوع إلا 
ف القافية » البى تتغير من مقطع إلى مقطع » كامزدوج الذى يتألف من أزواج 
شطرات » كل زوج على قافية واحدة تخالف بقية القواق . وكالمريع الذى يتألف 
من مقاطع » كل مقطع مكون من بيتين ؛: أحياناً يكون بين الشطرين الأول 
والثالث منهما اتفاق فى قافية » وببن الآخحرين اتفاق فى قافية أخرى » وأحياناً 
تكون الشطرات الآأر بع متحدة فى قافية تخالف فيها بقية المقاطم » وق بعض 
الأحيان تتحد ثلاث شطرات فقط فى القافية وهى الشطرات الأولى والثانية والرابعة 
أما الثالثة فتكون حرة . وكاخمس الذى يتألف من مقاطع » كل مقطع مكون 
من خمس شطرات» تتتحد أحياناً فى القافية الى تخالف قافية المقاطع الأخرى 
فى القصيدة » وأحيانا أخرى تتحد منها أربع شطرات” ف القافية وتم بشطرة 
خامسة ملتزمة فى كل امكواتيم ومتفقة مع قافية الفقرة الأول . وكالمسمط الذى 
يتألف من مقاطع تحتلف قوافيها دون أن نخصر فى أربع أو تعمس على أن 
يخم كل مقطع بشطر ‏ أو أكثر يكرن على قافية مّائلة فى القعصيدة كلها'١2.‏ 
وم نأمثلة هذا الشعر المنوع القواى فى مهارة وتفئن قرل ناجى فى «عاصفةروح» 
وهو من المربع الذى تتفق فيه الشطرة الأولى مع الثالثة » والثافية مع الرابعة : 

أين شط الرجاء2 يا عباب الحموم 

يلتى أنواء #بارى غيوم 


اس #0 
أعولى يا جراح أسمعى الديان 
لاهم الرياح زورق غضان!" 


إلى آخر هذه القصيدة الى غفى هكذا ف تقابل بين كل شطرين من 
شطرات المقطع الوااحد . 

, انظر : فى هذه الأنواع : موسيق الشعر للدكتور إبراهي أنيس ص /ا؟ ويا بعدها‎ )١( 

٠ ) انظر : ديوان ناجى ص 14؟ ( قصيدة عاصفة دوج‎ )١( 


كن 
ومنه أيضاً قول على محمود طه فى و سيرانادا مصرية » وهى من المسمط : 
دنا الليل فهيا الآن ياربة أحلاى 
دعانا ملك الحب إلى ممرابه الساى 
تعالى فالدجى وحى أناشيد وأنغام 
سرت فرحته فى الماء والأشجار والسحب 
تعالى نحلم الآن فهذى ليلة الحب 
7ح 
على النيل وضرء القمر الوضاح كالطفل 
جرى ف الضفة اللحضراء لف الماء والظال 
تعالى مثله تلهق يلم الورد «الفل 
هناك على رنى الوادى لنا مهد من العشب 
يلف الصمث روحينا ويشدو بلبل الحمب!"') 
إلى نماية هذه القصيدة الى تؤلف من مقاطع حماسية » ثلاثة الأبيات 
الأول من كل على قافية تتغير من مقطع إلى آخحر » والبيتان اللذان يم سما 
المقطع على قافية ملتزمة فى القصيدة كلها . 
وهذا اللون من القصائد المقطعية يسير ى طريق تلك التتجديدات الى 
استحدثت قدا فى العصر العباسى ٠‏ ونظم منها كثير من الشعراء العباسيين 
اغدثين » حيما أرادوا التجديد فى موسي الشعر؟ . 
وأما اللون الثانى من لينى هذا الشعر المقطعى » فهو اللون الذى يتجاوز 
التنويع فى القافية » ويصل إلى الوزن نفسه » وى هذا اللون نرى شعراء 
هذا الانجاه لا يلتزمون وحدة الوزن الشعرى » الى تفرض أن تكون 
القصيدة كلها من بحر واحد » وى حالة واحدة من حالاته ب التامة أو اللوزوءة 
أو المشطورة أو المهوكة ‏ وإتما يتحررون فيجعلون القصيدة على حالات 
600 انظر : ديوان ليالى الملاح العائه ص 04. 
(؟) انظر : موسي الشعر للدكتور إبراهيم أنيس ص 705 وبا بعدها . 


4م 
مختلفة من حالات البحر ؛ فيكون جزء من الرمل مثلا فى حالته التامة ذات 
التفاعيل الثلاث ء وجزء آتعر من الرمل فى حالته المنهوكة ذات التفعيلة 
الواحدة » فتأق شطرة طويلة وأخرى قصيرة » وقد يؤلف الشطران بيتاً واحداً 
من أبيات القصيدة . ومن أمثلة ذلك قول أى شادى فى إحدى قصائده 
“الغزلية : 
جزع الصب وللحزن العميق' 2 فى سبيلك” 
لوعة الدنيا » فن هذا يطيق لخثيالك(0 

إلى آخر هذه القصيدة » الى يستخدم فيها الشاعر بحر الرمل فى حالتين 
من حالاته » اللخالة الأولى تعتمد على ثلاث تفعيلات » واالة الثانية تعتمد 
عل تفعياة واحد ء وقد جعل الأولى لكل الشطرات الأول من القصيدة » 
وجعل الثانية لكل الشطرات الثانية منها . 

على أن ذلك التنويع فى موسي الشعر لم يكن يقوم عند شعراء هذا 
الاتجاه على غير أساس » وإنما كان أساسه هو التزام القائل بين الأجزاء 
المتقايلة » نحيث ينتظم القصيدة تنسيق محدد » 2 ما فيها من تنويع وتلوين . 
فالشاعر الذى يعل أولى الشطرات من ثلاث تفعيلات عليه أن يضع مقابلا 
هذه الشطرة ء وعليه أن يجعل هذا المقابل على نفس الوزن » فإذا لم تكن 
الشطرة الثانية هى المقابل الممائل » كانت الشطرة الأولى من البيت الثانى مثلا. 
وإذا كانت الشطرة الثانية من تفعيلة واحدة » التزم الشاعر أن يجعل لتلك 
الشطرة مقابلا مماثلا فى الوزن أيضاً » وهكذا . «الشاعر الذى. يجعل هذه 
البداية جزءاً أول من مقطع » ويتبعه بأبيات تختلف ى نغمها عن هذا 
الحزء » عليه أن يلتزم ذلك النظام الثنائى فى كل المقاطع محيث يتحقق التقابل 
والعاثل » مع وجود التنويع والتحرر. وقد يصل هذا التنويع والتحر ردرجة يالغة 
تكثر فيها الشطرات التلفة » وتتسع خلالها درجة الخلف بين شطرة طويلة 


. انظر : ديوان زينب » الكتور أحمد زكى أن شادى ص 1" ( قصيدة المزاء المادل)‎ )١( 


شان 
وأخخرى قصيرة » ولكن ذلك يكون دائما محكوماً بدأ التقابل والقائل . فكل 
شطرة لا ما يقابلها وبماثلها » ويحقق معها تناسقاً وانسجاماً » بل ضبطاً 
وإحكاماً » برغم التنويع الكثير والاختلاف البعيد . ولعل من أوضح تماذج 
ذلك » قول الصيرف فى إحدى قصائده العاطفية : 
ليتى البسمة تعلو شفتيك مثلما تعلو طيور فوق أيلك 
تتذزى وهى تشسكدو قَْ السكدون 
نحنى حينا وتبيدو 2 الغصون 
فى من أبن تأق وتبيث 
وأربى هل أنت حقا تبسمين 
سسلاى وكلامى ل 
وهذا الاون من الشعر المقطعى الذى ينوع الأوزان إلى جانب تنويع 
القواق يسير فى طريق الموشحات » التى اخترعها الأندلسيون منذ أواخر 
القرن الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى) والى نقلت عنهم إلى المشرق29 ء 
واردهرت حيناً بين طائفة من الشعراء المجيدين 4 ولكنها ظلت ‏ فُْ جملتها ميل 
دون القصيدة » بل أهملت أخيراً كقالب موسي اشعر » إلى أن التفت إليها 
المهعجريون ثم شعراء هذا الاتجاه الابتداعى العاطى ٠‏ وأكسبوها جدة با للم 
من أمنلوت معاديد وأخراض جاديقة. + 
ومن أهم خصائص موسي الشعر لهذا الاتجاه كذلك » الاعيّاد على 
البحور ذات الموسيى الحياشة المتدفقة : دون رنين عال أو نبرة خطابية . 
فهم يميلون ‏ من بين بحور الشعر ‏ إلى الحفيف وارمل والمزج © وإلى 
ايز وءات الى تشيع اللدركة واللحفة ومس قَّ نغم الشعر : ثم يقلأوك من 
)1١ (‏ ديوان قطرات الندى لحسن كامل السيرق ( ممطاوط ) عن الشمر المصرى بعد شوق محمد مندور 
ص -1١١4‏ ه١١‏ الخلاقة الثانية . 
0,30 انظر : الأدب الأتدلسى المؤلف ص ١5‏ وما بعدها . 


لمكن 
ابسيط والطويل «الوافر » وما إليها من البحور ذات التفاعيل الكثيرة 
والنيرة الخطابية والرنين العالى . 
وهكذا جدد هزلاء الشعراء فى مرسيى الشعر » ولكن تجديداتهم 
ف جملتها - لم تكن مبتكرة كتجديداهم فى الأسلوب وطريقة الأداء » 
حيث كانت تجديداتهم فى محال موسيى الشعر مبنية على أنماط عر بية قديمة » 
بعضها قد سبق إليه المشارقة فى العصر العباسى » وبعضها قد ابتكره 
الأندلسيون بعد ذلك بقليل . ففضسل شعراء الاتجاه الابتداعى العاطى هو 
قَْ التفامهم إلى هذه اليذابيع الرة للنغم الشعرى - وهى قوالب الموشحات - 
الى كانت قد أهملت واوشك أن يطمرها اازمن © بكم أنها تستطيع مد 
موسي الشعر العرلى دائمآً بما لا يحد من أللحان منوعة » حول درن الرتابة 
الى قد تترتب على التزام الوزن المضطرد والقافية الملتزمة » كا تحول دون 
الذكر ية الى نتبع إهمال الوزن والقافية والعّرد عليهما تماماً . 
على أننا إذا أردنا أن نتلمس إضافات شعراء هذا الانيجاه » إلى هذه 
القوالب الموسيقية المسبوقة » فإننا ان مخطئ بعض هذه الإضافات ؛ فى قالب 
القصيدة الموحدة نجد بعضهم يستخدم بحوراً قديمة » ولكن فى صورة لم يألفها 
الشعر العربى وِلم يقرها العروضيون» كاستخدام بحر فى تفعيلة واحدة من تفاعيله 
لكل شطرة . ومن ذلك قول ألى شادى فى قصيدة له عن ١‏ الأمل » : 
يا 01 يت 
ياهدى من عمل 
ياحالى لإبضل 
يا قفوى ف الملل 01 
إلى آخر القصيدة الى تتألف كل شطرة من شطراتما من تفعيلة واحدة 
هى « فاعلن ») . . وكاستخدام بحر فى مجموعة تفاعيله التامة » دون رضوخ لما 
يشترط فيها من بعض _الحذف الذى لاحظه العروضيون على المأثور من شعر 


. انظر : ديوان الشفق الباكى لأحمد ألى شادى ص ؟ام- هلم‎ )١( 


وم 
العرب » كما حدث فى تفاعيل الرمل مثلا » -حيث اشترطوا ألا تؤلّلف ست 
تامة منها نينا من الشعر . ولكن بعض الشعراء من السائرين قى هذا الاتجاه » 
م يأهبوا بهذا » ونظموا من الرمل على تفاعيله التامة الست . ونجد تماذج 
من ذلك عند أنى شادى وعلى محمود طه , 

وف القصيدة المقطعية الى من الاون الأول » نرى أن بعض الشعراء » 
يقطع أحياناً رتابة الوزن المطرد » بإدخال بعض المقطوعات الخالفة فى وزنما 
لعظم مقطوعات القصيدة . ويكون ذلك غالبا حين يتغير الموقف النفسيى » 
أو حين يتغير اللتحدث » أو حين يطرأ تغيير ماعلى السياق يسمح - أو يقتضى 
أن تتغير الموسيق . 

ومن أمثلة ذلك ما نجده فى قصيدة الأطلال لإبراهم ناجى . فقد سارت 
كلها على مقطوعات رباعية من بحر الرمل بتفاعيله الست ٠»‏ إلا عدة مقطوعات 
ذكرها الشاعر قرب ختام القصيدة » جاعلا كلشطر منها على تفعياتين بدلا 
من ثلاث » مع اختلاف بينها كذلك هن حيث تام التفعياتين أو حذف 
بعض الأجزاء منهما . فعلى حين نجد الشاعر يعضى فى معظم القميدة على 
هذا النحو : 

يافؤادى رحم الله الحو كان صرحا من خيال فهرى 

اسقبى واشرب على أنغامه وارو عبى طالما الدمع روى١١)‏ 

ذراه قبيل مباية القصيدة يقصر الوزن فيقول : 

ليست أنيق اننا" شاع نامسد 
نحت ريح صففت لا رتقاص الك 

ويمضى هكل فى بعض المقاطع الى فيها تغيير الموقف والمتحدث » ثم 
يعود إلى الوزن الأصلى حين يعود هو إلى الحديث كما كان ف أول القصيدة . 
ولذا يخم القصيدة بنفس النغم الذى بدأها به . 


ار 


)000 انظر : ديوان ناجى ص 841١‏ ( قصيدة الأطلال) . 
ليم انفار : ديوان ذاجى ص هغ ( قصيدة الأطلال ). 


اميق 
ومن أمثلة هذا التغيير الذى يدخله الشاعر على وزن القصيدة المقطعية 
الى من اللون الأول » ما نجده عند الممشرى فى قصيدة «النارئجة الذابلة » » 
حيث يلجأ صاحبها فى بعض المواطن إلى عدم التزام شكل المقطع الذى سار 
عليه منذ أول القصيدة » فهو قد غلتب استخدام المقاطع رباعية مسمطة ببيت 
حامس مكرر نتم به المقطوعة » ولكنه لم يلتزم ذلك فى كل القصيدة » بل 
جعل بعض المقاطع ثنائية على طريقة المزدويج » وجعل بعضها رباعية 
بلا تسميط ٠‏ وهكذا جاءت المقاطع منوعة خلال القصيدة وإن غلب 
عليها المقطع المسمط 2١‏ . وهذا التغيير قد أحدث فى القصيدة حركة وبعد 
0 كثيراً عن الرتابة . بل حقق بها مرونة الشعور وتنوع الإحساس الذى يوحى 
به تنوع النغم  "'‏ 1 
على أن بعض شعراء هذا الانجاه قد أقدموا على محاولات أكثر جرأة » 
وذلك فى السنوات الأولى التى شهدت فكرة التجارب الفنية . ومن تللك المحاولات» 
استخدام قالب الشعر المرسل » الذى لايلتزم قافية ما ء وإثما يلتزم الوزن 
فحسب"""2. وكان شكرى قد سبق إلى هذا القالب» ولكن هذا القالب المرسل 
م ينصادف ناحاً عنده » كا لم يصادف فى محاولات شعراء هذا الاتجاه كذلك . 
ومن محاولات بعضهم الحريثة » استعمال أكثر من بحر فى القصيدة الواحدة » 
مع التنويع فى الشطرات طرلا وقصراً » ممع التحرر من القافية 29 . وهذه 
المحاولة تشبه من بعض الوجوه بعض غاولات الشعر الخر » حيث لايلترم وحدة 


. )١١؟ انظر : ( الروائع جمع محمد فهمى ص‎ )١( 

(؟) انظر ؛: 6 ,2 لممرال" تعدوتاطة لصد ممما نموم 

(؟) اقرأ بعض تماذج هذا الشعر لأحمد أي شادى فى « الشفق الباكى » مثل « ممنونٍ الفيلسوف » 
ص ه١5‏ - 58 و و إذا » ص “47 - ه48 : والأول مترجمة عن قصة لفولتير » والثانية 
مترجمة عن قصيدة لكبلئج . 

(:) اقرأ بعض تماذج هذا فى : « مختارات وحى العام » لأحمد زكى أبى شادى ص 44 ِ 
ه؛ ( قصيدة «مناظرة وحنان ») » وق « الشفق الباكى » المؤلف نفسه ص و"اه 6 قصميده 
م الفنان » , 


حفن 
البيت كا لايلتزم القافية . ولكن هذه انحاولة هى الأخرىلم تصادف أى نجاح 
فى شعر أصحاب هذا الانجاه . ولذا عتدل عنها وعن مثيلاتها الدكتور أحمد 
زكى أبو شادى » الذىكان أكثر شعراء هذا الانجاه جرأة فى اولة التجديد 
فى موسيق الشعر . 

هذه أهم خصائص هذا الاتجاه فى الموضوعات والتجارب » وى الأساوب 
وطريقة الأداء » ثم ف الموسيى والقالب النغمى . 
(د) خصائصه من حيث المضمون : 

أما خصائصه من حيث المضمون » فأولاها غلبة انانب الوجدانى على 
المضمون الشعرى ٠‏ بحيث تبدوالعاطفة أوضح خيط فى نسيجه » أو بحيث 
مثل أه ما عند الشاعر » وأبرز ما يحاول نقله إلى الآخرين . 

وانلخاصة الثانية هى غلبة طابع الحزن على تلك العاطفة » بحيث تصدرعن 
أمى ومرارة حيناً » وعن يأس واستسلام حيناً » وتثير الشجن واسزن فى كثير 
من الأاحابين . 

وامخاصة الثالثة هى فردية النزعة يحيث يعبر الشاعر ‏ فى الأعم الأغلب ‏ 
عن أحاسيسه هو » وتم مهمومه الفرديه ولواعجه الذاتية وشثونه الخاصة على 
وجه العموم''2 . وقلما التفت الشاعر ‏ فى فترة ظهور هذا الاتجاه . إلى 
أحاسيس الجماعة » أو اهم بالأمور الوطنية أو القرمية . وحين اهتم بعض 
الشعراء بتلك الأمور فها بعد » كانت دائماً فى لمحل الثانى . 

ونتيجة لهذه النزعة العاطفية الذاتية المنطوية الحزينة » جاءت دواوين 
شعراء هذا الانجاه الأول » محمل عناوبن توحى بالانطواء والذاتية » وتسبح 
قْ جو عاطق حزين . فناجى يسمى ديوانه « من وراء الغمام ) ليوحى بأنه 
شاعر محلق فى سماء الشعر» وأنه بعيد عن الأرضض » ناء عن دنا الناس » وأنه 


)١(‏ انظلر : الشعر المصرى بعد شوق للدكتور محمد مندور » الخلقة الثانية عن 4 ©» هه 
والحلقة الثالثة من 4 , 


ينك 

غير مبتيج فى هذا التحليق » وإثما هو وراء غمام من اهمو م القائمة » مجعله 
يرى كل شىء وقد اكتنبى غلالة رمادية » أو تجمله لا يرى شيا على 
حقيقته » بعد أن حال الغمام بينه وبين الأشياء . 

وعلى محمود طه يسمى دروانه « الملاح الثائه » لينفهسم أنه هارب من الحياة 
والأحياء » وأنه يضضرب فى عوالم شتى من الخيرة والضياع والوحدة كلاس 
تاه فى حار لايعرف لا شط »؛ ولا يدرى لعايرها مصير . 

وحسن كامل الصيرق يجعل ديوانه « الألحان الضائعة » ايدل على يأسه 
الحاثم وحظه العاثر وحزنه العميق ؛ فأشعاره ألنان ضاعت سدى » لأنها لم 
تجد أذناً مصغية » والشاعر يعزفها لنفسه فى انطوائية وبأس «مرارة . 

وأحمد زكى أبو شادى مجعل أسم ديوانه « الشفق الباكى) ليفيد أنه 
يستلهم سجانباً نائياً من الحياة » وهذا ابلحانب حزين جريح » ففيه لون الدم 
أولا » وفيه أ<زان البكاء ثانياً » لأنه شفق وباك مع . وق هذا اللحانب 
تتمثل نفس الشاعر المنطوية اازينة الباكية الجريحة . 

وبرغم أن هذه الازعة الفردية العاطفية المنطوية الازيئة » كانت تمثل روح 
الفترة 2 » قدكانت أهم ما أخذ على هذا الانجاه وأبرز ما سبب الهجوم على 
أصحابه فما بعد » فقد ارحظ أن شعراء هذا الاتجاه باتباعهم هذه التزعة 
الفردية المنطوية قاقر ملدين من امعا نا عصرم ومشكلات وطنهم » 
و بدلا من أن يناضلوا بالكلمة المنغومة المجنحة ليحققوا لجتمعهم ووطنهم حياة 
أفضل » أو على الأقل ليحار بوا الطغيان والظلم الذى جم على صدره ؛ 
راحوا يبكون ويحلمون » وبمربون إلى أحضان الطبيعة حيناً » وإلى حنان 
الحب حيناً آخر » تاركين وطلهم و#تمعهم لا فرض عليه من ظلم وتآمر 
وانتكاس اا 


ويبدو أن المسألة كانت لون من رد الفعل الشديد » قابل به هؤلاء 


. انظر : فى الثقافة المصرية لمحمود أمين العالم وعيد العظم أنيس صن 188 ريا بمدها‎ )١( 
تطر ر الأدب اطديث‎ 


هم 
الشعراء ماكان عند الشعراء المحافظين هن إفراط فى الأسهام بالشعر من ميادين 
النضال دون رعاية ‏ فى كثير من الأحيان ‏ لمقتضيات الفن ومتطلبات الشعر » 
حتى ولت قصائد كثيرة إلى خطب منظومة»؛ بل حتّى تورط هذا الانجاه المحافظ 
فى شعر المناسبات وغرق فيه غرقاً . . أو يبدو أن المسألة كانت عدم نضج 
فى الوعى بوظيفة الشاعر » وما يحب عليه نحو متمعه من التزام بقضاياه » 
واتخاذ موقف نضالى فى سبيل تحقيق أمانيه » ولمكينه من حياة أفضل . 
وليس يبعيد أن يكون الأمران معاً قد سبيا هذه الازعة ااتى نأت بأغلب 
شعراء هذا الانجاه عن الارتباط بقضايا مجتمعهم ودفعتهم دفعاً إلى المهروب 
من الظلم والقهر والفساد » بالانطراء واللزن والشكرى ٠‏ لا بالمقاومة والتمرد 


والثورة . 
(ه) هه مصادر تلك اللخصائص : 


0 

أامنا. 
5 5 
« 


هذه هى أهم خصائص هذا الاتجاه . وليس من شك فى أنك؛ 
قد أفاده شعرافه من ثقافتهم الأجنبية التى وصلتهم بنتاجج شعراء « الرومانتيكية 5 
الغربيين » ومخاصة الإنجايز. وقد مضى ما يوضح صلتهم بشعر هؤلاء الشعراء 
وإعجابهم به'؟ . وقد تمثل تأثرهم ببؤلاء « الرمانتيكيين » فى أكثر من 
جانب » كالاهةام عوضوعى الطبيعة والحب""“» والانجاه إلى موضوع الحنين 


() انظر : محمد عبد المعطى المشرى لصالم جودت ص 8١‏ » » وعلى محمود طه للسيد 
تق الدين ( المقدمة) ص + و( الكتاب) ص 4م » ه" » ودائد الشعر الحديث محمد عيد المنعم 
خفاجه ب ؟ ص ١ثم؟‏ »ء ويجلة البعثة الكويقية عد أبريل سئة ١404‏ » وانظر : الينبوع لأحمد 
زكى أن شادى ( المقدمة) صفحات : ح » ط ع ى . 

)١(‏ عن ادام الرومانتيكيين بالطبيعة » انظر : الروهانتيكية للدكتور محمد غنيمى هلال 
ص ١*9‏ وما بعدها . وأنظر : الرومتطيقية وبعالمها فى الشعر العرلى الحديث لعيسى يوسف بلاطة 
ص لاه وما بعدها . وعن أهّامهم بالحب انظر : الرومانتيكية للدكتور محمد غنيمى هلال ص 4 ١‏ 
وما بعدها , وانظر : الرومتطيقية لعيسى يوسف بلاطه ص 5 وها بعدها , 


وو 
إلى مواطن الذكريات "' والإكثار من الشكوى وبث الحزن 29 , ثم فى 
الذزعة العاطفية المنطوية» والروح الماربة على أجنحة الخيال 2 » وأخيراً فى 
الثورة على الأساليب النحافظة » واصطناع أساليب مبتدعة29 . 
وليس من شك أيضاً فى أن بعض اللخصائص الفنية لهذا الانجاه » قد 
أفادها شعراقه من صلتهم بنتاج الشعراء الرمزيين » وقد مضى أيضاً ما روضح 
أن أعلام هذا الاتجاه « الابتداعى العاطنى » كانوا على صلة بشعر « بودلير)» 
و١‏ فرلين » "2. كذلك كان أحمد زكى أبوشادى يشيد بقيمة بعض الخصائص 
الرمزية فى التعبير . ون الأثور عنه قوله : « كلما سما الفن كان رمزيا فى 
بلاغته » لأنه بهذا الرمز يثير التفكير والتأمل » ويثير عواطف شتى مكنونة 
ويحبى ذكريات » ويكون علاقات ذهنية ونفسية متنوعة بين صور الحياة) 29. 
كذلك كان الهمشرى أيضاً يدرك القيمة الفنية لبعض الوسائل الرمزية » 
كالإبهام الرمزى الذى يقول فيه : « إنه أسمى ما يصل إليه الفكر العبقرى 
20 


ف نواحى تعبيره ) 


)١(‏ انظر : الر ومانتيكية للدكتور هلال ص وه وما بعدها » وانظر 3 الشعر المصرى 
بعد شوق لمحمد مندور الحلقة م« ص " وما بعدها ٠‏ وانظر : الرومنطيقية لعيسى بلاطة ص 5١‏ 
وها بعدها , 

(؟) انظر : الرومانتيكية للدكتور محمد غنيمى هلال ص 5" وما بعدها ) وانظار : مئدور 
الحلقة ؟ ص 5. 

020 انظر : الرومانتيكية محمد غليمى هلال ص ٠ه‏ وما بعدها ©» وانثار 0 ألرومانطيقية 
لعيسى بلاطة ص 0ه وما بعدها . 

(4) انظر : الرومانتيكية محمد غنيبى هلال ص ١٠6+‏ وها بمدها ء رانظر : الروهانطيقية 
لعيسى بلاطة ص /الا وها بعدها » وق الأدب والنقد محمد مندور ص ٠١8‏ . 

6 

(ه) مثل ناجى الذى ترجم أزهار الشر « لبودلير » ومثل على محمود طه الذي ذكر بودلير 
وفرلين فى « أداج شاردة » حيث تكلم عن « بول ذرلين » فى ص 7 وما بعدها » وعن « شارل بودلير و 
فى ص ٠١‏ وما بعدها؛ , 

(1) انظر : الشفق البا كى لاحمد زكى أن شادى ص ١7١١‏ 5 

(7) انظر : مجلة أبولو المجلد الأول صن ١١١4‏ ( عدد يونيه سنة (١8#‏ ) , 


الكل 

وقد تحى هذا التأثر بالرمزية فى ناصة التوسع فى انجاز » بناء على فكرة 
يجاوب الحواس الى نبه إليها م بود لير #للى 0ن نجل فى خاصة استتخدام 
التعابير الموحية 6 التى مخلق جواً وتثير خيالا وتجلب ذكرى » أكير مما تؤدى 
معنى أو تفيد دلالة أو تزيد فكرة' . 

وبمكن أن يضاف إلى مصادر هذه الخصائص الفنية عند بعض شعراء 
هذا الاتجاه مصدر آخرء هوالأدب المهجرى » الذى كان فى طابعه العام يتسم 
«١‏ بالرومانتيكية » وق بعض جوانبه يرتبط بالرمزية . ومن ذلك كتب جبران 
خليل جبران » التى تتمثل « رومانتيكيتها » فى جيشان العاطفة وانطوائية 
الذزعة وغابة طايع الوزن » والاهتام بموضوعى الطبيعة والمحب »ع كنا تمسها 
الرمدزية فى العبارات “الموحية » والصور المعيرة عن حالات النفس » واغخاطية 
لمكنون اللاشعور . وقد ظهر النتاج المهجرئ مبكراً » وكان بعضه ينشر قف 
فق مصرف وقت نشأة هذا الانجاه وظهوره إلى النور ؛ فقد أخذت كت بجبران 
خليل جبران تظهر منذ سنة 291١9٠‏ »2 وتوافر عدد منها ومن غيرها ى 
الفترة الى يساق عنما الحديث . فكانت رافداً من روافد هذا الانجاه » وخاصة 
بالنسبة لمن لم يكونوا يجيدون لغة أجنبية من الشعراء المتطلعين محكم نزعتهم 
التجديدية » إلى زاد يشحذ ملكاتهم ويثير خيالاتهم ويعطبهم النموذج الذى 
عليه ينسجوك . 

ولا يمكن ون بصدد الحديث عن مصادر هذا الانجاه الفنية » أن ننسى 
تأ ثر كل من امحافظين وإجلدين السابقين » حيث أفاد شعراء هذا الاتجاه 

حركة الصراع دينهما » وأتحذوا من سمات كل جاه الحدتنا » بل أفادوا 
5000 لأنلون غطاس كرم ص +4 » وانظر : الشمر المصرى 
بعد شوق الخلقة الثالئة ص 78 . 

(؟) انظر : الرمزية والأدب العرب لأنطون غطاس كرم ص 7/١‏ - هم » والفلر : يجلة 
أبولو عدد يونية سسنة 8# ١‏ ص 738٠4‏ وها بعدها ( مقال الهمشرى) . 

(). انظر : أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية لمورج صيدح سن55؟ وها بعدها ل م . 


لمان 
بشكل واضح من كتابات المحددين الثلاثئة شكرى والمازنى و«العقاد على نحو 
ماذكر فى أول هذا الفصل . 
وإذا كان رواد هذا الانيجاه قد اعترفوا تأثرهم مطران » واعتزوا بأستاذيته 
') » على حين أغفلوا تأثرهم « بالاتجاه التجديدى الذهى » 
الذى كان يتصدره العقاد » فليس معنى ذلك أن مطران كان فعلا أستاذهم 
ف التجديد » وأن العقاد وصاحبيه شكرى والمازنى ١‏ لم يكونوا من المؤثرين فى 
هذا الاتماه الحديد . فالحق أن أعلام الاتجاه التجديدى الذهنى » كانوا ذوهى 
تأثير كبير فى هذا ١‏ الاتجاه الابنداعى » » بما للم من شعر جديدخصب » 
وما لم أيضاً من كتابات رائدة فى النقد والتبصير بوسائل التجديد فى الشعر » 
وربما كان العقاد بشعره الحديد ونقده الرائد » من أهم المؤثر ين فى هؤلاء الشعراء 
الابتداعيين . 


دن بين اغددين 


غير أنه يبدو أن هؤلاء الشعراء الابتداعيين كانوا ‏ أيام ظهور انجاههم ‏ 
يرون السلامة ويخافون من اللدصومات » ويبتعدون عن التدزب » لهذا لاذرا 
بمطران النحايد المسالم من بين الجددين » وأغفلوا العقاد واتجاهه » لارتباطه بكثير 
من المعارك والصراعات » الى لم يشأ هؤلاء الشعراء الحدد أن بمسهم شررها 
وهم فى أو الاريع 40 , 

هذا بالإضافة إلى ما كان من صلة قوية بين مطران وأحمد زكى ألى شادى » 
تلك الصلة التى ترجع إلى صداقة مطران ولد الشاعر » فهذه الصلة القوية 
والمودة القديمة » جعلت أبا شادى يكثر من الإشادة بمطران » وجعلت زملاءه 
أو مريديه » يحارونه ف هذه الإشادة » الى ترجع إلى اغاملة وإلى شخصية 
مطران أكثر من أى سسب آثخر 29 . 


000 0 الفجر » لأحمد زكى أبو شادى ص ٠للء‏ انظر : « أطياف الربيع » 
لأحمد زكى أن ثادى و مقنمة ناجى » ص ( د) . 


(؟) انظر : جماعة أبواو لعبد العزيز الدسوق ص ١98‏ . 


(©) انظر : جماعة أبواو لعبد العزيز الاسوق ص ١5#‏ وبا بعدها رص #14 © #١‏ . 


يدان 

وبعد » فلعل ما مضى من ندصائص هذا الاتجاه يتضح مسر تسميته » 
« بالابتداعى العاطى » © فهو يقوم أولا على الابتداع انجاوز حد التجديد فى 
الموضوعات والأساليب » وهو يقوم ثانياً على نزعة عاطفية تشكل أهم مادته 
الشعرية » وتكاد تطغى على ماسواها من ثتويات المضمون الشعرى . وإذا 
كان لابد من تشبيه هذا الاتجاه باتجاه غرلى © فهو أشبه بالاتجاه 
«الرومانتيكى 2١0‏ الذى نجد فيه أكثر الخصائص الى وجدناها ى هذا 
الاتجاه » والذى يقوم إلى درجة كبيرة على دعامى الابتداع والعاطفية . هذا 
مع تأكيد ما سبق تقريره من أن هفا الاتجاه لا يصل إلى درجة المدرسة 
الفنية » لأنه لم يقم أولا على فلسفة محددة » ولم يلتزم بمذهب فى خاص ؛ 


وقد اعرف بعدم مذهبيته بعض أعلام الانجاه أنفسهم 29 . 


(و) ريادة هذا الانجاه : 


هذا وقد درج بعض الباحثين على اعتبار الدكتور أحمد زكي ألى شادى 
رائد هذا الاتجاه وأستاذ السائرين فيه © . والحق أن اللكتور أبا شادى 
كان من أوائل المتحمسين لهذا الاتجاه الحديد » "كا كان أكثر أصابه تشيعاً 
له وأخذا بيد الشبان المتجهين إليه . وقد صنع من أجل ذلك الكثير » فأصدر 
مجلة «أبولو ؛ لنتبح الهم فرصة النشر بيجانب الشعراء الكبار » كما ألف 
« جماعة أبواو ) ليعلو فيها صوت هؤلاء الشعراء الشبان » إلى جانب ما كان 
نحم الحياة الأدبية من أصوات . كنا ساعد على نشر دواوين هؤلاء الشبان 


)١(‏ انظر : الرومنطيقية وبمالمها فى الشعر العرب الحديث لعيسى يوسف بلاطة القسم الثاف 
( الرومنطيقية العربية) . 

(؟) انظر : حديث أن شادى عن ذلك فى : رائد الشعر الحديث ب ١‏ ص 585 . 

(") انظر : الشعر المصرى بعد شوق الخلقة الأول ص 4١‏ و«الخلقة الثانية صن م 
والحلقة الرابعة ص غ . وافظر : جماعة أبولى لعبد العزيز اللسوق ص 7٠١‏ »2 9لا؟ ٠‏ لا8؟ » 


"6# 6 “٠ ؟*‎ 


ليان 
الحدد » وإذاعة نتاجهم والدفاع عنهه0) ٠‏ إلا أنه مع سبقه وتحمسه » ومع 
كل ما كان له من جهود خيرة 4 0 يكن أقوى شعراء هذا الائجاه شاعربة 4 
ولا أعظمهم 00 » وإنث كان أكارهم خدمة للانماه » وأغز رهم تاج 
بين أصعا به : 
وقد اتسم نتاجه الكثير بالعفوية «التلقائية » وعدم التجويد المببى غلى 
المراجعة » فنجاء غير محافظ على المستوى الفنى المرضى ؛ حيث ارتفع بعضه إلى 
درجة الشعر الحيد » وانحخط بعضه إلى مهاوى النظم الريدىء ؛ وجاء كثير منه 
على سطحية فى الفكر » أو نثرية فى التعبير » أو برود فى العاطفة29 ؛ 
مما لا يدفع بصاحبه إلى الصف الأول من بين شعراء هذا الاتجاه . برغم 
ما ذرى من مجاملة بعض رفاقه له » وحديهم عنه كرافع لواء الاتجاه ابلبديد 2, 


والحق أنه إذا كان شوق قمة « الاتجاه المحافظ البيانى » » وإذا كان العقاد 
قمة «الانجاه التتعجديدى الذهبى »» فإن ناجى هو قمة الاتجاه والابتداعى العاطبى ) 
وذلك لطاقته الأضخم ونتاجه الأجود » وفنه الأسمى . على أن هناك شاعراً 
قد مات فى حمر الورد » ولو قدر له أن يعيش كما عاش رفاقه » لا فتزع راء 
هذا الانجاه ؛ وتريع على عرش فنه » هذا الشاعر هو محمد عبد المعطى 
الممشرى الذى نرى نتاجه - الأقل كنا من نتاج رفاقه ‏ يمثل إرهاصات 
عبقرية شعرية فذة » كما نرى فيه أوضح خصائص هذا الاتجاه » ميث 
يمكن أن تمثلها القصيدة الواحدة من قصائده إلى درجة كبيرة 29 . 


وما بعدها وص 8١7‏ 4 وما بعدها , 

)١(‏ انظر. الشعر المصرى بعد شوق لمندو رالحلقة الثانية ص ١٠‏ - م١‏ وصىة7 امم 
1 يزان سسوان # ١‏ 

(") انظر : اعتراف ناجى مثلا بأن أبا شادى هو رافع لواء المدريية الحديدة فى : « أطياف 
الر بيم وص (ل). 

» اقرأ تفصيل حياته فى : الطمشرى لصالح جودت » واقرأ قصيدته « النارنجة الذابلة‎ ) ١ 
. لترى أهم خصائص هذا الاتجاه مجتمعة‎ 


لفل 


: مقاومة هذا الانجاه وانتصاره‎ (١ 
وقد لتى هذا الاتجاه كثيراً من المقاومة » وبخاصة حين نخرجت إلى النور‎ 

دواوينه الأول سنة 148"4 . وأعجب ما فى هذه المقاومة ما كان منها من النقاد 
المتحررين ذوى الثقافة الغربية والميول التجديدية . فقد تعرض شعر هذا الانجاه 
ممثلا فى بعضص دواو ينه الأول هجوم طه حسين والعقاد » رهما دعامتا الأدب 
الحديد فى ذلك الحين » ويبدو أن هذا الحجوم لم يكن بدوافع فئية حى 
يثير العجب » وإنما كانت وراءه روح الفترة الى تتسم بالصراع السياسى 
اللمصام الحزبى » الذى انعكس على كثير من الهالات حتى مجال الفكر 
والأدب 2١‏ . 

فقد عرف" أن العقاد كان يضيق بشعراء هذا الانجاه لأنهم على صلة 
بأنى شادى ويجلته » وأبو شادى كان ى رأى العقاد ‏ على صلة برئيس 
اللديوان الملكى حينذاك 27 » كما كانت له كبوة ى مدح المللك فؤاد 29 وعيرة 
فى التودد إلى رئيس وزرائه ى ذاك العهد إسماعيل صدقى **؟. والعقاد كان على 
عداء للملك فؤاد » وقد عرض به فى البرلان وسجن من أجل هذا التعريض *2. 
وكان ذلك كله فى عهد إسماعيل صدق » الذى كان ينكل بالوفد ويضطهد 
كتابه الذين فى مقدمتهم العقاد . فكان من الطبيعى أن يشلك العقاد قى 
ألى شادى وأن يسخط على المتصلين به » وأن يعبر عن ذلك بالهجوم على 

)١(‏ اقرأما كتب تحث عنوان « الأدب وغلبة الاتجاه التجديدى » فى أول الحديث عن الأدب 
فى الفصل الرايع . 

(؟) انظر : جماعة أبولو لعيد العزيز الاسوق ص 484 . 

(*) انظر ؛ الينبوع ص ١م‏ . 

(4) الظر : جماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق صن 4544 . 

(ه) كان ذلك سنة ١4٠‏ حيما خطب العقاد فى اليرئان قائلا: « إن الآمة مستعدة أن تسحق 
أكبر رأس ين الاستور ويعتدى عليه » وقد حكم عليه بالسجن تسعة شهور » وكان ذلك فى عهد 

انظر : المقا: دراسة وتحية ص 54 - 80 ") . 


نض 
الشعراء الذين ينضمون نحت أوائه ويسيرون فى انجاهه » وخاصة إذا نمى إليه 
أن تلك الحركة البى يتزعمها أبو شادى قد أقامها القصر لتحاربه 27 . ومن هنا 
هاجم العقاد ناجى هجوماً عنيفاً حين أخرج ديوانه الأول « من وراء الغمام » 
واتهمه بالسرقة والسطحية والرنحاوة . 

وكان هما قاله : ( وأظهر ما يظهر من سمات هذه المجموعة الضعف 
المريضص والتصنع » فإن صاحبها كما يدل عليه كلامه من أولئك النوع 
الذى يفهمون أن ١‏ الرقة » ترادف البكاء » وأن الشاعر ينظم ليبكى ويشكو » 
فإذا هجره الحبيب بكى . . . وإذا تناجى مع حبيبته قال لما : « هاق سديث 
السقم والوصب » إلى نحو ذلاث من أعراض الرخارة المريضة 9 , . .© . 

وأما طه حسين » فعروف أنه أخرج من الدامعة ى عهد صدق »؛ ولاق 
كثيراً من الاضطهاد على يد وزير معارفه -حينذاك حلمى عيسى ”2 وقد وجد 
طه محسين أن أبا شادى قد تورط قى التودد إلى صدق » كما وجده هو 
وبعض « جماعة أبولو » قد زاروا حلمى عيسى ف الوزارة ومدحوه » طالبين 
منه رعاية لهم وتشجيع حركبه 29 » فسخط طه حسين على أنى شادى هن 
يلوذون به ٠‏ واتخذ هذا السخط عدة مظاهر » هنبا مبايعة العقاد بإمارة 
الفيعر 150 توينبا اهجوم على ما صدر من دواوين لشعراء هذا الانجاه الذى 


000 انظر : جماعة أبواو لعبد العزيز الادسوق ص 444 

. ١915 4 يوثيه سنة‎ ١١ انظر : مقال العقاد ى جريدة الحهاد عدد‎ )١( 

حت أخرج طه حسين من المامعة سئة ١988‏ » ثم أعيد سنة م9( (انظلر : اخلال عدد 
أول فبراير سنة 1555 ) . 

( ؛ ) اقرأ تفصيل هذه الزيارة فى مجلة أبواوا لد الثالث ص ه وما بمدها . 

)0 كانت تلك المبايعة فى حفل تكرم أقامه الشباب الوؤدى العقاد بمناسبة فوز نشيده القوف » 
وكان ذلك الحفل فى 00 أبريل سنة غ19 . 

واقرأ حديت طه حسين فى : الحهاد عدد 54 أبريل سنة 4م14 » وقد خم طه سين هذا 
الحديث بقوله : و ضعوا لواء الشعر في يد المقاد » وقولوا للأدباء والشدراه : أسرعوا واسعظلوا بهذا 
اللواء » فقد رفعه لكم صاحيه » . 


فض 
يريد أن يتزعمه أبو شادى . وهكذا هاجم طه حسين على محمود طه7(١)‏ 
كما هاجم إبراهم ناجى 27 وتحامل عليه نحاملا لا يتفق مع ثقافة الدكتور 
طه النقدية ولامع ذوقه الفنى ؛ فقّد كان مما قاله عنه : «١‏ فإذا نظرنا إليه 
نظرة الناقد امحلل الذى يريد أن يقسم الشعر أنصافاً وأثلاثاً وأرباء؟ ‏ كما 
يقول الفرنسيون لم يكد يغبت لنا أو يصبر على نقدنا » وإنما يدركه الإعياء 
قبل أن يدركنا » ويفر عنه ايحمال الفنى قبل أن يفرعنا الصبر على الدرس 
والنقد والتحليل » . كما قال فى تعليقه على أبيات ناجى الى منها : 

أمسيت أشكو الضيق والآينا ‏ مستغرقاً فى الفكر «السأم 

فضيت لا أدرى إلى أينا ‏ مومشيت حيث نجرف قدمى 

«فانظر إليه وقد أمسبى يشكو الضيق والأين » وهو مستغرق ى الفكر 

والسأم » فأما الضيق والسأم فقد نفهمها من الشاعر » وقد نفهم أن يشكو 
التعب » ولا سها إذا كان طبيباً قد أنفق ساعات طوالا يلتى المرضى ويفحصهم 
ويصف لهم الدواء ويسمع مهم ما لا يحب للقراء أن يسمعوه » ولكن الذى 
لا يستقم للشاعر الّيد » هو الاستغراق ى الفكر والسأم معاً » فالمفكر 
لا يسأم والسائم لايفكر » لأن التفكير يشغل صاحبه حبى عن الضيق والتعب 
والسأم » ولآن السأم لا يمكن صاحبه من التفكير ولا يخل بينه وبينه » . 

: ومن ذلك وله‎ ١44 - ١48 انظر : ما قاله عنه فى : ححديث الأربعاء ج  ص‎ )١( 
فهو يغلو فى البيال أحياناً حت يجاوز المألوف » ويتورط تورطاً فاحشاً ذما عاب الثقاد به‎ ... « 
أبا تمام » فهو بحسم ما لا سبيل إلى تجسيمه » وليس بذلك بأس إذا لم يسرف الشعراء » و إثما‎ 
ألموا به لاما . أما شاعرنا فيفلو فيه غلواً فاحشاً . وما رأيك فيمن جسم اليل حبّى جعل له أوصالا‎ 
» وعروقاً » وأجرى فى هله العروق دما . وليت شعرى كيف يكون دم اليل » أجامد هو أم سائل‎ 
أناصع هو آم قاتم » أخفيف هو أم ثقيل» وليت شعرى كيف يكون حال الليل إن سفك دمه‎ 
أعموت أم يتجدد له الدم فتتجدد له الحياة ؟ . وليت شعرى كيف تكون أوصال اليل ؟ . وبن المحقق‎ 
, » . . , أن هذه الأوصال والعروق تستتيع لما وعظماً وجلداً وبا يتصل بذلك كله‎ 

وقوله : « فهو شاعر مجيد حقاً » ولكنه ما زال مبتدثاً » . 

(؟) انظر ؛: ماقاله فى حديث الأربعاء ج م ص ١44 - ١8#‏ . 


يلض 

« فعللى كل حال فقد أمسى الشاعر ضيقاً متعباً مغرقاً فى السأم والتفكير » 
فخرج لا يدرى إلى أبن مضى حيث تمره قدمه . فانظر إلى هذه الصورة 
التى لا تلام شعراً ولا لغة ؛ فالقدم لا تججر صاحبها وإنما تحمله » وتحمله متثاقلة 
مكدودة » إذا لم يتح لها النشاط ؛ وإنما ير صاحب القدم قدمه فاتراً 
مكدوداً لا يقوى على المشى » ولكن الشاعر أراد قافية تلاثم السأم » فجعل 
قدمه تجره على حين كان ينبغى أن يجرها هو ع2 , 

وإذا كان مثل هذا التحامل لا يتفق مع ثقافة طه حسين وذوقه الفنى » 
فإنه يتفق مع روح الصراع الذى كان يسيطر على الحياة المصرية فى ذلات الحين » 
وافسد ظايا كيرا ع كشا 

ولبس من شلك فى أن هذه المقاومة الى لقيها هذا الاتجاه ‏ ويخاصة 
من العقاد وطه حسين ‏ قد فتت فى عضد شعرائه وأصابت بعضهم بصدمة 
شديدة حملهم على التوقف » فأعان أكثر من واحد إضرابه عن قول 
الشعر» كما كان من إبراهم ناجى وصالح جودت ''"2. ولكن تللك الوقفة لم 
تطل »فسرعان ما زالت الصدمة » واستعاد هؤلاء الشعراء الثقة » وواصلوا 
سيرهم فى اتجاههم بحداس أكثر ونتاج أغزر . فازداد عدد الأنظار الملتفتة 
إلييم » وتضاعف الشعراء السائرون قف اتجاههم ؛ وخاصة من الشباب 
المثقئ » الذى لا يريد أن يحصر نفسه فى نطاق الثراث العربى » وإبا 
يتطلع إلى آقاق فنية أيحب » وألوان أدبية أخصب . وقد كان هذا 
الاتجاه بإبداعه وعاطفيته » يسئّوى هذا ااشباب » حتى رأينا منهم طائفة 
ممتازة تسرع بالانضهام إلى السائرين فيه . وكان من هؤلاء الشباب المثقفين 
الطموحين : عزيز فهمى وعبد الرحمن الحميسى وصالح الشرنوبى » وتحمد 
فهمى » وهكذا ظل هذا الاتجاه أخحصب الانجاهات الشعرية وأكبرها 
حيوية » وأشدها رواجاً حبى نماية الحرب العالمية الثانية . 


.1١4- 15# انظر : حديث الأربعاء ج م ص‎ )١( 
انظر جماعة أبواو لعبد العزيز الاسوق صن 6ذه - ١ه ء: وانظر : ديوان‎ 0) 
. ٠١ تاجى ص‎ 


م 


( ز ) محاولات مسرحية وقصصية : 


وقك كان لبعضص شعراء هذا الانجاه محاولات قَْ الشعر ا موضوعى 2 
أرادوا بها أن يسهموا فى تطويع الشعر لفنى المسرحية والقصة » أو الدروج 
به عن الانحصار فى قالب القصيدة الغنائية المعروف . ومن أوائل أصعاب 
تلك المحاولات » الدكتور أحمد زكى أبوشادى ٠‏ الذى ألف بعضالمسرحيات 
الغنائية « أبرات » » وبعض القصص الشعرية . 

أما مسرحياته الغنائية » فالمشهور منها أربع » نشرها سنة /10؟9اوهى : 
و إحساك ) و( رفير ) فو (م الزياء ) و( الالهة ا" 

والمسرحية الغنائية الأول تعرض قصة فتاة مصرية اسمها و إحسان » 
أحبها ابن عمها الضابط المصرى « أمين » ٠»‏ وإكنه قبل الزواج بها سافر 
إلى الحبشة ضمن حملة عسكرية سنة 18105 ع ووقع فى الأسر . وانمز 
وحسن » الفرصة » فأشاع ‏ كذباً ‏ أنه مات . رجاء أن يحل نحله 
فى الزواج « بإحسان » ٠‏ ولكنه لم يحقق مطمعه ٠‏ لأن الفتاة تزوجت 
من «( كال ) شقيق الضابط الأسز » بئاء على وصيته قبل سفره إلى 
الحبشة » بأن يتزوج أخحوه سضطيبته إذا مات هو . وقد احتال و حسن» 
فدس السم لكمال زوج « إحسان , » الذى أشذ يمشى الموث فى جسده 
رويداً رويداً حتى انتقل إلى جوار ربه . . وأخيراً نجا الضابط الأسير 
« أمين ع وعاد إلى مصر» وعلم خيانة صديقه و حسن »» ووجد «إحسان » 
٠.‏ ا ا ُ 5 3 
فى" أيامها الأخيرة » نتيجة لعدوى السل الى أصابئها من زوجها قبل 
موته . وانمهى أمرها بأن لفظات أنفاسها الأنخيرة بين يدى فتاها الأول 0 آم (( 
بعك أن صاحت صبحة الفرح والدهشة بعودته ولقائه . 


وا لمسرحبة الغنائية الثانية تعرض قصة حب ١‏ أردشير ) ول عهد 


. انظر : رائد الشعر الحدبث محمد عبد المنعم خفاجى ص م4‎ )١( 


يلين 
ملك شيراز « لحياة النفوس » ابنة ملك العراق » التى كانت تبغض الرجال 
وترفض الزواج ٠‏ نتيجة لعقدة أصابتها مهم » بسبب رؤيا رأت فيها 
طائراً بقع فى الشرك فتنقذه أنثاه » ثم تقع الأننى فى الشرك نفسه » ولكن 
الطائر الذكر يفر تارك صاحبته للصائد يذيحها .. ولقد زاد رفض وحياة 
النفوس » للخاطبين » من تعلق « أردشير » بها وإصراره على الزواج منها . 
وحين: رفضته هو الآخر ٠‏ غضب ولده « السيف الأعظم ؛ . وصم على 
غزو العراق » ولكن ابنه « أردشير ) يقنعه بالعدول عن هذه الفكرة » 
ويلجأ إلى الحيلة فى الوصول إلى بغيته . فيرحلإل العراق ٠‏ وبتنكر فى 
لباس تاجر كبير » ويلتى « يحياة النفوس » بعد مراسلة ساعدته عليها 
مربيها العجوز . 
وهكذا تحب الأميرة الأمير » ويتكرر لقازما » ولكن أباها الملك 
يكشف علاقتهما ويمم بقتلهما » غير أن الشاه يجىء فى اللحظة المناسبة 
على رأس جيش » للبحث عن ابنه الذى طال غيابه . وحين يلتى الوالدان 
يتصافيان » وتزف الأميرة للأمير . 
والمسرحية الغنائية الثالئة . تعرض قصة « زنوبيا ) ملكة تدهر ؛ ححين 
أرادت توسيع مملكنها وتأكيد نفوذها » فغزت مصر بحملة على رأسها ابنها 
هبة الله » وقائد جيشها « بلينيوس »؛ . وكان هذا القائد يرغب فى الزواج 
من الزباء طمعآ فى مملكها » وحين رفضت رغيته حقد عليها وانضم إلى 
مجيش إمبراطور الرومان « أورليان » » الذى كان قد أرسل لتأديب الزباء 
على اوها الابتعاد عن نفوذ روما . و«انهى الأمر بانتصار هذا اليش 
على الزباء » والقضاء على مملكة ثدمر » وأسر: ٠‏ الزباء » نفنسها والذهاب 
بها إلى روما . وهناك أوضحت للإمبراطور ما كان من أمر القائد ١‏ بلينيوس ) 
وأطماعه » وشرحت له أن سر انضمامه إلى اليش الذى حار بها ؛ ما 
هو الانتقام منها على رفضها الزواج منه » وليس وفاء للإمبراطور ولا حبما 
أروبا . وهنا غضب ١‏ أورليان » على « بلبنهيس » وأمر بإعلدامه » رصح 


سم 
عن ( الزياء ) وأذزها فى ضيافته مكرمة هى وأولادها . 

والمسرحية الغنائية الرابعة » تعرض فيرة خيالية من حياة شاعر فيلسوف » 
يستيقظ فى غابة الطبيعة على نشيد إلهة الحمال » الى تفتنه وتخبره بأنمها 
المتصرفة فى الدنيا » وتعده بالسعادة الحقة »* إذا ما أطاع إرشادها » 
وتعرض عليه أمثاة من نفوذها » وتسمح له فى حدود سلطانها بمصاحبة 
شقيقا إة الحب الى تكلفها بإرشاده وتوجيبه . ولكن إمة الشبوة » ثم 
إلة القوة» تجعلانه يححد إيمانه بالحمال وبالحب ء فيشى ويضل ويندم » 
بعد أن ينال منه الشقاء والتعاسة » وهنا يدعو إِلْتّى امال والحب لنجدته » 
وبغمى عليه فيسقط » فتخفان إلى جواره وتجدته والصففح عنه » وتعيدان 
إليه سعادة الدثيا » ويتهيثاته لهناءةه الخأود . 

ويلاحظ على مسرحيات ألى شادى الغنائية عدة ملاحظات » فهى أولا 
تستوحى التاريخ الحديث غ1 » يا ىق و إحسان » » وتستوحى التاريخ 
القديم حيناً آخر كا فى « أردشير » و «الزباء» » كا تسترحى علم 
الأساطير وتعتمد على الرموز فى بعض الأحايين كما فى « الآلة » . وهى 
ثانياً ليست على حظ كبير من ابكودة الفنية » وربما كان ذلك لأنما لم 
ينقصد مها إلى إنشاء نص « درانى » شعرى مستقل عقرماته الفنية » وإنما 
قصد بها إلى إنشاء أعمال شعرية تكمل فنيتها بالتلحين والموسيق » ولا مهتم 
فيها بجودة النص «الدرامى» بالقدر الكافى » نظراً لعدم الاعواد أساساً عليه وحده . 

وتلك المسرحيات الغنائية ‏ بعد ذلك ب يلاحظ على شعرها خماصة 
شعر أنى شادى العامة » الذى يتردد بين القرة والضعف » وتبدو فيه أحياناً 
تثزية فى الأسلوف» + ونظسية ف "الأفكال + .وبر : فى العاطقة. +" نيبية 
لغزارة نتاجه » وتسجيله لكل ما يعن له » وعدم اهامه بالمعاودة والنجويد 
والصقا (1) 1 


, ١8-1١1١ انظر : الشعر المصرى بعد شوق للدكتور محمد مندور الحلقة الثانية ص‎ )١( 
, ١68-1١57 والأدب العرفى المعاصر فى مصر ص‎ 


ينض 
وأما كتابات أنى شادى الشعرية فى جل القصة » فأهمها قصتان 
نشرجما سنة 197 ء, هما و عيده بلك » و ومها ع" . والأول نحكى 
حكاية زواج رجل مصرى من الطبقة الوسطى + بثلاث زوجات تباعاً . 
الأول مهن مصرية © يفشل زواجه بها لنقص تربيتها وسوه اختياره لها ء 
ولثانية أجنبية ٠‏ يفشل زواجه بها أيضا » ولكن نتيجة للتنافر بين الزوجين 
واختلاف طباعهما وتقاليدهما . والثالثة من بنات وطنه وبيثته » وينجح 
زواجه با لتجنبه الأخطاء الى تورط فيها حين تزوج من السابقتين . وق 
خلال هذه القصة يعرض المؤلف ما كان من مهازل الزواج » وما كان 
يحيط به قبل التطور الاجماعى من المفارقات وسبى“ العادات ٠‏ كااوسطاء 
والخاطبات ٠»‏ والأطماع والاندفاع » وعدم رعاية القيم المعنوية الى يحب أن 
تطلب فى الزوجة » والاهمام بشكليات لا تغنى فى نجاح الحياة الزوجية شيئاً . 
وأما القصة الثانية و مها » فتحكى حكاية فتاة عربية أحبها ضايط 
إنجليزى وأحبته أثناء الحرب العالمية الأول » فى مكان قرب العقبة . وحين 
رفض أبوها زواجهما هرب الحبيبان » حيث مات المحب فى شعاب الخبل ؛ 
وانتحرت الفتاة فوق جثته يطلقة نارية ضوبتها إلى صدرها من مسلسه . 
والملاحظ على القصتين » أنهما ضعيفتان من الناحية الفنية » لأن 
الشعر ليس لغة القصص الى يمكن أن ,تندرج بحق تحت هذا ابلمنس 
الأدنى . إذ الشعر يضيق بأوزانه وقوافيه وأساوبه » عن الوصف و«التحليل 
ورسم الشخصيات » وها إلى ذلك من عناصر قصصية ضرورية لنجاح 
القصة الفنية . ومجال القصة الوحبد هو النثر » الذى نشأت القصة * 
ظلاله وصارت تتخذه لغة فى جميع الآداب9) . وهذا لا يمنع من اتساع 
الشعر للأقاصيص القصار ء الى لا تحتاج إلى عناصر قصصية نحم مرونة 
)١(‏ له بعض القصص الشعرية الى ظهرت قبل ذلك مثل « نكبة نافارين » و « مفخرة رشيد ه 
الأول سنة 4 ؟ والثانية سنة ه95١‏ . 
)١(‏ انظر : الشعر المصرى بعد شوق للدكتور محمد مندور الحلقة الثانية عن 1 - 9١‏ , 


5 
النعر 6 بل تبدو كمخاطرة أو مجر بة شعرية لا يضيق بها الشعر . كذلك 
لا يعارض هذا ما كان من صوغ الملاحم شعراً - وهى فق ححقيقها قصص 
طوال . وذلك لآن الملاحم كانت تعتمد أساساً على الأساطير وتضرب فى 
شعاب الخال » وهى أمور ألصق يسذاجة الشعر وطبيعته . ولم تكن 
الملاحم قصصا بالممهوم الفنى » الذى يتطلب تحليلا لامواقف وسعاً الشخصيات 
وإبرازاً لأبعادها النفسية «الاجتاعية والأخلاقية » حتى يضيق بها الشعر 
كا ضاق بمحاولة أنى شادى . فتلك الحاولة بعيدة عن النجاح 4 حيث 
لم تحقق عملا قصصيئًا جيدا » ولم تقدم نصاً شعريا متا . فى ابحانب 
القصمى إملال وإسهاب وبعد عن خضائص فن القصص ٠‏ ف اللحخانب 
الشعرى فتور ونظم ونأى عن رونق فن الشعر . ويكبى - شاهداً على ذلك - 
أن نقرأ مغل هذين البيتين اللذين يتحدث فيهما الشاعر فى قصة « إحسان » ء 

غن الخاطبة اللتاجة « حليمة » وما لها من تجارب وخبرات : 
ويقال مصر كتحلة ومثاللىفا كلمغرفة" 
فلهسا اطلاع واسع ونا اختيار المعرفة٠)‏ 
ولكون سر النجاح عند شعراء هذا الانجاه هو إدرا كهم لطبيعة اتجاههم 
وتحاولهم تندية هذه الطبيعة لا مسخها ؛ نجد أن أنمجح محاولة لم فى ميدان 
الشعر القصصى”*'" » هى مهاولة الشاعر ال همشرى » الى تمثلها قصيدته القصصية 
الطويلة « شاطي؛ الأعراف » » البى كتيها سنة 14178 » وفشر أجزاء منها فى 
السياسة الأسبوعية : ثم نشرها كاملة فى أبولو سنة 2719# . وتلك القصيدة 
تحكى رحلة خيالية يقوم بها الشاعر إلى الشاطئ الذى يقع وراء الحياة » 


. 1١ انظر : عبده بك لأحمد زكى أي شادى ص‎ )١( 

(؟) من المحاولات الناجسة « أرواح وأشباح » و « أغنية الرياح الأربع » لعلى محمود لله. 
ولكنهما من نتاج الفترة التالية » الأولى سنة ١149‏ وألثانية سنة 1848 . 

(©) انظر : جماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق ص 1ه ؛ وانظر الممشرى لصالح جودث 
ص ”7 - 1ك 


ملفل 
ويشرف على عام الموت «٠‏ بعد أن يخدر الموت شكاته » » وتحمله « سفينة 
الذكريات » إلى هذه الرحلة العجيبة . 

وهذه الرحلة قد انخذت عالما عالما آخر غير عالمنا » يشبه عالم المعرى ى 
و سالة الغفران » » وعالم « داننى » ى ١‏ الكوميديا الإلهية » . وقد عرض 
الشاعر فى هذا اال أحداثاً خيالية » وجسم معانى تجريدية » نجرى بينها تلك 
الأحداث . فهناك « بحر الوقت » ٠»‏ الذى يتسرب من فتحات فى «١‏ هيكل 
الليالى » » وهناك و سفن الموت» الى حمل كل شىء إلى « وادى العدم » » 
وهئاك « مواكب الحياة » » الى تشرق أولا بالببجة فى « حر الوقت, » 
ثم لا تابث أن نتوارى فى « هيكل الليالى » . وهناك بعد ذلك ١‏ إلهة الشعرء 
الى تعرض على الشاعر أن تصحبه إلى « الفردوس ) . وهناك ( المغى » الذى 
اول أن مقطا من قيثارته فلا مرح منها أى صوت . 

والشاعر من خلال هذه الأحداث الخيالية » والمعانى المجسمة » يعبر عن 
عدن الإنسان وقلقه وفزعه من نهايته المؤلة الى تتجدم ف المماث » كنا يعبر 
فى الوقت نفسه ‏ عن مأساته اللخاصة » الى تتمثل فى سوء الحظ فى الحياة ؛ 
وحيبة الأمل فى الحب ٠»‏ وقسوة العيش فى فقدان العزاء » لدرجة أن الشاعر 
/ جد من يبثه شكواه فى الدنيا . فراح يبحث عنه فى الآخرة”"2. 

فوضوع تلك القصيدة القصصية تجربة ذاتية ؛ ولككن الشاعر استطاع 
أن ع أبعادها » فيجعل منها تجربة إنسانية » تعالج خوف البشر وقلقهم 
الدائم من المصير المحتمى المؤلم . 

وقد صاغ الشاعر تلك التجرية فى أسلوب شعرى جيد » فيه الخيال المح » 
والعاطفة الحياشة » واللغة الحذابة » والموسيى النايضة » وفيه ‏ قبل ذلك ب 
أه خصائص هذا الانجاه الابتداعى الى مضى عنها الحديث . 


)١(‏ انظر : الشعر المصرى بعد شوق الحلقة الثانية ص ١8 - ١07‏ » وانطر : جماعة 


أبواو ؛ لعبد العزيز الدسؤق ص 0هدىه-ذلاه »© وانظر ؛ اللمشرى تصالح جودت ص 00م 


بام 

وبرغمما اشتملت عليه القصيدة منعيرات لغوية وتعبير ية ١)؛‏ قد جاءت من 
أنجح اغهاولات للقصيدة القصصية » الى لا ترج بالقصيدة عن طبيعتها الغنائية 
الأصلية » ولكنها ترفدها بعنصر قصصى يمنحها موضوعية توسع مجاها » 
ويبها وحدة تربط بناءها © هذا إلى ها يشيع فيها من حركة وحيوية 
واتساع وحمق . 

هذا وقد جاء عرض هذا اللون من الشعر المتصل بالموضوعية هنا » 
برغ ما يبدو من أن مكانه الطبيعى هو مكان الحديث عن المسرحية والقصة» 
لأن ااناجح من هذه النحاولات ف الفترة التى يساق عنما اللحديث- وهو محاولة 
الهمشرى - أقرب إلى الشعر الغئائى منه إلى الشعر الموضوعى . فلو أنذثاه 
عقياس القصة الفنية والمسرحية الخقيقية » لظلمناه : حيث يسقط برعم 
وصوله إلى مستوى رفيع من الناحية الغنائية » الاخذة بشىء هن موضوعية 


القصة و( درامية ) المسرحية : 


ثانياً : النثر : 

كان من أوضح الظواهر الأدبية فى تلك الفترة أن النثر قد ازدهر » 
حبى سبق الشعر » وتصدر ميدان الأدب . بعد أن كان فى الفئرات 
السابقة يأى خلف الشعر . وقد كان طبيعياً أن يزدهر النثر بعد ما كان 
من تقدم ثقاق ونضج فكرى") ٠‏ فالتقدم الثقائى والنضج الفكرى يستتبعان 
دائماً ازدهار النثر » لاحتياجه أبداً إلى الثقافة » وقيامه أساساً على 
الفكرة » مخلاف الشعر الذى قد تكفيه الفطرة الملهمة » وقد يقنع 
بالعاطفة الساذجة . 

كذلك كان طبيعياً أن يتصدر النثر ى تلك الفترة بعد ما كان من 


: مثل قرله « قم أيا عارف المنون وغى » وقوله « ليت شعرى فأين أثوي رأينت » » انظر‎ )١( 
. جماعة أبواو ص 4/ه‎ 
, » ؟) اقرأ المقال رقم م من هذا الباب بعنوان « نمو الحياة الثقافية‎ ( 


الام 

تغلب للانجاه الفكرى الذى يولى وجهه شطر الغرب ؛ وبعد ما كان من 
تصدر للأدباء الذين لا يرون فى التراث العربى وحده المثل الأعلى 27 . 
فالئراث كان يقدم الشعر » وكان الشعر دائماً هو الفن الأدلى الأول » 
على حين عرفت الآداب الغربية فنوناً من الثثر قد سبقت الشعر بأشواط» 
أو على الأقل لم تدع له مكان الصدارة . ومن هنا كان تغلب الاتجاه 
الغرلى وتصدر أدياء من المثقفين ثقافة غربية ومن المتصلين بآداب الغرب» 
مستتبعاً بالضرورة تصدر الثر الذى يعماون فى ميدانه » ويتصلون فى 
الآداب الأوربية بأنواعه » ويحاولين أن يتفوقوا على غيرهم باللدوض فى 
هذه الميادين الى م يكن لغيرهم فها نصيب يذكر . 

وهكذا كان من مظاهر إزدهار النثر وسبقه » ظهور أنواع أدبية نرية 
لم تكن معروفة فى أدبنا العرلى من قبل » كالترجمة الذائية واليوميات 
والمسرحية المقروءة » بالإضافة إلى ألوان روائية -جديدة . 

؟ا كان من مظاهر هذا الازدهار والسبق الذى حظا به النثر » اختفاء 
الطريقة البديعية تماماً » واتضاح اتجاهين فنيين للأداء النثرى , هما : « الانجاه 
الأساء فى )و «الاتحاه الفكى » . 


أما الاتجاء الأسلولى فقد جاء امتداداً لطريقة ,المنفلوطى ٠‏ الى تعنى 
بإشراق الديباجة وروعة البيان » وتعطى عناية خخاصة للصياغة 29 

وقد كان أعلام هذا الاتجاه من ذوى الثقافة العربية القديمة أساساً » 
وإن أضاف بعضهم إلى تلك الثقافة ثقافة أوربية واسعة » كطه حسين 
وأحيد حسن الزيات . 


)١(‏ اقرأ م! كتب تحت عنوان « غلبة الثيار الفكرى الغرن » فى أول الحديث عن الأدب 
فى هذا الفصل الرابع . 

(؟) اقرأ الفقرة المقال ١‏ من المقالات الخاصة بالنثر فى الفصل السابق وعنوانها « المقالة 
وظهور أول طريقة فنية النثر الحديث » . 


نفك 

كذلك كان من أعلام هذا الايجاه من بدأوا يشقون طريقهم فى أواخر 
الفيرة السابقة كهذين العاسين 2١‏ » كما كان منوم من شق طريقه تماما فيا 
مضى ولكن كشاعر » وم يتصرف إلى النثر ويجعله فنه الأدنى الأول إلا ف 
هذه الفئرة » نصطى صادق الرافعى 0 


)١(‏ كان طه حسين قد بدأ يكنب فى بعض الصحف ف أواخر الفترة السابقة » مثل الحريدة 
والبيان » كا كتب كذلك رسالته الى تقدم بها إلى الخامعة القديمة عن أن العلاء المعرقف 1514 - 
كذلك كان الزيات يكتب ى بعض الصحف ف أواخر الفثّرة السابقة » مثل السفور النّى كانقد بدا 
يترجم على صفحانها د دفائيل » . 

(؟١)‏ نشر الرافعى المزه الأول من ديوانه الأول سنة ١5٠٠‏ » ونشر الحزه الثانى سنة 1١9٠8‏ . 
وقد قرظه البارودى والمتفلويلى وحياه الشيخ محمد عبده . ثم نشر ابلزه الثالث سئة ١51+‏ »2 وقرظه 
حافظ إبراهم . وكان قد نشر ديواناً آخر سنة م196 باسم و النظرات » . ثم بدأ الرافى يعجه إلى 
النثر يجائب الشعر » وذلك فى أوائل العشرينيات » حين نشر سنة ١41١‏ » الحزه الأول من كتابه 
م تاريخ آداب المرب » الذى ألفه بمناسبة إعلان الحامعة عن جائزة لكتتاب فى أدبيات اللغة العربية . 
وق السنة العالية سئة ١91+‏ أصدر المزه الثافى » وقصره على إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » 
ثم طبعه بعد ذلك باسم و إعجاز القرآن » » وقد قرظه سعد زغلول . كذلك أصدر سنة ١91٠‏ » 
و حديث القمر » بعد رحلة إلى لبئان وتعرفه على شاعرة كان بيئه وبِيئها حديث حب طويل . وف 
سلة ١911‏ أخرج و المساكين » وهو فصول عن هؤلاء التعساء وآ لامهم وحظوظهم » وعن الوير 
والشر , و إلى جائب ذلك كان يقول الشعر من حين إلى حين » حتى أسبم به فى ثورة سنذة1؟1» 
حيث اهم بالشعر الحماسى » والنشيد الوطنى » وأخرج نشيده المشهور ٠‏ اسلمى يا مصر » . 
ثم اتجه تماماً إلى النثر بعد ثورة ١419‏ ء وى خلال الفتّرة الى يساق عنها الحديث » فأخرج 
و سائل الأحزان » سنة 1914 » ثم أخرج و السحاب الأحمر » فى السئة تنسها » ثم أشريج 
بعد نحو ست سئوات « أوراق الورد » » هله الكتب الثلا ثه تدور ول فلسفة الحب والخمال » 
والمرأة والرجل » والعشق والزواج . وأخيراً اتصل الرافعى بمجلة الرسالة » وكانت مقالائه فيها آخر 
صورة لثثره بعد أن تطور واتضحت ملاحه . وقد جمعت معظم هذه المقالات فى مجلدات باسم 
« وحى القلم . 

اقرأ الترجمة الموجزة الى كعبت له فى هامش صفسة ١4؟‏ واقرأ عنه : « حياة الراقعى » محمد 


سعيد العريان . وق : « الأدب المعاصر فى مصر » لشوق ضيف ص ؟84 . 


رام 

على أن -جميعهم لم يقفوا عند مرحلة المنفلوطى » بل تجاوزوها تجويداً 
واتفاقاً فى المضمون وى الشكل على السواء . فهم قد حاولوا أن يتجنبوا 
العروب البى أخذت على طريقة المنفاوطى » كما حاولوا أن يضيفوا إلى حسناتها 
حسنات ©» حيّى وصلوا بتلك « الطريقة الأسلوبية » إلى مرتبة عظيمة 
من الرق » وذلك على اختلاف بينهم فى الدرجة والطابع والسهات الشخصية 
ها سيتضح فيا بعك . 


وقد تبع هذه الطريقة بعد أعلامها الأول » طائفة من ذلك الخبل 
التالى من الكتاب » الذين بدأوا يظهرون ف النصف الثانى من تلك الفترة » 
وكانوا من ذوى الثقّافة العربية أساساً » من أمثال محمد سعيد العريان . 
وحمل عبك المنعم خلاف . 


وأما الانجاه الفكرى فقد جاء امتداداً لطريقة أحمد لط السيد » تلك 
الطريقة الى تعبى قبل كل شىء بالمضمون وما يحسل من قم » وتهم فى ال 
الأول بالفكرة وما يدور حرطا من معان » وهى لا تهمل الشكل ولكن 
لا تنمقه تنميقاً » ولا تغفل الأسلوب ولكن لا تجعل العناية به فوق الصمحة 
والبساطة والدقة والوضوح "2 . 


وقد كان أعلام هذا الاتجاه ممن بدأوا يشقون طريقهم فى أواخر الفيرة ‏ 
السابقة » مثل الدكتور محمد حسين هيكل 2 » وعباس محمود العقاد 229 


. من هذا الكتاب‎ ١88١ اقرأأص‎ )١( 

(؟) كان هيكل قد بدأ يكتب منذ أواخر الفترة السابقة فى الحريدة والسفور والبيان . كا كان 
قد نشر قصة زيلب سنة 1911» ثم أصبح رئيساً لتحرير « السياسة » جريدة الأحرار الاستوريين . 
اقرأ ترجمته فى هامش ص 9١١‏ من هذا الكتاب , 

() وكان العقاد قد كتب فى عدد من الصحف ف الفتّرة السابقة » مثل : الظاهر والدستور 
والبيان» ثم أصبح ففترة ما بينالحربين الكاتب الأوللصحافة الوفد» وكان ف «البلاغ » يقابل هيكل 
« السهاسة » . إلى أن أخرج مزالوفد» فصار يكتب صحف خصوم هذا الحزب وخاصةالسعديين . - 


ام 
وسلامه موسى .)١‏ وقد كانوا -جميعاً من ذوى الثقافة الغربية أساساً » وإن 
أضافرا إلى تلك الثقافة ثقافة عربية على درجات متفاوتة . 

وقد تجاوز أعلام هذا الانجاه أيضاً مرحلة طريقة لطى السيد » الى 
كانت تسم بالانمصار فى دائرة ضيقة من ااكتابات الفاسفية «السياسية » 
ودرشك أن يغلب عليها جفاف لغة العلم وانطلقوا إلى مجالات شبى أدبية 
وار يخية واجيّاعية ونفسية وحضارية وفنية ؛ كما نخطوا بالأساوب الفكرى 
خطوات فساح نحو الصقل والإشراق والحمال . 

وقد سار فى هذا الانجاه طائفة أخرى من كتاب الحيل التالى بخيل 
أعلامه » وكانوا كسابقيهم من آمنوا بعمق الثقافة فى الآدب » وغزارة الفكر 
فى الفن » ييمن كان أساسهم الاقافى قائماً على الثقافة الغربية . ومن هؤلاء 
محمد مندور وزكى جيب محمود . 

وإذا كان لا بد لكل انجاه من طرف متطرف » فطرف الاتجاه 
الأسلوى المتطرف هو الرافعى » وطرف الاتجاه الفكرى المتطرف هو 
سلامه موببى . 

وفها يلى تفصيل لما سبق من إجمال : 


: المقالة وتميز الأساليب الفنية‎ ١ 
تلك الفئرة عرفت المقالة عهدها الذهى » فقد تعددت الصحف‎ 2 
نتيجة الصراع المزلى » واهتمت كل صحيفة باستكتاب اللامعين من حماة‎ 


وكان كتابه الأول قد ظهر سنة ١9١+‏ ياسم خلاصة اليومية . وأما ديوانه الأول فقد ظهر 
سنة 1416 . اقرأ تريجمة له فى هامش ص ه١١‏ من هذا الكتاب . 

)١(‏ كان يكتب ف المقتطف سنة م0١‏ . ثم سافر إى أوربا فى تلك السنة » وعاد 
سنة ١918#‏ » بعد أن قضى سئوات بين إنجلرا وفرنسا » وبعد أن تأثر بالفقافة الإنجليزية 
بصفة خاصة . ونا عاد إلى مصر واصل الكتابة فى احلات والصسف ٠‏ ويخاصة تلك الى كانت 
تعى بالفكر والأدب . فكتب ف اطلال والبلاغ وغيرهها » ثم أصدر مجلة باسم « الملة المديدة » 
سئة ١978‏ . أقرأ ترجمة موجزة له فى هامش صفسة 4# ؟ من هذا الكتاب . 


هام 
الأقلام » لكتسب أوفر عدد من القراء » ولم يقتصر الأمر على الصحف 
الحزبية » بل تعددت كذلك الات الثقافية والأذبية » نتيجة للتقدم الثقافى 
والوعى الصحى والازدهار الأدلى . فكما كانت هناك : «السياسة ع 
و البلاغ » وه كوكب الشرق » و ١‏ الجهاد» ى اليدان السياسى » كانت 
هناك : « الحلال » و( المقتطئن » و ١‏ العصور» و «١‏ الرسالة » و(ذانحلة 
الحديدة » فى الميدان الثقانى والأدلى 27. 


وكانت المقالة هى أهم الوسائل الى يخاطب بها الأدباء قراءهم عن 
طريق تلك الصحدف واغولات . وكان الصراع المزى بين الصعدض الناطقة 
بلسان الأحزاب » كما كان للتنافس الشديد بين المحملات الناطقة بلسان 
الثقافة والأدب ؛ أثر هائل فى تنشيط كتابة المقالة » البى توفرت لها كل 
عوامل الازدهار فى ذلك الحين . 

وقد كان من مظاهر هذا الازدهار تعدد ألوان المقالات » فكان مها 
المقالة الأدبية » التى تدرس شخصية أو ظاهرة أو اتجاهاً أو أثراً فى الأدب 
العرلى القديم أو الحديث » أو فى الأدب الأورون الغابر أو المعاصر . وكان 
منها المقالة النقدية » الى تحدد قيمة أو تشرح مبدأ من قم النقد أو مبادئه» 
أو تطبق هذا أو ذاك على بعض الدواوين أو الكتب أو النصوص الأدبية 
على وجه العموم . كما كان مها المقالة الفلسفية الى تعرف ببعض الفلاسفة 
أو تشرح بعص نظرياتهم وأفكارهم 34 لكن بلغة الأدب وأسلوب الأدباء 2 
لا بلغة الفلاسفة وأسلوب الحكماء . كذلك كان مها المقالة التاريخية » الى 
تعرض لعصر مضى أو ثورة سلفت » أو بطل غبر أو شخصية ولت » وذلك 

)000 كانت السياسة لسان حال الأحرار الدستوريين » وكان البلاغ وكوكب الشرق والمحهاد » 
من أهم صحف الوفد . وكان اطلال والمقتطف مجلات ثقافية على اختلاف بيمما فى الطابع . فالهلال 
يغلب عليها الطابع الأدى والمقعطف يغلب عليها الطابع العلمى » والعصور لإماعيل مظهر » «الجلة 
الخديدة لسلامه موبى يغلب عليها الطابع العلمى التقدى كذلك , أما الرسالة » فكان يغلب عليها الطابع 
العرلى الإسلاى . 


“انم 
أيضاً بلغة الأدب وطريقة النائرين ١‏ لا داغة التاريخ وأسلوب المؤرخين » 
ثم كان من المقالة البى ازدهرت فى تلك الفيرة » المقالة الاجماعية ٠‏ الى 
تندرج نحها الكتابة فى كل ما يتصل بالجتمع من أمور سياسية واقتصادية 
وتعليمية وخلقية وما إلى ذللك » هما يتناول الأدباء لا كتخصصين فى السياسة 
والاقتصاد والتعلى والأخلاق » وإنما كثقفين لم مشاركتهم فها يدور حولم » 
ولم آراقم فها يتصل مجتمعهم » وذلك أيضا على طريقتهم الفنية . 
وأخيراً كان من أهم ألوان المقالة حيئذاك » القالة التعبيرية الى موضوعها 
انطباع الكاتب أو شعوره حيال حدث معين أو موقف خاص أو مشهد ما . 
وى هذا اللرن من المقالات يكون الكاتب أشبه بالشاعر ولا ينقصه 
غالباً إلا الحانب الموسيى المعهود فى الشعر » حبّى يكرن عمله قصيدة 
لا مقالة . 

وقد بلغ من ازدهار المقالة فى تلك الفئرة . أن كثيراً من الككتب اللجيدة 
الى ذراها الآن لكبار الكتاب ٠‏ وذراهم يعتزون بها ويذكرونها فى مقدمة 
آثانهم ؛ إنما نشرت أولا فى الصحف على هيئة مقالات » ثم جمعت بعد 
ذلك فى شكل كتب . ومن تلك الكتب : « حديث الأربعاء ) لطه حسين» 
ووف أوقات الفراغ ) مك بين كل » و ١‏ مطالعات فق الكتب واللحياة ) 
و وساعات بين الكتب » لعباس محمود العقاد . و م حصاد الهشم » و «قبض 
الريح» لإبراهم عبد القادر اماق . 


«فحديث الأربعاءن مجموعة مقالات نشر معظمها فى السياسة الأسبوعية 200 
وقد ضمن الأمؤلف الدزء الأول من هذا الكتاب مقالاته الى قد نشرها 
حول الشعر الحاهلى والإسلامى » وبعض الشعراء الجاهليين والإسلاميين » 
وفى آخره فصول عن ١‏ الغزل والغزلين » من حسيين وعذريين » ممن عاشوا 
فى العصر الأموى . كذلك ضمن اأؤاف الزء الثانى من , -حديث الأربعاء » 


. » بعضى المقالات نشر فى صحف أخرى رم كاللهاد‎ )١( 


يف 
مقالاته الى كان قد نشرها عن الشعر العباسبى والشعراء العباسيين ٠‏ وعن 
تصوير هذا الشعر وهؤلاء الشعراء لذلك العصر عصر طْو وزندقة . 
ثم خص المؤلف ابدزء الثالث من هذا الكناب بمقالاته فى الأدب الحديث 
وقضاياه » ففيه .حديث عن القديم والحديد » ومناقشة لارافعى ى مذهبه فى 
الأدب » وفيه نقد لبعض الكتب و«الدواوين المصرية والمهجرية » كدواوين 
على محمود طه وإبراهم ناجى وفوزى المعاوف . 

وهف أوقات الفراغ » محمد حسين هيكل » مجبوعة مقالات أيضاً 
نشر معظمها فى السياسة » وقد رتبها المؤلف فى كتاه ثلاث طوائف . وأهم 
ما فى الطائفة الأول مباحث يممتلفة فى النقسد ٠.‏ وترجمات منوعة 
و لأناتول قرانس ) » و« بييرلوش » وقاسم أمين 0 وأهم ما فى الطائفة 
الثانية مقالات عن مصر وتارينها القديم » بمناسبة اكتشاف مقبرة توت 
عنخ آمون . ٠‏ وأهم ما فى الطائفة الثالثة تللك القالات الخاصة بالدعرة 
إلى الأدب القومى » الذى يثل البيئة المصرية والحياة المصرية وتنضح فيه 
سمات الأمة وخصائص الشعب » بما يميز المصريين عن أسلافهم الأقدمين 
وجيراتهم المعاصرين . 

و ١‏ مطالعات فى الكتب والحياة » للعقاد مجمرعة مقالات أيضاً نشر معظمها 
ىُْ ١‏ البلاغ 7م . وتلك المجسوعة من المقالات منوعة غاية التنوع ٠»‏ فهى 
تتناول شخصيات عربية وأوربية مثل : المعرى ولمتنى و ١‏ أثاتول فرانس » 
و «عمانويل كانت » » كا تتناول مباحث جمالية وفنية » مثل : « عبقرية 
اعمال ») » و رالخرية والفنون الحميلة » و و معرض الصور») . . وتتناول 
كذلك دراسات أدبية نقدية » مثل : و الأدبء كنا يفهمه اليل » و١‏ القديم 
والحديد » و «الشعر ومزاياه » و « خواطر عن الطبع والتقليد » . . وأخيراً 
تتناول تلك المقالات بعض الانطباعات والصور الوصفية مثل : و الألم واللذة » 
وو على معبد إيزيس » و «١‏ التمثيل فى مصر» . 


: نشر بعضها فى صحف أخرى مثل : الأهرام والنيل والمشكاة والشذور‎ )١( 


لضن 

ومثل هذا الكتاب كتاب « ساعات بين الكتب» ؛ فهو الآخحر مجموعة 
مقالات نشرت ف الصحف وانحلات الى كان العقاد يتعاون معها فى ذلك 
انين . وهو أيضاً يهم أاواناً منوعة من تلك المقالات ؛ ففيه مقالاات عن 
شخصيات عربية وأواربية ؛ مثل : ابن الروعى والمتنى ٠‏ و (شكسبير ) 
و« توماس هاردى» وه بلاسكو إيبانيث» و١‏ كبانج » و١‏ إبسن ,»و١‏ رسو 
و ١‏ فولتير» . وق الكتاب أيضا مقاللات عن «١‏ الشعر ق مصر» » وأخخرى 
فى النقد مثل : « التجميل فى الأسلوب والمعانى » و ١‏ الصحيح والزائف فى 
الشعر » و ١‏ الثثر والشعر » .. وفيه كذلك مقالات إسلامية تنتصل بالخانب 
الأدى والنقدى » وهى تلك المقالات البى كتبها حول « إعجاز القرآن » . 
وفُْ الكتاب أخيراً طائفة من المقالات البى تعبر عن خخاطر أو انطباع أو وجهة 
نظر » مثل : ( حب لارأة » و «الغيرة » و (النكتة ) و ١‏ البطولة » 
و١‏ الوطنية » . 


وو حصاد الحشم ) للمارق قريب الشبه بكتالى العقاد » فهو مجموعة 
مقالات منوعة : قد نشرها صاحبها أولا فى الصحف البِى كان يعمل بها » 
وخاصة « الأخبار (9). وبعض تلك المقالات عن المتنبى وابن الرومى » 
و ١‏ تاجر البندقية » و رباعيات الحيام » . وبعضها عن الفن واللغة , كعرض 
الصور ») و «الحقيقة والمجاز » . كما أن بعض تلك المقالات من النوع 
الإنشانى » الذى يتناول الانطباع ويسجل الحاطرة ويصف المشهد ٠.‏ مثل 
حديث المازق عن و الصحراء » . 


ومثل -حصاد اطشيم « قبضص الرييح )ا 6 ففيه مقالاات عدداءة ق النقدء 
وحجهت طائفة منها إلى طه محسين وكتايه )0 حديثث الأريعاء 0 ٠‏ كا اختص 


بعضها بالحديث عن بشار وأنى العلاء . وجاء بعضها الآخر من قبيل وجهات 
)١(‏ المراد الأخبار المدمة الثى كاب يسدرها أمين الرافعى شقيق المؤرخ عبد الرحمن 
الرافعى . 


لانم 

النظر والخواطر والانطباعات » مثل : ١‏ نشأة الشعر » » و «المرأة واللغة » 
و«المفعول المطلق ع . 

وقد قصد ببذا العرض لتلك الككتب وألوان المقالات البى تحويهاء إعطاء 
صورة للمقالة فى جوابها الموضوعية ومياديها المتعددة » ما كان نهر جل 
من مظاهر ازدهار هذا النوع النترى فى تلك الفئرة .. فإذا تركنا هذه ابلتوانب 
المتصلة بالموضوع ونظرنا فيا يتصل بالمقالة من ناحية الأسلوب » وجدنا 
جانباً آخر من جوانب الازدهار يفوق هذا الحانب ويتجاوزه بأشواط . 

فقد أدت الثقافة الفنية الى تمتع بها كبار كتاب تلك الفئرة » وما كان 
لم من شعور قوى باستقلال الشخصية ؛ وإحساس عارم بالحرية الفردية » 
ثم ماكان من ممارسة متصلة للكتابة ومعاناة دائبة للإنتاج ‏ قد أدت كل 
تلك العوامل إلى تعدد طرق التعبير » وتميز أساليب الأداء » برغم اندماجها 
جميعاً نحت انجاهين رئيسيين » هما : ( الانجاه الأسلوى ) و (الانجاه 
الفكرى » . 

ويمكن أن نتعرف على مس من تلك الطرق» هى : طريقة طه حسين 
الى يمكن أن نسميها « طريقة التصوير المتتابع »» وطريقه العقاد الى يمكن 
أن نطلق عليها و طريقة التعبير المحكم ) » وطريقة الرافعى الى نستطيع أن 
نقول إنها : « طريقة البيان المقطر »» وطريقة اازيات الى نستطيع أن نعرفها 
« بطريقة البيان المنسق » . وأخيراً طريقة امازى الى لا نبعد عن الحق إذا 
وصفناها بأنها طريقة و الأداء المصرى » . 


وقك اشئيرت لطريقة طه حسين اسم 0 طريقة التصوير المتتابع اك لأن 
هذا الكاتب يغلب عليه ى أساوبه التصوير بالألفاظ والحمل» وتقدم المشاهد 
المتتابعة والصور المتعاقبة » الى قد يكون بعضها لرسم شىء حسى خارجى » 


ل 
وبعضها لنقل جو نفسى داخلى » وبعضها لتجسم معى أو إبراز فكرة 
أو تعميق إحساس . 

ولطه حسين وسائل عديدة ى رسم صوره وإيرادها فى تتابع وتعاقب 
ومن أه تلك الوسائل » الاعمّاد على الكمل القصارء وإيراد تلك امل - 
أو بعض أجزائها ‏ فيا يشبه التكرار والإعادة 2١‏ . ما محقق بالكاحة والعبارة 
جسم الصورة أرلا ؛ ا التحرك والنتابع ثاني] .. فمن أهم وسائل طه حسين 
كذلك » استتخدام الروابط - كحر وف الحر ونحوها - فى وفرة وتنوع وتقابل » 
مما يزيد التتجسم الذى يبر ز الصورة» ويضاعف التتابع الذى يببها الحيوية . 

على أن لطريقة طه حسين بعد تلك الوسائل . سمات أخرى نحدد بقية 
أبعادها ٠‏ مز آخر ملامحها . ومن تلك السمات المميزة » استتخدام طائفة 
من «اللازمات» ف البدء والانتقال والتفصيل ؛ كقوله « ليس من شلك » » 
ورمما لا شلك فيه » و« مهما يكن من أمر » » وكقوله : «ويحدث هذا حينا 
ومحدث ذلك حيناً » ويحدث كذا فى كثير من الأحابين » © و كقوله 
عن كى غ2 :: تستطيع أن تسميه « كذا » » وتستطيع أن تسميه « كيت» 
وأنا زعم لك بأنه ليس « بكذا » وليس «١‏ بكيت » وإنما هو شبىء آخر 
غير ( كذا » وغير ( كيت )» جميعاً . 

ومن سهات طريقة طه حسين المميزة كذلاك . مياه إلى التويجه بالحديث 
إلى المخاطب » ححتى ليبدو وكأنه يحدث قارئه ولا يكتب إليه . 

ومن مماته الفنية أيضاً الإلام بالسجع الحفين غير المتكلف » حين تدعو 
الحاجة إلى إشاعة لون من النخم فى الحديث » أو حين يتطلب الموقف بعض 
التأثير بموسيى الكلم . على أن هذا السجع فى كثير من الحالات لا يأنى فى 
نباية الحمل ‏ شأن السجع التقليدى - وإتما يأتى بين كلمتين متجاورتين ف 
)١(‏ علل بعس الباحثين هذا التكرار بكون له حسين مل ولا يكتب » فأخذت طريقته بعض 


خصائص الخطابة . اقرأ حديث زر جيب » عن أسلوب طه سين فى كتابه : 
89 ,م تصهأة1 05 «مكدمائ01 عط ده قعلليمطة 


ميكل 

الحملة الواحدة ٠‏ وقد يجاوره بعد ذلا سجع بين مهابى جماتين ؛ كقوله « كان 
الشيخ مهيباً رهيباً » وكان فخماً ضخماً » قد ارتفعت قامته فى السماء » 
وامتد جسمه ق الفضاءة"؟ ), 

وكلف طه حسين بتلك الوسائل السابقة المحقةة للتتابع يورطه أحياناً فى 
اللف والدوران من غير ضرورة » 5ا يورطه أحيانا أخرى فى بطء الحركة 
الأسلوبية ؛ ويجعل من صوره - فى بعض ما يكتب - شيئاً شبياً بصور 
السيما اابى تعرض بالطريقة البطيئة » لتوضيح حركة خفية أو تسجيل 
موقف غريب . 

على أن الغالب على طريقة طه حسين ٠‏ استخدام التتابع بوسائله 
العديدة فى نجسيم أبعاد الصور الحسية » وتعميق الإحساس بأبعاد الصور 
النفسية » «تأكيد الإيان بالفكرة المجردة . نما يبدو فى ظاهره نكرار؟ 
وإعادة » إنما هو فى حقيقته تتابع » فى كل جزء من أجزائه زيادة ولو 
طفيفة » وتخيير ولو يسير » ونمو ولو غير ملحوظ» أشبه ما يكون بكل لقطة 
من لقطات (١‏ الفيلم ) الحزئية البى تزاف فى جملا اللقطة الكلية فى سحركتا 
وحيويتها » ثم تؤلف مع اللقطات الكلية الأخرى أبعاد العمل الفبى وأعماقه 
وإحاءات فنه . 

ونستطيع أن ذتيين طريقة « التصوير المتتابع » الى أطلقناها على طريقة 
طه سحسين » فى النموذج التالى » وهو جزء من مقال له ( عن الحب فى شعر 
عمر بن ألى ربيعة ) . . وقى هذا النموذج يقول طه حسين . 

«. . . وكان كل شى ءى حياة عمر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة وذكرها 
والتحدث إإيها » ولااسيا الحج » فلم يكن ابن أنى ربيعة يفهم من موسم 
الحج إلا أنه معرض إسلامى للجمال . كان إذا قرب المويم اتخذ أجمل 
ما كان يستطيع هن زينة » وظهر فى مظهر الفتوة والقة » وفارق مكة ء 


. ١ انظر : «على هامش السيرة » لله حسيح ج م ص‎ )١( 


كك 
فتعرض للحجيج فى طريق المدينة والشام والعراق ٠‏ يتلمس نساءهم ويتبين 
هوادجهن» ويعرض مها لمن تظهر عليها آثار النعمة والنرف ؛ فإذا واقى الحجيج 
مكة وغيرها من مواضع المناسك . كان عمر قد ألحصى النساء اللاى يحب 
أن بكون بينه وبيلون لقاء أو حديث أو مكاتبة . وكانت له رسل تعمل 
فى ذلك فتأنيه المواعيد فى مكة حينآً » وف منى حيناً آخر . وكانت أأحب 
ساعات الدهر إليه أوائل الليل من أيام الموسم » حين ينتهز النساء فرصةٍ 
الليل فيخرجن الطواف . هنالك كان عمر بن ألى ربيعة يترصدهن ٠‏ ومن 
من كانت تتعرصده . وفنالك كانت تبتدئ الأحاديث لتم بعيدا عن البيث. 
حتى إذا انتهى الموسم وأزمع السجيج العودة إلى بلادهم ؛ رأيت عمر مقسما 
بين نساء المدينة ونساء الشام ونساء العراق» يشيع هذه ثم يعود فيشيع تلك» 
ثم يثرك هاتين ليشيع امرأة أخرى . وهو لا يفرغ من تشبيع امرأة إلا قال 
الشعر الحيد يسبقها إلى موطنها » ولا يلبث أن يسقط بين أيدى المغنين » 
فإذا هو مصدرللهو والطرب لهذه الأرستقراطية المرفة من أبناء قريش والأنصار . 
فكان #وسم اليج موسم شعر وغناء فى الحجاز 3 

و.. . منذ سنين كتب صديق الأستاذ ضيف رسالة باللغة الفرنسية 
قدمها إلى « السر بون » وقارن فبها بينعمر بن ألى ربيعة وبين الشاعر الفرننى 
و ألغرد دى مرسيه ع وقد تكون هذه المقارنة شيلابة فى ظاهر الأمر ء 
فعمر بن ألى ر بيعة أظهر عشاق العرب . و وألفرد دى موسيه» أظهر الغزلين 
من شعراء فرنسا فى القرن الماضى » وكلاهما وقف حياته على المرأة وحيباء 
وكلاهما وقف شعره على جمال المأة والتغنبى به . ولكن الفرق عظم جداً 
بين الشاعرين ٠‏ عظم إلى حد أن المقارنة بينهما مستحيلة » فليس بين 
نفسيهما شبه ما . أنت عزون ححين تقرا « ألفرد دى موسيه )2 يتفطر قلبك 
لوعة وأسى » ويأخذك شىء من اليأس والسخط على الياة والزهد فيها ؛ 
حين تنظر إلى هذا الحب القوى المتين » فترى أنه على قوته وصدقه » ومتانته 
جريح يدم . 


نض 

١‏ ولكنك مبنبج راض للحياة » حين تقرأ شعر ابن ألى ربيعة ؛ 
يكن قلبه جريحاً © ولم تكن نفسه كثيبة » ولم يكن يرى الحياة إلا هراً 
أو سبيلا إلى اللهو . وأنت حين تقرأ ما يظهر اين أنى ربيعة فيه الحزن 
والأمى مطمئكن راض ٠‏ بل مبتسم ٠‏ لأنلك تعلم أن هذا الحرن إِنما هو 
وسيلة إلى السرور . هذهب من مذاهب الاستعطاف » وسبيل من سبل 
الللة ) . 

/ لا أضع ابن أبى ربيعة بإزاء « ألفرد دى موسيه » وإنما أضعه بإزاء 
رجل فرنسى آخر هو أخحوه محرا ء هو صورته الصادقة أولا ما دينبهما من 
فروق البيئة واللخيل » ولكن نفسيهما نفس واحدة ؛ ولكن حسيهما حس 
واحد » ولكن مذهبيهما فى الحب وإعلانه مذهب وإحد . كلاههما أحب 
بحسه وأخضع قلبه لحسه » وكلاهما فتن النساءء وكلاهما تحدث بفنه للنساء 
حديثاً حلواً خلاباً . وكلاهما تعمق الحب الحسى حتى وصل إلى قرارته » 
وكلاهما أحب حى كره اللتب . وإ حتى زهد اللذة » وكلاهما لم يعوف 
ليه موضعاً يقصره عليه ( فكان يرك هذه ليحب تلك 3 ومخلص من 
هذه ليقع ف شراك تلك )ا ٠‏ 

« سألتتى عن هذا الفرنسى الذى يشبه عمر بن ألى ربيعة هذا الشبه القوى 
الغريب . ليس شاعراً ولكنه ناثر كالشاعر » أنت تعرفه حق المعرفة لأن 
بينك وبينه صلة قوية » لأنه صديق الشرق عامة وصديق مصر خاصة : 


بيبراوق ...020 , 
(ب) طريقة العقاه : 


وإنما آثرت لطريقة العقاد اسم « طريقة التعبير امحكم ؛ ؛ لأنه يعمد إلى 
التعبير عحما عئنده بألفاظ و حمل حكمة فيها الدقة , وفيها القصد وفيا 
التركيز » وفيها دسامة الزاد قبل أن يكرن فيها رونق الشكل » فلا إفراط ى 
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8" 
المقدمات » بل أحياناً لا نكرن هناك مقدمات . ولا بدوء إلى التكرار أو اللف 
أو التوكيد بالكلمة أو بالحملة » لأنه لال لثشىء من ذلك » وإتما المحل 
الأول لإعطاء أوفر معان وأغزر أفكار ؛ وحسب الكلمة والعبارة أن تؤدى 
المعنى وتنقل الخاطرة وتفصح عن الشعور » وهى تتبع كلمة أو عبارة أخرى » 
لكن لا لتحدث معها إيقاعا أوتزيد الفكرة تأكيداً » وإتما لتزيد المبى 

ولتضيف إلى الفكرة جديداً . 

فهذه الطريقة لإحكامها لانتزيد » ولا مهم بالإطار » وإنما تجعله لباساً 
عبوكاً مفصلا على قد المعانى . بل إن هذا الإحكام قد يبالغ فيه أحياناً إلى 
حد الضيق » فلا تتسع العبارة للمعانى بالقدر الكاق » وقد تطول الحملة 
مع ذلك أكثر من المألوف » فيبدى جزء من الأسلوب على شبىء من الخموض 
أو الحفاف أو الالتواء » ويتطلب من القارىء تنبب عظها كما يقول الأستاذ 


وجيب 200 , 


عبل أن الغالب على تلك الطريقة الإبانة والإفصاح » ولا ينقصها امال 
الطبيعى البعيد عن التلاعب بالعواطف » وعن التوجه المباشر إلى العين بالصورة 
أو إلى الأذن بالحرس . بل إن هذا الحمال قد يصل أحياناً إلى محد الشاعرية 
إذا كان الموقف متطاباً لذلك . وهذا يأى جرياً وراء الإحكام الذى يلبس 
كل مضمون شكله » ويختار لكل موقف ما يناسبه . 

ومن سمات هذه الطريقة المميزة» استخدام التذدبيلات الضابطة والاحتراسات 
المتحفظة » ضماناً لإحكام التعبير » وصرناً لدقة المععى . 

ومن سمات هذه الطريقة كذلاك الميل إلى التفصيلات الماطقية لا اللغوية» 
واستخدام المقابلات العقلية لا البديعية . وكل ذلك يأى أيضسآ جرياً وراء 
الإحكام ورعاية لدقة أداء المعالى , 

, ذكر الأستاذ جيب أينساً عن أسلوب العقاد أنه شديد الشبه فى نسجه بالأساليب الغربية‎ )١1( 


اقرأ حديثه فى : 
3 .م .ططك) : معملدا كه صمكدعناك عطة سه معتليوة 


وم 

ومن سمات هذه الطريقة بعد هذا » الابتعاد عن الزتدرف بكل ألوانه » 
وذلاك باستثناء بعض السجع الذى قد يوق به قليلا فى المواقف المحتاجة إلى 
رنين يقرع السمع » كواقف السخرية والتحدى والدعابة وما إلى ذلك . 

ويمكن أن نتبين طريقة ١‏ التعبير نحكم » الى أسمينا بها طريقة العقادء 
فى هذا الوذ ج التالى » وهو جزء من مقال للكاتب الراحل بعنوان « الألم واللذة » 
وفيه يقول : 

وأما أن الألم مرجود فى هذه الدنيا فما لايختلف فيه اثنان » وأما أنه 
فوق ماتقبله النفوس ما لايختلف فيه إلاالقليل » وأما أنه نافع أو غير نافع 
ومقدم للحياة أو مثبط لها » فذلك مايختلف فيه الكثيرون » . 

« ورأى فى هذا الملاف أن الآم ضرورة من ضرورات الحياة » وحينة 
من -حسناتها فى بعض الأحيان » وحالة لا تتتخيل الإنسانية بدونها عل وجه 
من الوجوه ) . 

«أما تفصيل هذا الرأى ٠‏ فهو أن الشعور بالنفس يستازم الشعور بغير 
النفس ؛ فهذه !|( «١‏ أنا ) الى تقوها وتجمل فيها نخصائص حيائك ميزات 
وجودك وتعرف بها نفسك مستقلا عما حولك منفرداً بإحساسك » هى نصيبك 
من الحياة الذى لا نصيب لك غيره » وهى تللث ١‏ الذاث » الى لا تشعر بما إلا 

إذا شعرت بشبىء مالف لا فى هذا العالم الذى حيط بها . فأنت لاتكون شيعا 

له حياة ولذات وآلام واب ومكاره » إلا إذا كانت فى العام أشياء أخرى 
غيرك » ولاتكون هذه الأشياء الأخرى معك إلا إذا كان مها ما يلانمك 
ومالا يلاثماك » أو ما يسرك وما يقلك ) . 

د فإذا أردت حياة لاأم فيها فأنت تريد إحدئ حياتين : فإما أن تكون 
وحدك فى هذا الوسجود » وهذه حياة لايتخيل العقل كيف نكون ٠‏ ولو تحخيلها 
لا أطاق احَّللها . وكيف ونحن نرى أن الأديان الكبرى كلها تعلمنا أن الله 
تعلق الخلق ليعرفه غيره بعد أن كان ولاشىء سواء ؟؟ فإذا كانت النفس 
البشرية لاتقرى على أن تتصور إا منفرداً بالوجود ٠‏ فكيف تراها تطيق 


لين 
الحياة بحدها » أو تعد هذه الحياة المترحدة غايتها وأمنيتها هن السعادة والحاو 
1 ن الألم وب؟) 

دوإما أن يكون معك و ق الوجود غيرك على الاحس به 6 أو على ألا 
يصدمك من هذه الأشباء صادم ولايقابلك مها 5 ترى أن دنه ون حياتك 
اشمئلا فا وفرقاً 3 وهذه هه أشيه كت 0 0 النرفا نا (( البوذية ( أو هى الموت 
بذاته فى صورة غير صورته المعهودة ) . 

« ولست أفرض طاتين الحياتين حياة ثالئة » إلا أن يتمى المتمى أن تسره 
الأشياء الأخرى الى تصادمه فى هذا الوجود » فلا يكون إلا مبّبجاً بها راضياً 
عن جميع دالاسا . وهذا م بين المتناقضات ؛ لأن من سره قرب ىع 
سأءة اليععل عنه » ومن أرضاه أن يدرك أما أغضبه أن رمه . فإما سحياة 
متشابهة هن جميع الحوانب فيستوى فيها الحبر والشر والحسن اقبي » بل 
لابكون فيها خير ولا شر ولا حسن ولا قبيح ٠»‏ بل لايكرن فيها شىء تتمناه 
لأنلك لانحرم فيها شيئاً . فكيف تكون هذه الحياة هى رضى النفس وأمنيتها 
الى نتمناها ؟ . وإما حياة تختلف جوانبها ففيها التفيض ونقيضه » وفيها حينئذ 
ها يسر وما يسوء وما يلل وما يؤلم ) 5 

«وخلاصة هذه الفروض » أن النازل عن الألم نازل عن ذاته أو حياته 
فى هذا العالم » وأن العقل الإنسانى لن يستطيع أن يتخيل حياة مبرأة من الألم 
وإن كان يتمناها أحيانا ... ولو أننا دفعنا خخوف الألم يوم واحداً من نه 

1 2 و و 1 من وين 

الأحياء لبادوا جميعاً فى ذلك اليوم الواحد ؛ ذلك أن أحداً منهم لا يبالى أن 
خبط يجدار أو يسقط من عل أو يغرق فى تمر أو يلى بنفسه فى المهالك الى 
فيها تلفه . وهو لابتحرك فى غيبوبة الألم حركة إلا كان مشفياً على تلف أو 
واقعاً فيه . فنحن إئما محفظ حياتنا الحاضرة بذخيرة من الالام السابقة » الى 
عاناها أسلافنا وتعلموا منها ماتعلموه من ححيطة ومقدرة » ولا نكاد نضيف 
شيئاً مجديدا على ما ادثروه من كنوز الحياة » حتى نسلك إليه من ' سراديب 
الألم وأنفاقه المظلمة . وإولا أننى أعلم أن الحياة نفسها أكبر من الألم » وأنكر 


سك 
أنه كل شىء فيها »ع لقلت : إن الحياة هى قابلية الألم » وإئنا كلما ازداد 
نصيبنا من الحياة ازداد معه قسطنا من الألم) . ش 
وليس معنى هذا بالبداهة أنتى أمنع الشكرى على التألمين + فإن الألم 
الذى لايشتكى صاحبه لا فائدة فيه . ولا أنى آنى العطف عليهم ؛ فإن النفس 
الى تتسع للآلام تتسع للعطف عليها . ولكنى أعنى أن أجعل الحياة أكبر من 
ألمها » وأن أقول إن الحياة الى تألم فى سبيلها جديرة أن تكون شيئاً عظما » 
ل أن أعكس. الأمر كا يذكسة بعض السناخطين للتلمرين فأقول : [نها لحقيزة 
لأننا تألم فى سبيلها"!' ... ) 


(<) طريقة الرافعى : 

وإنما فضلت لطريقة الرافعى اسم «طريقة البيان المقطر » » لأنه بميل 
فى أسلوبه إلى الناحية البيانية ؛ ويهم فى المقام الأول يحمال الصياغة وروعة 
الديباجة » ثم لأن بيانه ليس ذلك البيان القريب التناول » البسيط العناصر ؛ 
المين الأداء » وإنما هو بيان فيه بعد وتركيب وجهد ؛ حيث يمجمنح صاحبه إلى 
اعتصار المعانى » وتوليد الأفكار » ومزج الخواطر » من خلال مجازات مركبة 
واستعارات بعيدة وكنايات خفية » فيأتى بيانه آخر الأمر أشبه بعملية تقطير 
لألوان من الزهور المعروفة » والورود اللألوفة » والرياحين الشائعة » لاستخلاص 
عطر مركب مركز غريب » فيه جمال ولكن ليس فيه بساطة » وفيه متعة 
ولكن ليس فيه جلاء » وفيه فن ولكنه فن المهارة الى تسيطر على الفطرة . 

وهكذا كان أساوب الرافعى فى النثر قريب الشبه بأسلوب ألى تمام فى 
الشعر ؛ تزدحم فيه الاستعارات وانجازات والكنايات والتشبيهات » ولكن 
فى جدة وطرافة وإبداع فى كثير من الأحابين . وهذا كله يأنيها من جهة 
إعمال الفكر وتحكم المهارة » ما يبعدها كثيراً عن الألوف » ويجنح بها 
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0/١ 
إلى غير المترقع . وقد يسبب ذلك بعض الغموض الذى يصل أحياناً إلى حد‎ 
, الإلغان‎ 

ومن خمصائص طريقة الرافعى - أو طريقة البيان المقطر ‏ أنها تستلهم 
المعجم القرآ فى والسى «الثرانى على وجه العموم ؛ حيث يتكىء الكاتب ى 
كثير من المواطن على لفظة أو عبارة من القرآن الكريم » أو على كلمة 
أو «جملة من الحديث الشريف » أو على حكمة أو مثل أو بيث شعر هن 
مأثورات الغرب , 

ونا يكمل صورة طريقة الرافعى بعد ذلك كله » أنها تميل إلى استخدام 
بعض البديع ولكن ف اقتصاد وفنية » وبعض هذا البديع يأ لخدمة انانب 
البيانى المتصل بروعة الصياغة » كالسجع وابحناس ٠‏ وبعضه يأتى لهدمة 
ابلحانب المعذوى الخانح إلى توليد الأفكار كالمقابلة والتورية . 

وأهم ما يمثل فن المقالة عند الرافعى وأساوبه الذى ثم له فى هذا الفن » 
تللث المقالات الى كان ينشرها فى ١‏ الرسالة » والتى جمع طائفة منها ى كتابه 
١بحى‏ القلم ؛ . وهى تتناول خواطر نفسية » ومشاعر إنسانية » ومواقف 
إسلامية » وصوراً وصفية » ونظرات إصلاحية . ويغلب عايها جميعا الطابع 
العربى ؛ ويشيع فيها الروح الإسلاتى ٠‏ وتتسم ف انجاهها العام بالالتفات 
إلى اللراث . 1 

ولعل الفوذج التالى يوضح ما ذ كر لطريقة الرافعى من خصائص . وهو 
جزء من مقال له بعنوان « حقيقة المسلم ) يقول فيه الكانب : 

٠لا‏ يعرف التاريخ غير محمد ( صلى الله عليه وسلم) رجلا أفرغ الله 
وجوده فى الوجود الإنسانى كله » كما تصب المادة فى المادة » لمتزج بها » 
فتحوطا » فتحدث منها اللعديد » فإذا الإنسانية تتحول به وتنمو » 
وإذ هو (صلى الله عليه وسلم ) وجود سار فيها » فا تبرح الإنسائية 
تنمو به وتنحول ) . 

وكان المعيى الآدى فى هذه الإنسانية كأنا وهن من طول الدهر عليه 


الملل 
يشحيفيه و يدوه ويتعاوره بالشر «المنكر ٠.‏ فابتعث الله تاريخ العقل بآدم 
جديد . بدأت به الدنيا تطورها الأعل ٠‏ من حيث يرتفع الإنسان على ذاته . 
كنا بدأت من حبث يوجد الإنسان فى ذاته » فكانت الإنسائية دهرها بين 
اثنين : أحدههما فتتح لها طريق الجبىء من الحنة » والثانى فت لها طريق العودة 
إليها . كان فى آدم سر وجود الإنسانية » وكان فى محمد سر كاها » . 

« ولذا سمى الدين ( بالإسلام ) » لأنه إسلام النفس إلى واجبها » أى 
إلى الحقيقة من الحياة الاجماعية » كأن المسلم ينكر ذاته فيسلمها إلى الإنسانية 
تصرفها وتعتملها فى تاها وسعاليها . فلاحظ له هودن نفسه بمسكها على شهواته 
ومنافعه ٠‏ ولكن للإنسانية به الحظ » . 

« وما الإسلام فى جملته إلا هذا المبدأ » مبدأ إنكار الذات و ( إسلامها) 
طائعة على المنشط والمكره لفروضها وواجباتها : وكاما نكصث إلى منزعها 
الحيوانى ٠‏ أسامها صاحبها إلى وازعها الإلمى . وهو أبداً يروضها على هذه 
الحركة ما دام حرا ٠‏ فينتزعها كل يوم من أوهام دنياها ليضعها ما بين يدى 
حقيقتها الإلهية . يروضما على ذلك كل يوم وليلة خمس مرات مسماة ق 
اللغة خمس صلوات . لايكون الإسلام إسلاماً بغيرها » فلاغرو كانت الصلاة 
بهذا المعبى كنا وصفها الننى ( صلى الله عليه سم عه عاد الدين + بين 
ساعات وساعات فى كل مطلع شمس من حياة المسلم صلاة » أى إسلام 
النفس إلى الإرادة الاجماعية الشاملة القائمة على الطاعة للفرض الإلهى » وإنكار 
لمعانيها الذاتية الفائية الى هى مادة الشر فى الأرض ٠‏ وإقرارها لحظات فى 
حيز من الخير المحض البعيد عن الدنيا وشهواتما وآثامها ومنكراتها » ومعى 
ذلك كله تحقيق المسلم لوجود روحه » إذا كانت أعمال الدنيا فى جملتها 
طرقاً تتشتت فيها الأرواح وتتبعار »؛ حى تضل روح الأخ عن روح أخيه 
فتنكرها ولا تعرفها ) . 

« وهذا الوجود اأروحى هو مبعث الحالة العقلية الى جاء يبا الإسلام 
ليهدى الإنسانية إليها . حالة السلام الروحاى الذى يجعل حرب الدنيا 


وم 
المهلكة حرباً خارج النفس لا فى داخلها ؛ ويجعل ثروة الإنسان مقدرة بما 
يعامل الله والإنسانية عليه ؛ فلا يكون ذهبه وفضته ما كتب عليه « ضرب ىق 
مملكة كذا » ولكن ما يراه هو قد كتب عليه ( صنع ف مملكة نفسى » »© ومن 
ثم لايكون وجوده الاجماعى الأخذ فحسب » بل للعطاء أيضاً » فإِن قانون 
المال هو المع . أما قانون العمل فهو البذل » . 

١‏ بالانصراف إلى الصلاة وجمع النية عليها يستشعر المسلم أنه حطم 
الحدود الأرضية المحيطة بنفسه من الزمان والمكان » وخرج منها إلى روحانية 
لامحد فيها إلا بالله وحده ) . 

١‏ وبالقيام فى الصلاة بحقق المسلم لذاته معبى إفراغ الفكر السسانى على 

الجسم كله متزج يلال الكون ووقاره » كأنه كائن منتصب مع الكائنات 
يسبح نحمده ) . 

«وبالتيل شطرالقيلة فى سمتها الذى لابتغير على اختلااف أوضاع الأرض » 
يعرف المسل حقيقة الرمز للمركز الثابت فق روحانية الحياة » فيحمل قابه معرى 
الاطمئنان والاستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها » . 

« وبالركوع والسجود بين يدى الله » يشعر الممسلم نفسه معبى السمو 

والرفعة على كل ماعدا الحالق من ورجود الكون » . 

« وبالحلسة فى الصلاة وقراءة التحيات الطيبات » يكون المسلم جااساً فوق 
الدنيا يحمد الله ويسم على نبيه وملائكته ويشهد ويدعو ) . 

١‏ وبالتسلم الذى يرج به من الصلاة يقبل المسم على الدنيا وأهلها إقبالا 
جديداً من جهنى السلام والرحمة ) . 

وهى للحظات من الحياة كل يوم فى غير أشياء هذه الدئيا » للجميح 
الشهرات وتقييدها بين وقت وآنحر بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة » 
ولنمزيق الفناء كل يوم خخمس مرات عنالنفس ٠‏ فيرى المسلم من ورائه حقيقة 
اللحاود فتشعر سه آنا تذمو وتتسع . هى مس صلأوات » وهى كذلك 


4١ 
, 29 ... حمس مرات يفرغ فيها القلب مما امتلاً به من الدنيا‎ 


(د) طريقة الزيات : 


كذلك آثرت تسمية طريقة الزيات ياعم « طريقة البيان المنسق » » لآن 
هذا الكاتب أولا بميل فى أسلوبه إلى الناحية البيانية ويجعلها فى امحل الأول» 
عم لأنه ثانياً لا يعمد إلى البيان البسيط أو إلى البيان المركب ٠‏ وإما إلى البيان 
الذى يقوم على التنسيق و«الهندسة ؛ فابدملة فيه تعادل الحملة : بل الكلمة 
تقابل الكلمة »2 والفقرة توازى الفقرة : حبى ليتألف من الكلمات والحمل 
والفقرات لوحة بيانية تتقابل خطوطها » وتتعادل مساحاتها وتتوازن ألوانما » 
كاللوحات الى ترسم على مسطح قسم أولا إلى مربعات » كيلا يتحرف خط 
أو تزيد مساحة أو يحور لون . 

والزيات - لتحقيق ذلك - ياستتخدام ألوان من المحسناثت » ولكن 
ف مهارة فاتقة » ورشاقة شفافة . وبعض هذه المحسنات بأتى به لتحفيق 
التناسق الصوق كالسجع والحناس » و بعضها يأقى به لتحقيق التناسق المعنوى 
كالقابلة والطباق . 

وهكذا بحس قارىء مقالة الزيات » أنه أمام عمل هندمى مصمم مقدم 
مهندم ؛ قد اعتى فيه بالحرف والمقطع والكلمة » مثل العناية بالحملة- والعبارة 
والفقرة . فلا تثقل كلمة وتخف كلمة » ولا تطول عبارة وتقصر عبارة » ولا يوضع 
جزء من الحملة ( نشااً ) دونجزء آخر يقابله ويسانده؛ ويكون معه عملا جمالياً 
أساسه التناسق والتعادل . 

وأهم ما يعثل فن المقالة عند الزيات » تلك المقالات الى كان يفتئح بها 
أعدادمجلة « الرسالة » والنى جمع أ كثرها بعد ذلك فى مجلدات باممر وحى الرسالة». 
وتلك المقالات تتنوع بين أدبية واجمّاعية وسياسية ووصفية . ويغلب عليها 

وفرة العناية بالإطار » وشدة رعاية جانب الشكل » حبى ليقل الزاد الفكرى 
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وم 
فيها + ويتضاءل المضمون بها فى كثير من الأحايين . ولكنها تبى - برغم 
ذلك باهرة بإشراق صياغتها » أخاذة بروعة بيامها » هذه الروعة الى تجعل 
ما" ل الأحيان شيئاً شبياً بالشعر » وخاصة قى الموضوعات 
العاطفية والوصفية . 

وهذا تموذج « لطريقة البيان المدسق » الى عرف بها الزيات » تتضح 
فيه أهم سمات تلك الطريقة الى سلف عنما الحديث . والغوذج جزء من 
مقال للكاتب بعنوان « أوربا والإسلام » وفيه يقول : 

و شيع الناس” بالأمس عاماً قالوا إنه نباية الحرب ٠‏ واستقبلوا اليوم 
عاماً يقولون إنه بداية السلم . وما كانت تلك ادرب الى حسبوها اذنهت » 
ولا هذه السلم الى زعموها ابتدأت » إلا ظلمة أعقبها عمى ؛ وإلا ظلاما 
سيعقبه دمار ! ) . 

» حاربت الدبمقراطية وحليفها الشيوعية عدوتبهما الدكتاتورية‎ ١ 
ونعمتا للناس أن أولاهما تمثل الحرية والعدالة . وأخراهما تمثل الإخاء‎ 
والمساواة » فاكدرب بينها وبين الدكتاتورية الى تمثل العلو ى الأرض‎ 
» والتعصب للجنس و«التطلع إلى السعادة : إنما هى حرب بين اير والشر‎ 
وصراع بين الحق والباطل . ثم أكدوا هذا الزعم بميثاق خطوه على مياه‎ 
الأطلسى ) ؛ واتخذوا من الحريات الأربع اللى ضمنها هذا الميثاق‎ ( 
» مادة للدعاية شغلت الإذاعة والصحافة والقثيل والتأليف أر بع سنين كوامل‎ 

حتى وم ضحايا القوة وفرائس الاستعمار أن الملائكة والروح يتذزلون فى 
كل لياة بالهدى والحق على روزفلت وتشرشل «ستالين » وأن الله الذى 
أكل الدين وأتم النعمة وحم الرسالة » قد عاد فأرسل هؤلاء الأنبياء 
الثلاثة ى واشنطن ولندن وموسكو ». ليدرأوا عن أرضه فساد الأبالسة 
الثلاثة قى برلين ورمما وطوكيو! . وعلى هذا الوهم الأثم يذلت الأم الصغرى 
للدول الكبرى قسطها الأوق من الدموع والدماء والعرق ؛ فأقامت مصر من 
حريتها وروتها وسلامتها فى ( العلمين ) سدًا دون القناة » وحجرت تركية 


لضن 

بحيادها الودى سيل النازية عن الهند » وفتحت إيران طرقها البحرية والبرية 
ليمر منها العتاد إلى روسيا . ولولا هذه النتم الإسلامية الثلاث لدقت 
أجراس النصر ق كنائس أخرى 0 . 

[ تمت المعجزة وصرع الحبارون ووقف الأنبياء الثلائة ٠‏ على 
رعوس الشياطين الثلائة » يبصرون الأستار عن العالم الموعود » وتطلعت 
شعوب الأرض إلى مشارق الوحى فى الوجوه القدسية » فإذا اللحى تتساقط » 
والقر ون تنتأ » والمسابح تنفرط » والمسوح تبتك » وإذا التسابيح والتراتيل 
عواء وزثير » و«الوعود والمواثيق نخداع وتغرير » وإذا الدبمقراطية والشيوعية 
والنازية والفاشية كلها ألفاظ تترادف على معنى واحد » هو استعمار الشرق 
واستعباد أهله ! ) . 

و إذن برح الحفاء وانفضح الرياء » وعادت أوربا إلى الاختلاف 
والاتفاق على حساب العرب والإسلام 27 اك 


(ه) طريقة المازق : 

وأخخيراً فضلت لطريقة المازنى اسم و طريقة الأداء المصرى » » لأن هذا 
الكاتب بميل فى أسلوبه إلى أن يؤدى مشاعره وأحاسيسه وأفكاره وانطباعاته » 
بروح مصرية » وبلغة فيها ظلال لغة المصريين. فهو يميل إلى الدعابة 
والسخرية وإبراز المفارقات » هما عرفت به الروح المصرية فى تناوها للأشياء » 
ثم هو يعمد إلى البساطة والبسر فى التعبير » ويستخدم ‏ غالبا الألفاظ 
الأليفة البى تعودتها الآذان . ويلجأ إلى العبارات المأنوسة الثى ألفتّها الألسنة 29 
وهو يؤثر من هذه وتلك ماله رصيد نفسى مصرى . وإشعاع شعى غى » 
ما دامت الفصحى لا تنكرها والعربية السليمة لا ترفضها . بل إنه ف 
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: اقرأماكتب « جيب » عن أسلوب المازف وتطوره ى‎ )١( 
,ططة : منواأو1 له دم دوالك عطا ده ععتليطاة‎ 22. 283-. 


لضن 
كلفه بمثل تلك الألفاظ والتعابير » يوشك أن يجرى جرياً وراء اللفظة الشعبية 
والعبارة المصرية النى تحاشاها الاستعمال المتفاصح » حبى ظن أنها ليست 
عربية . وفوق كل هذا بكلف الزن بالمثل الشعبى "كما يكاف برسم الصورة 
المصرية البَى تستمد عناصرها من البيثة امحلية » ومن البيئة القاهرية على وجه 
ا خصوص . والمازى فى كل ذلك قاصد إلى الأداء بأسلوب فيه ظلال اللغة 
المصرية ع كنا هو قاصد رك ودعابته ومفارقاته إلى الأداء بأسلوب 
فيه عطر الروح المصرية كذلك . ومن تآزر عطر الروح المصرية وظلال اللغة 
المصرية فى أسلوب المازنى » يتحقق ما سميته « بطريقة الآداء الصرى » . 

على أننا نجد فى أسلوب المازنى أحياناً بعض الألفاظ الغريبة أو المغالية ى 
مستوى الفصاحة . وأغلب الظن أنه يستخدم مثل تلك الألفاظ فى معارض 
السخرية أو إظهار المفارقة أو الإضحاك » كأن يخاطب متعاليا بقوله « أمها 
الفطحل » » وكأن يتحدث عن متحذاق بقوله : « إنه من اللحهابذة » » 
وكأن يقول عن حالة امتلائه م« إأه شعر بالكظة ). 

وبرغم هذا ر الأداء المصرى » ق طرئقة لماز قد “#اامتطال) بت 
م رط فى إهمال قواعد اللغة أو اللجوء إلى الألفاظ أو الثرا كيب العامية » 
وإنما كان يحافظ على الإطار. اللغوى الفصيح » فى قواعده » وتراكيبه 
ومفردات ألفاظه ٠‏ اللهم إلا ما قد يكون من استعمال للفظة هنا أو عبارة 
هناك » حين يفرضها رمم بحو ما ؛ أو يحتمها تصوير لشخصية معينة » 
أو يدعو إليها إيحاء خاص . 

وهذا نموذج يصور إلى حد كبير طريقة المازثى » أو « طريقة الأداء 
المصرى » وسماتها التى سلف عنها الحديث . والنموذج -جزء من مقال لماز 
بعنوان م بين القراءة والكتابة » . وفيه يقول : 

« مضت شبورلم أ كتب فيها كلمة فى الأدب » لآنى كنت أقرأ ! 
والقراءة والكتابة عندى نقيضان » وقد كنت وما زلت - امرعاً يتعذر عليه » 
ولا يتأق له » أن يجمع بينهما فى فترة واحدة . ولكم أطلت الفكر فى ذلك 


كنا 
فلم يفتح الله على بتعليل يستريح إليه العقل ويأنس له القلب . وما أظن فى 
إلا أن الله جلت قدرته قد خلقنى على طراز « عربات الرش » التى تتخذها 
مصلحة التنظم - خزان ضحم عتلىء ليفرغ » ويفرغ ليمتلىء ! . وكذلك أنا 
في| أرى ؛ أحس الفراغ فى رأبى » وبا أكثر ما أحس ذلك ! فأسرع إلى 
الكتب ألتهم ما فيها وأحشو بها دماغى» هذا الذى خلقه الله لى خلقة عربات 
الرش كا قلت ! حتى إذا شعرت بالكظة وضايقنى الامتلاء » رفعت يدى عن 
ألوان هذا الغذاء » وقمت عنه متثاقلا متثائياً من التخمة » فلا ينجينى إلا أن 
أفتح الثقوب وأسح ! وهكذا دواليك ! . 

7 ولكر قلت لنفسى : أهذا الذى ركبه الله لك يا مازى بين كتفيلك » رأس 
كرؤوس الناس أم معدة أخرى ؟ ؟ رأداة نظر وإدراك وتفكير هو أم عزن 
يكنظ حينا ويخلو أحياناً تبع لانتقال الأحوال بلث ؟ والحق أقول إن ابحواب 
يعيينى ؟ وإذالم أكن قد ركبت من الوهم شر الحمير ! فالئاس فى الا كثر 
والأعم إنما يعابكون الكتابة لأن فى رعوسهم فكرة أو نخابفة » كائنة ما كانت » 
يبغون العبارة عنها والإفصاح بها ء ولست أرى كذلك . ولقد يخيل إلى ى 
بعض الأحايين أن فى نفسى معنى معيناً » ويؤكد ذلك عندى ويقرر 
اعتقاديه » ما أحسه من جيشان الصدر واضطرابه . فأذهب ألتمس هذا 
المعنى أو اللخاطر فإذا به قد تببخر ! وإذا لى كابنى حين يجلس إلى جالى 
ويحاول أن يقبض على الدخان الذى يتصاعد من سيجارق » وأنا أضحك من 
هذا الذى يحاوله » وأو به وأقول إنه يرب فى عالى امحسوسات بعض ما أعانيه 
فى عالم المعنويات ! . 

و ... وأحياناً أفعل هذا : أسأل نفسى ( أ رأسك شىء؟ ) » وأعنى 
بالشثىء ماله قيمة » لا أى شىء على الإطلاق » فتساورنى الشكوك » فأثقر 
بأصبعى على جوائب رأسى كن يريد أن يتبين من الرثين مبلغ الخلو! وربا 
أسفت لأنى لا أستطيع أن أتناول رأسى هذا وأن أقلبه بين كنى وأن أفعل به 
ما يفعل المرء سحين مختبر البطيخ ! 


4م 

و... وأمرى مع الكتب أغرب » كنت فى أل عهدى بها أى منذ 
عشرين سنة أو نحوذلك ‏ أذهب فى أول كل شهر إلى واحد من باعتها فيتقدم 
إلى العامل سائلا عن حاجتى فأبينها له » فيرفع رأسه إلى الرفوف ويدور حول 
نفسه وهو فى مكانه » ثم ياتفت إلى وعلى شفته ‏ دون عينيه ‏ ابتسامة جهل 
وغباء » وممز لى رأسه أسفاً ؛ فأنحيه عن الطريق وأمضى إلى الرفوف وأجيل 
عيتى فيها وآخذ منها ما يروقنى وأنصرف عن الحانوت بأثقل من .حمل حمار ! 
وأغرق فيها بقية الشهر إلى مافوق الأذنين » إن كان فوقهما شىء يستحق 
الذكر ! » . 

و... وإفى لأمر الآن بالمكاتب فأشيح بوجهى عنها وأغمض عيى 
دونها » ويردفى الكتاب بكرهى فأتركه حيث يقع » وأهمله الأسابيع والشوور » 
وإذا فتحته اكتفيت بأن أعبره تزجية للوقت » ول أبال من أى موضع بدأت » 
وسيان عندى أن أقرأه من أوله إلى آخره » أو من آخره إلى أوله » أو أن 
لا أقرأه . وقد تعاودنى الحمى القديمة » ويتأوبنى الحنين الماضى إلى الكتب » 
فأدافع نفسى عنها ما استطعت » فإن عجزت وغلبت على أمرى ٠‏ طاوعتها 
على حذر وسايرتها متحفزاً » وذهبت أتخير لها الكتب وأنتقها . ومهما يكن 
من الأمر » فلست الآن ذلك الذى كان كأما ع ميا + دن 
وأصناماً » ولقد غنمت أول فرصة سنحت فبعتها جملة وتدريت بعد ذلك 
أن أنداد جهلا ! ع . 

١‏ ولكن الزامر يموت وأصابعه تلعب ! كا يقول المثل العامى . وللعادة 
حكر ! لا يقوى المرء كل حين على مغالبته » والنفس لا تطاوع المرء دائماً على 
ما يريدها عليه من الحمود والتباد ٠‏ وقد يزعج المرء أن يرى نفسه يقضى أيامه 
بطين الحسد وحده » أو يموتبا على الأصح ؛ فإن من الموت أن يستحيل 
الإنسان جثة خامدة المتقد لا ينقصها إلا الربى . وها لا يصح سلوى ومتعة 
قد يصلح دواء » وعسير على من تعود أن بحس الحياة بأعصابه العارية أن 


1 


يروض نفسه على التبلد ويخلد إلى الركود » فلا عجب إذا كنت أقبل على 
المطالعة حيئاً بعد حين 0 )2 . 


؟ ‏ اللخطابة وازدهارها : 

توذرت للنخطابة فى هده الفتزة عامل .عدايذة دفغت بها أشواطا فى سبيل 
الرق » حتى تجاوزت مرحاتى الانتعاش والنشاط إلى مرحلة التألق والازدهار . 
وإرم أن أهم أنواع الخطابة فى هذه الفترة كانت الأنواع السياسية والقضائية 
والدينية والاجتّاعية ‏ وهى الأذواع التى عرفت من قبل -- فقد ارتى كل نوع 
من تللك الأنواع رقيا ملحوظاً بما أناحت له ظروف تلك الفترة من عوامل الرق 
وسائل الازدهار . 

أما الحطابة السياسية » فقد أتبح لها هذا الشعور الشديد بالحرية » والاعتزاز 
البالغ بالأوضاع الديمقراطية » مما أعقب ثورة سنة 1914 . "ما أتبح لها النشاط 
السياسى الزائد » والصراع الحزنى العثيف » مما أعقب فيل البلاد للاستقلال 
الشكلى » وفوزها بالدستور الشبيد » ثم فتحها للبرلان المضطهد 2 وغرقها فى 
الحربية المتناحرة9؟) : 5 

وقد كانت كل هذه العوامل مما مننح الحطابة السياسية مزيداً من النشاط 
ومزيداً من التجويد. » حتى ازدهرت فى انجالين الرسمى غير الرسمى كما لم 
تزدهر من قبل . , 

فى انال الرسمى - الذى كان يتمثل فى البرلان - كانت الحطابة السياسية 
وسيلة ادكرمة لبسط خخطتها والإقناع بسياستها والدفاع عن موقفها وكسب 
الثقة ها . كما كانت اللتطابة أيضاً وسيلة المعارضة ضد الحكومة ء 


)220 انظر : قبض الريم المازف ص ه وما يحلها . 
(؟) انظر : المقال رقم ١‏ من المقالات الممهدة لدراسة الأدب فى هذا الفصل وعنوانها « بين 
الروح الوطنية والاتجاهات الخز بية » . 


م 
ق تفنيد ما ترصم من خطة ونقض ما تتخذ من سياسة وإضاعة ما تئال 


وف الخال غير الرسعى - وهو أفسمح الحالات كانت اللخطابة السياسية 
من أقوى وسائل الأسدزاب فى كسب الأنصار وهزيمة الخصوم وبحاولة الوصول 
إلى الأهداف . فالحزب غير الحاكم » كان يعقد الاجماعات السياسية » ويقهم 
المؤمرات الشعبية » ليعرض أخطاء الحكومة » ويبسط أهدافه فى السياسة » 
ويسرد وعرده إذا حكم . كل هذا على ألسنة الخطباء اللحاولين لكسب الجماهير 
بالكلمة المنطوقة الأسرة؟ . 

وف كثير من الأحيان كان يحاول خطباء الحزب الخاكم أو الأحزاب 
الحاكمة ‏ أن يدافعوا عن سياسة الحكومة » وأن يبرروا مسلكها » ويسندوا 
وضعها » كما كاذوا محاولون تضخم أخطاء خصومهم » وتشويهمسإك معارضهم » 
كل هذا فى مؤكرات واجتاعات » تصل أحياناً إلى حد الطواف بالبلاد 
والتوجه بالحديث إلى الحماهير ٠»‏ التى إن لم محتشد حشدتها السلطات 
قسراً ! ! 

ف :هنا ازدهرت المطابة الساسرة يست من أهم الأسس التى قوم 
علها الساسة » ويوزن مها رجال الحكم » حتى ليكون قسط كبير من نجاحهم 
والتفاف الجماهير حولم راجعاً إلى قدرتهم الخطابية . 

غير أنه يلاحظ أن هذا النوع من الخطابة كان يعتمد غالبا على مجميل 
الصياغة وإحسان الأداء » وقوة التلاعب بعقول الحماهير » عن طريق التأثير 
الحسى والتحايل الافظى . فكان اللخطباء السياسيون ‏ فى العم الأغلب ‏ 
أحد رجلين : الأو رجل حكمء يبسط خططا لا ينفذ منها إلا أقل من القليل . 


)١(‏ انظر : مضابط مجلس النواب منذ افتتاح البرلان فى ١١‏ مارس سنة ١974‏ إلى 
سنة 1984 . وانظر : أيضاً ما يورده عبد الرحمن الرافعى فى كتابه فى أعقاب الثورة المصرية 
ا لي ل ا 2 


(؟) اقرأ : فى أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحمن الرافنى : ج ١‏ » + + م . 


لكف 


ويعطى وعوداً لا يوفى من بينها إلا بالنزر اليسير . وكل همه أن يدافم عن 
وضعه ووضع حكومته بالق حيناً و بالباطل فى كثير من الأحايين . والثانى 
احخاكم ؛ وذلك لكى يثبت حز به ونتول الحكم جماعة من فريةه . وكان 
ذلك كله يبعد بالحطابة السياسية كثيراً عن دقة الصدق ونبل الحمدف » 
ويدنمها أحياناً من سخداع البهرج وتضليل الشعوذة . ومن هنا كانت أهم 
أدواتها هى تلك الأدوات المتصلة بإثارة العواطف » وأبرز سهاتها هى تلك 
السمات المرئبطة باللعب بالمشاعر . فكانت تعتمد قبل كل شىء على العبارة 
الرذانة والحملة المنخومة والافظة التى ترتبط بمعناها مشاعر اللساهير » كألفاظ 
الاستفلال والحرية » والدستور والديمقراطية . و«البرمان والشعب . و«اللتهاد 
والاستشباد » وما إلى ذلك . 

هذا وقد كان أبرع الخطباء السياسيين ى أوائل تلك الفترة . خخطيياً 
عرفناه فى الفثّرة السابقة من أبرز تتطباء ابجمعية التشريعية ٠‏ ثم أحد زعماء 
الثورة المصرية البى ختمت بها تلك الفكرة » هذا الحطيب هو سعد زغلول » 
الذى وصل الى الذروة فى الحطابة السياسية ‏ بالمفهوم الذى كانت تعنيه 
السياسة فى ذلث الحين ‏ فقد عرف بقدرة فائقة على التأثير وكسيب المواقف 
عن طريق الكلمة الملقاة فى اللجموع 2١‏ » وعرفت له وسائل فريدة فى هذا 
الشأن » تشخص ف حملما أهم سمات الخطابة السياسية ى ذلك الوقت . وقد 
اعتبر سعد لذلك العوذج الخطباء السياسة » حى إن معظم الخطباء السياسيين 
بعده قد تأسوه 2 وبلغ ببعضهم الافتتان به أن قلدوه حهى فيا عيب عليه من 
خخصائص لا تتفق والخطابة الممتازة . فقد كان سعد مثلا يقطع العمل إلى كلمات 
أو تراكيب يقف على آتخر كل هنبا بالحركة "2 » فجاء بعض الحطباء 

(1) انظر : سعد زغاولٍ لعباس العقاد ص هلاه وها بعدها , 


(؟) يعلل العقاد ظاهرة التقطيع عند سعد بأنه كان لا يريد أن يفره إلا بالكلمة المعينة 
دون سواها . كا يعللظاهرة الوقوف علأواخر الكلمات بالحركة » بأن سعداً كان منذ صغره محا - 


ع 
السياسيين بعده وساروا على الطريقة نفسها . وكان سعد كذلك يوشى خطبه 
بالسجع ؛ وخاصة الخطب المعدة » فجاء بعض المفتونين سعد وطريقته وسبجوا 
النبج نفسه » بل بالغوا فيه كثيرا . ونجد صورة لذلكِ فى خطب مصطىق النحاس 
التى كان كثير منها أجزاء جمل أو كلمات ‏ مقطعة » يسيطر عليها 
سجع فيه كثير من التكلف والافتعال . 

وكان من أنبه اللخطباء السياسيين - بعد سعد مكرم عبيد » الذى 
كان من أهم خصائص نخطبه » اللجوء إلى الاقتباس من القرآن الكريم . وقد 
كان مكرم فى ذلك ماهراً أشد المهارة » حيث كان مسيحيا شأنه ألا تكرن 
له صلة بالقرآن الكريم » فاستشهاده بكتاب الإسلام الأول واقتباسه منه » 
بجذب إليه مشاعر الجماهير المسلمة الغفيرة » ومحملها على الإعجاب بثقافته 
وسماحته وأخحوته !! . وقد كان مككرم يتأسى هو الآخر خطى سعد فى السجع ‏ 
وكان يلتزم هذا السجع فى بعض خطه الازاماً » ويتفان فيه تفنناً » حبى 
ليجعل بين السجعات الرئيسية سجعات فرعية » ولكن ذلك كله مع ذكاء وفن 
وسمهارة » تبعد به كثيراً عن المزالق الى تورط فيها بعض من قلدوا سعدا دون أصالة . 

وق النصف الثانى من تللك الفسرة ؛ ومع نشأة جيل جديد من السياسيين » 
جد طائفة من الشباب تلمع فى ميدان الحطابة السياسية » ولا تلتزم طريقة 
سعد ولا طريقة السياسيين القدماء عموما » فى الميل إلى إثارة العاطفة والتلاعب 
بالمشاعر » والحنوح إلى المحسنات الى فى مقدمما السجع ؛ وإنما تميل هذه 
الطائفة من الشباب كثراً إلى مخاطبة العقول والإشارة إلى التاريخ » وخاصة 
تاريخ الثورات والحركات السياسية الناهضة ٠‏ كما تعمد إلى بسط الحقائق 
السياسية والاقتصادية والاجماعية » كل ذلك فى دقة ووضوح وترسل » 


> للامتياز كارهاً للرياء » فكان ف وقوفه بالحركة مظهراً ‏ منذ صغره -- لتمكنه من قواعد 
الإعراب »ومعيراً عما وطبيعته من كره للرياء؛ الذى يلجأ إليه البعد حين يسكنليسلم ويسر الخهل 
ويرائى بالعلم . 

انظر : سعد زغلول العقاد ص ١8ه‏ » “#المه. 
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دون إغفال بخوانب الحرارة العاطفية والتدفق الخطانى الآسر . وكان يمثل هذا 
النوع أحمد حسين وفتحى رضوان . 
وإذا كانت الخطابة السياسية قد ازدهرت ازدهاراً مشوباً بكثير من 
العيوب الى فرضهها روح الفيرة - وهى روح الصراع السياسى - فإن الخطابة 
القضائية قد ازدهرث ازدهاراً نخالصاً » وارتقت رقياً سامياً » حتى اكتملت 
أهه مترومانها ورست أقوى دعاتمها » وأصبحت مند تلك الفثرة من جملة التقاليا. 
الققضائية الرائعة . 
وقد تضافرت عوامل مختلفة » على منح الخطابة القضائية هذا المستوى 
الرفيع . وكان فى مقدمة هذه العوامل » 00 تاليد القضاء الوطرى بعد 
استكمال مراحلة وسيره حو تمام مصيره » ْم ظهور جيل من رجال القضاء 
الممتازين ‏ بعد جيل الرواد ‏ يجمع إلى الثقافةالقانونية المستوعبة قدرة بيانية 
وحطابية رائعة » وذلك لا عفن صلة وثيقة بالراث العرلى وعيون أديه , 
كذلاك كان من أهم العوامل 7 منئحت الخطابة القضائية الازدهار واارق 
فى تلاك الفترة » ما كان من ممارسة رجال القضاء لعدد من ع القضايا الكبرى » 
الى خلفتها طبيعة المرحلة » با حفلت به من معارك سياسية ووطنية'١"‏ . فقد 


)01 15 قضية بن السردار» » الذى اغقال فها بعض الشباب الوط المتحسن « السيرلى ستالك» 
بر سردار » الحيش المصرى » وحاكم عام السودان ىق ١9‏ ذوفير سنةٌ ١974‏ ع ينا كان عائداً 
من مكتبه فى وثارة الحربية إلى بيئه فى الزمالك ٠»‏ حيت أطلى عليه الرصاص من هؤلاء الشبان 
0 يكمنون له ف سيارة بشارع إسباعيل أباظة » مما أدى إل وفاته فى اليوم التالى ٠٠١‏ ذوفير . 


وقد قدم المّهمون إلى المحكمة فقضت فى 7 يولية سنة ه95١‏ بالإعدام عنقا على ثمالية هم : 
عبد الفتاح عنايت ء وعبد الحميد عنايت » و إبراهيم موبى » ومحمود رأشد » وعلى إبراهم » ورافب 
حسن » وشفيق منصور ء وتحمود إمباعيل. كا قفت بالحبس ستين على تاسع هو : محمود صالح . 
ثم استبدل حكم الإعدام بالنسبة للأول ٠‏ وجعل الأشفال الشاقة المؤيدة » ونفذ فى الباقين . انظر : 
أعقاب الثورة المصرية للرافعى ب ١‏ ص ١87‏ وما بعدها وص 585 . 

ومثل قضية « الاغتيالات السياسية » الى اهم فيها جماعة من الشباب الوطى - من بيهم 


أحيد ماهر ومحمود فهمى النقراشى - بما كان يصاب به بعش الإنجليز من اغالات فى أمقاب 5 
تعارر الأدب ابايث 


4 
وكانت الخطابة القضائية من أهم وسائل القضاء فى تلك القضايا » حيث 
وقد كانت اللطابة القضائية فى تلك الفترة تعتمد كثيراً على قوة 
اسليجة 3 ودقة الفهم للنتصوص 2 ودراعة التفسير مواد » وسعة الإلمام بالقانون 3 
ووفرة الاطلاع على التاريخ. هذا بالإضافة إلى إحكام العبارة وجمال الصياغة 
وروعة التصوير وقوة التأثير . كذلك كانت أميل إلى الترسل وأبعد عن 
أطوسئات 4 لاف 5 كانت عاية اللدطابة السياسية 4 ونخاصة علل سبعك 
وقد تألق من بين اللخطباء القضائيين عدد وفير من أمثال : أحمد لطى 


وصبرى أبو علم وعبد الربحمن الرافعى ومكرم عبيد ووهيب دوس . 


- دثورة 9و » وقبل استقرار الأمر لأوفؤد سنة ١5+٠4‏ » وقد كان تدبير تلك القضية والّتبض 
على المبمين بعد قتل السردارء وذهاب وزارة سعد » ويجىء زيور الذى مكن للإنجليز كثيرأ . وقد 
كم ق هذه القضية سئة ١95‏ وبرىء أكثر المهمين . انظر : فى أعقاب الاورة المصرية للرافنى 
ج ١‏ ص 558١6‏ وما بعدها . 

ومثل قضمية الأمير سيف الدين التّى كانت 'ق عهد محمد حمود ؛ وال انهم فيها النحاس 
سئة م97١‏ باستغلال مركزه واتفاقه - وهو محام - على ثيل أتعاب باهظة لقاء رفع الحجر عن الأمير » 
وكان ذلك الاتفاق فى فبراير سئة ١4117‏ »ء قبل دول النحاس الحكم بشبور » وكان -- كا يقال - 
يتوقع دياسة الوفد والوصول إلى السلطة . انظر: فى أعقاب الثورة المصرية للرافعى ج ١‏ ص 45 » 


/ام 6 هلا. 

ومثل قضية « البدارى » الى كانت فى عهد صدق سنة ١98٠‏ » والى انهم فيبا اثنان من المواطئين 
بقتل مأمور مركز البدارى انتقاماً منه لما ارتكبه من نظائع وحوادث تعذيب ضد بعض الأفراد . 
وقد وصمت محكمة النقض - برياسة عيد العزيز فهمى فى هذه القضية ‏ رجال البوليس حينذاك » 
بأنهم قد أتوا منالأعمال ما هو إجرام فإجرام ما يدعوالمره إلى الثورة والانتقام . الفا : فى أعقاب 
الثورة المصرية للرافنى ج ١‏ ص ١16‏ . 
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وأما الخطابة الدينية فقد ازدهرت ازدهاراً ائع » ولع فى ميدانها طائفة 
أسهموا فى الححياة العامة يخطبهم الدينية إسهاماً عظيماً » بل أرسوا تقاليد جديدة 
للخطابة الدينية ؛ حيث جعلوها تقرب من الفكر الصحيح » وتدنو من المنطق 
العلمى » وتمتزج بالثقافة الواسعة . هذا إلى جانب البيان المشرق والعاطفة الحياشة 
والتدفق الأخاذ والروحية الشفافة . 

وقد كانت هناك أسباب عديدة أدت إلى ازدهار الخطابة الديئية فى تلك 
الفيرة ؛ ومن أهم تلك الأسباب تقدم التعايم الدينى تقدماً ملحوظاً » سبب 
إصلاح الأزهر والاهمام بالدراسات الدينية فى عدد من المعاهد العالية غير 
الأزهر'١؟‏ . كما كان من تلك الأسباب » تقدم الحياة الأدبية عموماً ؛ واتجاه 
أعلامها ‏ وخاصة فى النصف الأخير من تلك الفئرة ‏ إلى الموضوعات 
الإسلامية ؛ ثم اهام بعض الصحف بالمناسبات المتصلة بالإسلام ؛ واستكتاب 
كبار الأقلام فى هذه المناسبات . فهذا كله قد فتح للخطباء الدينيين آفاقاً 
جديدة وأمدهم ببيان حى ؛ ووجه أسلوبهم اللتطانى وجهة أرق . 

على أنه كان من أهم أسباب تقدم الحطابة الدينية وازدهارها فى تلك الفئرة 
- فوق كل ما تقدم - تأليف عدد من اللجمعيات الدينية؛ الى كانت لها بدايات 
طيبة فى التوجيه الديى والتعبئة الروحية » والى كانت الخطابة من أهم أدوات 
القائمين عليها فى تحقيق ما يقصدون من أهداف . 

وقد لمع من بين الخطباء الدينيين فى تلك الفترة عدد من الشيوخ المتأدبين 
المستئير ين كالشيخ المراغى والشبخ شلترت . كما لمع عدد من القائمين على 
بعض الجمعيات الدينية » ووصل بعضهم إلى حد طبع كثير ين بطر يقته 
وتخصائص أسلوبه . 

وكان من أهم ميزات الخطابة الدينية فى تلك الفترة ابتعادها بايا 
عن الحفوظ من المواعظ والمكرور من القوالب» ثم اتجاهها إلى ربط الدين 


لاع 
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بالدنيا » وعدم الفصل بين الإسلام والسياسة 6 ثم محاولة إبداء الرأى ف 
أكثر القضايا الوطنية والقومية . ومعظم المشكلات المعاصرة من دستورية 
واقتصادية سياسية » «البحث لذلك كله عن سند من الإسلام أو رأى 
فى كتاب الله أو سنة رسوله أو مأثورات السلف . هذا من ناحية الموضوعات » 
أما من ناحية الأساوب » فكان - فى جملته ‏ أساوباً مترسلا جيدا » 
يجنح كثيراً إلى الاقتباس من القرآن والحديث » وإلى الاستشهاد بأخبار 
النبى والصحابة والسلف الصالح » ويعتمد فى جماله على المحزالة العربية » 
والحملة القرآنبة » والبيان الذى عرفناه عند خخطباء الإسلام فى عهرد الازدهار. 
هذا مع التدفق والهيشان والدرارة العاطفية » وخاصة عند بعض زتعماء 
الجمعيات الدينية الذين كانت الخطابة من أبرز مقويات شخصيامهم وأهم 
وسائل دعومم . 

وأما الخطابة الاجّاعية » فقد ازدهرت هى الأخرى » لتيجة انمو 
اجتمع وازدياد مشكلاته وتعدد قضاياه » وخاصة بعد الاستقلال وتغلب 
التيار الفكرى الغرلى » ثم نتيجة لتقدم الثقافة وإنشاء عدد غير قليل من 
الجمعيات واهيئات الى تعى بشتئون الجتمع كم بإصلاحه » كالجمعيات 
المتصلة بقضايا الريف أو شئون المرأة » أو دعوات البر » مما إلى ذلك . 

وقد ء كانت هناك قضايا كثيرة تشغل الأذهان » وتتبارى الألسن فى نقاشها 
عن طريق الخطابة الاجماعية . وكان فى مقدمة تلك القضايا : قضية 
اجتمع بين امحافظة والتقليد » وقضية المرأة بين البيت والعمل © وقضية 
الإصلاح وأهم وسائله » واللبوض وأنجع طرائقه »وما إلى ذلك من قضايا اجماعية . 

وقد لمع ف ميدان الخطابة الاجماعية طائفة ممن انجهوا إلى الإصلاح 
الاجماعى ٠‏ وكانت هم قدرات خطابية ساعدتهم على توصيل أفكارهم إلى 
الآخرين . وكان فى مقدمة هؤلاء الأستاذ محمد توفيق دياب » الذى كان 
عثل الحطيب النموذج فى ذلك الحين . حيث كانت مجتمع فيه مقومات الخحطيب 
البارع موهوبة ومكتسبة » من لسن وحسن بيان » إلى سعة فى الثقاقة واحتفال 


نلف 
كبير بالأداء . فقد كان يعنى كثيراً بالوقفة والحركة والإشارة وحسن التنغم » 
حى كان فى بعض الواقف أشبه بعمثل يؤدى دوراً » منه يخطيب يلق 
حديثاً . وكان كل ذا مناسباً للمزاج الفنى لاعصر الذى كان يعجب أشد 
الإعجاب بتمثيل دوسف وذى وما فيه من صرعة وجلجاة . 


على أنه فى ابزء الآخير من تلك الفئرة ظهرت طائفة من اللخطباء 
الاجماعيين يعتمدون على المنطق الحادئ أكثر من الاعمّاد على البيان اللدزل » 
ويجنحون إلى التأثير فى الفكر أكثر مما يهتمون يالتأثير فى الوجدان » ويفضلون 
لغة الأرقام وبسط الحقائق » على لغة الشعر والتحليق فى الحيال. وقد كان 
من ألع الخطياء الاجماعيين الذين سلكوا هذا المسلك إبراهم سلامة 
ومظهر سعيد » اللذان قد جمعا إلى المضمون الفكرى والممبج العلمى قدرة 
بيائية فائقة وتدفقاً خطابيًا آسراً . 


وقد أدى اتصال هذا النوع من اللحطابة اتصالا مباشراً بشئون الناس 
وأمور حياتهم اليومية » إلى جنوح بعض الخطباء الاجمّاعيين إلى التعبيرات 
الشعبية والاستعمالات العامية » فجاءعت خطبهم أقرب إلى لغة الشعب » 
مما بمكن أن تسمى معه ‏ بالحطابة الشعبية » أى الى تقال بلغة الشعب 
وتعكس روحه . وقد كان فارس هذا الميدان فكرى أباظة . 


هذا » وقد نشط فى تلات الفترة لون الخطابة الحفلية . وهو ما كان يلق 
فى حفلات التكريم «التأبين والاستقبال والتوديع » وما إلى ذلك من مناسبات 
تدور حول شخص أو أشخاص ٠‏ «لاتتصل بالجماعة اتصالا مباشراً . وهذا 
اللون من اللحطابة قد عرف هو الآخر من قبل » ولكنه نشط ى هذه الفئرة 
التى يساق عنها الحديث » نتيجة للتقدم الاجماعى ومراعاة كثير من التقاليد 
والمواضعات الراقية » ثم نتيجة كذلك للصراع الذى كان طابع ذلك العصرء 
وكان من نتائجه ظهور زعامات ورياسات عديدة . فكان أعوان تلك 
الزعامات والرياسات يتلمسون الفرص تلمسآ لإظهار الحفاوة بهذا الزعبم أوذاك 
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الرئيس . ومن وراء ذلك تكون الدوافع السياسية والخزبية وتتأجبج الصراعا 
التى كانت تحكم ذلك العصر 

وقد كان هذا الاون من الخطابة يحكمه ‏ غالباً ‏ أمران رئيسيان + الأول 
طبيعة الموقف ٠‏ و«الثانى طبيعة الشخص الذى يدور حوله الحفل . أما طبيعة 
الموقف فكانت تجعل من اللخطبة خطبة مدح أو رثاء مثلا . إذا كان القول 
ف مقام تكريم أو تأبين . وأما طبيعة الشخص الذى يدورحوله الحفل فكانت 
تلون اللخطية كير بأون فنه أو طبيعة عمله » (إذا كان مء ن أهل السياسة 
صبغت الخطية ههما كان الموقف - باون سياسى » وإذا كان من ريجال 
الأدب خاضت الحطبة كثيراً أو قليلا فى أمور الأدب » كل ذلك علاوة 
عل كوا اماه خطبة تكريم أوتأبين . (علاوة أيضاً على كرن قائلها من 
أهل السياسة والأدب أو من غير هؤلاء ودؤلاء . 

وهكذا كانت اللخطبة الحفلية تأحل طابعاً شاصنًا تمترج فيه غالبا 
أعاءة خصائص من أنواع عتلفة من الخطابة » وإن كان يغلب علييا با طايع 
ا موقف قبل كل شىء ٠»‏ هذا موقتف الذى يغفرضه موضوع الحفل : 

وكان خطباء اخحافل هى خطباء السياسة والقضاء والاجماع . بالإضافة 
إلى يجال الأدب الذين كانوا يسهمون فى كل هذه الأمور أو فى أكثرها 
بأوق نصيب . 

ومن أمثلة الحطابة السياسية تلك اللحطبة التى قاها سعد زغلول فى 

حفل أعضاء مجلس الشيوخ » الذى أقامه له هؤلاء الأعضاء بعد انتخام 
لأول مرة سنة ١474‏ . والتى يقول بها 

« أمها السادة شيوخنا الكرام : أشكر حضراتكم على هذه الحفلة المملوءة 
وقاراً أ » وعلى هذا التكريم ١‏ ابجامع لاني اليد والسر ورء وأشعر فى نفسى 
جل شديد عندما أتصور أن شخصى الضعيف هو موضوع هذا الاحتفال 
الشائق » وأنه العبى بدح طانم والمقصود هن ثنائكم » اعتقاداً مبى 
أن دون ما تصفون . ولا شك أنكم تغرفون لى من ع فضلكم 2 أنكم 
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نما تنظرون إلى بالنظرة العاطفة » لا بالنظرة الكاشفة . جزاكم الله أحسن 
الحزاء » وأقدرنى على أن أستحق هذا الثناء . 

( وبعد فإنى أهندكم من كل قابى بالثقة التى اكتسبتموها من البلاد . 
لأن تؤلفوا مجلس الشروخ ى أول برلان ى بلادنا على الطراز الحديث . 
وأعد نفسى سعيدة بأنى أول وزير مصرى لحكومة دستورية ©» تستمد 
قوتها من إرادة الشعب وتستند فى بقائها على ثقة نوابه ... 

و ستصبح هذه المبادئٌ بعد يوم واحد نافذة المفعول فينا » ويصبح 
أمر الكل الكل » ويشعر كل مصرى أن ححياته وحريته وشرفه وماله 
وولده » كل ذلك » تحت حماية القانون » وأن على القانون حارسا قويا 
أمينا هو البرلان » بأن البرلان نحت حراسة أمة يقظة » والكل فى ذمة 
الله وعنايته . 

( بعد يوم واحد مد الوزارة نفسها مسئولة أمام ثواب البلاد » وأن 
عليها أن تبرر أعماها العامة أمامكم » كما تبررها أمام ضمائرها الخاصة » 
وتشعر من جهة أخرى يخفة ثقل المسئولية الملقاة عليها ؛ لرجود قوة يجانبها 
تقاسمها هذه المسئولية » كما تشاطرها النظر فى إدارة أمور البلاد . 

و« بعد يوم واحد بحل احترام الحكومة محل الحوف منها » ويشتد القرب 
مها بعد البعد عنها ؛ إذْ يستيقن الكل أنها ليست إلا قسماً من الآمة 
تخصص نخدمتها العامة » حسب القانون والمبادئ الديمقراطية » وأن لكل 
واحد حصته فيها مباشرة أو بالواسطة » فيبذل الكل جهودهم فى معاوتما 
على القيام بمهمها الخطيرة . 

« وأكبر هذه المهمات شأنآ وأخطرها قدراً وأشغلها لعقلى وأبى » هى 
مهمة الاستقلال التام لمصر”والسودان . .. يتلو هذه المهمة مهمة القيام 
بالإصلاحات الداخلية » وحل ما عقده الماضى من المشكلات » وتذليل 
ما أقامته السياسات من العقبات فى طريقنا . وبا هذا. بالمنات الحينات . 


للد 

« ... فعلى الذين يحملهم فرط الحب للبلاد على تعجلنا أن يتريثوا بنا 
ويتمهلوا » لأن طبيعة الأشياء تأنى الطفرة . ولكل شىء وقته ووسائله » 
وعليهم أن يعتقدوا كل الاعتقاد أن هناك عقولا مشغولة ببذه المهام » 
وعزاتم معقودة على معابلةً! . وأن التأخير فيا ليس قصوراً أو تقصيراً » 
ولكنه جرى مع الطبيعة على حكمها . وايتأكدوا أننا نزداد كل يوم قرة 
فى الإرادة » ومضاء فى العزم » لإأباتاً فى اللاطة » وغيرة عل الصالح 
العام . فليصيروا » إن الله مع الصابرين . وليثقوا ينا » إننا لا نقصد 
إلا خيرهم » ولا نفتر طرفة عن خدمتهم ٠‏ ولا ننرك فرصة مر حبى 
نثتوزها لبلوغ المراد . حقق الله أملنا » ووفقنا جميعاً إلى الرشاد 0 ) . 

ومن أمثلة اللدطابة الاجماعية تلك الخطية البى قالها ترفيق دياب بعنوان : 
( الشباب المصرى خروط الحخاضر ونسيج المستقبل » والى منها قوله : 

«... لارجاء ى أمة إلا أن يكون لطا إيمان » ولا فى شباب أمة 
إلا أن يكززرا لين .... 

« وليس المهم كيف تؤمن ء ولثما المهم أن تؤمن . نعم » ولكن تؤمن 
بعاذا ؟ تؤمن بشىء أنت دونه وتريد أن تسمو إليه ٠‏ تؤمن بقوة تستعين مها 
على ضعفك » تؤون بباعث عظم من يوافنك الامل وبواعف العم +١‏ تين 
عثل من الأمثاة العليا تر يده لنفسلك فرداً ولأمتك جماعة » تؤمن بمثل عال 
من الشجاعة يصونك من ااتذلل واللحور » تومن بمثل عال من الكرامة 
يصونك عن كل مهين وخسيس . 

و أما أنا فواحد من الذين يؤمنون بالقوة العظمى الى تمجمع الصفات 
الحسنى فى اسم الله . وإيانى به إيمان الضعيف بالقوى » ولكن حين أستمد 
منه القوة أحس كأنى ارتفعت فوق المناعم والمتاعب » وفوق الفقر والغنى ء 

١ اقرأ هذه الغطبة فى : آثار الزعيم سعد زغلول » جمم وترتيب إبراهيم امزيرى ج‎ )١( 
ن لوه 8ة,‎ 
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وفوق الإخفاق والنجاح » بل فوق الموت والحياة » لأنى ارتكنت إلى 
العمد الياق . 

3 + اليس مؤمتا الله من للا قمع بالوطق + اليست صر كبرق أنعمة 
عليكم ؟ أجرى فيها كوثره . وأسيغ عليها رزقه » وكساها من جماله » وجعل 
لها السبق فى الأولين ايلحق بها المتخلفون ٠‏ وامتحنها فى الحاضرين بمحنة 
التخلف لتنبض فتلحق السابقين ؟ . . . إن من جحل نعمته » وعق كنانته » 
واتذذها سخرية ولعباً » فهو بربه من السارين 270 . 

رمن أمثلة اللحطابة الحفلية اللخالصة ‏ التى راعت الموقف فحسب ‏ خطبة 
مكرم عبيد ى حفل تأبين سعد زغلول » والتى يقول فيها : 

و إذن فقد مات سعد . وهذه الفلة الحافلة سمى حفلة الزعيم ل موته . 
إى ورف وحفلته الأول ! . وهذه الجموع الحاشدة قد جاءت لتسمعه خطياً 
محدثاً . لاورنى ع بلحديثاً يدرى !. وهذه العيوث الاوامع قد أهبها بريقناظريه. 
لاورى. بل حرقة الذكرى ! . وهذا السكون. وهذا المشوع , وهذا اللدلال» 
إن هى إلا مظاهر العزة والعظمة للعزيز العظوفينا . لاورلى» بل ضريبة اموت 
فرض على كل مصرى أن يؤديها مرة بعد أخرى !. فقد مات من كان حياً فى 
كل قلب وأصبحت حياته شيثاً ينتلى !. وقد سكن من كان ناطقاً فى كل لسان » 
وأصبح الكلام فيه دمعاً يرجى ١‏ 

لقد دارت دورة الشؤم فشاءت أن أرثى سعد باكياً نانحاً » وقد اعتاد 
لساتى ألا يذكره إلا شادي صادحاً . فساعونا إذا ألح بنا الألم فضاقت عنه 
مآقينا » فقد حرمنا حتى ساوة البكاء عليه فى مئيته » و<تى نظرة الوداع إل 
جثته » وحتى خخطوة التشييع فى رحلته "2 » وقد كان والله بحنو على أشخاضنا 
98) 


قُْ اه ا على أمراضنا ف رحمته » ولا يبغى بنا بديلا فى غر بته 
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. 1984 فيراير سنة‎ ٠١ اقرأ نص هذه الحطبة فى جريدة ابلهاد عدد‎ )١( 
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1 ١1151١ يشير االحطيب إلى ها كان من زمالته لسعد حين نى إلى سيشل سئة‎ 6 


6 

« إذن وقعت الواقعة الى طالما هادنا علمها القدر ٠‏ وانتزع اموت فى الحظة 
من ضنت به الأجيال متعاقبة » وتعبت فى صنعه وصوغه العظاتم والعبر . 
فكان لا عوناً على الدهر . وكان هو المد خر. إذن فقد نفذ السهم وحم القدر. 
ذلك الذى كنا إلى الأمس ننادى به » إذا انطلق السهم إليه ارتد 
وانكسر. وإذا التطم الموج بصخره عج وانحسر . وإذا امتدت إليه يد 
الحوادث اريّد القدر . عجبا هل تطاول القبر إلى مكان فوق هامات 
البشر ؟. أم أن تلك العظمة الشاعمة لا لم تجد علا ترتفع إليه قد تواضعت 
فتدانت حتى ذلك المستقر ؟. سبحانك رلى » بل أردت فقدرت »فنك 
الوجود » وإليك المفرع”"2 . ش 


ومن نماذج اللخطب التى لونت بلون المقول فيه » فأخذت طابعاً موضوعينًا 
خطبة طه حسين فى حفل تكريم العقاد الذى كان قد أقم له سنة ١917*5‏ 
بمناسبة نظمه ١‏ النشيدا القومى 292 . وهى الخطبة القى بايع فبا طه حسين 
العقاد بإمارة الشعر » وفما يقول : 


.. . نحن حين ندرس الشعر مضطرون إلى أن ندع ميولنا وأهواءنا 
0-17 3 ا أن كم عقولنا وذوقنا وحده » ون إذن من هذه الناحية 
بخلاء بالمدح ؛ بحخلاء بالثناء . لا نقدم المدح إلا بمقدارء ولا نثنى إلا بشىء 
كثير من الاحتياط ؛ لأننا أزعم أننا أمناء على الفن . وأن النقد يضطرنا إلى 
أن نتجنب الغلو والإسراف ٠‏ ومع هذا ذإلى أونك أن أكون منصفاً سرفاً 2 
الإنصاف إن صح هذا التعبير » وأريد أن لا أتحرج فى المدح أو الثناء » 


)١(‏ اقرأ نص هذه الخطبة فى : عيرات الشرق على الزعيم سعد زغلوب » جمعه البحيرى 
ص 4لا؟ا. 

١؟)‏ كان هذا الاحتفال فى مسرح حديقة الأز بكية مساء الجمعة 4/4/5819 #؛١‏ » وكان 
برئاسة رئيس الوؤد . وكان طه حسين فى تلك الفترة يكتب فى صحف الوفد نتيجة لاوفاق الذنى كان 
بين الأحرار واليؤد ١‏ والتكتل لمقاوية صدق . انظر : العقاد - دراسة وتحية - ص 80+ 


41١ 
ولكنى على كل حال أعان إليكم راضياً سعيدا أنى مضطر أن أثنى على العقاد‎ 
. الشاعر من غير تحفظ أو احتياط‎ 

« لنا نحن النقاد مع العقاد مواقف ٠‏ يالا من مواقف » مختصم فيها حول 
ا معنى اختصامسًا مرهقًا عنيفاً » وتصم معه فى اللفظ اختصامًا نضيق نحن 
وااو قحف به انامس ولكننا حين نختصم معه فى معنى أو لفظ » أو حين 
نشتط عليه فى الاقد» لا نزيد على أن نعترف له أنه الشاعر الفذ » ولولا أنه 
الشاعر الفْذ لما خخاصمناه . 

أما أنا أنا السادة فسعيد ذه الفرصة الى أتيحت لى » ومكتتتنى 
من أن أعان رأى فى صراحة وأن أقول ‏ وقد يكره هذا منى كثير من 
الناس ‏ مكنتنى من أن أقول ؛ بالرغم من الذين سيغطوا والذين سيسخطون : 
إنى لاأومن فى هذا العصر الحديث بشاعر عرلى كا أومن بالعقاد . أنا 
أعرف حق المعرفة وأقدر كنا ينبغى (تيجة 55 المقالة التى أعلنها يدا 
مغتبطًا . أعلم هذا حق العلم » وأعلنه متتنعًا به محتملا تبعاته » وقد 
تعودت احمال التبعات الأدبية . 

« تسألوزنى اذا أومن بالعقاد فى الشعر الحديث » وأومن به وحده ؟ 
وجواق يسير جداً . لاذا ؟. لأننى أجد عند العقاد مالا أجده عند غيره 
من الشعراء » وإنث شم فإننى لا أجد عند العقاد ما أجده عند غيره من 
الشعراء ؛ لأنى -حين أسمع شعر, العقاد » أو حين أخاو إلى شعر العقاد» 
فإئما أسمع نفسبى أو أخاو إلى نفهبى » إنما أرى صورة قلبى وصورة 
قلب اليل الذى تعيش فيه » وحين أسمع لشعر العقاد » إتما أسمع 
الحياة المصرية اللحديثة » وأتبين المستقبل الرائع للأدب العربى الحديث» 
إنما أرى شيئنًا لا أراه عند غيره من الشعراء . تستطيعون أن تنظروا فى 
أى ديوان من دواوين العقاد » لا أطلب منكم أن تقرأوا شعر العقاد الآن» 
إنما انظروا فى الفهرست وحده » فسترون من هذه النظرة اليسيرة ى هذه 
الصفحات القليلة » أن العقاد ثىء آخر » وأن شعر العقاد شىء آخخر ؛ 


للك 


وأنه أرسل ليتحدث إلى نفوسكم 


و ثم لاذا أيضنًا ؟ لاذا أكبر العقاد وأومن به وحده دون غيره من 
الشعراء ى هذا العصر ؟ لأن العقاد ‏ أنها السادة ‏ يصور لى هذا 
المثل الأعلى فى الشعر الذى أحيبته وتمنيت داعال فى أن محبه الشباب» 
هذا المثل الأعلى الذى يجمع بين جمال العرنى القديم وبين أمل المصرى 
الحديث » هذا المثل الذى ليس محافظًا مسرفتًا فى المحافظة » وليس محدداً 
مسرفاً فى التجديد » إنها هو «زاج مقتصد منهما » هوحلقة اتصال » هو 
صاة خصية بين مجدنا القديم وما نطمع فيه من دنا الحديث . 


أحاديث م يتحدث مهأ أحل من قبل : 


و . .. كنا أها السادة نشفق على الشعر العرلى » وكنا نخاف عليه أن 
يرتحل سلطانه ل وكنا نتحدث حين ماك الشاعران العظمان شوق 
وحافظ » كنا نتحدث عن عام الشعر العرنى المصرى أين يكون 7 برفعه 
للشعراء والأدباء يستظلون به ؟ كنا نسأل هذا اا'سؤال » وكنت أنا أسأل هذا 
السؤال » اذا ؟ لأنى كنت أرى شعر العقاد » على علو مكانته وجلال نخطره 
شعراً خاصًا مقصوراً على المثقفين والمرفين فى الأدب » وكنت أسآل :هلآن 
للشعر القديم المحافظ المسرف فى المحافظة أن يستقر وأن محتفظ بعمجده » وهلآن 
للشعر اللتديد الذى يصور مجد العرب وأمل المصريين أن ينشط ويقوى ؟ 
انتظرت فلم أجد للمةقلدين حركة أو نشاطًا » فإذا المدرسة القديمة قد مانت 
موت شوق وحافظ » وإذا المدرسة الحديدة قد أحمذت تؤدى حقها » وتنهض 
بواجا م فارضى المصريين والعرب جميعًا » وإذا الشعر الحديد يفرض نفسه 
على العرب فرضًا » وإذا الشعورالمصرى والقلب المصرى والعواطف المصرية 
أصبحت لاترضى أن تصوركما كان يصورها حافظ وشوق» إنما تريد وتأى 
إلا أن تصور تصويراً جديداً » هذا التصوير الذى حمل الملايين على [كبار 
العقادكما قال أحد اللخطباء . إذن لابأس على الشعر العربى والأدب العربى» 
وعلى مكانة مصر فى الشعر والأدب . 1 1 


1 

« ضعوا لواء الشعر فى يد العقاد » وقولوا للأدباء والشعراء : أسرعوا 
واستظاوا بهذا الاواء » فقد رفعه كم صاحيه )29 . 
" - القصص واستقرار اللون الفنى : - 

فى هذه الفترة استقرالقصص كجنس أددى ء ولم يعد متردداً بين استلهام 
التراث وتأسى القصص الغرنى "2 ؛ فقد اتجه تماما إلى الطريق الذى سلكه 
القصاصون الغربيون » ا القوالب الفنية ى القصة القصيرة والرواية » 
مستدبراً تلك انحاولات التى قصدت إلى استلهام التراث» كما فعل المويلحى 
ف و حديث عيسى بن هشام 20 َم متجاوزاً مرحلة التمهيد الى كانت تمزج 
القصة ببعض العناصر الغريبة عن فنها الصحيح ٠»‏ كما فعل المنفلوطى ى 
« العبرات » . وإلى ذلاث كله ظهر جيل من كتات القصص المتمكنين » 
الذين تفرغرا فنياً لهذا الحنس الأدلى ». ول يشاركوا كأغلب الكتاب 
الكبار ‏ ق انجالات الصحفية والسياسية » ولم يكن ضهم المقال أو 
الكتاب أو ما إلى ذلك . فهؤلاء الكتاب القصصيون الخلص » هم الذين 
جعاوا لهذا الحنس الأدلى مكاناً «رموقاً بين الأنجناس الأدبية الأخرى . 

وليس من شك ق أن القصص مدين ق استقراره ‏ يجانب جهود هؤلاء 
الرواد - لا كان ى الفترة السابقة من عحاولات ولد معها هذا الحنس الأددى 
على صورته الفنية فى الأدب الحديث » حيث كان ميلاد الرواية على بد 
الدكتور محمد حسين هيكل”' » كما كان ميلاد القصة القصيرة على يد 
محمد تيمور' . ش 


. 1974/4/99 اقرأ نص اللطبة فى جريدة الحهاد عدد‎ )١( 

(؟) اقرأ عن هذا التردد ما كتب ف المقال رقم “ من المقالات الخاصة بالثثر فى الفترة 
السابقة . 

(*) اقرأ ما كتب عنه وعن ميلاد الرواية الفنية على يديه فى المبحث ( د ) من مباحث 
المقال رقم م من مغالات الئثر فى الفثرة السابقة . 

( 4 ) اقرأ ما كتب عنه وعن ميلاد القصة القصيرة على يديه فى المبحث ( ه) من مباحث المقال 
رقم " من مقالات الثثر فى الفترة السابقة . 
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ثم إن القصص مدين فى استقراره ‏ يجانب ذلك لماكان من جهود 
المنفاوطى ق قصصه المعرب والمؤلف » ارغم كل ليل عاية عق عيوسة . 
فقد جذب القراء إلى هذا ابلشس الأدى» وحبب الهم متابعته بفضل ٠١‏ كان 


هذا الككاتب المقتدر من أساوب مشرق وعاطغة حارة ونحيال جح م 


ولايمكن أن ينسى فى هذا المقام فضل المرجمين والمعر بين » الذدين نقاوا إلى 
العربية ‏ فى هذ الفترة والفترة التى قبلها ‏ نماذج عختلفة من القصص الغرنى » 
ومن هؤلاء الذين أسمهموا فى هذا الميدان : يعقوب صروف ؛» الذى ترجم « قلب 
الأسد ) عن « والترسكوت ) ء وجيب حداد ٠‏ الذى ترجم « الفرسان 
الثلاثة » عن « اسكندر دوماس » الأب » وحافظ إبراهم » الذى تيجم 
« البؤساء ) عن « فيكةور هوجو ) » وأحمد حسن الزيات» الذى ترجم 
ه رفائيل » عن « لامارتين » كنا ترجم ( آلام فرثر) عن ( بجوته ») » 
ومن هؤلاء الذين أسبموا فى ميدان الترجمة القصصية محمد السباعى الذى ترجم 
د قصة مدينتين » عن « تشاراز دكنز ) » كما ترجم عدداً كبيراً من القصص 
القصيرة لمشاهير كتاب الغرب”""2 . كما لايسبى فى هذا المقام فضل أعلام 
الحرين كان لم نشاط ملحوظ فق حركة الترجمة القصصية » مثل : أحمد 
حافظ عوض » وعباس حافظ » وعبد القادر حمزة » وإبراهم لماز » وصمك 
عبد الله عثان . 


فهذه العوامل جتمعة » بالإضافة إلى رفخ ثورة سئنة ١916‏ وما سبيثهة من 
غلبة التيار الفكرى الغربى » ومن رغبة فى تعلق أدب مصرى 9) © قك منيحت 


)١(‏ اقرأ ما كتب عنه بالمبحث (ب ) من مباحث المقال رقم م من المقالات الخاصة بالنثر 
ف الفترة السابقة . 

(؟) نشرت معظم هذه القصص مؤخراً فى مجموعة بعنوان « مائة قصة » وقد نشرها الأسعاذ 
دوسف السباعى نجل المترجم . 1 

(*) اقرأ ما كتب عن ذلك ف القهيد الحديث عن أدب هذه الفثرة فى صدر هذا الفصل وخاصة 
المقال رقم 4 وهو تحت عنوان « الأدب وغلبة الاتجاه التجديدى » , 


4 

القستصص استقراراً ؛ ووهيته قوة » حتى احتل ‏ منذ هذه الفترة ‏ منزلة فى 

الأدب الحديث » بعد أن كان بعض الكتاب ى الفترة السابقة يستحى أن 

يضع اسمعه على همل قصصى » كما حدث للدكتور محمد حسين هيكل ححين 
نشر و زينب » لأول مرة29 . 


وكان من مظاهر هذا الاستقرار » نمو القصة القصيرة ونضجها وتحدد 
ملامها ؛ حتى صارت كاثنا قوينًا بوشك أن يدافع بقية الكائنات الأدبية 
الأخرى » وكان ذلك بفضل جيل من الرواد الذين اهتموا بالقصة القصيرة » 
وأشكرا أن يوقفوا نتاجهم عليها » من أمثال عيسى عبيد وشحاته عبيد » 
وتحمود تيدور وتحمود طاهر لاشين 21 , كما أسهم هذا الفضل بعض الكيتاب 
المرموقين من كان لى نشاط كبيرى ميادين عديدة من ميادين الأدب » مثل 
إبراههم المازنى وتوفيق الحكم 27 . كما أسهم قى هذا الفضل بعض شباب 
الأدب فى ذلك الحين » ممن سبكون لم شأن كبير ى الفن القصصى بعد ذلك » 
مثل نجيب محفرظ 02 


كذلك كان من مظاهر هذا الاستقرار لافن القصصى قى هذه الفترة ‏ 
نمو الرواية الفنية أيضا ؛ حي ثكثرت الأعمال الروائية الحيدة » وتعددت 

)١(‏ كان ذلك سنة ١51١‏ » وقد كتب المؤلف على الرواية : ( زينب ؛ مناظر وأخلاق 
ريفية - بقام فلاح مصرى ) . 

١‏ أخرج عيسى عبيد فى هذه الفيرة مجموعة « إحسان هائم ) سنة ١1‏ وا وأخرج شحاثه 
عبيد ‏ #موعة « درس مول ) سلة 1١917١‏ »6 وأخرج محمود تيمور نسم مجمومات قصصية تبدأ « بالشيخ 
جمعه » وتنشبى ( بفرعون الصغير م » وأخرج مود طاهر لاشين مجموعتين ه.ا م سخرية الناى» 
سنة ١5175‏ ورحكى أن سنة 199 . 

(») أخرج المازى فى هذه الفثرة ثلاث مجموعات هى : « صندوق الدنيا » سئة 194174 و« شخيوط 
العنكبوت » سنة ه9١‏ » 9 وف الطريق ع سنة 191 . أما الحكيم فأخرج مجموعة « عهد الشيطات » 
سنة م1919 . 

60 أخرج نجيب فى هله الفتّرة مجموعة و همس الحنون » سنة م8١1‏ , 


حت 
ألوانها » وتمايزت انجاهاتها ؛ فكان منها اللون التحليلى النفسبى + واللون 
التعجريبى الشخصى » واللون الاجتاعى الإصلاحى » واللون الذهنى الفكرى» 
واللون التاريحتى القوبى 27 . 

كما كان من مظاهر استقرار الفن القصصى وقرته أيضأء مشاركة كبار 
الكتاب فى كتابة بعض الروايات » حيث ظهرت كتابات روائية للدكتور طه 
حسين وللأستاذ العقاد وللأستاذ المازى . كل هذا بالإضافة إلى جهود جيل 
الكتاب القتصصين اللخلص ؛ من أمثال عرسي عبيد » ومحمود طاهر لاشين ؛ 
ومحمود تيمور 2 ثم نجيب محفوظ”" . 

وعلاوة على هذا كله ظهرت بعض الفنون الأدبية ذات الملامح القصصية» 

كفن الترجمة الذاتية » الذى مثلته ٠‏ الأيام ) لطه حسين » وكفن «اليوميات 6 
الذى مثلته « يوميات نائب فى الأرياف » لتوفيق الحكم . 

وتفصيل القول عن كل هذه الفنون القصصية اللختلفة » وعن كل عمل من 
الأعمال المتصلة بها ؛ فى الكتاب الذى خّصص لدراسة « الأدب القصصى 
والمسرحى فى مصر» وهو الكتاب الثانى المكمل لهذا الكتاب الأول . 


)00( الروايات التحليلية فىهذه الفئرة هى : « تريا » لعيسى عبيد سئة ١9٠1١‏ © وى رجب 
أفندى » لمحمود تيمورسئة م97١‏ ©» و« الأطلال » امؤلف نفسه سنة 94 ء و رأديب » 
لله حسين سنة ه9١‏ . ورءايات التجربة الشخصية فى هذه الفترة هى : « إبراهم الكاتب » 
للمازنى سنة ٠ ١981‏ ون سارة » للعقاد سنة م48١‏ :و« عصفور من الشرق » الحكيم سنة ١588‏ 
وم نداء المهول » لتيمررسنة و9١‏ ... وروايات الطبقة الاجماعة تمثلها : و حواء بلا آدم » 
نحسود طاهر لاشين سنة 1584 » وم دعاء الكروان » لاه حسين سنه ١474‏ ... واللون الذهى مثله 
و عودة الروح » للحكيم سنة ١58‏ . أما اللون التارخى فتمثله : « اينة المملوك » محمد فريد أنى حديد 
سنة ١995‏ » و وعبث الأقدار , لنجيب محفوظ سنة ١989‏ , 

(؟) اقرأ تراجم لمؤلاء ودراسة لأعماهم القصصية فى : « الأدب القصصى والمسريحى فى مصر » 
المؤلف . 


1 


4 - المسرحية وتأصيل الأدب المسرحى : 

كان النشاط المسرحى قد تضباعف ف أواخر الفرة السابقة وخاصة بعد 
عودة جورج أبيض إلى مصر وتأليفه لفرقته» الى كانت فرقة طليعية فى ذلك 
الوقت .م ازدهر هذا النشاط المسرحى فى أوائل سنوات هذه الفثرة الى أعقبت 
ثورة سئة ١9419‏ حيث تعددت الفرق المسرحية البى لمع فيها كبار الممثلين 
والمخرجين » الذين يعتبرون جيل الأساتذة لفن التمثيل فى مصر . فقد كانت 
هناك منذ أواخر الفترة السابقة وأوائل هذه الفئرة . فرقة منيرة المهدية . وفرقة 
عبد الرحمن رشدى » وفرقة أبناء عكاشة » وجمعية رق الآداب والتمثيل » 
وجمعية أنصار التمثيل» وفرقة عز يز عيد» وفرقة الريحانى» وفرقة على الكسمار 290. 


غير أنه منذ أعقاب الحرب الكبرى الأولى كان قد غلب على المسرح 
ابلحانب الهزلى” » وأصبح الحانب الحاد فى المحل الثانى » ووصل الأمر إلى 
ما يشبه الأزمة امسرح ابحاد فى أوائل الفثرة الى يساق عنها الحديث 9 
حبى أصبحت الحاجة ماسة إلى فرقة مسرحية جديدة تضطلع بالمسرح ابلتاد 
وتبذل فى سبيله كثيراً من التهود . وقد كانت فرقة رمسيس المسررحية الى كونها 
يسف وهى سئة 191717 27 » هى الفرقة النى اضطلعت مبذه للهمة 29 , 
وقل ا بعض الوقت فرقة فاطمة رشدى . غير أن جهود فرقة رمسيس 
ما لبثت أن ضعفت فى أوائل الثلاثينيات أمام معوقات كثيرة كان المال فى 
مقدمتها . ثم زاد من فتور حماس هذه الفرقة وغيرها من الفرق المسرحية 
ظهور السيما وإنتاج أوائل الأفلام المصرية » الى بدأت تمذب المشاهدين 


, وها بعدها‎ 4١ انظر : طلائع المشرح العرلى نمود تيمتور ص‎ )١( 
, (؟) انظر : طلائم المسرح العرلى مود تيمورص /ال وما بعدها‎ 
. 19819 انظر : صحيفة الأهرام العدد الصادر فى ا/«/‎ )8( 
. 74 انظر : طلائع المسرح المدئى تجمود تيمور ص‎ )4( 
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ووم من المساريح إلى دور اللخيالة )وى 

وهنا مست الخاجة إلى رعاية الدولة للمسرح 34 فألفت الفرقة القومية 
سنة هولق وضمت تخب ممتازة من كبار الممثلين والمخرجين . وعهد برياسها 
إلى الشاعر الكبير خليل مطراث . 

وهكذا استمر النشاط المسرحى حياً ناميا أغلب سنوات هذه الفئرة بفضل 
تلك الفرق الأهلية العديدة» الى كان من أهمها فرقة رمسيس » ثم بفضل 
تلك الفرقة الحكومية الى كانت حمل اسم النرقة القومية . 

ومن خلال أضواء تلك الفرق العديدة لمع عزيز عيد » ويوسف وهبى » 
وجيب الرحانى » وزكى طليات » وحسين رياض ٠‏ وفؤاد شفيق » وأحمد 
علام » وسامان جيب » كنا تألقت أسماء : روز اليوسف . وفاطمة رشدى) 
وأمينة رزق + وزينب طدق . 

وقد كان من مظاهر النشاط المسرحى فى هذه الفمّرة افتتاح أول معهد 
للتمثيل : ذلك المعهد الذى أشرف على إنشائه زكى طلهات . والذى ما لبث 
أن أغلق فى عهد صدق وعلى يد وزير المعارف فى عهد حلمى عيسى » 
حجة المحافظة على التقاليد . ولكن هذا المعهد برغم إغلاقه فى ذاك العهد» 
قد - هو الآخخر فى النشاط المسرحى وخر ج طائفة من أعلام التمثيل رجالا 
وساء » مثل : 'حسين صدق وأحمد بدرخان ٠‏ وروحية خالد وزوزو 
حمدى الحكم ,)2 1 

كذلك كان من مظاهر النشاط المسرحى فى هذه الفئرة ظهور أول مجلة 


)١(‏ ظهر أول فيلم مصرى سنة ١95717‏ » وهو فيلم ليلى » وكان فيلماً صامتاً . وظهر أرلك فيلم 
مصرى ناطق سنة ه98١‏ وهو فيلم أولاد الذوات . انظر : صحيقة الأخبار » المدد الصادر فى ١١‏ 
نوقير سنة 1550 . ش 

)١(‏ انظر : طلائع المسر م العرث لحمو تيمور ص ١1١١‏ ممايعدها, 
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والى كان يكتب فيها التابعى أول كتاباته فى النقد الفىه” . 
وكا سبب هذا النشاط المسرحى تألق عدد من كبار الممثلين والممثلاث » 
سبب كذلك الماع عدد من الكتاب»؛ الذين أمدوا المسرح بكثير من المسرحيات» 
ها بين مؤلفة ومقتبد.ة ومترجمة . ومن هؤلاء : محمد لطقى جمعة » 
وعباس علام » وبديع خيرى » بأنطون يزبك » وإسماعيل وهبى ؛ ووداد 
عرف © ثم يوسف وهى وجيب الريحانى ؛ فقد أصبح الأول يؤلف لنفسه بعد 
أن كان يؤلف له أنطون يزبك » كنا صار الثانى يشارك بديع خيرى ى 
التأليف حيناً والاقتباس من المسرحيات الفرنسية حيناً آخخر . 
وربما يضاف إلى هذه المظاهر الدالة على نشاط اللركة المسرحية وتموها 
فى فترة ما بين الخر بين » ما كان من سجذب العمل المسرحى لعدد من الشباب 
المثقف من أبناء الأسر امحافظة . فقد اقتحم كثير من هؤلاء ميدان التمثيل 
بجرأة » فأسهموا فى تمزيق ما تبقى على المسرح من ظلال الازدراء . الى 
كانت تلقى ظلماً عليه » ونسجوا بدلا من تلك الظلال. حللا من التقدير 
والإجلال » ما زال المسرح يرفل فيها منذ ذلك الحين . وى هذا المقام 
يذكر محمد تيمور » الذى اشتغل بالمسرح تمثيلا وتأليفاً ٠‏ وهو ابن العام 
والأديب الكبير أحمد ياشا تيمور . 'نا يأذكر عبد الرحمن رشدى 29 ع 
وهو أنحائى اللامع الذى آثر خشبة المسرح على منصة الدفاع » ا يذكر 
محمد عبد الرحمن 27“ وقو أستاذ الحغرافيا المتخصص فى إنجلثرا » والذى 
كان أول رئيس لجمعية أنصار التمثيل » والذى قام بدور البطولة فى بعض 
المسرحيات 247 , 6 يذكر يوسف وهبى ؛ ابن أحد البشوات الرموقين » 
والذى آثر دراسة التمثيل فى [يطاليا على دراسة أى شىء آخخر » ثم كرس 
)١(‏ انظر : طلائع المسرح ألم رلى نحمود تيمور ص 4لا . 
)١(‏ أنظر : المصدر السايق ص هغ؛ وها بعدها , 
)"١‏ هو شقيق الرائد القصصى محمود طاهر لاشين , 
(؛) انار ؛ طلائع المسرح العرفى لمحمود تتيبور صن 5١‏ وبا بمدها , 
ثماو رالأدب الحديث 


4 
حياته لهذا الفن ثم مقاومة والده الباشا لهذا الانجام 21 , 

وطبيعى أن يكون لهذا النشاط المسرحى النائى أثر واضح على أدب المسرح ؛ 
فبالإضافة إلى المسرحيات الكثيرة الى كان يقوم عليها عمل تلك الفرق العديدة 
تت والى لا يصل كثير مها إل مستوى الأدب 3-2 ظهرت نصوص مسر-حية 
أدبية منوعة غنية» نمت الأدب المسرحى ‏ الذى ولد غضاً ف الفترة السابقة 7ب 
' وجعلته نوع أصيلا من أنواع الأدب المصرى الحديث . 


وهذه النصوص المسرحية الأدبية » الى نمت أدب المسرح وأصلته » 
قد تجلت فى نتاج علمين من أعلام الأدب المصرى: هما أحمد شوق » وتوفيق 
الحكم . فعلى جهود شوق تم تأصيل المسرحية الشعرية » حيث أخرج فى 
هذه الفيرة حمس مسرحيات شعرية هى : « مصرع كليوباترة ») و«قمبيز»» 
و« #نون ليل » و «١‏ عنترة » و «١‏ الست هدى » » بالإضافة إلى إعادة 
كتابة مسرحيته الشعرية الأولى « على بك الكبير » الى كتبها فى الفترة 


السابقة 9 . 


وعن جهود الحكم تم تأصيل المسرحية النترية » حيث أخرج فى هذه 
الفرة مسرحيتين ذهنيتين هما : د أهل الكينف ) و «١‏ شهر زاد )» بالإضافة 
إلى مسرحيته السياسية « براسكا أو مشكلة الحكم ». هذا إلى جانب عدد 


. انظر : طلائع المسرح العرفى لمحمود تيسور ص لاا‎ )١( 

(؟) انظر : الفصل الذى حم به الحديث عن الأدب فى الفصل السابق » وعدوان الفصل : 
« المسريحية وأولية الأدب المسرحى » . ١‏ 

(9) تواديخ ظهور المسرحيات هى : «مصرع كليوباترة » سنة /ا49١‏ ء» « قمبيز» 
سنة 1981 © ور مجنون ليل » سنة 6191801 ل عثترة وسنة 1988 , أما « الست هدى » فلم 
تنشر فى حياة المؤلف . 


».4 
من المسرحيات الاجماعية والنفسية الى ضهمها كتابه ١‏ مسرحيسات توفيق 
الحكم ) 200 ١‏ 

وكل” من مسرحيات شرق والحكم جعلت الأدب المسرحى يأخد مكاناً 
مرموقاً بين الفنون الأدبية فى الأدب المصرى » إذ أصبحت هذه المسرحيات 
نصوصاً حية من هذا الأدب ٠‏ وأنماطا ينسح على منواها الأدباء . 

وقد فصل القول عن هذا الأدب المسرحى وعن كل هذه الأعمال 
الشعربة والتثرية الى تمثله ؛ فى السكتاب الثاتى » الذى جعل لدراسة : 
0 الأدب القصصى والمسرحى ف مصر » » والذى هو توأم هذا الكتاب 
الأول : 


أشأله أن ينفع بهما وأن يثيب عليهما . وله الحمد فى الأول والآخرة . 


» |١994 ظهرت , أهل الكهف » سنة ###وراء وظهرت و شبر زاد » سنة‎ )١( 
) [980 وظهرت مجموعة مسرحيات توفيق الحكيم واسلة‎ © ١9# 4 وظهرت « براسكا ى سئة‎ 
. فق مجلدين‎ 


مراجع الكتاب 
هرتبة عناو يها حسب اروف اطجائية 


أولا - المراجع العر بية 
الكتب. : 
(1) 
١‏ الانجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين ج ١‏ » ج ١‏ 
(القاهرة سنة 59884ذ5-1ه9١).,.‏ 
٠‏ آثار الزععم سعد زغلول » جمع إبراهم التزيرى ج ١‏ ( القاهرة 
سنة .)1١91/‏ 
الآدب العرب المعاصرف مصر لللكتور شوق ضيف (القاهرة سنة .)1951١‏ 


أدب الازى للدكتورة نعمات فؤاد (القاهرة سنة )١984‏ . 
ه ‏ أدب المقالة الصحفية للدكتور عبد اللطيف حمزة ج ؟ ‏ جح 5)القاهرة 


سنة ٠ه9ذ4-1ه95١)‏ . 
5 -الأدب الأندلسى للدكتور أحمد هيكل ط ١‏ (القاهرة سنة 1951) . 
الأدب وفنونه للدكتور عز الدين إسماعيل (القاهرة سنة 8ه9١1)‏ . 
8 - أدبنا وأدباقنا فى المهاجر الأمريكية بورج صيدح (القاهرة سنة 1985). 
"هب القت ونذاهه لون عمد متدور ل 7 (القاهرة سل 4461 . 
٠‏ أرواح شاردة لعلى محمود طه المهندس ط 4 
١‏ الأزهروتاريخه وتطوره (القاهرة سنة 1954) . 
- الإسلام فى شعر شوق للدكتور أحمد الحو (القاهرة سنة )١1955‏ . 
١‏ أسواق الذهب لأحمد شوق ط . دار الحلال (القاهرة سنة ؟198#) : ' 
15 الأعلام احير الدين الزركلى عشرة أجزاء (القاهرة سنة )١5884‏ . 
١٠‏ - أعلام من الشرق والغرب نحمد عبد الغى حسن (القاهرة سلة 1849) , 

نف 


رفك 
5 - أفيون الشعوب لعباس محمود العقاد (القاهرة سنة )١985‏ . 
/ا ١‏ إتشاع العطار للشييخ محسن العطار 0 الششاهرة سنة ه) 5 


)2 
18 بدائع الزهور لابن إياس ( استانبول سنة 9 198#) . 
9 - برناردشو لأأحمد خاكى (الإسكندرية سنة /1951) . 
رت 
٠‏ - تاريخ الآداب العربية ف القرن التاسع عشر للويس شيخوج ١+ » ١‏ 
(بيروت سنة م١191‏ س١١9١),‏ 
١‏ - تاريخ آداب اللغة العربية ب4ورجى زيدان ج 4 بتح<قيق شوق ضيف 
(القاهرة سئة /اه96١)‏ . 
- تاريخ البعثات الحكومية لمحمد فؤاد شاكر ( بحث مكتوب على الآلة 
الكائبة بمكتبة ونارة الثربية) . 
م0 تاربيخ التعليم فى عصر محمد على لأحمد عزت عبد _الكريم (القاهرة 
سنة 19184 ) . 
4 - تاريخ التعلم فى «صر - عصر إساعيل لأحمد عزت عبد الكريم 
(القاهرة سنة ه94١)‏ . 
؟ ‏ تاريخ الحركة القومية لعبد الرحمن الرافعى مجلدان ( القاهرة سنة 
)١98١0- (954‏ . 
”١‏ - تاريخ الشيخ محمد عبده محمد رشيد رضا 4 أجزاء ( القاهرة سئة1971) . 
تاريخ مصر الاقتصادى ولمال للدكتور أءين مصطى عفيى ط # 
(القاهرة سنة )١9884‏ . 


- تاريخ مصر من الفتح العماى لسلم حسن ط 5 (القاهرة سنة 1414). 
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9" تراجم مشاهير الشرق فق القرن التاسع عشر بو رجى زيدان ج ١7 2» ١‏ 
(القاهرة سنة )191١‏ . 

ل تخليص الإبريز فى تلخيص باريز لرفاعة الطهطاوى( القاهرة سنة 148) . 

. ) 158 تطور الروآية العربية للدكتور عبد امسن بدر (القاهرة سنة‎ - "١ 

ا# ‏ تطور الشعر العرلى الحديث فق «صر للدكتور ماهر حسن فهمى 
(الشاهرة سنة 0 : 

“ام س تطور الصحافة المصرية للدكتور إبراههم عبده (القاهرة سنة .)١9145‏ 

4" - تقويم جامعة القاهرة (القاهرة سنة ل981١)‏ . 

” - تقويم دار العلوم حمد عبد الخواد (القاهرة سنة 5ه )١9‏ . 


( ث) 
5م ثورة الأدب للدكتور محمد حسين هيكل (القاهرة سنة 1١98#‏ ) . 
لال ثورة سنة 19314 لعبد الرحمن الرافعىج ١‏ » ج ؟ (القاهرة سنة 1945). 
م" - الثورة العرابية لعبد البحمن الرافعى (القاهرة سنة )١9849‏ . 


( ج) 
فعا جماعة أبوللو لعبد العزيز الدسوق ( القاهرة سنة 195١‏ ) . 


رح) 
٠‏ ع نحافظل إبراهم لللكتور عبد الحميد سند الحندى (القاهرة سنة ,.)995٠9١‏ 
١؛ ‏ ححافظ وشوق للدكتور طه -حسين ( القاهرة سئة ١987#‏ ) , 
- اللحجاج بن يوسف للحورجى زيدان ( القاهرة سنة ؟١9١)‏ . 
مع ل حديث الأربعاء للدكتور طه حسين ج ١‏ » ج 7 » +" ( القاهرة سنة 
1975 ه114). 
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4 - تحديث عيسى بن هشام محمد الموملحى ( القاهرة ‏ مطبعة مصر) . 
ه؛ ‏ حصاد ا مشم ل براهم عبد القادر المازلى (الشاهرة سنة ؟"198) . 
45 - حولياتهصر السياسية لأحمدشفيق ‏ تمهيد ج ٠١‏ القاهرة سنة/1811) . 
لا - نحياة الرافعى مد سعيد العريان ( القاهرة سنة 1918"9 ) . 
( خ) 
اللتطابة السياسية لعبد الصبورمر زوق (رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة 
الكاتبة بمكتبة كلية دار العلوم ) . 
4 _اللخطط التوفيقية لعلى مبارك ( القاهرة سنة ١:8‏ ب 5."اه) . 
٠ه‏ ل نخلاصة اليومية لعباس محمود العقاد (القاهرة سنة 1911 ) . 
0( 
ذه دراسات ىق الرواية المصرية للدكتور على الراعى ( القاهرة سنة .)١19514‏ 
لاه الديوان لعياس حمود العقاد وإبراهم عبد القادر المازق جح ٠.1١‏ ج؟ 
(القاهرة ٠:19-١؟95١).‏ 
اه ديوان أطياف الربيع لأحمد ركى أنى شادى ( القاهرة سنة “148) . 
4 ه - ديوان أغانى الكوخ لمحمود حسن إساعيل (القاهرة سنة "19 ) . 
هوه ديوان الألحان الضائعة لحسن كامل الصيرف ( القاهرة سنة 194) , 
؟ه - ديوان أنداء الفجر لأحمد زكى ألى شادى (القاهرة سنة 1١91١‏ ). 
لاه ديوان البارودى طبعة دار الك ج ١‏ . ج ؟ (القاهرة سنة 
ل 15 
مه ديوان بعد الأعاصير لعباس مود العقاد ( القاهرة سنة .)١98٠‏ 
8 ديوان حافظ لتافظ إبراهم ج ٠ ١‏ ج ؟ (القاه سنة .)1١9199‏ 
٠‏ ديوان الخليل لخليل مطران (القاهرة سنة ١964‏ ) . 


. ) 191784 ديوان زينب للدكتور أحمد زكى أنى شادى ( القاهرة سنة‎ "١ 


ث2 

51> - ديوان الساعاتى لمحمود صفوت الساعاتى (القاهرة سنة 191١١‏ ) . 

“ا دووان السيد محمد شباب الدين ( القاهرة سنة لالا1؟١ه‏ ) . 

5 - ديوان شرق وغرب لعلى محمود طه المهندس ( القاهرة سنة ١9851‏ ) . 
58 ديوان الشفق الباكى لأحمد زكى ألى شادى ( القاهرة سنة /1951 ) . 
55 - ديوان الشوق العائد لعلى محمود طه المهندس ( القاهرة سنة ١1944‏ ) . 


/ا" ‏ ديوان الشوقيات لأحجد شوق ج ١‏ 2 ج37 ,2 ج" » ج 4 ( القاهرة سنة 
لمعةط ٠١ه96 2١‏ ١هوؤلا).‏ 

4 - ديوان الشيخ على ألى النصر ( القاهرة 11٠١‏ ه ). 

84 - ديوات صالح جودت ( القاهرة سنة )١97858‏ . 

«اس ديوات صالح مجدى (القاهرة سنة ١1"1ه).‏ 

١/ا ‏ ديوان عاير سبيل لعباس محمرد العقاد (القاهرة سنة "1918 ) . 

!ا ديوان عائشة التيمورية ( القاهرة سنة ١98!‏ ). 

*ا/ا ب ذيوان عبد الرحمن شكرى ( الإسكندرية سنة 195٠١‏ ) . 

4 ديوان عبد المطاب لمحمد عبد المطلب ( القاهرة بدون تاريخ ) . 

هلا ديوان العقاد لعباس محمود الغقاد ( القاهرة سنة ١9174‏ ). 

5 س ديون عودة الراعى لأحمد زكى ألى شادى ( الإسكندرية سنة؟194 ). 

/ا/لا ‏ ديوان الكاشف لأحمد الكاشف ج ١‏ » ج " ( القاهرة سنة 
.)١9١4 191“‏ 

ا ديوان ليالى الملاح التائه ( القاهرة سنة "19417 ) . 


9 ديوان المازثى لإبراهم عبد القادر المازنى ط . المجاس الأعلى لرعاية 
الفنون ( القاهرة سنة ١951‏ ). 


م ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم ( القاهرة سنة "1951 ) . 


١م‏ - ديواك ترم لأحمد رم حج ١‏ ( القاهرة سئةم١194١)»؛‏ ج77 ( دمهور 
سنة ١؟91١ا‏ ). 


افد 

- ديوان مختارات وحى العام للدكتور أحمد زكى أنى شادى ( القاهرة 
سنة ١9758‏ ) . 

“الم - ديوان املاح التائه لعى مود طه المهندس طع (القاهرة سنة 19841) , 
5 ديوان ناجى ط . وزارة الثقافة (القاهرة سنة 1951) , 
ل ديوان نسم لأحمد نسم القاهرة سنة 1805 ه) . 
86 - ديوان هذية الكروان لعباس محمود العقاد ( القاهرة سنة 198#) . 
/ام- ديوان هكذا أغنى لمحمود حسن إسماعيل ( القاهرة سنة م*98١)‏ . 
- ديوات وحى الأربعين لعباس محمرد العقاد (القاهرة سئة ١9#‏ ) . 
45 ديوان وطنيى لعلى الغاياق ط " ( القاهرةة سنة 1941 ). 
4 - ديوان الينبوع للدكتور أحمد زكى أنى شادى ( القاهرة سنة 1914 ) . 


20 
١‏ سرائك الشعر الحديث لمحمك عيد المنجم خحفاجى ج ١‏ ؛ جح ؟" ( القاهرة 
سنة ه9ه898١4651(‏ )., 
4١‏ - رفاعة الطهطاوى للدكتور أحمد بدوى ( القاهرة سنة ١948٠‏ ) . 
4 الرمزية والأدب العرنى الحديث لأنطون كرمع غطاس ( بيروت 
سنة ١949‏ ). 
44 - الروائع أشعراء اليل جمع ماك فهمى ( القاهرة سئة .)١9848‏ 
؟ - الرمانتيكية للدكتور محمد غنيمى هلال ( القاهرة سنة )١985‏ . 
45 - الر ومانتيكية ومعاللها ف الشعر العرلى الحديث لعيسى بلاطة ( بيروت 
سنة 1950) ., 
0 
/اة ‏ زعماء الإصلاح لأحمد أمين ( القاهرة سنة 19144) . 
- زيلب لللكتور محمد حسين هيكل ط الشركة العر بية ( القاهرة 
سنة 1984 ) . 


مرك 


(س) 
8 ساعات بين الكتب لعياس تحمرد العقاد ( القاهرة سنة ١979‏ ). 
1٠‏ سعد زغاول ‏ سيرة ونحية لعباس موود العقاد ) القاهرة سئة ك"او١).‏ 


رش 
ات شرح ديوان الحماسة للمرزوق (القاهرة سنة )1١981١‏ . 
٠١١‏ شعراء الرابطة العلمية لنادرة السراج ( القاهرة سنة /اه9١)‏ . 
٠١‏ - الشعر العرلى قى المهج رمد عبد الغى حسن ١‏ القاهرة سئة .)١988‏ 
سنة /ا"91١1)‏ . 
هوةأسا الشعر المصرى بعد شوق للدكتور محمد مندور الحلقات ١‏ ”9 ,مم 
( القشاهرة سنة مهه9١1‏ 2 لاه9١ا‏ )» /ه9١).‏ 
٠‏ شعراء الوطنية لعبد البحمن الرافعى ( القاهرة سئة )١968584‏ . 


رص ) 
٠١0‏ الصحافة والأدب فى مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة ( القاهرة 
سئة ه©98١1)‏ . 


- صباريج اللؤلق محمد توفيق البكرى ( الطبعة الثانية بدون تاربيخ) . 


(ع) 
8 - عيده بك لأحمد زكى ألى شادى ( القاهرة سنة )١911/‏ . 
٠١‏ - العبرات لمصطى لطى المنفلوطى ( القاهرة سنة ه"918١‏ ) . 
1 عبرات الشرق علىالزعم سعد » جمع البحيرى ( القاهرة سنة/1؟91١).‏ 
١‏ عجائب الأثار لعبد البحمن الخبرقى ( القاهرة سنة 99 ١ه)‏ . 
1١1١‏ ب عصر إساعيل لعيد الرحمن الرافعى ( القاهرة سنة ؟"98١1)‏ . 
6 2 العقاد ‏ دراسة ونحية ١‏ القاهرة سنة )١95!‏ . 
2 علم الدين لعلى مبارك ١‏ عج ؟ ع ج " ( القاهرة سنة 18817ا). 


كف 
1١6‏ - على محمود طه للسيد تى الدين السيد ( القاهرة من مطبرعات اميلس 
الأعلى لرعاية الفنون) . . 
(غ) 
1١١1/‏ - الغربال لميخائيل نعيمة ( القاهرة سنة 8#؟95١1)‏ . 
(ف) 
6 - فجر القصة ليحبى حى ( القاهرة ‏ المكتبة الثقافية رم 1). 
8 - فن الخطابة للدكتور أحمد الحوق ط " ( القاهرة سنة 19517) . 
- الفن القصصى فى الأدب المصرى الحديث لللكتور محمود شوكث 
( القاهرة سنة 1957) . 
١‏ - ف الأدب الحديث لعمر الدسوق ج ١‏ » ج ؟ ( القاهرة سنة1951). 
ل فى الأدب المصرى المعاصر للدكتور عبد القادر القط ( القاهرة 
سنة )١988‏ . 
(١+‏ فى الأدب والنقد للدكتور محمد مندور ( القاهرة سنة 19849 ) + 
فى أعقاب الثورة المصرية لعبد اليحمن الرافعى ج ١‏ . ج؟ »ع 
ج” ء ( القاهرة سنة )١981  1441/‏ 
١‏ - ف أوقات الفراغ للدكتور محمد حسينهيكل ( القاهرة سنة .)١1454/8‏ 
- فى الثقافة المصرية لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ( القاهرة 
سنة هوه9١)‏ . 
٠١1‏ - فى منزل الوحى للدكتور محمد حسين هيككل (القاهرة سنة1975) . 
(3) 
- قبض الريح لإبراهم عبد القادر المازنى ( القاهرة سنة 1948) . 
64 - القصة فى الأدب العرنى الحديث للدكتور يوسف نجم ( القاهرة 
سنة ١9817‏ ) . 


رق 
١٠‏ القصة القصيرة فى مصر اعباس نخضر ( القاهرة سئة .)١955‏ 


0(.م) 

!“لما تراه العيون محمد تيمور ‏ ط . وزارة الثقافة ( القاهرة 
سنة 1١9515‏ ). 

؟ 7 محاضرات عن إبراهم المازق للدكتور محمد. مندور ( القاهرة 
سنة 14885 ) ., 

مم١‏ عمد عبده للدكتور عمان أمين ( القاهرة سنة ٠ )١9844‏ 

4 المدخل ف النقد الأدلى للدكتور محمد غنيمى هلال(القاهرةسنة1188). 

٠‏ محمد عبد المعطى الهمشرى لصالح جودت (من مطبوعات املس الأعلى 
ارعاية الفنون ) . 

. ) 1487 مذكرات عراى لأحمد عرالى ( القاهرة  الحلال سنة‎ - ١5 

. ) ١95 مذ كرات فى نصئء قرن لأحمد شفيق ( القاهرة سنة‎ - ١ 

م"( - المرشد الأأمين فى تعلم البنات والبنين لرفاعة الطهطاوى ( القاهرة 
سنة 1791١1ه‏ ). 

. ) المسرحية لعمر الدسوق ( القاهرة سنة 5ه19‎ ١9 

7المسرحية للدكتور يوسف ثم 


مَ' 
1 -المسرحية فى شعر شوق للدكتور محمود شوكت ( القاهرة ١981/‏ ) . 


( ببروثت سنة ه5١‏ 4 5 


5 المسرح النترى للدكتور محمد مندور ‏ الحلقة الأول ١‏ القاهرة من 
مطبوعات معهد الدراسات العربية ) . 

. ) ١9ه6ه مسرحيات شوق للذكتور محمد مندور ( القاهرة سنة‎ ١4 

64 مصر بالسودان فى أوائل عهد الاحتلال البريطاتى لعبد اأرحين الرافعى 
١‏ القاهرة سه ؟984١)‏ . 


41 
ه١2‏ مصطى كامل لعبد الرحمن الرافعى ( القاهرة سنة .)١98٠‏ 
١5‏ - مطالعات فى الكتب والحياة لعباس محمود العقاد ( القاهرة سنة 
1 ). 
11 س مع العقاد للدكتور شوق ضيف (القاهرة سنة 19514) . 
7المتفلوطى ‏ حياته وأديه محمد أى الأنوار ( رسالة ماجستير مكتوية 
على الآلة الكاتبة بمكتبة كلية دار العلوم ) . 
48 - مناهج الألباب المصرية لرفاعة الطهطاوى (القاهرة سنة ١١85‏ ه) . 
ده سد من حديث الشعر والذثر للدكتورطه -حسين ( القاهرة سنة 1918"5) . 
١١‏ - مواقع الأفلاك فى وقائع تلماك لرفاعة الطهطاوى( بيروت سنة 1888 ). 
- موسيى الشعر لللكتور إبراهم أنيس ( القاهرة سنة ١4149‏ ) . 
ماه ١‏ ب الميثاق الوطى للرئيس جمال عبد الناصر ( القاهرة ؟955١)‏ . 
() 
عوة! ‏ نشأة الثير الحديث لعمر الدسوق ج ١‏ ( القاهرة سنة 1951) . 
ها نشأة النقد الأدنى الحديث فى مصر لعز الدين الأمين ( القاهرة سنة 
.)١95‏ 
16 م الثثر العربى المعاصرق مائة عام لأنور الحندى( القاهرة سنة 1951) . 
لاه ١‏ - النظرات ط ١5‏ (القاهرة سنة لاه9١‏ ) . 


0و2 
١4‏ - وطنية شوق للدكتور أحمد الحوق ( القاهرة سنة )١988‏ . 


وفوف 


الدوريات : 


. ب صحيقة الأخبار سنة /ا5ةأا‎ ١ 
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0555 


ممم 


مجلة الأدب سنة 19517 . 

جلة أدى سنة ١9185‏ . 

ملة البعثة الكويتية ١988‏ . 

مجلة أبولو سنة ١9# 21١9#‏ ؛ ١9174‏ . 
صديفة البلاغ الأسبوعى سنة 19175 . 
صحيفة الحريدة سنة ١991‏ . 

صحيفة الحهاد سنة ١9174‏ . 

صحيفة الدستور سنة ١908 62 ١1901/‏ . 
مجحلة الرسالة ه"97١‏ . (١958 » ١945‏ . 

صححيفة السياسة الأسبوعية ١9“ 21١9174 2 ١9175‏ . 
صحيفة عكاظ سنة ١9١4 »© ١9117‏ . 

مجلة العصور سنة 21١9178‏ 91794( ء :١97٠‏ 
مضابط مجلس النواب من سنة 19185 1984 . 
مجلة المنار سنة ١9735 »2 ١9198‏ »2 /ا؟91١ا‏ . 

مجلة الهلال سنة (١9785 2 ١955‏ > 55ؤا. 


ثانياً المراجع الأجنبية 


(1949 ععتدن) علط) أعتومحدده -اظ له .دمغن20 عل ععصتم2 ,تاتمطة لعسطة . 

(1943 «دملصمط) .العجدلآ أسدامءقة؟ : غمرووظ مذ بإطمعالالةق . 
.(1953 «ملصمآ) علقع3] الك : 01م طقتاعسدظ عط 0غ قعالم1 مث . 
111 .الم لا) طامسيعصنا 1101 6.١‏ مسن 1ن دنار[ كه معتمععط ف ١‏ 


(1948 ووعمط 


(1947 «ملصمة) ععغوده1 .8.24 : 1عده[2 عط زه مامعممة . 

12 .701) عسسخهع عاط امتتعمظ كه 7م111 عع 1«طمسمل عطلال ٠‏ 

(20 .701]) معتسسم غ8 صالدعده ل وعمة عط ١‏ 

٠ه‏ 1937 لإامنتصول) .8.شاظ.ل : لإتتعطعط .[.لل : أب وجقط5 سد عقه13 . 
51٠‏ دملصمآ) ا1امد8 سمتلةة؟ : ماعو طوتاوصظ جه وعتمتطمعية . 


.(1908 «مغدصمة) .2 .1701 .تعصمعن0 ذه اعسوظ عط" : غأمروظ صمعل0ه134 


رقق2 .تتلدلا) مممصكدده181 .كلك : عو 06 عتتطدآة امد عمدلا عل" 
.(1945 رعمك طصحه0 


١ «ملصمط) وتروعط و8 .0 : موقط عتاعوط مطل‎ 7٠ 

ملتسم .0,1 : ممه اموسعاده0) له تصنعوط . 

1 .1.80.117 : مسوتاطم لصه نمعماططا بصعم . 

(.طصطة 5 ,دملدمط) غمتا8ظ .18 : معلا 04 غسلمد , 

ع1ادملا ببى]3) ,أمعصع8 .لآ لمج بتمطة .8 :م8 أعمطة عط مستلودعا . 


1941٠ 


(1957 هنصدهناد0) غنولا؟ .1 : اعتمم عط ذه عوتظ عط . 

(1927 «دمقدمة) عتطصم و25 وعااععقهة : عتم سمصمظ . 

.(1948 «مخصمة) «وعاعده14 .شق : عمغك/ا؟ غ8 أرمطة . 

.(1908 «ملصمة) «عمره:0 2ه أمدظ عط : امهم صذ سمتأهيقتة عطك . 
.(1954 ممقدمة) عتبكة .8 : اععول2ا غطا 2ه عسامتصة فط1 . 

(1962 «امقصمآ) طط6 .2ه : مسداكط 2ه دمن هد عتلحا0 عط ده قعن0دطة . 
(1969 دمقسمة) طعاءام8 «عخلدا؟ : عاواة . 

(1944) غمناظ .185 : عأؤمهلن كذ نمطلاا . 


برفرت 


مسمااجعة ور كر 


رقم الإيداع ك1 


الترقيم الدولى ‏ 977-02-1240-6 198200 


/غة/١‏ 
طبع بطابع دار المعارف لج.ميع.) 


